المملكة العربية السعودية 

وزارةالعليمااعال 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة 
كلية الدعوة وأصول الدي 


م هاسنا 0 
مس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السقاريني النابلسي الحتبلي 
114تددمولام) 


نين ود راسة 
رسالة مقدمة لنيل درجة العالميّة (الماجسسّر) 


إعداد 
الطالب / وليد بن محمد بن عبدالله العلى 


إعُسراق 
فضيلة الشيخ الدككور/ محمد بن خليفة بن علي اللميمي 
الأسساذ المشارك هسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 


الجزء الأول 


توصيسة اجنة المنساقشة 


ثيب بوم امسبت 614/37/18 ١ه‏ الموافق 1448/11//8١م‏ لف#قاعة الحاضرات الكبرو_/ 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اجسمعت اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة الأسائذة: 
-١‏ فضيلة الشيخ الدكو ر/ عمد بن غلينةالبسي حشرا 
١-فضيلةالشيخ‏ الدكور/. عبداللون سليماز اللفيلو -عضوا- 
7- فضيلة الشيخ الدكثور/, سعود بن عبدالعزيزالخلف 20 
وأقشتاماب/ وليد بن محمد بن عبدالله بن محمد العلي -كوبتي الجنسية - 


مزلا قسمالعقيدةكليةالدعوقوأصول ادن 4ف رسالهالمدمقفيل د رجةلعالليةالماجسّر؛ 
ولت عنوا م :(الفخائو شرم مفظومة الكبائر) لأبي العون السفاوييفي -عتَينَودراست 


وقد استّمرت المناقشة مز الساعة [5,20-7,10) مساءء ثم خلت اللجنة عدها للمداولة, 


المقدمة جيجه 


إن اليد لل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا؛ ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 


عيدة ورسوكه. 


ص م 0 


جاه لين موا الوا اله حَن تاه ولا توق ارات تك مسلمون74". 


وت 


فالها اناس اتقو 9 الي خلمكم من نفس واد َلنَ بها وجا 
ويث م 0 رجالا كيرا ونساء انا اله لزي تاكن به الحا 31 الله 


ررما ام م 


كان ليك رقينا04, اما لي آنا 3 الله وقولوا قلا سردا( 0 
صلم لك أغمالكم و : ا م الله رسو فنا ارون 
عَظِيمًا 94. 


أما 0 


.])٠١7(ةيآلا[ سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) سورة النساء [الآية(1)].‎ 
.])71-17١(ناتيآلا[ (؟) سورة الأحزاب‎ 
هذه خطبة الحاحة الي كان رسول الله قي يعلمها أصحابه ؤ.‎ )( 
اد اتن امار جم لزلا ها و مرتيد اديت ا الاي رض ال موي‎ 
وهي مخرحة بتمامها في السنن الأربعة وغيرها من حديث عبدا لله بن مسعود طفينه.‎ 
انظر:‎ 
صحيح مسلم [كتاب الجمعة-الحديث رقم(878)-(09117/1)].‎ 


المقدمة ود بيد 


لما كان العلم من أشرف الطاعاتء وأنبلُ المقاصدء وهو أفضلٌّ ما 
اكتسبته النفوس؛ وحصّلته القلوب» وهو الذي يورث صاحبّه هيبة بغير 
سلطان؛ وغنئ بلا مال» ومنعة بغير سلاح؛ وعلاء من غير عشيرة» وهو 
عنوانُ إرادة الله الخيرٌ بعبده» فقد كثر التزغيب فيه» والحسث عليه؛ والتنوية 
بعلو شأنه؛ وفضل أهله. 

ولما كان شرف العلم بحسب شرف معلومه, وشدةٍ الحاجة إليه» كان 
أشرفُ العلوم؛ وأفضلّها؛ وأحلها قدرا؛ وأرفمُها مكانةً هو علم التوحيد, 
لتعلقه بذات الله تبارك وتعالى» وارتباطه بأسمائه الحسنى؛ وصفاته العلى؛ 
وأفعاله المحكمة؛ وتعريفه بكتبه؛ ورسله» ودلالته على أمره؛ ونهيه. 

وهو الذي قامت به الأرضُ والسموات؛ وخلقت لأحله جميع 
المخلوقات؛ وبه أَرْسّل الله تعالى رسله. وأَنْزّل كتبّه. وشرّع شرائعٌه ولأجله 


سئن أبي داود [كتاب الصلاة/باب الرحل يخطب على قوس-الحديث رقم(95١٠١)-‏ 
(1/مهت. 

سدن النسائي [كتاب التكاح/باب مايستحب من الكلام عند النكاح-الحديث 
رقم(771/17)-(398-731//5)]. 

سنن الترمذي [كتاب التكاح/باب ماحاء في خطبة التكاح-الحديث رقم(ه١١١)-‏ 
3/0 ١ة)].‏ 

سنن ابن هاجه [كتاب النكاح/باب خطبة النكاح-الحديث رقم( 186)-(509/1)]. 
وقد أفرد اللحدث الألباني حفظه الله تعالى هذه الخطبة الشريفة برسالة لطيفة؛ وسمها ب: 
(خطبة الحاحة الى كان رسول الله و يعلّمها أصحابه)؛ وقد جمع فيها طرقها؛ ورواياتها. 


له اه 0 
اي لك ١‏ 2 
6 
1 منمة* 01100 ا عو 35 : 
الخليقة إلى مؤمنين و كفار: وابرار وفجار: وهو منشا اخلق والآمرءو عليه 


يقع الثوابٌ والعقاب؛: وعنه اديت لملة ولأجله جردت سيوف الجهاد؛ 
وهو ع لقعا عاو جميع العبادء وهو حقيقة الإسلام؛ ومفتاح دار 
السلام”"". 

وهو العلم الدء دب الننوسء ويورثها دوا م التحلي بتعظيم 
تعالى؛ وإجحلاله» وخحشيته؛ ومهابته: ونحبته؛ 0 عليه؛ والإنابة 
إليه» والرضا بقضائه؛ والصبر على بلائه. 

ولما كان توحيد ' لله تعالى بهذه المنزلة الشريفة» والدرجة الرفيعة» فقد 
توي عن الله إبلير”النفيق عن :طن غباد ا لله تغالى عند بكل ها اوت 5 
مك او ارا الشرك بالله تعاقء الذي ه و أكبر 
الكبائر؛ المضادٌ لتوحي 5-0500 : والمناقض له فإذا عجر دعور الاق 
ذلك» زَيْنَ لهم الذنوب والمعاصي ال- هى بريد الكفر اا ع فتارة 
بقوي التتوي قار الموبقة؛ الى 5 ل ا 
يغريهم مما هو دونها من الذنوب الصغار؛ الي تنتقص كا تر عي اه 


وظفر. 


)١(‏ انضر: 
زاد المعاد في هدي حبر العباد لابن القيم (5؟). 
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ر 


المقدمة ظ ب 


وذنوب العباد ومعاصيهم هي أصلٌ كل بلاء وشر في الدنيا والآخصرة» 
وما من مصيبة تلحق العباد في عاجل أمرهم وآجله إلا بسببها. 

فما الذي أحرج الأبوين من جنة الخلود. وأسكنهم دار البلاء 
والشقاء؟ وما الذي بدّل إبليس بالقرب بُعْداء وبالرحمة لعئة وطرداء فهان 
على الله غاية الحوان؟ 

وما الذي أغرق أهل الأرض بالطوفان» حتى علا الماء فوق رؤوس 
الخبال» وما نحا منه إلا أصحاب السفينة؟ 


وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع من العقوبات والمشلات: 
ودمرهم تدميرا؟ فسلط على قوم عاد الريح العقيم» فجعلتهم كأعجاز نخل 
خاوية؟ وأرسل على مود الصيحة» فكانوا كهشيم الحتضر؟ وجعل عالي 
أصحاب الأيكة بالرحفة» وعذاب يوم الظلة» فأصبحوا 2 دارهم جانمين؟ 
وأغرق فرعون وقومه في البحرء وأتبعهم باللعنة» وحعلهم في الآخمرة من 
والناصرين؟ 

إنها ذنوب العباد؛ ومعاصيهم, الى تعْجّ الأرض منها رقا من الرَّبّ 
تبارك وتعالى. 


١ 


المقدمة 2 


قال ' لله تعالى: لفكلا أخذنا نيه فم من رسلا عَلْهِ حَاصِبًا 


0ه 


م بير ق ممه 2 م مر اراق اس 5 


واي اعد السك وهم مَنْ خسفنا به الأرْض وهم سام 
كان الله ليَظِلمَهُم ولكن كانوا اهم تطلنون» 00 

ع والمعاصي أثر سيء ؛ على الأفراد وامجتمعات» فهي الي تورث 
0 لست العتل» وتطبع على القلب» وتعرّضه للعنة انان 
ورسوله - ف -. 

وهي الي تضعف قي القلن 'تعظي» الرب: ع البصيرة» وتخترية 
صاحبها عن دائرة لاحسان. 

و 
ونيد الغيرة) 20 الخياء) وكيا الكرامة. 

وهي الي تقصر العمر؛ وتمحق بركته؛ وتمحق بركة الرزق والعلم 

والعمل والطاعة. 


بالجملة فإن الذنوب والمعاصى تمحق بركة الدين والدنياء فلا تحد أقا 
رو دواسه و امعاصاي ق براكة ل 


بركة قاعدره:وؤينة وذتياد عو عض :الله تعالى نوها محقتك: البركة مين 


الأرض إلا معاصي ل 


)١(‏ سورة العنكبوت [الآية(10)]. 


)١(‏ انظر 
الداء والدواء لابن القيم .)١ ٠1-29‏ 


2 


الماقديمة م 
قال ١‏ لله تعالى: « وان أمل الى سوا واوا ْنَا مي كات 
الا م 3 فأخذنام م سم 3 لبون" 


0 على بيان خطر 
الذنوب والمعاصيء والتعريف بأثرها السيء على الفرد وامجتمع» وما يورثه 
اقترافها من ذهاب أصل التوحيد؛ أو كماله؛ أو نقصهء فتظافروا 0000 
تعالى ولعباده- على تصنيف المؤلفات المتنوعة في هذا الباب» فمنها ما كان 
مختصا بالذئوب الكبارء ومنها ماع ذكره صغائر الذنوب؛ وكبائرها. 

وكان من بين هؤلاء العلماء الأحلاءء الذين ساروا في فلك هذه 
الك وكبة المباركة» الإمام العلامة شرف الدين أبوالنجا موسى بن أحمد بن 
موسى الحجاوي المقدسي الحنبلي -رحمه الله تعالى -» الذي ساهم بقرض 
منظومة بديعة اشتملت على ذكر كبائر الذنوب والمعاصي, ثم خلفه الإمام 
العلامة خمس الدين أبوالعون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ النابلسي 
الحنبلي -رحمه الله تعالى-» الذي قام بتطريز هذه المنظومة بنفائس شرحه 
وبيانه. 

فجاءت هذه المنظومة الموشّحة بهذا الشرح مشاركة مباركة من هذين 
الإهامين الخليلين لما سبقها من جهود العلماء المشكورة. 


)١(‏ سورة الأعراف [الآية(95)]. 


١- 


المقدية سس يت 


وقد قمت -بحول الله تعالى وقوته- بتحقيق كل من منظومة الكبائر؛ 
وشرحهاء وقدمت بين يدي التحقيق دراسة عنهما؛ وترم كسائر. الذتونب» 
وما يتعلق بحدّها؛ وعدّها؛ وأقسامهاء مع ذكر نشأة الخلاف ف حكم 


مرتكبهاء وما لحق الأمة الإسلامية بسببه من الفرقة والخلاف. 


المقدمة كك 2 


-١‏ اشتمل الكتاب على جملة متعددة من المباحث العقديّة؛ كذكره 
لكبائر الذنوب المرتبطة بأبواب الاعتقاد» كالشرك بالله تعالى» والقنوط من 
رحمته» وإساءة الظن با لله -6-» والأمن من مكره سبحانه» والقول على 
الله تعالى بلا علم» والسجود لغير الله تعالى» وغيرها. 

إضافة إلى مقدمة في حد الكبيرة؛ وعدّهاء وخاتمة في المباحث العقديّة 
المتعلقة باليوم الآخر. 

فجاء موضوع الكتاب -بحمد الله تعالى- متشعٌّب الأطراف» واسع 
الأكناف» اول ق ثناياة طرفا ضاظا من انيع العقدية» ولم يقتصر على 


بحانب دون جانب. 


-١‏ عناية الكتاب .معالجة الذنوب الكبارء وهي بريد الكفر بالله 
تعالى» الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. 


“- قيمة الكتاب العلمية) وما يتحلى به من غزارة مادته؛ وجميل 
عبارته. -وسيأتي .كشيئة الله تعالى الإشارة إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب 


0 
من محاسن حم ه-. 


1 
#آذآأذأ[ آذ 
211111 


-١‏ أهمية الموضوع المشار إلى طرف منه آنفاء هو أحد الأسباب الي 


دفعتئي لاختيار هدا الموضوع» والعناية بإخراجه. 
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؟- شهرة مُصَّنف الكتاب» وهو الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-) 
مع ما عرف عنه من انتسابه إلى مذهب سلف الأمة من حيث الجملة, ثما 


كان له الأئر الكيير. ف انتشار ا وتلقى الناس لها بالقبول. 


8- المساهمة ف إحياء تراث الأمة الإسلامي التليد, والعناية بإخراحه ٠١‏ 


على الوججه اللائق. 


- لتقديم هذا الموضوح أطروحة علمية إلى قسم العقيدة بكلية 


الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لنيل درجة 


م 
2 


[الماقدمة 7 


اهتديت بتوفيق الله تعالى إلى تحزئة هذا البحث وتقسيمه إلى قسمين: 


ثانيا: قسم التحقيق. 3 


وقد اشتمل هذا القسم على: مقدمة؛ وثلاثة أبواب. 


المقدمة: وتشتمل المقدمة على ما يلى: ٠‏ 
-١‏ فاتحة البحث. 

-١‏ أهمية الموضوع. 

1- سبب اخحتيار الموضوع. 

4 - خطة البحث 

- منهج البحث. د ١‏ 
5- الصعوبات الي واجهتئ في البحث. 

لا- الشكر والتقدير. 


المقدمة 2 


الباب الأول: ترحمة الناظم والشارح. وقد اشتمل هذا الباب على 
فصلين: 
الفصل الأول: ترجمة الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى-» (صاحب 
منظومة 'لكبائر). ويشتمل هذا الفصل على ستة مبياحث: 
المبحث الأول: مدخل إلى مصادر ترجمته. 
المبحث الثاني: سيرته الشخصية. وفيه مطلبان: 
المطنب الأول: اسمهء ونسبهء وكنيته» ولقبه. 
المطلب الثاني: ولادته. 
المبحث الثالتك: طلبه العلم. وفيه مطلبان: 
المطلي الأو ل: 'نشاته العلمية. 
المطلب الثاني: شيوخه. 
المبحث الرابع: آثاره العلميّة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تلامذته. 
المطلب الثاني: مؤلفاته. 
المطلب الثالث: نظمه. 
المبحث الخامس: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه. 
المبحث السادس: وفاته. 
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المقومة _ ___---------- 2 سب 


الفصل الثاني: ترجمة الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى -» (شارح 
منظومة الكبائر). ويشتمل هذا الفصل على عشرة 
مباحث: 
المبحث الأول: مدخل إلى مصادر ترجمته. 
الملبحث الثاني: سيرته الشخخصية. وفيه أربعة مطالب: 5 
المطلب الأول: امه ونسبهء وكتيته» ولقبه. 
المطلب الثاني: ولادته. 
المطلب الثالث: موطنه. 
المطلب الرابع: صفاته الخَلتيّة والخلقِيّة. 
المبحث الثالث: طلبه العلم. وفيه ثلاثة مطالب: ٠١‏ 
المطلب الأول: نشأته العلميّة. 
المطلب الثاني: رحلاته العلميّة. 
المطلب الثالث: شيوخخه. 
المبحث الرابع: آثاره العلميّة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تلامذته. ١‏ 
المطلب الثاني: ستنده. 
المطلب الثالث: مؤلفاته. 
المبحث الخامس: اتجاهه العلمي. وفيه مطلبان: 


[الماقدمة 7 


المطلب الأول: قراءته العلميّة الخاصة. 
المطلب الثاني: مكتبته العلميّة الخاصة. 
المبحث السادس: ابحاهه الفقهي ولا وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذهبه الفقهي. 
المطلب الثاني: أدبه وشعره. 
المبحث السابع: حهوده الدعويّة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 
المطلب الثاني: هر اسلاته. 
المبحث الثامن: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه. 
ليحك التاسع: وفاته. 
المبحث العاشر: عقيدته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عنايته بعقيدة سلف الأمة وأئمتها وتقريره ها. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: عنايته بعقيدة سلف الأمة وأئمتها في سائر أبواب 
الاعتقاد العامّة وتقريره غا. 
المسألة الثانية: عنايته بعقيدة سلف الأمة وأئمتها في حكم 


مرتكب الكبيرة خاصّة وتقريره لما. 


المقدمة 7 


المطلب الثاني: المسائل العقدية الى لم يوفق فيها لمتابعة سلف الأمة 
وأئمتها. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الله تعالى. 
المسألة الثانية: المسائل العقدية المتعلقة بحقوق البي -6-. 
المسألة الثالثة: المسائل العقدية المتعلقة ببعض الفرق الإسلامية. : 


الباب الثاني: الكبيرة وحكم مرتكبها. ويشتمل هذا الباب على ثلاثة 
فصول: 
الفصل الأول: الكبيرة وحَدها. وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: ذكر أن أول خلاف ظهر ف الأمة الإسلامية كان ٠.‏ 
بسبب حكم مرتكب الكبيرة. 
المبحث الثاني: ذكر حد الكبيرة. 
المبتحت الثالث: ذكر عند الكبائن, 
الملبحث الرابع: ذكر أقسام الكبائر. 


الفصل الثاني: حكم مرتكب الكبيرة. وفيه ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب 
الكبيرة وأدلتهم. وفيه ثلانة مطالب: 


المقعوة_ و 1 


المطلب الأول: ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في حكم 
فك الجر 
المطلب الثاني: ذكر أدلة أهل السنة والجماعة الى اليد 1 بها 
على مذهبهم. وفيه تللاث مسائل: 
المسألة الأولى: ذكر أدلتَهم من كتاب الله تعالى. 
المسألة الثانية: ذكر أَدلَتِهِم من السنة النبوية المطهرة. 
المسالة الثالتة: ذ كر أدلتهم من إجماع سلف الأمة وأئمتها. 
المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من مرتكب الكبيرة. 
المبحث الثانى: ذكر مذاهب البتدعة في حكم مرتكب الكبيرة؛ 
وأدلتِهم؛ وموقف أهل السنة والجماعة منهم. وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر مذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب 
الكبيرة» وأدلتهم. وموقف أهل السنة واللجماعة 
منهم. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: ذكر مذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب 
الكبيرة. 
المسألة الثانية: ذكر أدلَةِ الخوارج والمعتزلة الى ا بهاعلى 


المقدمة و1 ينه 


المسألة الثالثة: موقف أهل السنة والجماعة من مذهب الخوارج 
والمعتزلة» وأدلتهم. 
المطلب الثاني: ذكر مذهب المرحئة في حكم مرتكب الكبيرة» 
وأدلتِهم؛ وموقف أهل السنة والجماعة منهم. وفيه 
ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: ذكر مذهب المرحئة في حكم مرتكب الكبيرة. 
المسألة الثانية: ذكر أدلة المرجية الي اعتدلوا يها فلن متعيهب. 
المسألة الثالثة: موقف أهل السنة والجماعة من مذهب المرجفة, 
وأدلتهم. 
المبحث الثالث: ذكر فتوى جامعة في حكم مرتكب الكبيرة. 


الفصل الثالث: أسماء المؤلفات المفردة ف الكبائر. وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: المولفات المتقدمة المفردة في الكبائر. وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: المؤلفات المتقدمة المعلومة المؤلف. 
المطلب الثاني: المؤلفات المتقدمة الغير معلومة المؤلف. 
المطلب الثالث: المؤلفات المتقدمة المجهولة المؤلف. 
الملبحث الثاني: المؤلفات المعاصرة المفردة في الكبائر. 


المقدمة 6 


الباب الثالث: دراسة منظومة الكبائر وشرحها. ويشتمل هذا الباب 
على فصلين: 
الفصل الأول: دراسة منظومة الكبائر للإمام الحجاوي -رحمه الله 
تعالى -. وفيه حخنمسة مباحث: 
الملبحث الأول: اسم النظم. 
البحث الثاني: نسبة النظم إلى ناظمه. 
المبحث الثالث: مصدر النظم. 
اللبحث الرابع: نص النظم المشروح. 
المبحث الخامس: وصف النسخخة الخطية والمطبوعة» مع ذكر نماذج 
منهما. 


الفصل الثاني: دراسة كتاب الذععائر للإمام السفارين -رحمه الله 
تعالى -: وفيه عشرة مباحث: 
الملبحث الأول: اسم الكتاب. 
المبحيف الغاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
المبحث الثالث: تأريخ تأليف الكتاب. 
المبحث الرابع: يبن تاليفن + الكتانيم 
المبحث الخامس: موضوع الكتاب. 


المقدمة 5 ب 


الملبحث السادس: منهج المؤلف في كتابه. 

اللبحث السابع: مصادر المؤلف العلميّة في كتابه. 

المبحث الثامن: منزلة الكتاب العلميّة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: محاسن الكتاب. 
المطلب الثاني: المآذات على الكتاب. 

المبحث التاسع: إسنادي إلى الكتاب. 

المبحث العاشر: وصف النسخ الخطية» مع ذكر تماذج منها. 


ثانيا: قسم التحقيق. 
وفيه النص امحقق. 


المقدوية_ لل يد 


وقد اتبعت في تحقيق هذا الكتاب» والدراسة المقدمة بين يديه المنهج 


7 تحقيق النصّ. وقد قمت بها يلي: 
لح عكر اللبين تت تيسر لي الوقوف عليهماء ومقارنتهماء 
واتخفاذ إحداهما أصادٌ 00 

الت اتيك القرنوق' الواهة ين السكين: 

0 النسغتين. 

4- إذا وقع تصحيف أو سقط في النسخةا الأصل» » وجاء على 
الصواب في النسخحة الأعرىء فإني أثبت الصواب ف المتن» وأجعله بين 
معكوفتين» مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية. 

زا رن ليخي بن لسن واقتضى الحال 
التصويب من خارج النسخختين» فإني أثبت الصواب في المتن من الكتب 
المختصّة, وأجعله بين معكوفتين» مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية. 

-١‏ إذا وقع تصحيف أو سقط في الآيات القرآنية الكريمة» من غير 
احتمال كونها إحدى القراءات المتواترة» فإني أثبت الصواب في المتن» دون 
تنبيه إلى ذلك في الخاشية. 
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تك ززك 3ك 


- أثبت صيغ التمجيد والثناء على الله تعالى» وصيغة الصلاة 
والسلام على رسول الله --؛ وصيغة الترضي عن الصحابة -ؤ#- 
الساقطة من النسخخة الأصلء والمثبتة في التسخة الأخرى» دون تنبيه إلى ذلك 
في الحاشية. 

8- إذا وردت بعض الرموز المختصرة ف المخطوطة مثل: (ح)» لمعننى 
حينئذ ونحوهاء فإني أقوم بكتابة الكلمة بتمامهاء دون تنبيه إلى ذلك في 
الحاشية. 

4- قسمت النص امحقق إلى أسطر خماسية؛ فبعد كل خمسة أسطر 
جعلت رقم أشير فيه إلى رقم السطر» ووضعته في الخامش. 

٠-حدّدت‏ بداية الورقة بلوحتيها من النسخحة الأصلء وقمت بوضع 
خط مائل قبل أول كلمة من بداية الوجه؛ ثم أسجل رقم اللوحة وحرقها 
بين معكوفتين» وجعلته في الحامش. 

-١‏ وضعت بين معكوفتين أبيات المنظومة -اليَ خلا منها الشرح- 
في أعلى الصفحة. وجعلت كل بيت في موضع الشرح الذي يناسبه. 

-١١‏ وضعت بين معكوفتين بعض العناوين التوضيحية -الَ خلا 
منها الشرح- تمييزأ لها عن العناوين المثبدة في أصل الكتاب» وجعلتها في 
أعلى الصفحة» وذلك في موضع الشرح الذي يناسبه. 

-١‏ قمت بضبط الكلمات والأعلام الي تحتاج إلى ضبطء» وأثبت 
علامات الترقيم» وصححت الأخطاء الإملائية. 


الوكككةة سيب يست ١‏ د أنه 


ثانياً: الآيات القرآنية الكريمة. وقد قمت بما يلي: 

وت غرجينت الآينات القرآنينة الكرقة "مسن مواطغعهبا'قي المفتخدف 
الشريف؛ مع ذكر اسم السورة؛ ورقم الآية. 

؟- كتبت الآيات القرانية الكريعمة بخط عريضء تمييزا هاعين سائر 
النص المحقق. 

+- جعلت الآيات الرآانية الكريعة بين قوسين مزهرين. 


ثالعا: الأحاديث النبوية الشريفة. وقد قمت ما يلى: 

-١‏ إذا كان الحديث الشريف في الصحيحين؛ أو في أحدهما فإني 
كتفي بالعزو إليهماء أو إلى أحدهما. 

؟- إذا كان الحديث الشريف في غير الصحيحين أو أحدهماء فإنى 
ع يو لني شع النكة عدوا الس الأرسة كد كرما من 
أمهات كتب الحديث؛ مع العناية -قدر المستطاع- ببيان درحة الحديث 
الشريف من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف. 

- إذا ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى - الحديت الشريف 0 
فإني أكتفي بالعزو إليه؛ دون زيادة في التخريج على ما ذكره. إلا إن كان 
الحديث الشريف مُخرَّجا في الصحيحين» وأشار في تخريجه إلى أحدهماء أو 
كان 3 في أحدهماء وأشار في تخريجه إلى غيره» فإني اين ذللقم 

4- أذكر ف تخريج الحديث الشريف اسم الصحابي الراوي للحديث» 
إن كان اسمه مغل 2 المتن. 


المقدمة : انلك _ 


ه- أذكر في تخريج الحديث الشريف اسم الموَلّفٍ الحدينيٌ الُحرّج 
منه؛ مع ذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث والصفحة. 

"- أُخررّج الحديث الشريف في أول موطن يرد ذكره فيه. 

- إذا تكرّر ذكر الحديث الشريف في مواطن لاحقة» فإني أكتفي 
بالإشارة إلى تقدّمهء مع الاستغناء عن الإشارة إلى موضع تخريجحه؛ اكتفاءً 
بفهرس الأحاديث الشريفة. 

8- إذا تعذر علي تخريج الحديث الشريف -بعد استفراغ الجهد ف 
البحث عنه- قلت: لم أقف عليه. 

9- لم أحرّج الأحاديث الشريفة الي أوردتها في الحاشسية» وال 
قصدت من إيرادها البيان والشرح والتوضيح. 

-٠‏ كتبت الأحاديث الشريفة بخط عريض» فوا باعي نات النص 
المحقق. 

-0١‏ جعلت الأحاديث الشريفة بين قوسين هلاليين. 


رابعاً: الآثار. وقد قمت بما يلي: 

-١‏ خخرّحت الآثار الواردة من مظانهاء مع العناية -قدر المستطاع- 
ببيان درجة الأثر من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف. 

- أخحرّج الأثر في أول موطن يرد ذكره فيه. 


المقدية_ للب 0ت 


7- إذا تكرّر ذكر الأثر في مواطن لاحقة» فإني أكتفي بالإشارة إلى 
4 1 5 7 0 
تقدمهع مع الاستغتاء عن الإإشارة إلى موضع خر نجه اكتفاء بقهرس الآثار. 
؛- إذا تعذر علي تخريج الأثر -بعد استفراغ الجهد في البحث عنه- 
ه- لم أخرّج الآثار ال أوردتها في الحاشية» وال قصدت من إيرادها 
>- جعلت الآثار بين قوسين هلاليين. 


خامسا: الأعلام. وقد قمت هما يلى: 

-١‏ أترجم لكافة الأعلام الوارد ذكرهمء مسستتتنا من ذلك مشاهير 
الأعلام: كالأنبياء والمرسلين؛ والملائكة والصحابة» وأئمة المذاهب الفقهية؛ 
وأصحاب المصنفات الحديثية. 

؟- أترجحم للأعلام في أول موضع يرد فيه ذكرهم) مستغنيا عن 
الإشارة إلى ذلك فيما تكرّر من المواضع اللاحقة؛ اكتفاءً بفهرس الأعلام 
المرجمين. 

-٠‏ تتضمن ترجمة العلم -غالبا- الإفادة عن: اسمه. وكنيته: ولقبه 
وما اشتهر به وسلة ولادته ووفاته. 

31:4 بوك -غالبا- المهمن. 0 الأسماء والكنى الوارد ذكرهم. 

ه- إذا تعذر علي ترجمة العلم -بعد استفراغ الهد في البحث عنه- 
قلت: م أقف عليه. 


١5 


المقدمة ظ هنك تك 


سادسا: الكلمات الغريبة. وقد قمت با يلي: 

-١‏ شرحت الكلمات الغريبة» وبيّنت الألفاظ الغامضة» والمصطلحات 
العلمية الوارد ذكرهاء مع ذكر توثيقها من المصادر الأصيلة المعتبرة. 

1- شرحت الكلمات الغريبة ونحوها في أول موضع يرد فيه ذكرهاء 
مستغنيا عن الإشارة إلى ذلك فيما تكرّر من المواضع اللاحقة؛ اكتفاءً 
بفهرس الكلمات الغريبة. 


ع إذا شرح المؤلف - رحمه الله تعالى - غوامض الكلمات» وأبان عن 
غرائب الألفاظ» فإني أوثق شرحه وبيانه من المصادر الأصيلة المعتبرة. 


سابعا: الأبيات الشعرية. وقد قمت بما يلي: 

١‏ - اجحتهدت في نسبة الأبيات الشعرية الواردة الذكر إلى منشتيهاء مع 
إحالتها إلى دواوينها الأصيلة؛ أو المصادر الأدبية المعتبرة. 

-١‏ إذا تعذّر على تخريج البيت -بعد استفراغ الجهد في البحث عنه- 
قلت: لم أقف عليه. 


ثامناً: المسائل العلمية. وقد قمت .ما يلي: 
اعديت ساغالبا- توثيق للسائل الغلميئة الواردة من مصادرعت 
المختصّة. 


المقدمة__ 5 


؟ - علقت على بعضى المسائل العلمية الى تحتاج إلى بيان وإيضاح» مع 


الإشارة إلى المصادر المعنية بالمسألة المشار إليها. 


تاسعا: البلدان والأماكن. وقد قمت با يلى: 


-١‏ أبين كافة البلدان والأماكن الوارد دكرعناء بتكنا من ذلك د 


مشاهير البندان والأماكن؛ كالحرمين الشريفين: مكة المكرمة والمدينة النبوية 
-شرفهما الله تعالى-» ومدن الخلافة كبغداد والشام ونحوها. 

5 أترجم للبلدان والأماكن قُْ اول موضع يرد فيه و كرهكاء فمتتعننا 
عن الإشارة إلى ذلك فيما تكرّر من المواضع اللاحقة, اكتفاء بفهرس البلدان 


والأماكن. 


عاشراً: المذاهب والفرق. وقد قمت يا يلي: 

-١‏ أعرف بكافة المذاهب والفرق الوارد ذكرهاء مع الإفادة -غالبا- 
عن: نسبتهاء ونشأتهاء وما اشتهرت به. 

؟- أعرّف بكافة المذاهب والفرق في أول موضع يرد فيه ذكرهاء 
فشتك عه الإشارة إلى ذلك فيما تكرّر من المواضع اللاحقة؛ اكتفاء 


بفهرس المذاهب والفرق. 


المفقدمة انه كك 


الحادي عشر: المصادر العلمية. وقد قمت هما يلي: 

-١‏ رتبت المصادر العلمية الوارد ذكرها في الحاشية حسب وفيات 
مؤلفيهاء إلا إذا كانت المصادر متعلقة بكتب فقهاء المذاهب, فإني أرتبها 
على حسب أقدمية المذهب. 

-١‏ قمت بالإشارة إلى المصادر العلمية بذكر رقم الجزء والصفحة» ه 
مستغنيا عن الإشارة إلى ما يتعلق بطبعها وتحقيقهاء اكتفاء بفهرس المراجع 
والمصادر العلميّة. 


الثاني عشر: الفهارس العامة. وقد حتمت البحث بفهارس علميّة 
متنوعة» تسهيلا للوقوف على جزئيات البحث المتنائرة» وهي: 6 

أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية. 

ثالعا: فهرس الآثار. 

رابعا: فهرس الأعلام المترجمين. 

خامسا: فهرس الكلمات الغريبة. ١‏ 

سادنيا: تقودن اليا الشهرية 

نانفا فهرس المسائل العقّديّة. 

ثامنا: فهرس المسائل الفقهيّة والفوائد البهئّة, 

تاسعا: فهرس البلدان والأماكن. 


المقدمة ب 


عاشرا: فهرس المذاهب والفرق. 

الحادي عشر: فهرس اختيارات المؤلف. 
الثاني عشر: فهرس الكتب الواردة في المتن. 
الغالث عشر: فهرس المراجع والمصادر العلمية. 
الرابع عشر: فهرس الموضوعات التفصيلي. 


الخامس عشر: فهرس الموضوعات الإجمالي. 


هذا هو المنهج العلمى الذي سلكته في سائر مسائل البحث؛ وجزئياته) 
وقد حرصت على الالتزام به في جميع مواطن البحث» سوى بعض المواطن 
الى قد أخحرج عنها للحظط حاص» أو مللاحظة يقتضيها المقامع أو سهو 


سيان 


١ الماقدمة‎ 


وقد اعنترضتئ بعض الصعوبات أثناء كتابي لهذا البحث» وهى بعض 
ما نقله الإمام السفاريئن -رحمه الله تعالى - ف شرحه من أقوال أهل العلم 
وما حكاه من القصص والعبر والعظات» وما ذكره من الأبيات الشعرية» 
حيث تعذر على توثيق بعضها؛ والإفادة عنه, مما حال بيئئ وبين الالتزام 


وتكمن مواطن الصعوبة المذكورة يما يلي: 
2 لذ 
-١‏ تأخر زمن الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - مما يضطره ف 
بعض الأحيان لنقل بعض أقوال أهل العلم المتأخرين» وحكاية بعسض 
قصصهم» وذكر بعض أشعارهم. 


د أن كيرا نو هذه الأقوال والقضصن والأشعان تغذر الوقوقك عليها 
-بعد استفراغ الجهد في البحث عنها- في مظانها من الكتب المختصة. 


*- أنه ف كثير من الأحيان يذكر الإمام السفارين -رحمه الله تعالى - 
هذه الأقوال والقصص والأشعار مهملة من غير نسبتها إلى أصحابها. 


الماقدوة 1 


وخحتاما فإني حل رني , البر الجواد, ل ال 


والإعداد زوإن تعدوار 1 مَة الله لا در إن لله لفعور 0 حيم 4 '. 
وأحمد ربي القائل سبحانه: 92 أنْ اه دبي وألدنت إلي المصير”. 
رفوه لني لا و لكو كر عاد مه السو وجي راي 


على مؤدّي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره 00 
نفسه. وزنة عرشه» ومداد كلماته. 

الحمد لله وحده» والشكر له سبحانه على ما أولى على من نعمه الي 
0 85 7 م / 2 8 
لا تحصىء وآلائه الي لا تعد ولا تستقصىء» وال من أجلها واعظمها 
الهداية إلى دين الإسلام» ولزوم سبيل النور والعلم» والذي من ثمراته تفضله 
علي سبحانه بإبجخاز هادا العمل» من غير حول من ولا قوة. 


ثم أنني بالدر الحزريل والعرفان الجميل والدي الكريمين» وأبوي 
العرية يق ومزبيبى الفاضلين» ومعلمي الجليلين» اللذونوه راق مرا 
)١(‏ سورة النحل [الآية(4١)].‏ 
)١(‏ سورة لقمان [الآية(4١)].‏ 
() الرسالة للشافعي (9). 


لالمقدومة 2 0 4 


النور والعلم» وما انفكت أياديهم البيضاء» عن اإاحسان والفضل والعطاء. 
والتوحيه والنصح والدعاء, مع جميل صبرهم على طول الغربة وعظيم العناء» 
ثما كان له أعظم الأثر ف نفسي. 
فجزاهم الله عن خير ما حزى والدا عن وليده؛ وأعظم لمم الأحر 
والثواب» ومتعن بطول عمرهم» ووفقيٍ لبرّهم والإحسان إليهم؛ والدعاء 
م 


وأتقدّم بالشكر والتقدير للقائمين المخلصين على هذه اللجامعة 
الإسلامية المباركة -أدامها الله للإسلام حصنا منيعاًء وطودا منيفا-؛ ووقق 
القائمين عليها للمضي في نشر رسالتهم السامية:؛ المعنيّة بخدمة كتاب الله 
تعالى» وسنة نبيه - وي وحماية العقيدة الإسلامية الخالصة. 


كما أتقدم بالشكر والتقدير لحامعتنا الموقرة -جامعة الكويت- ممثلة 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ال منحتئ فرصة الابتعاث للحصول 


عضر ببالغ الشكر وعظيم الامتنان شيخي الكريم؛ وأستاذي الحليم) 
فضيلة الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي حفظه الله تعالى» الذي امتنّ 


المقدمة 0 


لسلسشلدم 


اله تعالى على بالتتلمذ عليه. وبحاورته حضراء ومرافقته سفرأء فلمست منه 
الخصال السّامية» والشمائل العالية» وقد أحاطيئن فضيلته بتوحيهاته النيرة 
الرشيدة» وأتحفئ بآرائه الصائبة السديدة» وقدّم في أغلى ما يملكه؛ وهو وقته 
الثمين» ثما كان له الأثر الكبير في إنحاز هذا العمل» و وقد أفادني 
-خلال تفضله علي بالاشراف- من علمه وخلقه وسعته ودله. 

تجزان تج تادر نه اعد قن الول رسد را عيبا مدل 
جاره» وأجزل له الخير والثواب؛ وبارك له في عمره وعلمه وولده؛ وجعل 
ذلك في ميزان حسناته. 


كما لا يفوتئ أن أنوّه بالفضل لأهله» وأتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة 
شيخحي اللبيب وأستاذي الأريب الدكتور عبدالرزاق بن عبداغحسن بن حمد 
العباد البدر حفظه الله تعالى» الذي تفضل بالإشراف علي في مطلع هذه 
الرسالة» ثما كان له الأثر البالغ في تشييد خطة هذه الرسالة» والسعي الحثيث 
في قبولهاء مع متابعة وبكيرة ملزفات وسائخة. الدسالة ديا جد عند 
فجزاه الله عي ير اجعزاء» وأعظم له المثوبة والعطاء. 


كما أتقدّم بوافر الشكر والتقدير لكل من أفادني وأعانئ ف بحثي هذا 
بإشارة» أو إعارة» راجيا من الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. 


ر 


المقدمة 0 -- 


وأغيرا نيا جه الترتدات كه قد اميك 1 قدت نا تسق 
الغرض المنشود منه» فذلك من فضل الله تعالى على وحده؛ وبتوفيقه لي 
سبحانه؛ فله الحمد وله الشكر. 

وما كان فيه من خخطأ أو زلل» مما سها به القلم؛ أو زاغ عنه البصرء 
فإني أبرأ إلى الله تعاللى منه» واستغفره وأتوب إليه. 5 


ولله 1 القائل20: 
فانظر إليه!ا نظر المستحسِن وأحسن الظن بهها وحسّن 


وإن تجد عيبا فس د الخليلا قد جل من لا عيب فيه وعل". 


فأسأل الله تعالى المبتدي لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديعها علينا مع 
تقصيرنا ف الإتيان على ما أوحب علينا من شكره بهاء أن يعيننا على ذكره ٠١‏ 
وشكره وحسن عبادته؛ » وأن يتفضّل علينا بنافلة فضله ومزيده» وأن يمنحنا 
فهما ثاقبا في كتابه؛ وسنة نبيه -8يِ-» وأن يوفقنا لحسن القول والعمل؛ 
وأن يجنبنا مواضع التقصير والزلل. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلينء 
والحمد لله رب العالمين. ١‏ 


)١(‏ هو أبومحمد القاسم بن علي الحريري البصري رحمه الله تعالى (15-14145هه). 


(١؟)‏ ملحة الاعراب للحريري [البيتان رقم(91/17-11/7)-(71)]. 


000 
0 


-- 
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0 
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0 


0 
0 


لقد حَظِي الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - بتراجم عديدة؛ إلا أن 


جميع هده التراحم جاءت مختصرة غاية الااختصار. : 
وكان من بين هذه المصادر الى عنيت بذ كر ترجمعه: 
١-هماذكره‏ بحم الدين محسد بن محمد الغزي ٠ 5١١‏ ام قلق جافة: 
(الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة)”'' من عير افاي داك اليه 
واسم أبيه. وذكر نسبه؛ ولقبه. وذكر ثناء العلماء عليه. 
كما حوت ذكر أربعة من تلامذته الذين حضروه؛ واستفادوا من ٠١‏ 
علمه. مع الإشارة إلى مؤلفه: (الإقناع). 


ثم هم التزجمة بذكر وفاته» وما حصل من تأسف الناس عليه. 


؟- ثم جاء: أبوالفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (89١٠ه))؛‏ فذكر 

5 : باع‎ : ٠ 
في كتابه: (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) ' ترجمة اشتملت على‎ 
بعض الفوائد المهملة في التزجمة السابقة» من ذكر اسمه؛ وأسماء أجداده.‎ 


ر2 


وذ كن لسبة ) وكنيته» وسائر مؤلغفاته. 
)١(‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي .)١97/7(‏ 


(5) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (//610). 


ترحمة الإيام الحجاول رحمه الله تحالق للك 00 


وقد وفعت المغايرة مع الترجمة الماضية قُ 0 وفاته. مع إهمال الرزجمة 
لنكز مفنايه وكاء العلماء عليه 


'- ثم جاء: مس الدين أبو المعالي محمد بن عبدالرحمن الغزي 
العامري (51١1١اه)؛‏ فذكر في كتابه: (ديوان الإسلام)”" ترحمة فق 
سطرين؛ وقد اشتملت على ذكر امهء ونسبه. مع الإشارة إلى كتابه: 
(الإقناع). 


4 - ثم جاء: محمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري (15١171١اه)؛‏ 
فذكر ف كتابه: (النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل)”'" ترجمة 
اشتملت على ذكر اسمه؛ ونسبه. وذكر مشايخه, وتلامذته. والإشارة إلى 
بعض منظوماته الفقهيّة. 

وقد أغفل في ترجمته ذكر مؤلفاته» ووفاته. 


ه- ثم جاء: محمد بن عبدالله بن حميد النجدي المكي (195١ه)؛‏ 
فذكر في كتابه: (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة)”' ترجمة ذكر فيها 


.)1837-1/81/17( ديوان الإسلام لشمس الدين الغزي‎ )١( 
.)1786-١1714( النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لكمال الدين الغزي‎ )١( 
.)١15-1115/9( (؟) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد‎ 


توحمة الإمام الححاوق وحمه الله تعالة لك 0 


امه ونسبه. وقريته الي وَلِدَ بها. مع الإشارة إلى نشأته العلمية» ورحلته ف 
طلب العلم» مع ذكره لأشهر مشايخه, ومؤلفاته. 

كما ضمّن ترجمته نقلا مختصرا من كتاب: (شذرات الذهب) لابن 
العماد. 


ثم تم الترجمة بذكر وفاته. 


البغدادي (5"55اه): قل كر قُِ كتابه: (هديّة العارفين أسياء المؤلفين وآثار 
. 00( 2 32 8 
المصنفين) 2 ترجمة في أسطر ضمنها ذكر اسمعمه» ونسبه» ووفاته» ومؤلفاته. 


-١‏ ثم جاء: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (101١ه)؛‏ فذكر 
في كتابه: (رفع النقاب عن تراجم الأصحاب)”" ترحجمة مستفادة ثما ذكره 
اووطيد:ق كات والسحب الوابلة تقلا عن ابن العساة» مع خالتسيه 
للأصل المذكور في سنة الوفاة. 

وقد أشار في ترجمته إلى خمسة من تلامذته الذين فات ذكر بعضهم ف 
التراجم السابقة. 


.)481/7( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي‎ )١( 


(؟) رفع النقاب عن تراجم الأصحاب لابن ضويان (587). 


- 


١ 


ترحمة الإمام الححاوق رحمه الله تحال كه 0 


/- ثم جاء: محمد جميل بن عمر الشطي البغدادي (19/9١ه)؛‏ 
فذكر في طبقاته الخاصة بالسادة الحنابلة؛ والموسومة ب: (مختصر طبقات 
الحنابلة)) ؛ ترجمة مقتبسة بتمامها من كتاب: (النعت الأكمل) للغزي» ثم 
هم الترجمة أيضا باقتباس كلام نحم الدين الغزي المثبت في (الكواكب 
السائرة). 


4- ثم جاء: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي (1+97ه)؛ 
فذكر في كتابه: (الأعلام)'' ترجمة موجزة ضمّتها ذكر اسمه؛ ونسبه 
ولقبه» وكنيته. مع الإشارة إلى مؤلفاته. 


-٠‏ شم جاء: عمر رضا كحالة (1.4١ه)؛‏ فذكر في كتابه: 
(معجم المؤلفين)” ' ترجمة موجزة مستفادة مِمّا ذكره ابن العماد في شذراته. 
وقد ضمّنها ذكر اسمه. ونسبه؛ ولقبه» وكنيته؛ ووفاته. مع الإشارة إلى 
مؤلفاته. 


.)97( مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي‎ )١( 


.)7170/7( الأعلام للزركلي‎ )١( 
.)4179/5( (؟) معجم المولفين لعمر كحالة‎ 


ترحمة الإمام الححاوق رحد الله تحالاق عله 00 


واد ثم جاءة ال د كتنو رن سام على العقفتي اق ذ كر فق كتاسه: 
(مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظضه) ' ترجمة 
اختصرها من كلام ابن حميد المكي المثبت في كتابه: (السحب الوابلة)» مع 
محافظته على حرفه ولفظه؛ وأمانته في الإشارة إلى ذلك. 


.)1١07( مصطلحات الفقه الحنبلي للثقفي‎ )١( 


توحمة الإمام الهحجاوق رهمه الله تعالق 


3-3-7 


اتفقت سائر مصادر ترجمته في تحديد أسعه ونسبه, وقد اكتفت بعض 
هذه المصادر بذكر امه واسم أبيهء وبعضها أضاف إلى ذلك أسماء آبائه 
وأجداده, وبعض هذه المصادر ججحاءت مستوعبة لجميع ها سبق» مضيفة على 
ها سواها من التراحم ذكر كنيته ولقبه. 


1 00 0 2 ع 20 1 م 0 
وهو: شرف الدين أبوالنجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن 


توجمة الإمام الحجاوق رحمه الله تحال 


ِ 


قد لت سائر مصادر ترجمته -الي يسَّر الله تعالى لي الوقوف عليها- 


من ذكر سنة ولادته؛ سوى ما ذكره تلميذه ابن طولون حر حمه أالهاتعا 1 د 


0 0 


5 50-5 0 5 1 5 د يا 0 
حيث أفاد في ترحمته ان سنة ولادته هي: حمس وتسعون ومماعاثة 5 


وقد وُلِدَ الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى- بقرية حَََّة وهي إحدى 
قرى مدينة نابلسن . 

قال ابن حميد المكى -رحمه الله تعالى-: (ِوُلِدَ بقرية حَجَّة -بفتح الحاء 
المهملة وبعدها حيم مشدّدة وآخرها هاء ا بن رق نابلس قي 


)اع 

سنة...) . وأهمل ذكر سنة ولادته. 

)١(‏ وقد أفاد ذلك فضيلة الشيعخ الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين حفظه الله تعالى في 
تحقيقه لكتاب: (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة) لابن حميد المكي» بواسطة النسخة 
الخطية لكتاب: (ذخائر القصر في تراحم نبلاء العصر) لابن طولون. وحم يتيسر لي الوقوف 
عليه. 


.)١74/5( السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد المكي‎ )١( 


ترحمة الإمام الحجاوقؤ رحمه الله تعالق :نلك 53 


نشأ الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى- في بيئة علميّة عُنِىَ أهلها بالفقه 
والعلم» ما كان له الأثر البالغ في نفسه. حيث دفعه لطلب العلم منذ صغره 
فابتدأ بقراءة القرآن الكريم؛ وتَلقّي مبادئ العلوم؛ ثم أقبل على تعلّم الفئقه؛ ٠١‏ 
وفهم مسائله. 

ثم يسمّر الله تعالى للإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - الرّحلة فى طلب 
العلم» فتوحه إلى دمشق الشام: كاعينا التتلمذ على كبار علمائهاء والأحذ 
منهم؛ وكانت دمشق الشام إذ ذاك أحد المدن الكبار الى اشتهرت بالعلم؛ 
وقصدها طلبة العلم من سائر الأقطار. ١‏ 


وقد أشار ابن حميد المكى -رحمه الله تعالى - إلى نشأته العلمية بقوله: 


(شَاً وقراً القرآن وأَوَائِلَ الفنونء وأَقبّلَ على الفقه إقبالاً كليّء ثم ارْتَحَلَ إلى 


توجمة الإمام الححاوق رهمه الله تحالق نك 5-58 


50 598 ' لحن عه 
دمشق فسكن في مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر » وقرأ على مشايخ 


(1) وهي المدرسة العمرية الشيخية بالجبل في سفح قاسيون في وسط دير الحنابلة؛ بناها 
وأوقفها للفقراء المشتغلين في القرآن الكريم الشيخ الصالح أبوعمر محمد بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة المقدسي» وقة ولك رحن اه ميال سنة ثمان وعشرين وحمسمائة» وتوثي ليلة 
الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة سبع وستماثة. 
انظر: 
الذيل على الروضتين لأبي شامة )7/١(‏ - البداية والنهاية لابن كثير )54/1١7(‏ - الدارس 
في تاريخ المدارس للنعيمي (؟/7/). 

(؟) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد .)١1١74/7(‏ 


ترحمة الإمام الححاوق رحمه الله تحال 


٠ وت‎ 


وقد تتلمذ الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - على عدد من علماء 
عصره؛ وأنحذ عنهم العلم والفقه. منهم: 

-١‏ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي 
الصالحي (/ام-44 وه)” 2 . 

قال ابن حميد المككي -رحمه الله تعالى-: (لازم العلامة الشويكي في 
الفقه إلى أن تمكن فيه 54 ا 


1 العلامة محب الدين أبوبكر أحمد بن محمد بن محمد القرشي 
العقيلي النويري الشافعي -خطيب المسجد الحرام- ١(‏ 8ه . 


)١(‏ انظر ت رحمته: 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي )٠٠0١/7(‏ - السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة لابن حميد (١/15؟)‏ - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي (40). 
(1) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد .)١1١74/(‏ 
(7؟) انظر ترجمته: 
الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي )١77/1(‏ - شذرات الذهب 
لابن العماد (74/8). 


ترحمة الإمام الحجاوق رحمه الله تعالق ا 


9 8 لك 
+- أحمد بن بحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي (/9154ه) . 


0 
مفلح الصالحي (854/-59١35ه)‏ . 


الدمشقى الشافعي -مفي دار العدل- 8 وه . 


)١(‏ انظر ترجمته: 
علماء نحد حلال ثمانية قرون للبسام 415/١(‏ 0). 


(1) انظر ترجمته: 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي )١86/١(‏ - السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة لابن حميد (7/7/7/) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي (88). 
(؟) انظر ترجمته: 
الكراكب السائرة بأعياز المائة العاشرة لنجم الدين الغزي )45/١(‏ - شذرات الذهب لابن 
العماد )١954/4(‏ - فهرس الفهارس للكتاني (479/1). 


تدحمة الإمام الححاوج رحمه اله تمالخ 


وبعد أن حَمَلَ الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - أمانة العلم جلس 
للإقراء والفتوى تأدية لحق هذه الأمانة العظيمة» فيسّر الله تعالى لطائفة من 
أهل العلم ملازمة مالس العلم الي عقدها للتدريس» فحصلت لم الاستفادة 
منه؛ والتفقه عليه» ففاق بفضل الله تعالى منهم طائفة» واشتهروا بالعلم 


والفضل. 


سنين» واشت عليه جمع من الفضلاء ففاقوا) 


)١(‏ المشهور جامع الحنابلة» ويجامع الجبل» وجامع الصالحيين» وهو بسفح قاسيون» شرع 
الشيخ أبوعمر في بنائه» فقصرت به النفقة» فأرسل إليه الملك المظفر ك وكبوري -صاحب 
إربل- مالا حزيلا لتتميمه فكمل؛ فنسيب إليه. 
انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير (715/17) - ثمار المقاصد نْ ذكر المساجد لابن المبرد (؟18) 
- الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (؟/7760). 

(1) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد .)١174/(‏ 


١ ه‎ 


توحمة الإمام الحها لححاوق وحمد الله تعالة بي 


وكان من بين هؤلاء التلامذة: 

-١‏ إبراهيم بن محمد الأحدب ال 

-١‏ أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الدمشقي -مفي الحنابلة بدمشق- 
ار اه 2. 

م- أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان 000 

وك كدياب الذين أبوالعينا ألمداون عسل بن اخبنن السويكي 
الصالحي ٠ ٠017/-971/(‏ 0 


ند إاححمد ب.٠‏ محمد بر< مسر 
يه 0 


(1) نم أقف عليه. 
انظر: 
النعت ارام للغزي (5؟١١)‏ - مختصر طبقات الحختابلة لابن الشطي (15). 
)١(‏ انظر ت رجمته 
ل 0 
(؟) انظر ترجمته 
علماء ند حلال ثمانية فرون للبسام (4517/1). 
(5) انظر تر حجمته 
السحب الوايلة على ضرائح الحنابلة لابن خميد (111//1) - رفع التقاب عن تراحم 
الأصحاب لابن ضويان (5505؟). 
:2 م أقف عليه. 
وقد عده ضمن تلامذته: ابن ضوياك. 
انظر: 


رفع النقاب عن تراحم الأصححاب لابن ضريان (5557). 


ترحمة الإوام الحجاوق رحمه الله تحال سم 


0 ال 0 00( 
5- أحمد بن محمد بن مُشَرَّف النجدي (17١١٠اه)‏ . 


(0 2 

دعسن بن على رين عبدالله رين يسام زه20 89 +. 
4- زامل بن سلطان الخطيب آل يزيدي النبجدي -قاضي 
الرياض- 
- محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان النجدي -الشهير بأبي 


لفق 
ججدلهة- 0 


-٠‏ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن علي بن خمارويه 
الدمشقي الصالحي الحنفي -الشهير بابن طولون- 4س 
(1) انظر ترجمته: 
علماء نحد خلال ثمانية قرون لليسام .)5179/١(‏ 
(1) انظر ترجمته: 
علماء نحد خلال ثمانية قرون للبسام (؟017/1). 
الطر تم 
علماء نحد خلال ثمانية قرون للبسام (؟//917١).‏ 
وقد ذكره ابن حميد ضمن الأعلام الذين لم يظفر لهم بزجمة. 
انظر: 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد .)١١915/5(‏ 
(5) انظر تر جمته: 
علماء جد حلال ثمانية قرون للبسام (/441). 
(5) انظر تر جمته: 
الكواكب السائرة للغزي (51/7) - شذرات الذهب لابن العماد )١44/8(‏ - الأعلام 
للزركلي .)١11/7(‏ 


ترحمة الامام الحداوق وهمه الله تعالق 2 0 


0 ون الدين محمد بن نحمد بن أحمد الرجيحى الدمشقى -قاضى 
الحنابلة بدمشق الشام- (7.. ا" 


-١‏ ولده: يحيى بن موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي الدمشقي 
العا 


هه 


)١(‏ انظر تر جمته: 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي )١17/4(‏ - السحب الوابلة على 
ضرائح الحنابلة لابن حميد )٠١85/5(‏ - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)٠١7(‏ 
(1) انر تمت 
النعت الأكمل للغزي )١81(‏ - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)٠١5(‏ 
(؟) لم أقف عليه. 
وقد عده ضمن تلامذته: مم الدين الغزي. 
انظر: 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة .)١397/59(‏ 


تاجمة الإعاى الحجاو دحم الله تغال__ 06 


وقد خلف الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - ورائه تراثا فقهًا رَاخيراء 
وقد تلقته الأمة من بعده بالقبول» وعم انتفاع طلبة العلم به. 


قال كمال الدين الغزي -في وَصف مُصنفاته-: (صاحب المولفات 
ال سارت بها الرّكبان؛ وتلقاها الناس بالقبول زمانا بعد زمان”". 


وإليك هذه المؤلفات النافعة مرتبة على حروف المعجم العربي وهي: 
-١‏ الإقناع لطالب الانتفاع”. 


قال ابن العماد الحنبلي -رحمه الله تعالى-: (جرّد فيه الصحيح من 


.)١74( النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لكمال الدين الغزي‎ )١( 

(1) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي )١97/5(‏ - شذرات الذهب لابن العماد (71/8؟) 
- ديوان الإسلام لأبي المعالي الغزي )١187/7(‏ - السحب الوابلة لابن حميد (/ه11) 
- هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (481/5) - رفع النقاب لابن ضويان (805) - 
مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي (14) - الدر المنضد لابن حميد (24) - الأعلام 
للزركلي (7/١؟7)‏ - معجم المؤلفين لعمر كحالة (479/7) - مصطلحات الفقه الحتبلي 
للثقفي .)١١1(‏ 


ترحمة الإمام الححاوق رحمه الله تحال نك 58 


مذهب الإمام أحمدء لم يُؤلف أَحَدّ مُؤَلها مثله في تحرير النتقول؛ وكثرة 
020( 
المسائل) . 


؟ا- حاشية التنقيح” ". 

وقد وضع الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى- هذه الحاشية على 
كتاب: (التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع) لعلاء الدين أبي الحسن علي 
ابن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي الدمشقي الصاخي 
ل 0 

قال ابن حميد المكي درس نه قال سد رنعتة ل مواضة ا 


(3 


.)511/8( شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد‎ )١( 

(؟) طبع مراراء آخخرها في دار المعرفة بلببان» بتصحيح وتعليق عبداللطيف محمد السبكي. 

(5) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد )١١76/7(‏ - رفع النقاب لابن ضويان 
7 - الدر المنضد لابن حميد (4: ه) - مصطلحات الفقه الحنبلي للتقفي .)5١17(‏ 

(1) انظر ترجمته: 
الجوهر المنضد ف طبقات متأخري أصحاب أحمد لابن المبرد (98) - السحب الوابلة على 
ضرائح الحتابلة لابن حميد (53/7؟) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي (77). 

(ه) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد .)١1١75/7(‏ 

(5) توجد منه نسحخحة حطية مودعة في إدارة المعحطوطات والمكتبات الاإسلامية؛ بقطاع الإفتاء 
والبحوث الشرعية؛ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ بدولة الكويت. وهي: تحت الرقم 
العام: .)٠١7٠0(‏ وتقع في: (58) ورقة؛ وهي إحدى نفائس مكتبة الشيخ عبدالله بن خلف 
الدحيان رحمه الله تعالى. 


ر 


ترحمة الإمام الحجاوي رحمه الله تحالاق 


لب يه 


4 
- حاشية على الفروع 1 
وقد وضع الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى- هذه الحاشية على 
كتاب: (الفروع) لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن 
4 ًَ زف 
مُفرّج المقدسي الرَّامِينٍ الصالحي (77/اه) . 
0 و 
4- زاد المستقنع في احتصار المقنع : 
لع إن 9 0 0 م صم ساي( (8) 
وهو متن فقهي (عم النفع به مع وجازة لفظه) . 


انظر: 
نوادر مخطوطات علامة الكويت الشيخ عبدالله الخلف الدحيان ف مكتبة وزارة الأوقاف 
والشوون الإسلامية للعجمي (51). 

)١(‏ وقد ذكر ضمن مؤلفاته في: 
شذرات الذهب لابن العماد (///7717). 

(؟) انظر ترجمته: 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح (517/9) - الجوهر المنضد فْ 
طبقات متأخري أصحاب أحمد لابن المبرد )١١1(‏ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
لابن حميد .)١١85/:5(‏ 

(؟) وقد ذكر ضمن مؤلفاته ف كل من: 
شذرات الذهب لابن العماد (7717/8) - السحب الوابلة لابن حميد )١١70/9(‏ - 
إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1017/1) - هدية العارفين لإسماعيل باشا 
البغدادي (481/7) - رفع النقاب لابن ضويان (755) - الدر المنضد لابن حميد (55) - 
الأعلام للزركلي (770/1) - معجم المؤولفين لعمر كحالة (475/5) - مصطلحات الفقه 
الحنبلي للنقفي .)7١١1(‏ 


(1) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد .)١1١18/7(‏ 


وقد اختصر الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى- زاده من كتاب: 
(المقنع)”" لموفق الدين بي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن 
مقدام المقدسي الدمشقي الصالحي ٠-5141١(‏ ١ه‏ 

وقد قَصّرَّ الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى- رَادّهِ على قول واحلٍ هو 
الرّاجح في مذهب الإمام أحمد. ْ 

وهو مطبوع ". 

هِ-_- فرج الوه 

8 

وقد شرح الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - المسائل المفردة بالفتوى 

في مذهب الإمام أحمد دون ما سواه من بقية المذاهب. 


لوم ار كدي به لبتقم وختصير المقنعء على أن كلا الكتابين مستقل عن 


الآحر!!! 


انظر: 
الأعلام للزركلي (7570/1). 

(1) انظر ترجمته: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب )١157/4(‏ - المقصد الأرشد ف ذكر أصحاب 
الإمام أحمد لابن مفلح )١5/1(‏ - الدر المنصد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعليمي 
(745/1). 

(*) طبع مراراًء آخرها في دار البخاري للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية. 

(1:) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
شذرات الذهب لابن العماد (7717/8) - معجم المؤلفين لعمر كحالة (4759/59). 


ترحمة الأمام الححاوق رحمه الله تحالاج ا 


١ -‏ 
5- شرح منظومة الآداب '. 
00 0 0 
وقد شرح الإمام الحجاوي - رحمه الله تعالى - منظومة الآاداب الب 
أنشأها العلامة الفقيه الحدث همس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالقوي بن 
لق 2( 
بدران المرداوي الصالحى ‏ (51994-550ه) . 


- منظومة الكبائر. 
وسيأتي الكلام -إن شاء الله تعالى - على هذه المنظومة مفصلا. 


(1) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
شذرات الذهب لابن العماد (771/4) - السحب الوابلة لابن حميد )١1١75/7(‏ - هدية 
العارفين لإماعيل باشا البغدادي (481/7) - رفع النقاب لابن ضويان (8017) - الأعلام 
للزركلي (0/1٠7؟)‏ - معجم المؤلفين لعمر كحالة (/479) - مصطلحات الفقه الحنبلي 
للنقفي .)7١1/(‏ 

(1) وقد أفرد هذه المنظومة مع العناية بضبطها فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله 
تعالى. 

(7) وقد نسب ابن العماد منظومة الآداب لابن مفلح. وتبعه في هذه النسبة: عمر كحالة. 
ونسبها ابن حميد للحجاوي. وتبعه في هذه النسبة ابن ضويان والثقفي!!! 
انظر: 
شذرات الذهب لابن العماد (7717/8) - السحب الوابلة لابن خحميد )١١78/7(‏ - رفع 
النقاب لابن ضويان )١57(‏ - معجم المؤلفين لعمر كحالة (4759/7) - مصطلحات الفقه 
الحتبلي للثقفي .)١١17(‏ 

(5) انظر ترجمته: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (757/4) - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب 
الإمام أحمد لابن مفلح (59/7) - الدر المنضد ف ذكر أصحاب الإمام أحمد للعليمي 
.)457/١١‏ 


ترحمة الإمام الحجاوق وحمه الله تحال 


0 من منظوم الإإمام الحجاوي در مه الله تعالى- بعس الآيياك 
الفقهيّة» إضافة إلى منظومة الكبائر الآتية الذكر. 


قف أخار كسان لتقم الحا سرنفتة ال قالع إلى حدده الأبيات 
بقوله: (وله من النظم قوله في شروط الإمامة” ': 4 

ووحالة شتروظا للإرماجة انجنا 
لتبلغ في تعدادها اثنين مغ عشر 

عدالته إسلامه ثم نطقه 
طهارته مع آدمقٍ كذا مُقرقٍ 

بلوثغ لفرض قادر لقيامه ١‏ 
سوق راتب يُرجَقْ شفاه من الضر 


)١(‏ أي: الإمامة في الصلاة. 


قتوهكمة الإمام الحجاوق وحمه الله تعالق ب 


وليس به عَجْرٌ من الذكر يا تق 

وليس له من بوله سلس يجرق 
وطح من المغعذور فيه إمامة 

بمشبهه إلا بأخرس للعذر 
ولا بْدُ من عَقَلْ كذاك ذكورة 

فخذها هداك الله واعمل بها تحرق 


20١ 0 8 


.)١78( النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لكمال الدين الغزي‎ )١( 


توحمة الإمام الحهاوق رهمه الله تعالق حتتكك هك 6 


وقد برع الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - في فقه مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» وانفرد بتحقيق مسائله؛ وفاق فيه أبناء عصره؛ وتبوَّء مجالس 
الفتوى في مصره. 

وقد أثنى عليه العلماء الأجلاء» ووصفوه بالفضل والإمامة» والزهد 
والديانة. 

قال حم الدين الغبري درنميه الله تغاق-+ كان رجبلاً عالما عناملا 


لاني » 4 
متقشفا. انتهت إليه مشيخة السادة الحنابلة والفتوى)” 


وقال ابن العماد الحنبلي -رحمه الله تعالى-: (الإمام العلامة؛ مف 


25 
الحنابلة بدمشق مشق» وشيح الإإسللام بها كان إماما بارعاء اونا يا عي 


5 
ورعا) 


.)١117/75( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي‎ )١( 
.)771/4( شذرات الذهب ف أخبار من ذهب لابن العماد‎ )١9( 


ع ءالخا دح 1_1 جا 


وقال كمال الدين الغزي: (حائز قَصّب السّبّْق في مِضْمّار الفضائل؛ 
والفائز بقَدَّح الى عند تزاحم مناكب الأفاضل» جامع شتات أشتات 
العلوم؛ بدر سماء المنطوق والمفهوم...الحبر بلا ارتياب» والبحر المتلاطم 
العباب» مس أفق العلوم والمعارف» قطب دائرة الفهوم والعوارف» 
ذوالتحقيقات الفائقة» والتدقيقات الرائقة» والتحريرات المقبولة» والتقريرات 


0 
ال هي بالإإخلاص مشمولة) . 


وقال ابن حميد المي -رحمه الله تعالى-: (انفرد فْ عصره بتحقيق 


مذهب الإمام أحهمد وصار إليه لمرجحع)”"'. 


.)١754( النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لكمال الدين الغزي‎ )١( 
.)١1١74/9( السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد‎ )1( 


ترحمة الإمام الححاوق رحمه الله تحال ب 0 


وبعد حياة طيبة عمرها الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - بالفضائل 
وانحاسن؛ وأحياها بالعلم والعمل؛ توفي -رحمه الله تعالى- في ليلة الجمعة 
سابع عشر ربيع الأول سنة ثمان وستين وتسعماثة. 

وكانت جنازته -رحمه الله تعالى- حافلة» شيّعه فيها خلقٌ كثيرٌء وقد 


00 اا : 
كثر تاسف الناس عليه» ودفن بسفح قاسيون. 


قال نحم الدين الغزي: (وكانت جنازته حافلة؛ حَضَرَهَا الأكابر 


ره 


ع ساي كمض سم س 0( 
والأعيان» تأسف عليه الناس -رحمه الله 06-5 : 


وقد أغتتلقت مضاةر ترجمعة ق ذكر شغة وفاتة < زمه الله تعالى تت 
وحاصل هذه الأقوال ثلاثة: 
-١‏ أنها في ليلة الجمعة سابع عشر ربيع الأول سنة تمان 


5 : فو 4 
)١(‏ الكواكب السائرة بأعين المائة العاشرة لنجم الدين الغزي .)١317/7(‏ 
(؟) الكواكب السائرة بأعين المائة العاشرة لنجم الدين الغزي .)١37/7(‏ 


ري 


. ترحمة الإمام الحجاوق رحمه الله تحال و سس 


0ن ف 
المترجمين” ؛ واحتاره ابن حميد والعثيمين 5 


-١‏ أنها في يوم الخميس الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة سستين 
وتسعمائة. وهو الذي حكاه ابن العماد الحنبلي”", وم يتابع عليه. 


ا أنها قٍِ سنة ثمان وأربعين وتسعمائثة. وهو الذي حكاه ابسن 
ل ره فق 


ضويان » ول يتابع عليه. 


رحم الله تعالى الإمام الحجاوي رحمة واسعة) وغفر ذنبه) وسررٌ عيبه) 


)١(‏ انظر: 
ديوان الإسلام لشمس الدين الغزي )١187/7(‏ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن 
حميد )١177/5(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (4481/7) - مختصر طبقات 
الحنابلة لابن الشطي (44) - الأعلام للزركلي (770/17) -.معجم المؤلفين لعمر كحالة 

(415/7) - مصطلحات الفقه الحنبلي للثقفي (5117). 

1 انظر: ش‎ )١( 

الدر المنضد ف أسماء كتب مذهب الإمام أحمد لابن حميد (5ه) - تعليق العثيمين على 
كتاب: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد .)١1714/(‏ ْ 

(5) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (/711). 

(5) رفع النقاب عن تراحم الأصحاب لابن ضويان (507). 


قوجمة الإمام السفارينق رهمه الله تحالخ هك 


إن من أعرٌ التراحم؛ وأشرفها قدراًء وأعلاها ذكراًء أن تلقى الْتَرْحمَ 
قدا ألقن' العفوع على رانب كثيرة مو انه :وهتدا كا إفا هه 
يسطرها في مُولْفِِ مُستقل» يتناول من خلاله سيرته العلمية» وما يسبقها من 
ذكر نسبه» وولادته» ونشأته. 

وإما بإحازة خطْيةٍ يبعئها إلى الْسْتَجيز» وغالباً ما يُدبّجها الْحيز 
بالإشارة إلى سيرته العلمية. 


يلي هذه التراحم من حيث شرف المنزلة؛ وعلوٌ المعرفة والإطلاع؛ 
التوجمة الي يُنشِيأُها تلميذ الْتَرْحَمِ له» وهذه الترجمة من المكانة العلمية قدرٌ 
كبيرٌء إذ أن التلميذ يتأتى له من العلم بأخبار شيخه؛ وأيّامه ما لا يتأتّى لغيره 
من الْترْحمينء كما أن التلميذ يشير في ترجمته إلى حظ وافر مما يتمبّع به 
شيخه من حَسّن العبادة» وكريم الأخعلاق والسّجاياء وهذا جانب عظيم 
يشتمل على قدر زائاو مما يذكره الَْرْحِم عن نفسه» إذ العادة حرت أن 5 
أفرد لنفسه ترجمة» يترك -في غالب الأحيان- الإشارة إلى مثل هذه الأمور. 


توحمة الإمام السفارينق رحمه النه تحالق لك 


ان 0 6 . 00 

ئم تأتي بعد ذلك تراجم المعاصرين للمترجحم؛ ولا شك أن تراجمهم 
يتأتى فيها من العلم والمعرفة ما يخفى على من بعدهم., وذلك لحكم 
المعاصرة» وإحتمال اللقى. 


تبتاني تزاج تلامدة تلاميذ التراجم له وهذه عتصل بها امن الفببائدة 
والاغاطة سيرزة ارك ما لا عضل لقره وذلك لحك الأتضال الستلستل 
بين المترحم والمترجَم له. 


ثم تليها من حيث المنزلة العلمية تراجم الذين يلونهم, وأَؤلاها بالذكر 
والعانة تراج تع ايت امرحم لكر وام ونش كريحة للقي 
الفقهي وغيره» ولا تخلو هذه التزاجم المتأخرة -في كثير من الأحيان- من 
قائدة4 وإضتاقة علمنية بد كز 

ثم تأتي في نهاية المطاف تراجم المعاصرين» وهذه التراحم يقوم 
أساسها وسوقها على تراجم المتقدّمين؛ ولا تخلو بعض تراحم المعاصرين من 
الكت والفوائد» بسبب ما يُبَدِعُهُ المحم من جوانب البحث والتحقيق. 


وقد كان من عظيم نعم الله - وي - على الإمام السفاريئ -رحمه الله 
تعالى - أن حفظ للورى ا وأبقى للعالين امه حيث حظى سر مه الله 
تعالى- بتراحم عديدة حافلة بسيرته العطرة» نظرا لما تمتع به من مكانة علمية 


قوحمة الإمام السغارينة رحمه الله تهالل 


يبل يسيك 


مرهوقة؛ أهّلته اي منصب الإمامة قِ قطره» فكان ند العلماء المحددين لما 


اندرس من معالم الدين في مِصره. 


وقد يسّر الله تعالى للإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - من عوالي 
التراحم المشار إليها آنفا؛ وأنواعها ما لم يتيسّر لكثير من الأئمة لتحم طم. 

فكان أولى هذه التراحم الحافلة؛ وأعرّها؛ وأشرفها: 

ثلاث إجازات خطيّة؛ رقمها الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالىم- 
بيده. 

الأولى: لتلميذه: محمد مرتضى بن محمد الحسيئ الواسطي الزبيدي 
سر حمه الله تعالى-. 


وقد حرّرها: سنة غغان وأربعين ومائة وألف. 


الثانية: لتلميذه: محمد زيتون بن حسن بن هاشم الجعفري التابيلسي 
-رحمه الله تعالى -. 

ةٌّ ء 14 م . 5 طَّ 0 « ألء 

وقد حررها: نهار يوم الأحد لعشر خخلت من شهر الله المحرم سنة الف 
ومائة وئلائة و سبعين. 


الثالفة: لتلميذه: عبدالقادر بن خليل بن عبدالله كدك زاده الرومى 
المدنى حرحمه الله تعالى-. 


ترحمة الإمام السفارينق وحمه الله تال دي _- 


وقد حررها: ظهر يوم الأحد لان عشر بقيت من ربيع الأول سنة 


وقد اشتملت هذه الإجازات على بيان جوانب كثيرة من حياة الإإمام 
انادف جرعي لهاك 7 العلية اونا تعلق يبنا كه ذ كت يدانه 


ورحلاته ومؤلفاته. 


وأوسع هذه الإحازات: الإجازة الخاصة بتلميذه الزبييدي» ثم الإحازة 
الخاصة بتلميذه عبدالقادر بن خحليل» ثم الإجحازة الخاصة بتلميذه محما 
الحعفري. 


؛- ثم جاء: تلميذه: الزبيدي -رحمه الله تعالى- (5١١١ه)؛‏ فأودع 

: 2 (١ 
في: (المعجم المختص بمشيخاته) ' ترجمة نفيسة لشيخه. دبّجها بذكر: اسمه‎ 
توجد لهذا المعجم: نسخة خطية مودعة في مكتبة الشيخ عارف حكمت بمكتبة الملك‎ )١( 


عبدالعزيز بالمدينة المنورة» وهي تمت الرقم: كد -)3٠‏ تاريخ عربي]؛ وتقع ترحمة 
الإمام السفاريئ ما بين: (5١/أ-74١/).‏ 


كما توحد له نسخة خطية مصورة عنها مودعة في قسم المخطوطات بعمادة شؤون 
المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهي تحت الرقم العام: (5/57+78). 

انظر: 

فهرس كتب الإحازات والمشيخات ورحال الحديث ومصطلح الحديث وعلومه .)١95(‏ 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تها حي 
ال ا وي ا و ل 27 


ونسبه؛ و كنيته» ومذهبه» ومولدهء ونشأته العلمية» والإشارة إلى رحلته إلى 
دمشق» وذكر مشايخه؛ وبعض مؤلفاته» وذكر طرف من شعرهء» مع 
الإشارة إلى سنة وفاته. 

وقد أشار إلى إحازة شيخه له وللشيخ عبدالقادر بن خليل -رحمهما 
الله تغاقت. 


ه- ا تلميذه: الزبيدي حرحمه 5056 2 وار 
معجمه اللغري الْسمى: (تاج العروس من جواهر القاموس) ' -في مادة 


(سفر)- إلى: قرية ة سفارين؛ وعَنِيّ بضبطها؛ والإشارة إلى شيخه؛ منوّها 
بكر اعم وكنيته وهمذهبه وإحازة شيخه له. 


5- ثم جاء: تلميذه: محمد كمال الدين بن محمد الغَرّي العامري 
-رحمه الله تعالى - واكم فذكر ف كتابه: (النعت الأكمل لأصحاب 
الإمام أححمد بن حنبل)” تزجبة لطيفنة له تضمدت دنا من المباحث 
المذكورة ف معجم الزبيدي» مع المباينة له؛ والاختلاف ف كنيته. وقد انفرد 
عمًا في معجم الزبيدي بذكر لقبه. 


.)417/١5( تاج العروس من جواهر القاموس للزييدي‎ )١( 
.)705-701( (؟) النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل للغزي‎ 


١ 


ترجمة الإمام السفارينق رحوه النه تغالة هله 03 


5 ثم جاء: معاصرة: تحمد بن خليل المرادي‎ -١/ 
فأودع في كتابه: (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشد”ا‎ ؛)١٠١3(‎ 
ترجمة مطابقة لما في كتاب: (النعت الأكمل) للغرَّي؛ مع اختلافو يسير‎ 
ّ بغدا و لكات ردك‎ 


00 شع ا يت ري ا 
الغرّي؛ 000 إلى ذلك» وهو ا 5000 ذكر ترجمته عن 
ترجمة الغرّي؛ مع أن المراديّ متقدمٌ عليه في الوفاة. 

ع > 3 َعم 

وهناك أمور تؤكد ما ذهبت إليه» وتدل عليه» وهى: 

-١‏ أن الغرّي أحد تلامذة الإمام السفاريئى -رحمه الله تعالى- الذين 
لَقَو؛ واستفادوا منه» بخلاف المرادي فإنه لم تعرف له تلمذة على الإمام 
السفاريئ -رحمه الله تعالى-» ولا شلك أن ترجمة التلميذ - في غالب 
الأحيان- مقدمة على ترجمة غيره. 

- أن المرادي استفاد حملة من تراجم الأعيان الى ساقها في كتابه: 
(سلك الدرر ف أعيان القرن الشاني عشر)؛ من كتب التراجم الى ألفها 
ع ك2 3 5 1 : 
الغزي» كما اشار إلى ذلك في بعض التراجم 


.)775-51/54( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي‎ )١( 
)العو على اسيل تان‎ 
سلك الدرر ف أعيان القرن الثاني عشر للمرادي (57678/5) وغيرها.‎ 


توجوة الإمام السفاوينق رحمه الله تمالاق هه 58 


- أن ابن حميد المكي استفتح ترجمته المثبتة ف كتابه: (السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة)؛ بالإشارة إلى ترجمة تلميذيه: الكمال العْرّي 
ومحمد مرتضى الزبيدي. مما يُشعِرٌ أن هاتين التزجمتين هما أقدم التراجم 
الخاصة بالإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-؛ وأشهرها. 

وكذا يوحي صنيع الكتاني في كتابه: (فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات)» فإنه قدم هاتين الرجمتين على 
غيرهما من سائر التراجم. 


- ثم جاء: تلميذ تلميذه الزبيدي: عبدالرحمن بن حسن بن إبراهيم 
الحبرتي -رحمه الله تعالى- (17١ه)؛‏ فترجم له في كتابه: (تاريخ عجائب 
الآثار في التراجم والأخبار)”', وكانت ترجمته مستقاة بحروفها من ترجمة 
شيخه الزبيدي الي ذكرها في المعجم» سوى ما ذكره الزبيدي من جملة 
الأشعار الي أنشأها المبَرْحَم له» وما أشار إليه من الإجازة الخاصة به؛ 
وبالشيخ عبدالقادر بن حليل؛ فإنه استغنى عنه؛ وأعرض عن ذكره. 

ولم يشر احبرتي أثناء ذلك إلى ترجمة شيخخه الزبيدي؛ ولا إلى استفادته 
منها. 


.)41/0-1478/1( تاريخ عجائب الآثار في الزاحم والأخبار للجبرتي‎ )١( 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تهالاق 
ا لح 0 ل ليه سا اتا ىج 7 


- ثم جاء: محمد بن عبدالله بن حميد النجدي المكي الحنيلي -رحمه 
الله تعالبلم- (73١ه)؛‏ فاحتفل بذكر ترحمة مطولة له قُْ كتابه: (السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة)”)؛ نقلها من ا شيخ مشايخه: محمد بن 
سلوم الحتبلي -رحمه الله تعالى- (547١١ه)»‏ وقد اشتمل هذ النقل على 
ذكر سنة ولادته» والإشارة إلى نشأته العلمية» وذكر مشايخه. ومصنفاته» مع 
ما انفرد به هذا النقل من ذكر بعض المصنفات الى ليست فيما سواه من 
الزاحم. وذكر سنة وفاته؛ مع الإشارة إلى الخلاف الواقع فيها. 

ثم أعقبه بنقل عن كتاب: (سلك الدرر) للمرادي» وقد اشتمل هذا 
النقل على ذكر طرف من أخلاقه وشيمه؛ وجملة من أشعاره. 

ثم أعقب ذلك بإشارة إلى تلميذه الغزي» وذكر مواطن ترجمة شيخه 
الواقعة في كتبه المختصة بتراجم الأعلام. 

ف حنم الؤئمة بذكرنها واقع لتمترجتم: مع شيخه الاشسنئ تعنلا عن 


إحازة الزبيدي. 


البغدادي (1759١ه)»‏ فذكر ترجمة موجزة في كتابه: (هدية العارفين أسماء 
. 3 1 5 
المؤلفين واثار المصنفين)” 0 مستفادة مما ذكره الغزي في كتابه: (النعت 


بم ماس 


الأكمل)» ول تحو بين ثناياها أدنى إضافة علمية تذكر. 


.)857-/853/5( السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد‎ )١( 
.)7140/7( (؟) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي‎ 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال 


للدت < 


؛)ه١175١( ثم جاء: يوسف اليان موسى سركيس الدمشقي‎ -١ 
فذكر في كتابه: (معجم المطبوعات العربية والمعرّبة) ' ترجمة مقتضبة من‎ 
كتاب: (النعت الأكمل) للغزي» وهي الأخرى كسابقتها قاصرة على بمحرّد‎ 
التقل؛ مع خحلوها من الإضافة العلمية.‎ 

5- ثم جاء: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضُوَيّان الحنبلي 
(51١ه)؛‏ فذكر في كتابه: (رفع النقاب عن تراجم الأصحاب”" 
ترجمة مستفادة مما ذكره ابن حميد في كتابه: (السحب الوابلة)؛ نقلاً عن ابن 
سلوم» مع اختصار في العبارة. 

وقد خالف ابن ضويان الأصل الذي اعتمده ف جمع شتات هذه 
الترحجمة في سنة الولادة. 


ثم جاء: محمد جميل بن عمر الشطي البغدادي الحنبلي 
(1/9١ه)؛‏ فذكره في كتابه: (مختصر طبققات الحنابلة)”؛ ترجمة ساقها 


بتمامها من كتاب: (النعت الأكمل) للغزي» مع المحافظة على لفظله.» سوى 
)١(‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس .)٠١378/١(‏ 


(1) رفع النقاب عن تراحم الأصحاب لابن ضويان (771). 
(؟) مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)١15-١40(‏ 
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فوقو يمو ولا يكلف يد كر قي انه عدي دقر عاب التكو اله 
(التحقيق فق بطلان التلفيق). قتتال: زيول المقصير: هده الزسالة رد يهنا 
صاحب الترجمة على العلامة الشيخ مرعي الذي أفتى يحواز التلفيق» ثم إن 
العلامة الحد: الشيخ حسن الشطي 5 الشيخ المترجم في هذه المسألة؛ 
وناقشه فيهاء فأورد الرسالتين والمناقشة في باب الإمامة من كتابه: (تحريد 
زوائد الغاية والشرح)» وأيّد ما ذهب إليه الشيخ مرعي؛ وكثير من العلماء 
من جواز التلفيق بشرطه؛ وهو: أن لا يكون بقصد تتبع الرخعص. وقد 
حرّدت هذا المبحث برمته من كتاب الحد -رحمه ا لله- وطبعته في رسالة 
مستقلة سنة »)١7748(‏ فليرجع إليها). 


-١5‏ ثم جاء: عبدالخي بن عبدالكبير الكتاني (541١ه)»‏ فذكر 
الشيخ ضمن سلسلة مشيخاته المجموعة في سفره الكبير: (فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلدت) . وقد عميّرت ترجمته 
-إضافة إلى ما حوته من ذكر ولادته؛ ونسبه؛ وشيوحه؛ ومؤلفاته؛ ووفاته- 
بذاكر آثنات المترحم له وإحازاته'السوعة لتلاقذته الذيق استحازوة من سائز 
الأقطارء» وذكر للد المتصل من رجحم إلى رت له. 


د -١‏ ثم جاء: حير الدين بن محمود وي عد الرر كلني 55359١ه)‏ 
فذكر ترجمة مقتضبة في كتابه: (الأعلام)”"', وقد اشتملت الترجمة على ذكر 


060 5 فهرس الفهارس والأئيات للكتاني اد‎ )١( 
.)١54/5( الأعلام للزركلي‎ )١( 


رذ« 
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نسب المترجم؟ وكنيته؛ ولقبه) وذكر سنة ولادته؛ ووفاته» مع الإشارة إلى 
بعض مؤلفاته» وامتازت الترجمة بذكر مواطن مؤلفاته المخطوطة؛ والإشارة 
إلى ما طبع من هذه المؤلفات. 


5- ثم جاء: عمر رضا كحالة (1404١ه).)‏ فذكر ترجمة مختصرة 
جدا في كتابه: (معجم المؤلفين) » وقد ضمّتها ذكر نسبه؛ وكنيته؛ ولقبه» 
مع الإشارة إلى الفنون الي كان لتحم له مشاركا فيها» وذكر سنة الولادة 
والوفاة» مع نحة يسيرة لأشهر مؤلفاته» والإفادة بأن للمترحم شعر. وامتازت 
الترجمة مع اقتضابها بذكر المصنفات الى عَنِيّت بذكر ترجمته. 


١١‏ - ثم جاء: الدكتور سالم علي الثقفي فذكر في كتابه: 
(مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه)”'؛ ترجمة 
اختصرها من كلام ابن حميد المكي المثبت في كتابه: (السحب الوابلة)» مع 
محافظته على حرفه ولفظه؛ وأمانته في الإشارة إلى ذلك. 


- ثم جاء: محمد بن ناصر العجمي فأفرد ترجمته في رسالة لطيفة؛ 
وَسمَها ب: (صفحات في ترجمة الإمام السفاريني)» وقد أتى في صفحاته 
طرفي صَالِحٍ من المباحث المتعلقة بحياة لمتحم له العِلويّة والعَملِيّة. 


.)18/5( معجم المؤلفين لعمر كحالة‎ )١( 
.)177-11١ مصطلحات الفقه الحنبلي للثقفي‎ )١( 


توجمة الإمام السفارينق رحمه الله تهالق طله 


وقد امتازت هذه الصّفحات بسَرّد مصادر ترجمته» والإشارة إلى كافة 
مؤلفاته» مع ذكر ما أفرد منها بالطبع؛ والتنبيه إلى المخطوط منها؛ مع إلماحة 
يسيرة إلى مواطن وجوده؛ ومظانه. 


58- ثم جاءت: رجاء بنت عبدالقادر بن عبدالرحمن الجويمسر 
فتقدّمت إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحة علمية لنيل درجحة 
العالمية (الماجستير)» وكانت تحت عنوان: (منهج السفاريني ف أصول 
الدين). 

وقد أتت في أطروحتها على َل أبواب العقيدة الي طرقها الإمام 
السفاريئ -رحمه الله تعالى-» مبينة معتقده فيها؛ وموقفه منهاء وقد أشارت 
في كل باب إلى قوله المستمدٌ من كتبه» مع بيان موافقة كل قول لمذهب 
سلف الأمة وأئمتها؛ أو مخالفته. ّ 

وقد قدّمت في مطلع أطروحتها ترجمة وافية للإمام السفاريي -رحمه 
الله تعالى -؛ سبقتها إشارة يسيرة إلى الحالة السياسية؛ والاجتماعية؛ والدينية؛ 
والعلمية. 

-٠‏ ثم جاء: أحمد إبراهيم السفاريئ فكتب أسطرا تحت عنوان: 
(العلامة السفاريني)؛ وقد نثيرت في (بحلة السبيل)” '» حيث ذكر باقتضاب 


)؟1١( العلامة السفاريئي لأحمد السفاريئ‎ )١( 


ر" 
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ااا > 


شديد إلماحة يسيرة إلى جميع الحوانب المتعلقة بحياته؛ من حيث التنسب؛ 
والكنية؛ واللقب» وذكر سنة مولده؛ ووفاته؛ مع الإشارة إلى نشأته العلمية؛ 
وذكر أشهر مشايخه؛ ومصنفاته» مع ذكر المصنفات الى اشتملت على ذكر 
ترجمته. وقد سلط الضوء على عقيدته؛ مُبيّناً مواققتها لعقيدة السلف 
الصالح. 


هذه هي أشهر المؤلفات والمصادر العلمية الي حوت في ثناياها ترجمة 
للإمام السفارينٍ -رحمه الله تعالى-» مع عدم إغفال جهود بعض الباحثين 
المعاصرين -جزاهم الله خيرا- الذين قاموا بخدمة كتب الإمام السفاري 
-رحمه الله تعالى- من حيث التحقيق والتعليق» حيث اشتملت مقدّمات هذه 
الكتب على جهودٍ مشكورةٍ في إبراز معالم ترجمة الإمام السفاريئ -رحمه 
لله تعالى-. 

وقد حاز قصب السّبق في ذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله 
السمهريء الذي قام بتحقيق كتاب: (البحور الزاحرة في علوم الآخرة)» 
وتقديمه إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين يجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وقد منح على إثرها درحة الدكتوراة 


وذلك ف العام الدراسي (5٠15١ه).‏ 
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ثم تبعه فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد البصيريء الذي قام 
بتحقيق كتاب: (لوائح الأنوار السَّيّة ولواقح الأفكار السّنيّة شرح قصيدة 
ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السّلفيّة)» وتقديمه إلى قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد منح 
على إثرها درحة الدكتوراة» وذلك في العام الدراسي 5١17(‏ ١ه).‏ 


ثم تبعهما الباحث راشد بن عامر الغفيلي؛) الذي قام بتحقيق كتاب: 
(قرع السّياط في قمع أهل اللواط). 


ثم تبعهم الباحث سامي أنور جاهين الذي قام بتحقيق كتاب: (الملح 
الغرامية في شرح منظومة ابن فرح اللامية). 


ثم قام الباحثان عبدالعزيز بن سليمان الهبدان» وعبدالعزيز بن إبراهيم 
الدخيل تبني مشروع إخراج بعض مؤلفات الإمام السفاريي رحمه الله 
تعالى -» وقد وسموا مشروعهم العلميّ ب: (سلسلة المؤلفات والأسفار 
السفارينية)» وقد صدر من هذه السلسلة كتاب: (نتائج الأفكار لشرح 
حديث سيد الاستغفار)؛: ثم صدر منها كتاب: (التحقيق في بطلان 


التلفيق)» وقد انفرد بتحقيقه الباحث عبدالعزيز بن سليمان الدخيل. 


ظ 1 
توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاق نه عد 


قلت: ومع ما سبقت الإشارة إليه من جهود بعض الباحثين المعاصرين 
في خدمة سيرة الإمام السفارين -رحمه الله تعالى-؛ ومؤلفاته» إلا أن رأيت 
أن أرخي زمام القلمء وأطلق عنانه في الاسترسال في الكلم» حيث 
أفضت ف ترجمة الإمام السفارينٍ -رحمه الله تعالى-» وكان الدافع لي وراء 
ذلك أمور مهمة -في نظري- أحملها فيما يأتي: 

أولا: أن حل حهود الباحثين المشار إليها قامت دعائمها على كتب 
التراحم المتقدمة فقطء وقد جمعت هذه الترجمة -بحمد الله تعالى- إضافة إلى 
استفادتي من كتب التراجم المتقدمة من خلال قرائي لجميع مؤلفات الإمام 
السفاريئ - رحمه | لله تعالىمى- المطبوعة وهي: 

-١‏ التحقيق في بطلان التلفيق. 

؟- الدّرّة المضية ف عقيدة الفرقة المرضية. 

- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. 

4- قرع السّياط في قمع أهل اللواط. 

ه- لوائح الأنوار السَّيّة ولواقح الأفكار السّيّة شرح قصيدة ابن أبي 

داود الحائية ف عقيدة أهل الآثار السلفيّة. 
1- لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية. 

1- الملح الغرامية في شرح منظومة ابن فرح اللامية. 

8- نتائج الأفكار لشرح حديث سيّد الاستغفار. 

- نفئات صدر المكمد وقوّة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام 


أحمد. 
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وكذا من خلال قرائي لبعض ما تيسّر لي الوقوف غليه من نسخ 
مؤلفاته النطية وهي 

-١‏ إجازته لعبدالقادر بن حليل الرومي المدني. 

-١‏ إجازته محمد زيتون بن حسن اللتعفري. 

1- إجازته محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي. 

4- البحور الزاخرة في علوم الآخرة. 

ه- تحفة النسّاك في فضل السيواك. 

5- كشف انام شرح عمدة الأحكام. 

فجاءت هذه الترجمة -بحمد ا لله تعالى - تمثابة ترجمة ذاتية من أنشأها 
الإمام السفاريئ رحمه | لله تعالى. 


ثانيا: اشتملت الترحجمة على جملة حسنة من المباحث الجديدة والمطالب 
المستحدثة؛ اليه يَ لم يتطرّق ها الباحثون في دراساتهم المتقدمة؛ ومن ذلك 
غائ سييل المثال: 

-١‏ المدحل إلى مصادر ترجمة الإمام السفاريى مركم :| لند قفا حر 

-١‏ ها يتعلق بسيرته الشخصية؛ وذلك من خلال ذكر موطنه. 

- ما يتعلق بطلبه العلم؛ وذلك من خلال ذكر نشأته ورحلاته 
العلمية. 

4- ما يتعلق بآثاره العلمية؛ وذلك من خلال ذكر سنده إلى العلوم 
الحديثية وغيرها. 
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ه- ما يتعلق باتحاهه العلمى؛ وذلك من خلال ذكر قراءته العلمية 
ومكتبته الخاصة. 
1- ما يتعلق يجهوده الدعوية؛ وذلك من خلال ذكر مراسلاته. 


ثالثا: عالحت الترجمة جوانب النقص الواقعة في الدراسات السابقة 
وذلك فيما يتعلق ببعض المباحث والمطالب؛ والي من أهمها ما يتعلق 
بشيوخه وتلامذته, مع ما تضمنته الترجمة من نقد لبعض المؤلفات البيّ 
نسرّت إلي الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-. 


رابعا: تناولت الترجمة بإسهاب عقيدة الإمام السفارين -رحمه الله 
تعالى-» حيث شغلت الحيز الأكبر منهاء لا مِيّما ما يتعلق بالجوانب الى لم 
يُوَفْق فيها الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- لمتابعة سلف الأمة وأثمتهاء 
في حين جاءت الدراسات السابقة مقتصرة على الجوانب الواقعة ف درة 
الإمام السفارينٍ -رحمه الله تعالى - وشرحهء مع إغفال بقية المواطن الواقعة 
في سائر مؤلفاته. 


هذه بحمل المفارقات الواقعة بين هذه الترجمة وما سبقها من 
الدراسات؛ ولعل ما ذكِرٌ من هذه الأسباب» يكون خير شفيع لما وقع من 
الاسترسال والإسهاب. 
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سائر مصادر ترجمته في محديد امه ونسبه» وبعض مصادر 

ترجمته اكتفت من ذلك بذكر اسمه واسم أبيه» وبعضها تضمّن ذكر اسمه 
وأسماء آبائه. ١‏ 
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واك ني الوالعوم “كما د كه 0 تلميذه الكمال الغري وتبعه ١‏ 

حل المترجمين”"' 
)١(‏ النعت الأكمل للغزي .)50١(‏ 
)١(‏ انظر: 

سلك الدرر للمرادي (01/4) - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (؟/810) - 

معجم المطبوعات العربية والمعربة ليرسف اليان سركيس )٠١78/1١(‏ - رفع النقاب عن 

تراحم الأصحاب ال ل الل الا 

الأعلام للزركلي )١4/5(‏ - معجم المؤلفين لعمر كحالة (18/7). 


اق 


ترحمة الإمام السفاريذن رحمه الله تهالاق سس 


٠ : 0‏ يق 
وقيل: أبوعبدا لله. كما ذكره تلميذه الزييدي » وتبعه تلميذه 
0001 


الجبرتي 


وأما لقبه فهو: مس الدين. كما قاله تلميذه الغري 0 


وم تعلدنا مصادر المرزجمة الى بين أيدينا ما يتعلق بحياة الإمام السفاريق 
ريه الل تفا ات لأسي وما يلحق بها من ذكر أزواحه وأولاده 
وأحقاةهة ستوى ها أفاقثقا به :يعض هده الساور ف غير ترجمته- من أن له 
ابنان؛ يُسمّى أحدهما: يوسف والآخر: مصطفىء وهذان الابنان لكل 
واحد منهما ابن عرف بعنايته بالعلم» أحدهما: عبدالرحمن بن يوسف» 
والآخرة عبلالغادر بنمصطف 7 

ولم يتبين لي ما يتعلق بالاسمين اللذين ذكرا فْ كنيته؛ وهما عبدالله 
والعون» وهل له ابن يسمى عبدالله وآخر يسمى العون؛ وبهما كان يكنى» 
أو أن المراد بحرد الكنية الغير مستلزمة لوجود هذين الابنين» كما هي عادة 
العرب ف إطلاق الكنى؟ 


.)أ/١57( المعجم المختص للزبيدي‎ )١( 
.)478/1( تاريخ عجائب الآثار للجبرتي‎ )1( 
.)5١0١( (؟) النعت الأكمل للغري‎ 
انظر:‎ )4( 
.)81520/8/5( السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد‎ 


2 
تكاد مصادر الترجمة أن تحمع على تاريخ ولادة الإمام السفاريق 
-رحمه الله تعالى-» مكتفية جميعها بذكر سنة الولادة» مع إهمال يوم 
الولادة؛ وشهره. 
قال تلميذه الزييدي - رحمه الله تعالى-: (ولد كماوجد قعل تانة 
2000 
)١١١5(‏ تقريبا بسفارين) . ٠‏ 
1 : ع 24() 2 1 
وكذا حكاه تلميذه كمال الدين الغزي » وتبعهما حل المزجمين على 


ذلك: 


وانفرد ابن ضويان بقول عخالفي لجميع من سبقه من المترجمين» حيث د٠١‏ 
21 ف 
ذكر أن سنة ولادته هى: (1١1١١اه)‏ . 


.)أ/١57( المعجم المحتص للزبيدي‎ )١( 
.)50١( النعت الأكمل للغري‎ )١( 
.)551( (؟) رفع النقاب عن تراجم الأصحاب لابن ضويان‎ 


1 لس كك كا 


رهي ينه وسقارين هي إحدى قُرى مدي نايلس. ' 
قال الزبيدي -رحمه الله تعالى-: (سفارين: كجبّارين» قرية من أعمال 
50 , 


نابلس) 


وترجحع سبب تسمية هذه القرية في حقيقتها حقيقتها إلى : (سفرين)؟ .معنى ٠‏ 
أسفار؛ أي: كتب. وهذا لاشتهارها بالعلماء 0 المؤلفات والكتب. 


. يك 1 
نم حرفت إلى سفارين 


وقيل: إن (سفارين) جمع سفار؛ أي: كثير السفر, وإنما سُمُيت بذلك 
لكثرة سفر أبنائها؛ وترحاهم إلى الأقطار» وتحوالهم في القرى والأمصار. ١‏ 


وسفارين قرية جميلة» تحيط بها حضرة الزيتون من كل جهة؛ وتقع 
اذ 5 قف 

على ارتفاع قليل عن سطح البحر 

.)41//١7( تاج العروس للزبيدي‎ )١( 


)7١(‏ انظر: 
بلادنا فلسطين (سفارين) خير الدين فرح ومأمون راشد (40-179). 


حمة الزوام التسفارينن رحمه الله تعالان 


وقد جمع الله -وَقِقَ- للإمام السفاريق عرجية ان عات بع تال 
للق مال الخلق» فكان رميو اا حَسّنَ العبادة؛ عَزِيِرَ النفس» 
كَرِيمَ الستّحاياء مُحبَّا عند الأهل والمخلان. 

قال تلمينة الرييدي جرس اللهد تعا ل : (وكان المترجم شيخا ذا شيبة 


منورة» مهاباء جميل الشكل...مقبلا على شأنه» مداوما على قيام الليل في 
دن 


وقال تلميذه الغررّي كركيه' الله تعالى-: (و كان -رحمه ا 
جليلا حميلا» صاحب سمت ووقار؛ ومهابة واعتبار» و كان كثير العبادة 
والأوراد» ملازما على قيام الليل» ودائما يحث الناس عليه...وكان خخيرا 
حوادا لا يقت شيئا من الأمتعة والأسباب الدنيوية. ««اوكان كل هنا يدحيل 
إلى يده من الدنيا ينفقه. وعاش ملة عمره 007 


)أ/١515( المعجم المختص للزبيدي‎ )١( 
.)5١17( النعت الأكمل للغزي‎ )١( 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال 


٠: اكه‎ 


وقال ابن سلوم -رحمه الله تعالى-: (زيئة أهل عصره. ونقاوة أهل 


مصره» صواماء قواماء...مُحِبًا للسلف وآثارهم؛ بحيث إنه إذا ذَكرَّهم؛ أو 
0ع( 
ذكِرُوا عنده لم يملك عينيه عينيه من البكاء) 5 


وكان -رحمه الله تعالى - مع ما حباه الله من الفضل والعلم متدثرا 
بسربال التواضع؛ يؤثر الخمول وهضم النفس. | 

قال -رحمه الله تعالى- في إحازته لتلميذه الزبيدي -رحمه الله 
تعاللى-: (وكان حفظه الله تعالى» وأعلى شأنه؛ وأعرّ جنابه» وأظهر برهانه: 
نظر بعين قلبه إليّ لسلامة صدره بعين الرضى» وعين الرضى عن كل عيب 
كليلة؛ وراج على لقده ما زخرفه نقلة مزحي بضاعيّ القليلة» فظن حفظه 
لله تعالى أني ممن تبوًا في هذا الشأن محلاء ولسان حالي ينشد لعمر أبيك ما 
شم اتن » ولويراق عر الم تضيدة الاج وة ار امه لقان عسلء فيه: 
تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه؛ فإني عري عن الفضل وأدواته» خلي عن 
مقاصده ومقدماته, ماك من التروى ,معينه الصائي» صادي عن التضلّع من 
ينبوعه الوافي» عاطل الجيد من التحلي بلآلئه النفيسة» ناطل اليد عن اهجوم 
على خخدور عخدراته الأنيس 976 


.)8157/5( السحب الوابلة لابن حميد‎ )١( 
.)47( (؟) إحازته للزبيدي‎ 


توحمة الإمام السفاريناق رهمه الله تحالاة 


نشأ الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- في بلدة سفارين» وابتدأ طلبه 
العلم في سن السابعة عشرء فأقبل على قراءة القرآن؛ وحفظه. 

قال الإمام السفارين -رحمه الله تعالى-: (منّ الله على بقراءة القرآن 
وذلك سنة واحد وثلاثين ومائة وألف» وعمري إذ ذاك نحو سبعة عشرء 
ولله لي * 


باعه 3 4 1 9 ١‏ 
ثم أقبل على دراسة العلوم وتلقيها زمنا قليلا » لأنْ بلاده كانت إذ ١٠١‏ 


ذاك مفتقرة إلى العلماع» وحاها يومد كما يصفها الإمام السفاريئ درحمه 
)١(‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريئ .)١158/١(‏ 
(5) انظر: 

المعجم المختص للزبيدي .)]/١١7(‏ 


قوحمة الإمام السفارينق وههه الله تحالخ ب سس 


الله تعالى- بقوله: (هذا مع كوني في بلدة قفراء أرجاؤها من ظلمة الجهل 
غبراء وعلماؤها من العلوم فقراء والفتن في ضواحيها تتزاء وعرّت المواد في 
قطر تأليفهاء وفقيد الل الْوَادُ في مخالفيها)""". 


فلمّا بلغ سن التاسعة عشر عَرّمّ على الرحلة ف طلب العلم؛ قاصدا 
دمشق الشام للتَتَلمُّدَ على علمائها الفضلاء» فأتى به والده إلى الشيخ زيد 
اجن علماء نابلس- فأخخيره كقصد أبنه فدعاله الشيخ زيد» وأوصاه 


ع ( 
خيراء وأرسل معه رسالة إلى بعض علماء دمشق للاعتناء به . 


.)١1/١( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئ‎ )١( 
وانظر:‎ 
.)47( إحازته للزبيدي‎ 

)١(‏ انظر: 
السحب الوابلة لابن حميد (؟54/7 84). 


تاجمة الإمام السشاوينج همه الله تغالاخ__ م 


1 


العلم» وكان هذا التيسيق حفوفا بتشجيع من والده رحهمه الله تعاِلىيى- العدئن 
حثه على طلب العلم؛ وأعانه عليه. 


وقد يسسَّر الله تعالى للإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- الرّحلة في طلب ه 


وقد ابتدأ الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- أولى رحلاته سنة ألف 
ومائة وثلامة وثلانين» حيث قصد در حمه الله فنا - دمشق الشامء ١‏ 
فاستوطنها وأقام بها خمس سنوات» قرأ خلاها على كبار علمائهاء وانتفع 

وقد أشار تلميذه الزبيدي -رحمه الله تعالى - إلى رحلته بقوله: (ارتحل 


5 5 1 ءَ 000( 
إلى دمشق سنة »)١1171(‏ ومكث بها قدر خمس سنوات» فقرأ بها) 


32 
2 


وبعد أن 53 الإمام السفاريئ جر حمه الله تعالى- حلال إقامته 
بدمشق الشام من معين العلوم» وتلقّح ذهنه الصافي بالمعارف والفهوم. قَفِلَ 


راجعا إلى قريته سفارين» وكان ذلك سنة ألف ومائة وتسعة وثلاثين. 


.)أ/١1( المعجم المخنص للزبيدي‎ )١( 


قوحمة الإمام السفارينق رحمه الله تهالاق 


وقد أشار الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - إلى ذلك بقوله: (رجعت 
1 000 زفق 
من رحلي في طلب العلم سنة تسعة وثلاثين) ١‏ 


وقد أشار تلميذه الغري -رحمه الله تعالى- إلى موجحز رحلته بقوله: 
(ثم رحل منها بقصد الطلب إلى دمشق» وأخذ بها في طلب العلم مُشمُرا 
عن ساق الاجتهاد» فقرأ على المتصدرين إذ ذاك بها من الأئمة... وحصل 
له -رحمه الله تعالى- في طلب العلم ملاحظة ربانية» حتى حصّل في الزمن 
اليسير ما لم يُحصله غيره في الزمن الكثير» وانتفع ونفع؛ وساد وبرع» وبعد 
أن امتلأت صدفته يجواهر العلوم؛ وطفح حوضه هاء التحقيق والفهوم»؛ رحع 


١ ١ 3‏ 00 
من دمشق إلى قرية سفارين) 


وفي سنة ألف ومائة وثمانية وأربعين يسّر الله تعالى للإمام السفاريئ 
-رحمه الله تعالى- الرّحلة إلى بلاد الحجازء قاصدا بيت الله الحرام لأداء 
5 لاء حم الأز 00 
حجة الإسلام» وزيارة مسجد خخير ا نام م . 


(1) البحور الزاخرة ف علوم الآخرة للسفاريى .)١54/1١(‏ 

.)507-101( النعت الأكمل للغزي‎ )١( 

() وقد أشار الإمام السفارين رحمه الله تعالى إلى رحلته هذه؛ وأدائه لفريضة الحج في كل 
من: 
إحازته للزبيدي (87) - نفثات صدر المكمد وقوّة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام 
أحمد (1/؟ه)-(7/80/7). 
ولهذه الرحلة ذكر في كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (11١/ب)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي .)175/١(‏ 


تدحمة الإمام السفارينق رهم الله تمالاق لسك لك 00 


وقد لَْقِىّ الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - خملال زيارته لبلاد 


الحرمين عددا من العلماء المحدّثين» وتتلمذ على أيديهم؛ واستفاد منهم. 


وبعد أن حتم الإمام السفاريق رج ال-2 رحلاته قْ طلب 
العلم أقام مدة في قريته (سفارين)» ثم رحل إلى مدينة نابلس» واستوطنهاء 
وألقى بها عصى الترحال. 

وقد أشار تلميذه العْرّيّ -رحمه الله تعالى- إلى ذلك بقوله: (رجع مسن 
دمشق إلى قرية سفارين» واستقام بها مده ثم ارتحل منها إلى مدينة نابلس؛ 


3 وت 
وتوطنها إلى وفاته) 


.)807-501( النعت الأكمل للغزي‎ )١( 


توجمة الإعاد السارين ١حمد‏ الله تغاللط__ جم 


لقد حظي الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - من خلال رحلاته 
المتنوعة بلقاء كثير ون الملما ل والحفاظ السددية؛ فشر ف بالأخذ 
عنهم؛ والاستفادة من علومهم. 

قال ابن حميد المككي -رحمه الله تعالى-: (قَدِمَ دمشق فقرأ العلم ف 
الجامع الأموي على 8 فضلاءء وأئمة نبلاء» ما بين مكيين» ومدنيين» 
وشاميين» ومصريين)” 


وقد رتبت مشيخته على حروف المعجم العربي وهم: 
١م‏ الشيخ أحهد الحسيني الدسوقي الإبراهيمي” ””. 


13 
وقد روى عنهة الحديث المسلسل بالشافعيي) 


.)81:0/7( السحب الوابلة على ضرائح الحنايلة لابن حميد‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. 

فيه وقد ذكر الإمام السفاري رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكرر في: 
إحازته للزبيدي (5ه). 

(4) وهو حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (أطعمنا رسول الله وي لحوم الخيلء 
ونهانا عن لحوم الحمر). 
قال السفارين ف [إحازته للزبيدي(017)]: (فهذا حديث مسلسل بالأئمة الشافعية؛ وهو 


توجوة الإمام السفارينق .هيه الله تحالاق اليه 


وقرأ عليه: أول الصحيحين» ورياض الصالحين, والأذكار النووية» 
وغير ذلك. 


-١‏ مفتي الشافعية الشيخ أحمد بن عبدالكريم بن سعودي الغري 
2 
العامري (1/8.١-147١اه)‏ . 
قال الإمام السفارينٍ -رحمه الله تعالى-: (ومن مشايخي الكبار: الشيخ 
أحمد الغزي» فقد حضرته في صحيح البخاري. 
وكان يُقدمئ ويجلي, وحضرت درسه ف خلوته في الجامع الأموي 
مراراء وكان له يوم واحد في الأسبوع؛ يحضره العلماء والمدرسون من سائر 
أمره؛ لأنه كان مهابا جداء وإذا بَدَا ما يسأل عنه في المذمب الحنبلي سألي 
مع حضور أشياخي: الشيخ مصطفى اللبدي -أمين فتوى مذهب الحنبلي-» 
والشيخ محمد بن الشيخ عبدالجليل بن الشيخ أبي المواهب -مفي السادة 
الحنابلة-» فأجيبه ثم اعتذر بعد «نفضاض امجلس» فيقول الشيخ مصطفى: 


)١(‏ انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي )١117/1(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (171/1) - 
معجم المؤلفين لعمر كحالة .)١174/١(‏ 


ترحمة الامام السفارينق رحمه الله تعالق سه 


هذا من مفاخري أن يجيب تلميذي ف مثل هذه ا محافل» رحمه الله ورضى 


4 
عنه) . 


- الشيخ الشهاب أحمد بن علي بن عمر بن صال المنيني الحنفي 
ف 
(89١١-7ا١ا(ه)‏ . 

قال الإمام السفارين -رحمه الله تعنالى-: (ومن أجل مشايخى؛ 
وأكبرهم قدراء وأعلاهم ذكراء وأشمخهم بحدا وفخراء الإمام العلامة» المحقق 
المدقق» فريدة العقدء ونادرة العصرء ومنتهى المحد» وعين أعيان المصرء 
بالمنيئ. 

فقد قرأت عليه: شرح الجمع الجوامع للجلال المحلي» وشرح كافية ابن 
الحاحب للملا جامي» وشرح القطر للفاكهي. 

.)8١( إحازته للزييدي‎ )١( 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من:‎ 
- )459/1( المعجم المختص للزبيدي (17١/ب) - تاريخ عجصائب الآثار للجيرتي‎ 
.)8151/7( السحب الوابلة لابن حميد‎ 

(1) انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي )١57/١(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا اليغدادي (175/1) - 
الأعلام للزركلي .)١181/1(‏ 


توجمة الإمام السفاريني رحمه الله تعالاا 


وقرأت عليه: من “وائل البخاري» وشرحه للقسطلاني طرفا. 

وحاضرته في عدة من كتب الحديث. وحضرته قي درسه لصحيح 
البخاري؛ وفي درسه لشرح منظومته للخصائص الصغرى للحافظ 
السيوطي» وغير ذلك. 

وقد أجازني بجميع ما تجوز له؛ وعنه روايته بالشروط المعتبرة» وكتب 
للك جار ملق 


؛- مُحَدّثْ الشام الشيخ إسماعيل بن محمد جراح بن عبدالهادي بن 
عبد الغني بن جراح الجراحي العجلوني (/151-1041١1ه)‏ ". 

قال الإمام السفارين -رحمه الله تعالى-: (ومن مشايخي؛ بل من 
أعيانهم: وأكثرهم َّ إقراءا؛ وسماعا؛ لعا : الشيخ إسماعيل بن الشيخ جمد 


)١(‏ إجازته للربيدي (8/ا-25). 
وقد ذكر الإمام لسفاريئ رحمه الله تعالى نتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للزبيدي (7/752053:58) - إحازته لعبدالقادر بن خليل (53256:554) - غذاء 
الألباب شرح منظومة الإأداب 51/19). 
وكذا ذكر علمذه عليه قا كزدمن: 
المعجم المختص للزبيدي (77١/ب)‏ - سلك الدرر للمرادي (57/7) - النعت الأكمل 
للغزي 7-707 )3١‏ -- تاريخ عجائب الآثار للجبرتي )479/١1(‏ - السحب الوابلة لابن 
حميد (8141/9) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي )١50(‏ - فهرس الفهارس 
والأثبات للكتاني .)٠١١/7(‏ 

)1١(‏ انظر ت رجمته: 
سلك الدرر للمرادي )559/١(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )170/1١(‏ - 
الأعلام للزركلي .)١75/١(‏ 


تدجمة الإمام السطاريني «حمه الك تطالاخ __ :0 


جراح بن عبدالطادي بن عبدالغئ بن جراح الجراحي العجلوني -المدرس 
للحديث الشريف تحت قبة النسر” ' في الجامع الأموي المنيف- فقد لازمته 
حمس سنين ف الثلاثة أشهر من كل سنة: رحب وشعبان ورمضان؛ بعد 
عصر كل يوم» مع مراجعة شروح البخاري» كشرح الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» وشرح البدر العيي؛ وشرح الكرماني» والزركشيء والبرماوي؛ 
وقطعة القاضي زكرياء ومقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجرء والانتقاض 
له وغير ذلك. 
وقرأت عليه: ثلاثيات البخاري» وبعض ثلاثيات أحمد... 
وجمعت عليه: من أول صحيح البخاري -بقراءة: صاحبنا الشيخ 
إبراهيم العتيلي”''- إلى آخر كتاب العلم. 
وحضرته في حال قراءته ل: سيرة عبدالملك بن هشام -تهذيب سيرة 
ابن إسحاق- من غزوة بن المصطلق إلى آخر السيرة المذكورة. 
وقرأت عليه: بعض المامع الصغير للجلال السيوطي» مع مطالعة 
شرحه الكبير للمناوي» وحاشية العلقمي» وبعض الجامع الكبير للسيوطي 
أيضاً. 
)١(‏ وقد أفرد العلامة عبدالرزاق بن حسن البيطار رسالة ذكر فيها بعض ما يتعلق بهذه القبة: 
ومن ولي من أهل العلم والفضل التدريس تحتهاء وقد وسمها ب: (نتيجة الفكر فيمن درس 
تحت قبة النسر)» وقد اعتنى بإخراحها فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله 


تعالى. 
(1) لم أقف عليه. 


تبجمة الإ افيح لك ار جر 


وحضرته فق: بعص إحياء علوم الدين للغزالي» مع مراجعة تخريج 
أحاديثه للحافظ عبدالرحيم العراقى. 

وقرأت عليه: الأندلسية في العروض؛ مع مطالعة بعض شروحهاء 
وبعض شرح شذور الذهب للقاضي زكرياء وشرح رسالة الوضعء؛ مع 
حاشية شيخنا المرحوم” ' الملا إلياس» ومطالعة حاشية لشيخنا الشيخ إسماعيل 
المذكور على الشرح المذكور. 

وأحازني بذلك؛ وبكل ما بحوز له؛ وعنه روايته من الصحيحين؛ وبقية 

قال: (وأحزت الشيخ محمد المذكور أن يوري مالي من: منظوم؛ 
ومنثور؛ ما بين رسائل؛ وغيرهاء منها ما تم ومنها ما لم يتم» فمن الذي قد 
تم: الفوائد الدراري في ترجمة الإمام البخاري. ومنها: القواعد المحررة في 
شرح مسوغات الإبتداء بالنكرة). 

قال: (وثما ل يتم: كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما يدور من 
الحديث على ألسنة الناس). 

قلت: قد احتصر شيخنا هذا الكتاب من المقاصد الحسنة فيما يدور 
على الألسنة للحافظ السخاوي. 
)١(‏ لا يجوز إطلاق هذا اللفظ ونحوه من باب الإخبار: لما يتضمنه من القول على الله تعالى بلا 

علم؛ وإن كان الإطلاق من باب الدعاء, فالأولى أن يقال: رحمه الله تعالى. 


انظر: 
حاشية العقيدة الطحاوية لابن مانع (4 4) - معجم المناهي اللفظية لبكر أبوزيد (1959). 
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ترجمة الإمام السفارينج رحمه الله تحالق كله _ 


وقد قرأت بعضه؛ بل أكثره على شيخنا المذكورء وقد تمّم شيخنا 
هذا الكتاب. 

ومن مؤلفات شيخخنا: المجموع المختار من أحاديث النبي المختار. وقد 
كان يعرض ذلك علي؛ ويذاكرني به» ورعا ضرب على بعض الأحاديث 
أنه ازحوفه لظي لها الذي 

ثم إن شيخنا -قدس الله روحه- شرع في شرح البخاري» وأعرض 
علي عام غمان وأربعين ومائة وألف بعصه)» وطلب أن أطالع كل يوم منه 
كرّاسين» وعرض علي في هذا العام: رسالة ألفها ف ترجمة السيدة زينب. 


00 ١ 1 


- الشيخ الملا إلياس بن إبراهيم بن داود الكردي الكوراني 
الشافعي 41 ١-11178ه)2.‏ 


)١(‏ إحازته للزبيدي (لالا-8ل/ا). 
وقد ذكر الإمام السفاريئ رحمه الله تعاللى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للزبيدي (/77278.51) - إحازته لعبدالقادر بن خليل (4 794:1560207). 
وكذا ذكر تتلمذه عليه ني كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (17١/أ)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (419/1) - السحب 
الوابلة لابن حميد (841/7) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .)٠١٠١7/7(‏ 
(1) انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي )777/١(‏ - تاريخ العجائب والآثار للجبرتي .)١40/١(‏ 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تها لاه هنك 


قال الإمام السفاريى -رحمه الله تعالى-: (ومن كبار مشايخي: الملا 
إلياس الكردي الكوراني» الإمام العلامة الصالح الزاهد المحقق» وله عدة 
تاليف في الرقائق» وحاشية على رسالة العضد في الوضع. وغير ذلك '. 


5- مُفتي الحنفية بدمشق الشيخ حامد بن علي بن إبراهيم العمادي 
أفندي 7 111-11اه)20. 

قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-: (ومن مشايخي الذين أخعذت 
عنهم: الشيخ الإمام؛ والحبر الفهامة الحمام؛ حامد أفندي -مفيَ الشام-: 
فد قرأت عليه: الحديث المسلسل اللي وبعض ثلاثيات الإمام 


)١١‏ إحازته للربيدي (7/5ا). 


وقد ذكر الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للزبيدي (1/2517/ا9/8) - إحازته لعبدالقادر بن حليل (58). 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (7١/أ)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي )479/١(‏ - السحب 
الوابلة لابن ميد (؟841/5). 
(1) انظر تر جمته: 
سلك 'لدرر للمرادي )١١/5(‏ - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (875/5). 
(؟) وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 5ه قال قال رسول الله ويك: (الراتضون ير“تنهم 
الرحمن تبارك وتعالى؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). 
وسبب نسميته ب: (الخديث المسلسل بالأولية) لأن كل راو من رواته يقول بعد رواية هذا 


الحديث عن شيخخه: وهو أول حديث ممعته منه. 


ترهمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاق هلله 5 


أحمد وت وثلانيات البتحاري» وذلك سنة ثمانية وأربعين ومائة 
3 زفق 
والف) . 


."””ه١١01( الشيخ حسن المصري الفيومي‎ -١ 


وقد أجازه بسائر ما يجوز له روايته عنه. 


4- الشيخ طه بن أحمد اللبدي” ”7 . 


.)8( إحازته للزبيدي‎ )١( 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من:‎ 
- )4759/١( المعجم المختص للزبيدي (117/ب) - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي‎ 
.)٠١٠١1/7( السحب الوابلة لابن حميد (841/7) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني‎ 
انظر ترجمته:‎ )1( 
.)75/7( سلك الدرر للمرادي‎ 
وقد ذكر الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في:‎ )( 
.)75275( إحازته للزبيدي (1/7:59) - إجازته لعبدالقادر بن خليل‎ 
(4)ل أقف عليه.‎ 
وقد ذكر الإمام السفارين رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في:‎ )0( 
.)81١( احازته للزبيدي‎ 
وكذا ذكر تنلمذه عليه في كل من:‎ 
- )459/١( المعجم المختص للزبيدي (71١/ب) - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي‎ 
.)7501( السحب الوابلة لابن حميد (841/1) - رفع النقاب لابن ضويان‎ 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاق 


1 . إنقاقة 
5 الشيخ عبدالله البصروي ٠:‏ 
وقد أجحازه بسائر ما يجوز له روايته عنه. 


-٠‏ الشيخ أبوالفرج عبدالرحمن بن محبي الدين بن سليمان المجلد 


: (0):) 
الحنفي (10١١اه)‏ 0. 


(1)ل أقف عليه. 
(1) وقد ذكر الإماء السفاري رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للزبيدي )81١(‏ - إجازته لعبدالقادر بن حليل (78). 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من: 
المعجم المخقص للزبيدي (57١/ب)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجصبرتي (470/1) - 
السحب الوابلة لابن حميد (841/7) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .)٠٠١/7(‏ 
(7) انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي (7717/5) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (755/1). 
(1) وقد ذكر الإماه السفاريئ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للربيدي (157255.:١٠ه‏ 1ام26528هه6 1241م دك الى لإتيوت أقى كلل 
5 - إحازته لعبدالقادر بن خليل (1477077:0101709 07لا نك كا وى 
هل 2530 738) - إحازته محمد زيتون الجعفري (585ه-0555). 
وكذا ذكر تتلمذه عليه ف كل من: 
المعجم المختص لسلزبيدي (*8١/أ)‏ - سلك الدرر للمرادي (91/7) - التعت الأكمل 
للغزي )3١١(‏ -- تاريخ عجائب الآثار للجبرتي )459/١(‏ - السحب الوابلة لابن ميد 
(851/5) - معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس )1٠١78/1(‏ - 
مختصر طبقات الحتابلة لابن الشطي )١10(‏ - فهرس الفهارس والأثيات للكتاني 
7 ل). 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال ا 


وقد روى عنه: الحديث المسلسل بالأولية» والحديث المسلسل 
١‏ 
ا 


وروى عنه: ثلاثيات مسند الإمام أحمد سماعاء وبقية مسنده إجازة؛ 
وصحيح البخاري» ومسند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت: وموطأ الإمام 
مالك؛ وسائر كتبه من المدوّنة وغيرهاء وصحيح الحاكم -المعروف 
بالمستدرك-» وسائر مؤلفاته» وكتب الإمام البيهقي من السننء ودلائل 
النبوة» والشعب وغيرها. 

وقد أحازه بسائر ما يجوز له روايته عنه. 


)١(‏ وهو الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيدكم محرما فلا 
تظالموا) الحديث. 
قال الإمام السفارين رحمه الله تعالى ف [إحازته لعبدالقادر بن ليل(1١)]:‏ (وأما الحديث 
المسلسل بالدمشقيين فهو حديث شريف جليلء عزيز الإسناد» عظيم الموقع» حسن 
التسلسل بالدمشقيين الثقات. حتى إن صحابيه أباذر الغفاري نه دحل دمشقء وهومما 
انفرد بإخراحه مسلم قْ صحيحه. 
قال سيدنا الإمام أحمد #نه: ليس لأهل الشام حديث أشرف منه. 
وقد احتمع فيه جمل من الفوائد» منها: صحة إسناده ومتنه؛ وعُلوٌَوِ وتسلسله. وهذا في 
غاية الندرة» مع اشتماله على بان قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه؛ وغير ذلك. 
ويروى عن سيدنا الإمام أحمد ذه أنه كان إذا حَدّث به حثى على ركبتيه مهابة وتعظيما 
لهء وإحلالا لقدره. 
فأقرل -وأنا دمشقي أستوطن دمشق الشام في رحليٍ زهاء عن حمس سنين ومتى يسكن 
الإنسان ببلد ثلاث سنين فصاعدا صح أن ينسب إليها-: حدثينٍ أشياحي الثلاثة: الشيخ 
عبدالقادر التغلبي -مفيٍ السادة الحنابلة بدمشق-؟ والشيخ عبدالغئ العارف -مفي السادة 
الحنفية بها أيضا-؛ والشيخ عبدالرحمن المجلد, قالوا: حدثنا...). 


11- الشيخ عبدالرحيم د 


5- الشيخ عبدالسلام بن محمد بن علي الكاملي اه 

قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-: (ومن كبار مشايخي: الإمام 
العلامة الشيخ عبدالسلام بن الشيخ محمد الكاملي» قد قرأت عليه: بعض 
كن الديكوييو اعدان نل أن أزوي عه الكضري الشركة سات "كبن 
الحديث, والفقه؛ والتفسير» وكتب سائر الفنون الى اتصلت روايتها إلينا 
بشرطه المعتبر؛ عند أهل الحديث والأثر وب ال يذلك جار 


(1)م أقف عليه. 
(1) وقد ذكر الإمام السفاريئٍ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور 
إحازته للزبيدي (87). 
وكدا ع كلمو عله كلمن 
المعجم المختص للزبيدي (7١/ب)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (473/1) - 
السحب الوابلة لابن حميد (8141/57). 
(؟) انظر تر جمته: 
سلك الدرر للمرادي 5/5 1). 
(؟) إحازته للزبيدي (77). 
وقد ذكر الإمام السفاريي رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إجحازته لعبدالقادر بن خليل (58). 
وذ كر لمن عليه فق كزامن: 
المعجم المختص للزبيدي )]/١١7(‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (119/1). 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاق هله -_ 


-١‏ مفتي الحنفية بدمشق الشيخ عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني 
النابلسي الحنفي (.5.١-11418ه)20.‏ 

قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعاللى-: (ومنهم: الإمام الحقق؛ 
والهمام المدقق» الحبر العلامة؛ والبحر الفهامة...سيدي الإمام الشيخ عبدالغئي 
النابلسي» فإنه أحازني في سنة ثمانية وثلاثين بعدما قرأت عليه الأربعين 
حديثا للإمام شرف الدين النواوي» وثلاثيات الإمام البخاري» وثلاثيات 
سيدنا الإمام أحمد بن حنبل -#5-. 

وحضرته في درسه لتفسير البيضاوي» وتفسيره هو... 

فأحازني بكل ما يجوز له؛ وعنه روايته» وأحازني بسائر مصنفاته 
الكثيرة الشهيرة» وهي زهاء ثلاثمائة ملف في أنواع العلوم والفنون؛ ما بين 
اتخلد واحلدين والثلاثة» والأقل والأكثر» حسبما ذكر لي في إحازة مطولة 


1 1 زفق 

ذكر فيها بعضها) . 

)١(‏ انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي )7١/7(‏ - تساريخ العجائب والآثار للخبرتي (١/77؟)‏ - فهرس 
الفهارس والأثبات للكتاني (767/7). 


(1) إحازته للزبيدي (76-174). 
وقد ذكر الإمام السغارينئٍ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للربيدي (6176.17414 ههه مه مز 1ت لانالاء 
07 - إحازته لعبدالقادر بن ليل (5417:94 071477617701601 
187177376371 - إحازته لنحمد زيتون الخعفري (568ه-055) - 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (717901154/1). 
وكذا ذكر تنلمذه عليه في كل من: 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تمالق كه 538 


-١ 4‏ مفتي الحنابلة بدمشق الشيخ أبوالتقى عبدالقادر بن عمر بن 
أبي تغلب التغلبي الشيباني الحنبلي ١١0-١7.‏ 00 

قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى -: (اعلم رحمي الله وإياك أن 
كبار مشايخي المغمرين عدة» منهم: سيدي الشيخ, الإمام القدوة, العالم 
العلامة؛ الحبر البحر والفهامة» الحجة الزاهد؛ الخناشع الناسسكء؛ السائر على 
طريق السلف الصالح؛ والسالك على نهج الرعيل الأول الفالح» مفخر 
العلماء والمدرسين؛ وعين الفقهاء والتحدثينء الفخام الشيخ أبوالتقى 
عبدالقادر بن الشيخ عمر بن الشيخ أبي تغلب بن سالم بن محمد بن نصر 
ابن المنتصر بن علي بن عتمان بن حسين بن قاسم بن محمد السديس بن 
الشيخ سعد الدين التغلبي الشيباني الحنبلي... 

فإني ارتحلت إليه» وإلى غيره من المشايخ في شوال سنة ثلائة وثلائين 
ومائة وألف. 


المعجم المختص للزبيدي (77١/أ‏ - سلك الدرر للمرادي (1/5*) - النعت الأكمل 
للغزي )50١(‏ -- تاريخ عجائب الآثار للجبرتي )458/١(‏ - السحب الوابلة لابن حميد 
(؟/841) - معجم المطبوعات العربية والمعربة ليرسف اليان سركيس )1٠١78/1١(‏ - 
مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي )١10(‏ - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني 
ل 

)١(‏ انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي (58/7) - السحب الوابلة لابن حميد (55717/1) - مخقتصر طبقات 


الحنابلة لابن الشطي .)١77(‏ 


قوحمة الإمام الصفارينق رحمه الله تعالاة .سه 


وقرأت عليه: دليل الطالب تصنيف الإمام العلامة الشيخ مرعي 
الكرمي» وتحتمته) وابتدات بقراءة الإقناع تصنيف الإمام الشيخ هموسى 


الحجاوي. 
وحضرته في عدة كتب» وي الجامع الصغير للجلال السيوطي بين 
العشائين. 


وذاكرته ف عدة مباحث من شرحه على الدليل» فمنها ما رجع عنهاء 
ومنها من لم يرحع؛ لوجود الأصول الي تنقل منها. 
وكان يكرمي؛ ويُقدمئ على غيري» وأخذت عنه شرحه على الدليل» 
وعنه روايته بأسانيده المعلومة في ضمن ثبته الذي خرحه له شيخنا الشيخ 
محمد الغزي في حياته» وأعرضه عليه؛ وحدثه به؛ ومن خطه كتب لى» 
وكانت إجازة الشيخ لنا سنة خمسة وثلاثين ومائة وألفء وفيها انتقل 
بالوفاة إلى رحمة الله مولاه -رحمه الله تعالى ورضي عنه- وشيعه عالم 1-1 
وغلقت دمشق الشام يومئذ» ودفن .عرج الدحداح -قدس الله روحه ونور 
: 1 )0( 
ضريحه-. وليس له من التاليف سوى: شرح الدليل) : 
)١(‏ إحازته للزبيدي (74). ى 
وقد ذكر الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 


إحازته للربيدي (58)547/6541.٠ف‏ ام لام7هميه 56م مم 1م“ أت رتتلات 
6م )2 - إحازته لعبدالقادر بن حليل ل ف ا 


ترحمة الامام السفارينق رحمه الله تحالاق 5 00 


- الشيخ أبوالفضائل عواد بن عبيد بن عايد الكوري” 
النابلسي الحنبلي ١57(‏ 2 


قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-: (ومن مشايخي: الشيخ عواد 
وكتب لى إجازة مطولة فيها فوائد مبجلة. رحمه الله تعالى)!" . 


08774554 - إحازته نحمد زيتون الجخعفري (355-555) - البحور 
الزاخرة في علوم الآخرة )١7/١(‏ -- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (9:8/8/1؟١5).‏ 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من: 
المعجم المختص نلزبيدي )//١517(‏ - سلك الدرر للمرادي )5١/5(‏ - النعت الأكمل 
للغزي (501) - تاريخ عجائب الآثار للجيرتي (154/1) - السحب الوابلة لابن حميد 
(841/5) - رفع النقاب لابن ضويان (511) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي 
)١150(‏ - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .)٠١٠١/97(‏ 

(1) قال الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى ف [إجازته للزبيدي(57)]: (نسبة إلى قرية كور مسن 
قرى حبل نابلس؛ ثم سكن دمشق الشام» واستوطنهاء ومات بها). 

)١(‏ انظر تر جمته: 
النعت الأكمل للغزي (781) - السحب الوابلة لابن حميد (801/7) - مختصر طبقات 
الخنابلة لابن الشطي .)١55(‏ 

(؟) إحازته للزبيدي .)8١-48٠١(‏ 
وقد ذكر الإمام السفارينٍ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للزبييدي (55) - إحازته لعبدالقادر بن حليل (37). 
وكذا ذكر تلمذه عليه في كل من: 
سلك الدرر للمرادي (71/7) - النعت الأكمل للغزي )70١(‏ - السحب الوابلة لابن 
حميد (841/1) - رفع النقاب لابن ضويان (551). 


توجمة الإمام السفارينق رحمه الله تعالخ ‏ 0 _ 


2 الشيخ نحمد حيةة بن إبراهيم السندي المدني 
1 فق 
الحنفي (71١١1ه) ٠.‏ 
قال الإمام السفاريي در حمةه اللّه تعالى -: (ومن مشايخى: الث يخ محمد 
حياة السندي المتقدم ذكره؛ فقد أحذت عنه الحديث المسلسل بالأولية. 
وقرأت عليه أول الكتب الستةع وغيرها)”". 


- الشيخ محمد بن خليل بن عبدالغني الجعفري العجلوني 
1 لواف 

الشافعي (0١١-48١1ه)‏ "2. 
وقد أحازه بسائر ما يجوز له روايته عنه. 


(1) انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي (74/5) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (253/1) - الأعلام 
للزركلي .)١١1/5(‏ 
)١(‏ إحازته للربيدي (87). 
وقد ذكر الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
نفئات صدر المكمد وقرَّة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (1741/7). 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (17١/ب)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (479/1) - 
السحب الوابلة لابن حميد (841/1) - رفع النقاب لابن ضويان (551) - فهرس 
الفهارس والأثبات للكتاني .)٠١١7/7(‏ 
(7) انظر ت رجمته: 
سلك الدرر للمرادي (794-174/54) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (811/7). 
(4) وقد ذكر الإمام السفاريئ رحمه الله تعللى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للزبيدي (872517) - إحازته لعبدالقادر بن خليل (77). 


ترحمة الإمام السغاريذق رحمه الله تعالة هلله 00 


باد التي عيذ الدقاق المغربي الفاسي المالكي -نزيل المدينة 
المنورة- (4١١١اه)‏ 0 . 
وقد أحازه بسائر ما يجوز له روايته عنه. 


8- الشيخ محمد السلفية الفا 


وقاد أحازه بسائر ما يحوز له روايته عنه. 


-٠‏ مفتي الحنابلة الشيخ محمد بن عبدا ليل بن محمد أبي المواهب 
ابن عبدالباقي المواهي الحنبلي (١١١١-48١١اه)‏ 0. 


وقد أجازه بسائر ما يجوز له روايته عنه. 


)١(‏ انظر تر حمته: 
سلك الدرر للمرادي (4/؟7١).‏ 
(؟) وقد ذكر الإمام السفاريئٍ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للزبيدي (87). 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (117١/ب)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (470/1) - فهرس 
الفهارس والأثبات للكتاني (؟/7١١٠).‏ 
(7) لم أقف عليه. 
(4) وقد ذكر الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في 
إحازته للزبيدي (87). 
وكذا ذكر تتلمذه عليه ف كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (17١/,ب)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (173/1). 
(5) انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي (51/4) - السحب الوابلة لابن حميد (17/5) - مختصر طبقات 
الحنابلة لابن الشضي مضلة ‏ ' 
(1) وقد ذكر الإمام السفارينٍ رخمه الله تعالى تنلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للزييدي (15) - إحازته لعبدالقادر بن خليل (77). 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال وي د 


-١‏ مفتي الشافعية بدمشق الشيخ محمد بن عبدالرحمن الغزي 
العامري (895١-/171(ه)”.‏ 

قال الإمام السفارين -رحمه الله تعالى-: (ومن مشايخي أيضا: الشيخ 
محمد الغزي» قريب الشيخ أحمد الغزي المذكورء وهو الذي ولي الفتوى 
بعده» وكان عالما فاضلا. 


0 1 
زكرياء وأول سئن أبي داود وغيرهما. وكتب لىي إجازة مطولة)” 1 


5- الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي المقدسي 
الشافعي (417 "11١‏ 


)١(‏ انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي (07/4). 

.)8١( إحازته للزبيدي‎ )١( 
وقد ذكر الإمام السفارين رحمه الله تعالى تنلمذه على شيخه المذكور في:‎ 
219641701١7( إحازته للزبيدي (21250:48:»15) - إحازته لعبدالقادر بن خليل‎ 
.)3132+ 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من:‎ 
سلك الدرر للمرادي (71/7) - النعت الأكمل‎ -)/١77( المعجم المخخص للزبيدي‎ 
تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (459/1) - معجم المطبوعات العربية‎ - )70١( للغزي‎ 
مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي‎ - )٠١18/1١( والمعربة ليوسف اليان سركيس‎ 
.)110( 

(؟) انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي (45-91/4) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .)70/5/١1(‏ 


ترحمة الإمام السفاريذن رهم الله تعالاق ا 


قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى -: (ومن مشايخي: الشيخ محمد 
0 1 
الخلا 3 فأن , أحذت عنه واجمعت منه) 


كه 


-١+‏ أمين فتوى المذهب الحنبلي ا اوالعر يفطي بسن 
عبدالحق اللبدي”") النابلسي الحنبلي (15اه) 

قال الإمام السفاري حرحمه الله تعالى-: (ومن مشايخي: الشيخ الإمام؛ 
والفقيه الفرضي الحيسوب الهمام: العلامة المحقق؛ والفهامة المدقق الشيخ 
مصطفى بن الشيخ عبدالحق اللبدي الحنبلي» فإني صحبته؛ وقرأت عليه 


غالب مشاهير كتب المذهب» وباحثته» وراحعته في كل مأحذ منها ومأرب. 
ا 4 
وأجازني بكل ما يجوز له؛ وعنه روايته) 


.)87( إحازته للزبيدي‎ )١( 
وكذا ذكر تلمدة عليه فق كا هزا:‎ 
.)41/0-1479/١( المعجم المختص للزبيدي (517١/ب) - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي‎ 
قال الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى في [إحازته للزبيدي (17)]: (اللبدي نسبة إلى: اللبد‎ )١( 
من قرى جبلى نابلس).‎ 
انظر ت رحمته:‎ )؟5١‎ 
مختصر‎ - )١١78/79( السحب الوابلة لابن حميد‎ - )١85/4( سلك الدرر للمرادي‎ 
.)١714( طبقات الحنابلة لابن الشطي‎ 
٠ .)80( إحازته لنزبيدي‎ )5( 
وقد ذكر الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور فيْ:‎ 
إجازته للزبيدي ا إحازته لعبدالقادر بن حليل (57) - إحازته محمد زيتون‎ 
.)252( الجعفري‎ 
وكذا ذكر تتلمذه عليه ف كل من:‎ 
المعجم المختص للزبيدي (77١/ب) - سلك الدرر (91/9) - النعت الأكمل للغزي‎ 
تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (579/1) - السحب الوابلة لابن حميد‎ - )01( 
رفع النقاب لابن ضويان (551) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي‎ - )841/7( 
.)١50( 


قرحمة الإمام السفارينن رحمه الله تحالاج 


لجبي_سية 


4 1- الشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين 
البكري الحنفي ١57-١١99(‏ اه" 

قال المدم السفاريئي -رحمه الله حالج (ومن أجل مشايخي ؟؛ 
وأعلاهم قدرا؛ وأفضلهم وأشهرهم ذكراً السيد العارف المتمكن؛ الأواه 
المتأله المحقق؛ الشيخ المربي؛ المسلك الهمام السيد مصطفى بن السيد كمال 
الدين البكري الخلوتي...فقد قرأت عليه من مؤلفاته عدة» كالمعراج المسمَّى 
ب: (اليم الفري المراج في أحاديث الإسرى والمعراج)؛ والمولد والورد الذي 
يقرأ في السحرء وشرحه الكبير والصغير» وغير ذلك من منثور كلامه 
ومنظومه مما يطول ذكره؛ ويُعْبِي سيره. وأحازني بذلك كله)”". 


5- الشيخ أبوامجد مصطفى بن مصطفى السواري الشافعي 
7 44-1 اه 

قال الإمام السفارين -رحمه الله تعالى-: (ومن مشايخي المعتبرين؛ بل 
من أعيانهم المحققين: الشيخ مصطفى السواري -شيخ النحيا- فقد قرأت عليه 


)١(‏ انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي )١10/4(‏ - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (777/1) - الأعلام 
للزركلي (75175/8). 
)١(‏ إحازته للزبيدي .)8١247(‏ 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من: 
المعجم المخقتص للزبيدي (57١/ب)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي )470/١(‏ - 
السحب الوابلة لابن حميد (841/7) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني )٠٠١1/7(‏ 
(؟) انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي (8/54١؟1).‏ 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تعالق كس 58 
2 2ح > ما د" 


١ 
7 زراك مع سار الولو لفن و ال‎ 


5 الشيخ مصطفى بن يوسف الكرمي' ”". 


- خطيب الجامع الأموي الشيخ موسى المخاسني الحنفي 
وهم . 

قال الإمام السفارين -رحمه الله تعالى-: (ومن مشايخي الذين أعمذت 
عنهم: الشيخ موسى المحاسيئ» وهذا له عدة تآليف» ودرس ف جامع دمشق 
قُُ عدة 00 وكان حنفى المذهب» من بيت علم وفضل. 


.)87( إحازته للزبيدي‎ )١( 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من:‎ 
المعجم المختص للزبيدي (7١١/ب) - سلك الدرر للمرادي (81/7) - النعت الأكمل‎ 
للغزي (501) - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (419/1) - مختصر طبقات الحنابلة لابن‎ 
.)١15٠١( الشطي‎ 
وقد ذكره ابن حميد ان آخر كتابه ضمن الأعلام الذين لم يظفر لهم بتراحم.‎ )1( 
انظر:‎ 
.)١١96/( السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد‎ 
(؟) وقد ذكر الإمام السفارينٍ رخمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في:‎ 
- .)85( إحازته للزيدي‎ 
وكذا ذكر ليذه عليه ولزن‎ 
- )459/1( المعجم المخقص للزبيدي (77١/ب) - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي‎ 
.)551( السحب الوابلة لابن حميد (841/17) - رفع النقاب لابن ضويان‎ 
انظر ترجمته:‎ )5( 
سلك الدرر للمرادي (7/4؟7).‎ 


تدحمة الإمام السفارينق رحمه الك تعالق عله 5 


ولك لم أستجزه لأمر حدث منهء وهو أن بعض الوشاة أنهى إليه أني 
سألت: من أفضل الشيخ المنيٍ أو الشيخ امحاسين؟ فزعم الواشون: أني 
فضّلت المنيئ عليه. فكتب لي بهذه الأبيات: 


لإتزدريق الغلماء بالأشعار 
أنظن سفارين تخرج عالما 
هلا أخذت علق الشيوخ تأدبا 
واللين منك لاح في مرآته 


فأجحبته: 

قل للإرمام مهذ ب الأشغار 
تفد يك نفسهكي يا أريب زماننا 
من قال منكٍ ياجمام بأننة 
عجبا لمن أضدة فريدا فق الورق 
مقصوده وشق الحديث ووضعه 
وغدوت مفتخرا علخ صبب إذا 
ورشقته بسهام نظمك مزدر 
هب أن سفارين لم تخرج فتقٌ 
أيباح عجب المرع يا مولاق فق 
لإزلت فَهفٍ أوج المكارم راقيا 
ماحرك الشوق التليد صبابة 


وتحط قدرا من أولق المقدار 
ينشق القريض بدقة الأنظار 


كف ترتقاق درج العلا بفخار 
لا زلت تكشف مشكل الأخبار 


منشةٌ القريض ومسند الأخبار 
ياذا الحجة يا عالق المقدار 
أزرق بأجهل الفضر والآثار 
يصغة لقول مفند مكار 
فقبلقه منغيرماإنكار 
جن الظلام بكم من الأكدار 
للناس بالتحقير والإرهغار 
ذا فطنة بنتائج الأفكقار 
شرى النبغ المصطفة المختار 
تفشك القريض بجيبة ووقار 
صدح الحمام ونغمة الهزار 


ترحمة الإمام السفاريذق رهمه الله تحالق 


تتحاءرو اعددر بو كقاقي 1 أقال عقوو قحا ورها باه وال 0 فيل 
يَدَ عمّك ليسمح لأبيك عما بدر منه. فقلت له: أنا أرجوا منك السماح. 
قال: سبحان الله» قد استجزت علماء الشام وأهملتئ مع مزيد الصحبة. 
فطلبت منه إجازة. فاحتفل في إحازة مطولة؛ فاختزمته المنية قبل وصوها 
إليناء -رحمه الله تعالى ورضي عنه-. وبيت امحاسئئ ف دمشق الشام 
مدوون وهضط ا الشحده والك اغله). 


1 1 هم ِ 7 2 
4- الشيخ المعمّر السيّد هاشم الحنبلي) " '. 
)١(‏ إحازته للزبيدي .)81-8١١‏ 
وقد ذكر الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى تنلمذه على شيخه المذكور في: 


إحازته للزبيدي .)8١(‏ 
وكذا ذكر تتلمذه عليه في كل من: 
السحب الوابلة لابن خميد (845-48414:851/7) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني 
.)٠٠١/0(‏ 
وقد وقعت الإشارة إليه عندهما باسم: (سلطان امحاسين). 
(1) انظر تر جمته: 
السحب الوابلة لابن حميد .)١١55/5(‏ 
(؟) وقد ذكر الإمام السفارين رحمه الله تعالى تتلمذه على شيخه المذكور في: 
إحازته للزبيدي (87). 
كناد كر كلمدء علية ن كلمن 
المعجم المختص ملزبيدي (77١/س)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتى )479/١(‏ - 
لعجم بخ تي ) 
السحب الوابلة لابن حميد (851/7). 


قوهمة اللمام السمفارينق وكمه الله تهالاق 14س 


كان الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- ملازماً لنشر العلوم؛ وبنّها بين 


تلامذته لا سيما علم الحديث الشريفء وكان يَعْمَرٌ سائر بحالسه بالإفادة 
والتعليم» ويشغل أوقات تلامذته بالمباحثة والمناظرة. 

قال تلميذه الزييدي -رحمه الله تعالى-: (وكان المترجحم شيخا... 
ملازما على نشر علوم الحديث)”". 


وقال تلميذه الغزي -رحمه الله تعالى -: (وكان -رحمه الله تعالى-... 
بخالسه لا تخلو من فائدة؛ ولا تعرو عن عائدة» وكان مشغلا جميع أوقاته 
بالإفادة والاستفادة» يطرح المسائل على الطلاب والأقران» ويدور بينه 
وبينهم امحاورة في التحرير والاتقان)””. 

وقد يسّر الله تعالى لكثير من أبناء عصره الاستفادة من علمه» والتتلمذ 
على يديه وقد انتفع به؛ وتخرّج عليه حلق كثير من العلماء الفضلاء. 


.)أ/١75( المعجم المختص للزبيدي‎ )١( 
.)7١7( النعت الأكمل للغزي‎ )1١( 


١ د‎ 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال :خلله 58 


قال ابن سلوم رحمه الله تعالى-: (تخرج به؛ واتتفع خلق كثير من 
: )000 
النجديين؛ والشاميين؛ وغيرهم) . 


وكاقة مم وين هؤلاء التلاندة الفجاءة و العلناء التضاكه: 

.' أبوبكر بن يحيى بن عمر مقبول الحسيني الأهدل'‎ -١ 

-١‏ مفتي زبيد نفيس الدين أبوالربيع سليمان بن يحيى بن عمر 
مقبول الحسيني الأهدل الشافعي”". 

-٠‏ زكي الدين عبدا لله بن شحادة السفاريني النابلسي الحنبلي 
-الشهير بالحطاب- 1ه . 

؛ - عبدا لله بن عيسى الوهيبي التميمي الحريملي النجدي -الشهير 
بالمويسي- (110١اه)‏ 2. 


)١(‏ انظر: 
السحب الوابلة لابن حميد (857/9). 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(59) انظر تر جمته: 
المعجم المختص للزبيدي (١5/أ).‏ 
(؟) انضر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي )١١11/5(‏ - السحب الوابلة لابن حميد (177/1) - مختصر طبقات 
اخنابلة لابن الشطي (9؟9١).‏ 


(5) انظر ترجمته: 
علماء يمد خلال ثمانية قرون للبسام (5514/54). 


توحمة الأمام السفاريذنق رحمه الله تحالاق :طللك. 0 


ه- زين الدين أبوالمفاخر عبدالقادر بن خليل بن عبدالله كدك زاده 
الرومي الأصلء المانسي الدار -خطيب المسجد النبوي الشريف- 
4 11للام لاه" . 


5“ - عثمان بن علي الجبيلي الزبيدي الشافعي” ". 

/ا- عيسى القدومي””. 

- مسند الشام صفي الدين أبوالفضل محمد بن أحمد بن محمد بن 
خير الله البخاري النابلسي الحنفي ..-١١554(‏ ه20 

قال الحبرتي -رحمه الله تعالى- في ترجمته: (ذهب إلى نابلس» واحتمع 
بالشيخ السفارين» فسمع عليه أشياء» وأجازه» وأحبّه) ". 

1- محمد شاكر بن علي بن سعد مقدم العمري الدمشقي الحنفي 
-الشهير بالعقاد- (151١11177-1ه)2.‏ 


)١(‏ انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي (51/7) - التاج المكلل للقنورحي (00) - فهرس الفهارس للكتاني 
/لال/ا). 
(؟) انظر ترجمته: 
المعجم المختص للزبيدي .)/41١(‏ 
(؟) انظر ترجمته: 
سلك الدرر للمرادي (774/5) - السحب الوابلة لابن حميد (؟9/9١8).‏ 
(4) انظر ترجمته: 
تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (107/1) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني )1١1/1(‏ 
- الأعلام للزركلي .)١5/5(‏ 
(0) تاريخ عجائب الآثار للجبرتي .)5817/١(‏ 
(1) انظر ترجمته: 
فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (875/7) - الأعلام للزركلي .)١55/5(‏ 


ترحمة الإمام السفاريذق رحمه الله تهالاة اه 00 


-٠‏ محمد بن عبدالله بن حمد بن طراد الدوسري النتجدي 
0ع( 
75159 ١آاه)‏ 2 
قال الغزي -رحمه الله تعالى - في ترجمته: (أرسل يطلبه من بلدة 
ع سَّ ٠‏ ِِ 2( 
امرجم إلى نابلس» واقام مدة هناك وقرا عليه) 7 
- أبوالفيض محمد مرتضى بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق 
5 طق 
الحسيني الزبيدي الحنفي (15١١-05١٠١اه)‏ . 
-١‏ مفتي الشافعية بدمشق كمال الدين أبوالفضل محمد بن محمد 
5 0( 
ابن محمد الغزي العامري الحسيني الصديقي (1117١-4١11ه)‏ ' 
)١١(‏ انظر تر جمته: 
النعت الأكمل للغزي (574) - السحب الوابلة لابن حميد (119/5) - علماء يمد خلال 
ثمانية قرون للبسام .)١11//5(‏ 
)١(‏ النعت الأكمل للغزي (578). 
(؟) انظر ترجمته: 
تاريخ عجائب الآثار للجبرتي )٠١17/7(‏ - فهرس الفهارس للكتاني (057/1) - الأعلام 
للز ركلي .)7١/07(‏ 
(14) انظر ترجمته: 
منتخبات التواريخ لدمشق للحصئٍ (7175) - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 
(؟/1ه») - الأعلام للز ركلي .)7١/17(‏ 


توحمة الإمام الصفاريذنق رحمه الله تحالاج .هنك 58 


-١7‏ محمد زيتون بن حسن بن هاشم الجعفري النابلسي الحنبلي 
(778-1185 زه . 

-١ :‏ مفتي الحنابلة بدمشق مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني 
السيوطي الدمشقي الحنبلي (170١-11145ه)0".‏ 


قال الكتاني - رحمه الله تعالى - في ترجمته: (من أكبر تلاميذ محدّث 


الشام الشمس السفاريئ)”". 


)١(‏ انظر ترجمته: 
مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)١11(‏ 

(1) انظر ترجمته: 
منتخبات التواريخ لدمشق للحصيي (5178) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني 
٠١77/9‏ - الأعلام للزركلي .)١714/7(‏ 

(؟) فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .)٠١717/5(‏ 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاق كك 000 


ولما كان الإاسناد من الدين» ومن خحصائص أمة حاتم الأنبياء؛ وسيد ‏ د 


وقد يسّر الله تعالى للإمام السفارين -رحمه الله تعالى - خلال رحلاته 
الْبَىّ بكبار الأئمة ار والأحذ عنهمء والاستجازة منهم. فتهيّئ له ٠‏ 
بفضل الله تعالى الإتصال المسند بالبي -ويك- ومن بعده من الأئمة الأعلام 
وصار سنده من أعلى المسانيد في عصره. 

وقد صرّح الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالم- بذلك حين ذِكرهٍ 
لبعض مسانيده» حيث قال: (فهذا السند من أعلى سند على وجه الأرض» 
إن لم يكن أعلاهاء فبيننا وبين النبي - وو فيه: سبعة عشر نفسا...ولنا سند ١٠١‏ 


يساوي المتقدم؛ بل هو أعلى منه بواحد...)” ' 


.)507( إحازته للزبيدي‎ )١( 
وانظر:‎ 


إحازته لعبدالقادر بن خليل .)١18-11(‏ 


قرهمة الإمام السفاريذنق رحمه الله تحالج 


بيس 


وقد اتصلت أسانيد الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- بسائر 
الكتكب لمتداولة؛ وحاز شسرف روايتها بالأسانيد المتصلة إلى 


قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- ف إحازته لتلميذه العقاد: 
لبس كنات متداول وين الناتى إلا ولنااببه اسائية حمدل نهنا إلنه وذلك 
ضمن ثبت شيخ مشايخنا الشيخ عبدالباقي الأثري» وكذا ضمن ثبت شيغنا 
عبدالقادر التغبي» وضمن أثبات شيخنا العارف عبدالغ النابلسي» وأثبات 
شيخ مشايخنا إبراهيم الكوراني؛ فإني أرويها بواسطة عدة من مشايخي») من 
أحلّهم عبدالقادر التغلبي”". 


وقد حفظ الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- أمانة الإسناد» فحرص 
على أدائها لمن يستحقها من طلبة العلم. 

وقد التمس بعض العلماء الفضلاء الإجازة من الإمام السفاريئ 
-رحمه الله تعالى- رغبة منهم ف عُلَوٌ السند. 

قال الكتاني -رحمه الله تعالى-: (و اسمتجيز من الأقطار البعيدة؛ حتى 
من مصر؛ والحجاز؛ واليمن)”". 


1 انظر:‎ )١( 
.)٠١١٠/9( فهرس الفهارس والأثبات للكتاني‎ 
.)٠٠١8/؟( (؟) فهرس الفهارس والأثبات للكتاني‎ 


١ 


توحمة الأوام السفاريذي رحمه الله تحالاق طشك 


وقد تفصّّل الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- بالإحازة على من 


استجازه من إتحوانه العلماع. ومنححهم إيّاها. 


وكان من بين هؤلاء العلماء الفضلاء: محمد مرتضى الحسيئق الزيتدق: 
وعبدالقادر بن خليل الرومى المدنى» ومحمد بن أحمد البخحاري» وسليمان بن 
يحيى الأهدل, وأبوبكر بن يحيى الأهدل؛ وعثمان بن علي الحبيلي» ونحمد 
شاكر العقاد» ومحمد زيتون بن حسن بن هاشم الجعفري -رحمهم الله 
كس 


)١(‏ انظر: 


فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .)٠٠١5/7(‏ 


توجمة الإمام السغارينق رحمه الله تحال هنك 0 


كان الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- أحد الأئمة ة الذين أَثْرّوا المكتبة 
الإسلامية؛ وعمروها بالعلوم الصيفة» فقن كا -رحمه الله تعالى- كشير 
البحث والتأليف؛ مولعا بالجمع والتصنيفء قد امتازت مؤلفاته بالتحرير 
والتدقيق» وفاقت نظائرها بحسن التقرير والتحقيق. 


قال تلميذه الغزي سرحمه الله تعالى-: (صاحب التآليف الكثيرة» 
والتصانيف الشهيرة. .آلف التاليف العديدة» وصئف الأحوبة السديدة)” 0 


وال ابن لوم -رحمه الله تعالى-: (وصدق تصاتيك جليلة فى كنة 
نغ 1 9 ِ ' زطق 
وقد رتبت تآليفه وتصانيفه وفق ترتيب حروف المعجم العربي 
ورهي: 
-١‏ إجازة لعبدالقادر بن خليل بن كدك زاده الرومي المدني””) 
وقد أشار إليها تلميذه الزبيدي -رحمه الله تعالى- بقوله: (كاتبته ثانيا 


في سنة (1141)؛ وأرسلت إليه الاستدعاء باسم جماعة من الأصحاب؛ 


.)707-1701( النعت الأكمل للغزي‎ )١( 

(١؟)‏ السحب الوابلة لابن حميد (8141/17). 

(*) مع اجتهادي في بيان حال هذه المؤلفات؛ هل هي مطبوعة أو مخطوطة؟ وما لم يتبين لي 
00 لم أتماسر على على الحكم عليها بالفقد, لاحتمال وحودها في إحدى خخزانات المكتبات 
العامة ولم أحظ بالوقوف عليها. 

(4؛) وقد ذ كر ضمن مؤلفاته ق: 
فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (؟/”الالا)-(4/7 )٠٠١‏ 


ترحمة الإمام السفارينق رهمه الله تعالاة 


منهم: المر حوم عبد لقادر بن خليل؛ والسيد محمد البخحاري؛ وجماعة من أهل 


. ًَ 7 5 : : . 20 
زبيد» فاحتهد وحرر إجحازة حسنة حشاها بفوائد عريبة فق كراريش)» 
20 


؟- إجازة محمد زيتون بن حسن بن هاشم الجعفري النابلسي. 


5 4 
؟- إجازة محمد مرتضى بن محمد الحسيني الواسطي الزبيدي . 
وقد أشار تلميذه الزبيدي -رحمه الله تعالى- إليها بقوله: (كتبت إليه 


أستجيزه؛ فكتب إلى إحازة حافلة في عدة كراريسء» حشاها بالفوائد؛ 
يه 1 


.)أ/١؟14( المعجم المختص للزبيدي‎ )١( 

)١(‏ توجد هذه الإحازة: نسحة خطية مودعة في مكتبة الخرم المكي الشريف. وهي تحت الرقم 
العام: (/2»)5601 وتقع في: )٠١(‏ ورقة. 

(7) توجد لمذه الاجازة: نسخحة خطية مودعة في مكتبة الأسد (الظاهرية) بدمشقء. مذيلة 
بكتاب: (كشف اللثام شرح عمدة الأحكام) للإمام السفاريئي رحمه الله تعالى» وهي تحت 
الرقم العام: ))8١70(‏ وتقع في ثلاث ورقات. 

(5) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في: 
فهرس الفهارس والأثبات للكتاني (7509-01/1ه)-(1/5١٠٠).‏ 

(2) المعجم المختص للربيدي (375/). 

(>) توجد لهذه الإحازة: نسخة حطية مودعة ف إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية؛ 
بقطاع الإفتاء والبحىوث الشرعية؛ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ بدولة الكويت. 
وهي: تحت الرقم العام: (خ 13/91414). وتقع فٍ: )١1(‏ ورقة. 
كما توجد لهذه الاحازة مصورة فيلمية مودعة ف قسم المخطوطات ف عمادة شؤون 
المكتبات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
انظر: 

ذ س كتب الإجحازات والمشيخات ورجال الحديث ومصطلح الحديث وعلومه (58). 


قوحمة الإمام السفارينق وهمه الله تحالخ + 1س 


- الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية '. 
ه- الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية” 


1- البحور الزاخرة في علوم الآخرة. 

وقد أشار الإمام السفاري -رحمه الله تعالى- إلى مله هذا بقوله: 
(وصفات النار؛ وأوديتها؛ وحباها؛ وآبارها؛ وحيّاتها؛ وعقاربها؛ وشررها؛ 
وركرنها وزفهرورعاة, وستائز جا ديا من الذي هر نا البى 5 
ودونه العلماء معلوم مفرد في كتب له. وقد ذكرنا ظرقا رن لتك نافيا 
وقسما وافيا في كتاينا: (البحور الزاحرة في علوم الآحرة). وهو كتاب 
حليل المقدار؛ اشتمل على الموت؛ والبرزخ؛ وامحشر؛ والموقف؛ والجنة؛ 
والنار؛ وغير ذلك من أحوال الآخحرة» وفيه من نفائس العلوم؛ وجواهر 
المنطوق والمفهوم درر فاخرة» ومن ثم يناه ب: (البحور الزاحرة). فإنه اسم 
يوافق مُسَمَاهء ولفظ يطابق 5 


)١(‏ وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
سلك الدرر للمرادي (77-71/7) - النعت الأكمل للغزي )7١7(‏ - إيضاح المكنون 
لإسماعيل باشا اليغدادي )١9/1(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (510/7) - 
مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)١51(‏ 

(1) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
سلك الدرر للمرادي (77/7) - النعت الأأكمل للغزي )7١7(‏ - إيضاح المكنون 
لإسماعيل باشا البغدادي (79/1) - هدية العارفين لإمماعيل باشا البغدادي (5140/7) - 
مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)١51(‏ 

(؟) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (15/1). 


وكذا ذكره المولف رحمه الله تعالى في كل من كتبه: 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاة 2 


1 9 2 الأول لك 


-٠‏ تحبير الوفا في سيرة المصطفى - ينّه-. 

وقد أشار الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - إلى مؤلفه هذا بقوله: 
(وعرضت عليه -أي: شيخه إسماعيل بن محمد العجلوني- كتابي الذي 
المصطفى» من أوله إلى انتهاء باب معجزات النبي --.) فاستجاده بكسي 


إحازته لعبدالقادر بن خليل )4٠(‏ - إجازته محمد زيتون الجعفري (275) - غذاء الألباب 
شرح منضومة الآداب (110/19/1) - قرع السياط ف قمع أهل اللواط (44) - الملح الغرامية 
شرح منظومة ابن فرح اللامية (87) - نفشات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح 
ثلاثيات مسند الإمام أحمد (51552517/5). 

وهذا المؤلف ذكر في كل من: 

المعجم المختص للزبيدي (177/ب) - سلك الدرر للمرادي (51/7) - النعت الأكمل 
للغزي (507) - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي )470/1١(‏ - السحب الوابلة لابن حميد 
(؟/847) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي )١71/1(‏ - هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (5140/7) - رفع النقاب لابن ضويان (551) - مختصر طبقات الحنابلة 
لابن الشطي )١41(‏ - فهرس عخنطوطات دار الكتب الظاهرية (التصوف) للمالح 
(11/1) - معجم المؤلفين لعمر كحالة (55/7). 

(1) طبع قي الهند سنة (1741١ه))»‏ ثم قام الدكتور محمد بن عبدالله السمهري بتحقيقه 
والتعليق عليه؛ وتقديمه أطروحة علمية إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراة). 
وأما الجزء الثاني مده فهو قيد التحقيق» ويقدم أطروحة علمية إلى القسم السالف الذكر. 


ترحمة الإمام السفارينق وحهه الله تحالق ب 


عليه» وقال: هذا ف غاية التنقيح والتحرير ويفوق أصله من الفوائدبكثير. 


هذا لفظله)20. 
/- تحفة الاك في فضل السيوّاك”". 
وهو مخطوط . 

)١(‏ إحازته للزبيدي (/ا/ا). 


وكذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كل من كتبه: 
إحازته محمد زيتون الجعفري (075) - البحور الزاخرة في علوم الآخرة )7/١(‏ - غذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب )175611/١(‏ - نفشات صدر المكمد وقوةٌ عين الأرمد 
لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (03744/7. 
وهذا المؤلف ذكر في كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (717١/ب)‏ - سلك الدرر للمرادي (71/5) - النعت الأكمل 
للغزي (7١؟)‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي )470/١(‏ - السحب الوابلة لابن حميد 
(847/1) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (770/1) - هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (5140/5) - رفع التقاب لابن ضويان (531) - مختصر طبقات الحنايلة 
لابن الشطي )١51(‏ - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني )٠٠١5/1(‏ - الأعلام للزركلي 
(04/5). 
وقد ذكره الزبيدي باسم: (تحبير الوفا في سيرة النبي المصطفى). 
والحبرتي باسم: (بحر الوفا في سيرة النبي المصطفى). 
والكتاني باسم: (حجر الوفا بسيرة المصطفى). 

(1) وقد ذكره المولف رحمه الله تعالى في: 
إحازته محمد زيئون الجعفري (055). 
وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
سلك الدرر للمرادي (71/5) - النعت الأكمل للغزي (707) - السحب الوابلة لابن 
حميد (847/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (57/1؟) - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي (740/7) - رفع النقاب لابن ضويان (751) - مختصر طبقات 
الحنابلة لابن الشطي .)١51(‏ 

(7) توجد منه نسخة خطية مودعة قْ قسم المخطوطات ف عمادة شؤون المكتبات في الجامعة 
الإسلامية؛ تحت الرقم العام [(7١41/١)-ميكروفيلم]»‏ وتقع ف ورقة ونصف. 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاق 


9- التحقيق في بطلان التلفيق' '. 


قال ابن سلوم -رحمه الله تعالى-: (ردَّ بها حواز التلفيق في العبادات 
2 


: 


ك_- تراجم لبعض أصحاب المذهب”” : 


5 0 فيه 
-١١‏ تعزية اللبيب بأحب حبيب . 


قال ابن سلوم - رحمه الله تعالى -: (قصيدة في الخصائص النبويةع)''". 


.)019( وقد ذكره المولف رحمه الله تعالى ف: إحازته محمد زيتون الجعفري‎ )١( 
وقد ذكر ضمن مؤلفاته ف كل من:‎ 
سلك الدرر للمرادي (1/7”) - النعت الأكمل للغزي (580*7) - السحب الوابلة لابن‎ 
هدية العارفين‎ - )١57/1( حميد (847,7) - إيضاح المكنون لإماعيل باشا البغدادي‎ 
لإسماعيل باشا البغدادي (740/7) - رفم النقاب لابن ضويان (551) - مختصر طبقات‎ 
.)١5/5( الأعلام للزركلي‎ - )١41( الحنابلة لابن الشطي‎ 

.)81547/7( السحب الوابلة لابن حميد‎ )١( 

(؟) طبع بدار الصميعي بالرياض (,51١1ه-598١م)»‏ واعتنى به عبدالعزيز بن إبراهيم 
الدخيل. 

(؟) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في؛ 
السحب الوابلة لابن حميد (؟8557/5). 

(5) وقد ذكر ضمن مؤلفاته ف كل من: 
سنك الدرر للمرادي (5/؟؟) - النعت الأكمل للغزي (*78) - السحب الوابلة لابن 
حميد (8417/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1517/1) - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي (140/7؟) - رفع النقاب لابن ضويان (551) - مختصر طبقات 
الحنابلة لابن الشطي )١57(‏ - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .)٠١١15/17(‏ 

)١(‏ السحب الوابلة لابن حميد (؟8157/1). 


توجمة الإمام السفاريني رحمه الله تعالق هنك _ 


لق 


- تناضل العمال بشرح حديث فضائل الأعمال . 
وهو شرح لكتاب: (فضائل الأعمال) للحافظ ضياء الدين أبي عبدالله 


محمد بن عبدالواحد بن أحمد السعدي المقدسي الصالحي الجماعيلي الحنبلي 
3( 
(1141-61هع)2. 
وقد أشار الإمام السفاري -رحمه الله تعالى - إلى مؤلفه هذا بقوله: 
(أجزت للفضلاء المذكورين أن يرووا عي: صحيح الحاكم؛ وصحيح ابن 
حبان» وصحيح أبن خحزيكة وصحيح أبي عوانة) وصحيح الحافظ ضياء 
الدين الجماعيلي المقدسي الحنبلي -المشهورة بالمختارة-؛ وفضائل الأعمال 
له الذي شر حناه. ويشتمل على نحو تسعمائة حديث)» شرحناه في بحلدين 
0 
مين 
)١(‏ وقد ذكره المولف رحمه الله تعالى ف كل من كتبه: 
إحازته لعبدالقادر بن خليل .)1١007524(‏ 
ولهذا المؤلف ذكر قٍ كل من: 
سلك الدرر للمرادي )7١/7(‏ - النعت الأكمل للغزي )7١7(‏ - السحب الوابلة لابن 
حميد (841/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي )١717/1(‏ - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي (140/7) - رفع النقاب لابن ضويان (771) - مختصر طبقات 
الحنابلة لابن الشطي )١51(‏ - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .)٠٠١4/7(‏ 
)١(‏ انظر ترجمته: 
سير أعلام النبلاء للذهيي )١17/77(‏ - الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (175/4) 
- المقصد الأرشد لابن مفلح (450/1). 
(7) إحازته لعبدالقادر بن ليل (8). 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تهالا 6 000 


ثبت في الحديث” 2. 

قال الكتاني حرج ارا رضي روف نعف القن لكا اسع و مين 
دمشق: العلامة شاكر العقّاد. 

قال في (عقود اللآلي): (فأجازه وأرسل إليه كراسة جعلها كالقبت له 
وذكر فيها بعض مشايخه؛ ومروياته؛ وبعض المسلسلات؛ وسنده في 
الصحيحين والمسانيد؛ وغير ذلك» إحازة مطوّلة» جامعة شافية» مشتملة 
على الأسانيد العالية» والمرويات الغاليةم ]نكت . 

وأشار الزركلي إلى وجود نسخته الخطية في: خزانة الرباط '. 

؛ -١‏ الجواب احرر في الشف عن حال الخضر والإسكندر '. 

وقد أشار الإمام السفاريئ عرسي انه جاح إل مو لمك هيدا بقر مرا 
(سلك الإسكندر جميع نواحي الأرض شرقا وغرباً سمي ذا القرنين على 
أحد الأقوال. وقد بيّنت ذلك ف كتابي الجواب امحرر ف الكشف عن حال 
الخضر والإسكندر) '. 


)١(‏ وقد ذكر ضمن مزلفاته في كل من: 
فهرس الفهارس والأثبات للكتاني )٠٠١4/5(‏ - الأعلام للزركلي .)١5/5(‏ 

.)٠٠١4/5( فهرس الفهارس والأثبات للكتاني‎ )١( 

(5) الأعلام للرركلي .)١1/5(‏ 

(1) وقد وقعت تسميته في السحب الوابلة باسم: (الجواب المحرر ب كشف حال الخضر 
والإسكندر). 

(5) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني .)84-85/١1(‏ 
وكذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كل من كتبه: 
إحازته لعبدالقادر بن حليل )5٠(‏ - إجازته محمد زيتون الجعفري (2"5) - غذاء الألباب 
شرح منظومة الآداب .)574/١(‏ 


قوهمة اللمام السفارينق رحمه الله تحالخ 0 سس أ 


يبل هم 


0 الدُرُ الم في فَضَائِلٍ عر الْحرُم'‎ ١ 


وقد أشار الإمام السفاريئ حر تخكية: الله قفتا مس إل انولفة :هيدا بقول:: 
(وقد أنهيت الكلام على عاشوراء في رسالي: (الدر المنظم في فضائل عشر 
0 افد 
امحرم). والله تعالى أعلم) . 


وهذا الموّف ذكر في كل من: 
سلك الدرر للمرادي (71/5) - النعت الأكمل للغزي (507) - السحب الوابلة لابن 
حميد (857/1) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (١177/1؟)‏ - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي )٠ ٠/7(‏ - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)١541(‏ 

(1) وقد ذكره خُلُ المترجمين باسم: (الدر المنظم في فضل شهر الله امحرم). 
وذكره ابن حميد وابن ضويان باسم: (الدر المنثور في فضل يوم عاشور المأثور). 
وقد ذكر عدد من الباحثين المعاصرين هذين الكتابين؛ وعدُوا كلا منهما كتابا مستقلا عن 
الآخرء ويبعد هذا العدّ ف نظري من وجهين: 
الأول: أن جميع المنرجمين السابقين لم يذكروا هذين المصنفين في سياق واحدء فإما أن يذكر 
بالاسم الأول وهو صنيع جل الممزجمين. وإما أن يُذكر بالاسم الثاني» وهو صنيع أبن حميد؛ 
وتبعه ابن ضويان» وأما ذكرهما معا فلم يعهد إلا في عدد من تراحم الباحثين المعاصرين. 
الثاني: أن الإمام السفاريي -رحمه الله تعالى - ذكر الخلاف الواره في النفضيل بين يوسي 
عسرفة وعاشوراء» أحال القارئ إلى كتابه: (الدرٌ لظم في فضائل عشر الغحرّم)» ولو كان 
له مُوَلَفٌ مستقلٌ في فضل يوم عاشوراء لكان الأولى أن يحيل القارئ إليه دون ما سواه؛ 
والله أعلم. 

(؟) نفئات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (779/7). 
وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في: 
إحازته لمحمد زيتون الجعفري (056). 
وهذا الولف ذكر في كل من: 
سلك الدرر للمرادي )١١/5(‏ - النعت الأكمل للغزي (507) - السحب الوابلة لابن 
حميد (847/1) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (451/1) - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي (7140/7) - رفع النقاب لابن ضويان (551) - مختصر طبقات 
الحنابلة لابن الشطي .)١15١(‏ 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال سس 
برحب رو بر 2 بز اا ااا 0-2 بح 


: ءْ ١‏ 
- الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات”". 


وقد أشار الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - إلى مؤلفه هذا بقوله: 

1 8 0( 
(وقد ذكرت ما فيه في مختصر الموضوعات) 

قال لكاي -رحمه الله تعالى-: (اختصر فيه: موضوعات ابن الجوزي 

.' الدرة المضية فى عقيدة الفرقة المرضية”‎ - ١0 
فك‎ 


وهو مطبوع . 


)١(‏ ذكره الزركلي باسم: (الدراري المصنوعات في اختصار ا موضوعات). 

.)157/1١( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية للسفاريئ‎ )١( 
وهذا المولف ذكر تي كل من:‎ 
سلك الدرر للمرادي (81/5) - النعت الأكمل للغزي (707) - إيضاح المكنون‎ 
- )810/9( لإسماعيل باشا البغدادي (47//1) - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي‎ 
فهرس الفهارس والأثبات للكتاني‎ - )١41( مختصر طبقات الننابلة لابن الشطي‎ 
.)١4/5( الأعلام للزركلي‎ - )٠٠٠١/( 

(7) فهرس الفهارس والأثبات للكتاني .)٠١١5/1(‏ 

(5) وقد ذكره المولف رحمه الله تعالى في : 
إحازته لعبدالقادر بن خليل (10). 
ولهذا المولف ذكر بي كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (177١/ب)‏ - سلك الدرر للمرادي (51/7) - النعت الأكمل 
للغزي (707) - تاريخ عجائب الآدر للجبرتي (470/1) - السحب الوابلة لابن حميد 
(841/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (470/1) - هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (740/7) - رفع النقاب لابن ضويان (151) - مختصر طبقات الحنابلة 
0 الشطي )١1١1(‏ - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني )٠٠١4/1(‏ - الأعلام للزركلي 
.)١5/5(‏ 
وقد ذكره الزبيدي وامخبرتي والكتاني باسم: (الدرة المضية فْ اعتقاد الفرقة الأثرية). 
والمرادي والغزي والبغدادي باسم: (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية). 
وابن الشطي باسم: (الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية). 

(5) طبع مراراء آخرها الطبعة الي اعتنى بإخراجها -على نسخة مصححة على فضيلة الشيخ 
محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى- ياسر بن إبراهيم المزروعمي؛ وذلك في سنة 
(1:14١اه).‏ 
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وقد اعتنى العلماء بهذه الدرة المباركة شرحا وإيضاحاء فمن ضمن 
المولفات المفردة في بيان معانيهاء وشرح مبانيها: 

-١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة المرضية لمؤلفها الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- 
الآتي الذكر. 


-١‏ شرح عقيدة السفاريني لعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
أبابطين العائذي النجدي الحنبلي 7١/817-1١1١9415(‏ 20 

وقد ذكره: ابن ميد المكى””. 

وذكره عبدال رحمن آل الشيخ باسم: (تعليقات على شرح الدرة المضية 
للستفاريي”. 


وتوحد منه نسخحة خطية مودعة في قسم المخطوطات في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» تحت الرقم العام [(4١١١)-ميكروفيلم]»‏ وتقع في (1) ورقات. 
)١(‏ انظر ترجمته: 
السحب الوابلة لابن حميد (577/7) - مشاهير علماء نحد وغيرهم لآل الشيخ (70؟) - 
علماء نحد خلال ثمانية قرون للبسام (78/4؟). 
(؟) انظر: 
السحب الوابلة لابن حميد .)512١/7(‏ 
(9) انظر: 
مشاهير علماء نحد وغيرهم لآل الشيخ (771). 
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+- شرح مختصر على عقيدة السفاريني لعبدالله بن علي بن محمد 
ْ لسيين التحدي الك الطحفيلى (9 2719م اه . 
وقد ذكره: عمر عبدالجبار والزركلي والقاضي والبسام ". 


: - الكواكب الدرية لشسرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية للعلامة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن مانع الوهيي التميمي 
)0 00000000 

وهو مطبوع 5 ْ 

وقد تعقب العلامة ابن مانع في كتابه هذا: العلامة الشيخ سليمان بن 
مصلح بن حمدان بن سحمان الختعمي النجدي الحنبلي -1١759(‏ 


)١(‏ انظر ترجمته: 
سير وتراحم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر لعمر عبدالجبار )3٠١/١(‏ - الأعلام 
للزركلي )٠١8/4(‏ - علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (5174/5). 

)7١١‏ انظر: 
سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر لعمر عبدالجبار )٠١1/١(‏ - الأعلام 
للزركلي )٠١8/4(‏ - روضة الناظرين للقاضي )785/١(‏ - علماء بحد خلال ثمانية قرون 
للبسام 6410/1 

(7) انظر ترجمته: 
الأعلام للزركلي )٠١5/5(‏ - معجم المؤلفين لعمر كحالة )4١4/9(‏ - علماء ند خلال 
مانية قرون لليسام .)٠١ ٠/13‏ 

(4) وقد طبع ممكتبة أضواء السلف بالرياض (1541/8ه-3917١م))‏ بتحقيق: أشرف بن 


عبدا مقصود. 


2 بكتاب أرسله إليه» وسمه ب: (تنبيه ذوي الألباب السليمة عن 
الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة). وقد أطلعه فيه على الألفاظ المبتدعة 
المخترعة الى خالف فيها أهل السنة والجماعة» وقد أقحمها في كتابه بحسن 
قصدء كما أوضح له جملة من الألفاظ المحملة الموهمة المحتملة لمعنيين حق 
وباطل؛ والي لم ينطق بها سلف الأمة. 


زفق 


وهو مطبوع . 


«- حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للعلامة الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي -١7519(‏ 


زفق 
5اه) . 
فق 


وهو مطبوع . 


-١14‏ الذخائر شرح منظومة الكبائر. 
وسيأتي الكلام -إن شاء الله تعالى - على هذا الكتاب مقْضاة 


)١(‏ انظر ترجمته: 
الأعلام للزركلي )١77/7(‏ - معجم المؤلفين لعمر كحالة (40/1) - علماء نحد خلال 
ثمانية قرون للبسام (599/7). 

)١(‏ طبع بدار العاصمة الطبعة الثانية (١٠4١ه)»؛‏ واعتنى به: عبدالسلام بن برحس بن ناصر 
آل عبدالكريم. 

(7) انظر ترجمته: 
الأعلام للزركلي (757/7) - علماء ند خلال ثمانية قرون للبسام .)١١17/5(‏ 

(4) طبع الطبعة الثانية 54١5(‏ اه). 
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ب 5 5 جه 000 
8- رسالة في بيان الغلاث وسبعين فرقة والكلام عليها . 


- مال في بَيَان كفر تارك الصّلاة. 

وقد أشار الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - إلى مؤلفه هذا بقوله: 
(واعلم أن المعتمد من المذهب كفر تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى 
يتضايق وقت الثانية عنها؛ ولو كسلاً وتهاوناً بشرط الدّعاية من إمام أر 
نائبه.. .وقد لت عن هذه المسئلة فأحبت عنها في جزء لطي 


اام 3 - م اوس إفقة 
2 مه 0 5 7 5 رومع » .م5 (5()4) 
؟؟- رمّالة في شرح حَدِيثْ: (الإبَان بضع وسبعون شغبّة) 
(1) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
سلك الدرر للمرادي (81/7) - النعت الأكمل للغزي (*50) - مختصر طبقات الحنابلة 
لابن الشطي .)١5١(‏ 
)١(‏ غذاءٍ الألباب شرح منظومة الآداب للسفارينٍ (؟/4315). 
وقد ذكر ضمن مؤلعاته في كل من: 
السحب الوابلة لابن حميد (847/7) - رفع النقاب لابن ضويان (551). 
(؟) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
السحب الوابلة لابن حميد (8517/7) - رفع النقاب لابن ضويان (5501). 
(4) وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة ذَلينه. واللفظ لمسلم؛ ولفظ 
البخاري: (بضع وستوة). 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الإيمان/باب أمور الإبمان-الحديث رقم(9)-(١/19)].‏ 
صحيح مسلم [كتاب الإبمان-الحديث رقم( 1)-(737/1)]. 
وانظر في سبب اختلاف اللفظ مع اتحاد المخحرج: 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح )١16(‏ - المفهم لما أشكل من 
لي اال ا لل 
رحب ١(‏ )0 
(5) وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
السحب الوابلة لابن حميد (8415/7) - رفع النقاب لابن ضويان (551). 
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-1١‏ رمّالة في فضل الفقِير الصّابر على الغىّ الشاكر. 
وقد أشار الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- إلى مؤلفه هذا بقوله: 
(اختلف العلماء -#- من أفضل: الفقير الصابر أو الغين الشاكر؟... 
وقد أفردت هذه المسألة رسالة أتيت فيها بأكثر أحاديث مدح الفقر 
2 . 
والفقراء» والإعراض عن الدنياء والتقلل منهاء والله الموفق»”". ه 


4- رسالة في الكلام على أن من صلى على ميت فله بالصلاة 
عليه قيراط وله بعمام دفنه قيراطان. 
وقد أشار الإمام السفاريئ درهيه الله تماق إل مولفه هذا بقولهة 
(واختلف في نسبة هذا القيراط لماذا يكون...وقد ذكرنا الكلام على هذا في ٠١‏ 
رسالة حرّرنا فيها الكلام على أن من صلى على ميت فله بالصلاة عليه 
قيراط» وله بتمام دفنه قيراطان» وأن المراد نسبة ذلك لما يحصل لأهل المصيبة 
من أحر المصيبة ولوَاحِقّها على أكمل حال من غير أن ينقص من أجحر 
مصيبتهم شيء» وأنهم لو لم يصبرواء بل جزعوا وتسخطوا حتى حصل 
عليهم من ذلك وزرٌ يكون هذا المصلي والمتبع الجنازة قبراط أو قيراطان من د١‏ 
5 00000 58 ف 
أحر تلك المصيبة ولواحِقها أن لو وجد على أتم حال) . 
)١(‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفارينٍ (1414/7ه-510). 
وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
السحب الوابلة لابن حميد (847/5) - رفع النقاب لابن ضويان (7517). 
(؟) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئٍ (؟/75). 
وكذا ذكره المولف رحمه الله تعالى في: 
نفثات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (175/1). 


توجمة الإمام السفارينق رحره الله تحال 
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-١-‏ شرح دليل الطالب 

وهو شرح لدليل الطالب لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي 
الحنبلي (77. 067 

قال تدده القرضي ص رهد :ننه تعالى-: ( 000 

وقال ابن سلوم: (وصل فيه إلى الحدود)” أ 


5؟ 0 اليا اا ا لضت 
والعرب -- 2 


)١(‏ وقد ذكر ضمن مؤلفاته ف كل من: 
سلك الدرر للمرادي (57/9) - النعت الأكمل للمرادي (707) - السحب الوابلة لابن 
حميد (847/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي )41/3/١(‏ - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي (550/7) - الدر المنضد لابن حميد (55) - رفع النقاب لابن 
ضويان (551) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)١57(‏ 

(١)انظر‏ 0 
خلاصة الأثر للمحبى (558/1) - السحب الوابلة لابن حميد )١١١8/5(‏ - مختصر 
طبقات الحنابلة لاب 0 .)٠١‏ 

(؟) النعت الأكمل للغزي (705). 

(:) السحب الوابلة لابن حميد (8557/5). 

(ه) وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كل من: 


ل م1 
إحازته لعبدالقادر بن حليل (50) - إحازته محمد زيتون الخعفري (255). 
وهذا المؤلف ذكر في كل من: 


سلك الدرر للمرادي (71/7) - النعت الأأكمل للغزي (807) - إيضاح المكتون 
لإسماعيل باشا البغدادي (3,6/7) - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (510/7) - 
مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)١5١(‏ 

وقد ذكره المرادي والبغدادي باسم: (عرف الزرنب في شرح السيدة زينب). 

وني إيضاح المكنون: (عرف الزرنب في ترحمة السيدة زينب). 


توجمة الإمام السفارينق رحمه الله تهالق هله 00 


- غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب. 

وهو شرح لمنظومة الآداب الى أنشأها العلامة الفقيه المحدث شمس 

وقد أشار الإمام السفاريئي -رحمه الله تعالى- إلى مولفه هذا بقوله: 
منظومة الآداب)» والله الموفق)” 2. 


)١(‏ نفئات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريئ 
.)46/١1(‏ 
وكذا ذكره المولف رحمه الله تعالى قٍ كل من كتبه: 
إحازته للزبيدي (57) - إحازته لعبدالقادر بن خليل )40270١(‏ - إحازته لمحمد زيتون 
المعفري (355) - نفثات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 
لك ةا سس ' 
وهذا المولف ذكر ف كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (717١/ب)‏ - سلك الدرر للمرادي (71/5) - النعت الأكمل 
للغزي )5١7(‏ - تاريخ عجائب الآثار للجيرتي )4,/0/١(‏ - السحب الوابلة لابن حميد 
(؟/857) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي )١47/17(‏ - هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (750/1) - فهرس الكتب العربية بدار الكتب المصرية [(077/5)- 
(771174/7) - معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس )٠١78/١(‏ 
- رفع النقاب لابن ضويان (7717) - فهرس الخزانة التيمورية (أسماء المؤلفين) )١17/9(‏ 
- مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي )١4١(‏ - الأعلام للزركلي .)١5/5(‏ 
وقد ذكره الزبيدي والمرادي والغزي والحبرتي والبغدادي وابن الشطي باسم: (غذاء الألباب 
في شرح منظومة الآداب). 
ووقعت تسميته في السحب الوابلة باسم: (غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب). 


توجمة الزمام المفاريني رهوه الله تحالاق تر 


وا عمل 200 


وهو مطبوع ". 


1 5) 
48- قتاوى متشرقة . 


قال تلميذه الغزي -رحمه الله تعالى -: (وأما الفتاوى الى كتب عليها 


الكرّاس؛ والأقل؛ والأكثر فكثيرة» ولو جيِععت لبلغت بجلدات)”". 


45- قرع السياط في قمع أهل اللواط. 

وقد أشار الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- إلى مولّفه هذا بقوله: 
(اللقام العانى :فق يعض عقويات ما أطلق نظزه: ف لفيا مرو أراذ الله بيه شتير 
ليزجره عن المعصية بإرسال ذلك...وقد أنهيت الكلام ما لعل فيه كفاية في 


)847/5( السحب الوابلة لابن حميد‎ )١( 

)١(‏ طبع مراراء آخرها في مؤوسسة قرطبة؛ (11415ه-1331م). 

(؟) وقد ذكرت ضمن مؤلفاته ف كل من: 
سلك الدرر للمرادي (57/5) - النعت الأكمل للغزي (207) - السحب الوابلة 
لابن حميد (8417/7) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي )١57(‏ - الأعلام للزركلي 
.)١4/59‏ 

(:) النعت الأكمل للغزي (507). 
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هذا الباب في كتابي: (قرع السياط في قمع أهل اللواط). والله أعلم)”". 
زطق 
وهو مطبوع . 


0-11 القول العلي في شرح أثر الإمام علي”". 
وهو شرح لأثر أمير المؤمنين على بن أبي طالب -#ه- المتضمن 


.)41-90/1( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ )١( 
وكذا ذكره المولف رحمه الله تعالى في كل من:‎ 
.)056( إحازته لمحمد زيتون الجعفري‎ - )1٠0( إحازته لعبدالقادر بن حليل‎ 
وهذا الموّف ذكر في كل من:‎ 
سلك الدرر للمرادي (71/5) - النعت الأأكمل للغزي (*70) - السحب الوابلة لابن‎ 
حميد (847/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (157/7) - هدية العارفين‎ 
لإسماعيل باشا البغدادي (140/7؟) - رفع النقاب لابن ضويان (771) - مختصر طبقات‎ 
.)١41١( الحنابلة لابن الشطي‎ 

)١(‏ طبع 4١7(‏ ١ه)»‏ بتحقيق: راشد بن عامر الغفيلي. 

(؟) وقد ذكره الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى في إجازته لعبدالقادر بن خليل باسم: (القول 
العلي في شرح حديث سيدنا الإمام علي). 
وذكره المرادي والغزي والبغدادي وابسن الشطي باسم: (القول العلي في شرح أثر أمير 
المؤمنين علي ط#ه). 
ووقعت تسميته بالسحب الوابلة باسم: (القول العلي شرح أثر سيدنا الإمام علي). 
وذكره الكتاني باسم: (القول الحلي في شرح حديث سيدنا علي). 
والزركلي باسم: (القول العلي لشرح أثر الإمام علي). 


تورهمك الإمام السفاروينن وهوه الله تجا لان 4 سس 0 


للوضة الفطمة الد أناها لماحيه كفن ني رياه لسن" * سرخيه انه 
تعالى - قال: (يا كميل بن زياد» القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء احفظ ما 
أقول لك: الناس ثلاثة» فعالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح, م يستضيكوا بنور العلم؛ وم 
يلجئوا إلى ركن وثيق» العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال» 
ع 
العلم يزكو على العمل» والمال تنقصه النفقة...) الأثر . 
وقد أشار الإمام السفاريئى -رحمه الله تعالى - إلى مؤلفه هذا بقوله: 
(وقد ذكرت في كتابي: (القول العلي في شرح أثر الإمام علي) من فضل 
)١(‏ هو كميل بن زياد بن نهيك بن هيثم بن سعد بن مالك النخعي الصهباني الكوق»؛ شهد 
مع علي بن أبي طالب ضَهنه صفين» وكان شريفا مطاعا في قومه. قتله الحجاج بن يوسف 
التقفي سنة اثنتين وثمانين عند قدومه الكوفة» رحمه الله تعالى. 
انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (117/7؟) - تهذيب الكمال للمزي )7١8/75(‏ - شذرات 


الذهب لابن العماد (81/1). 
)١(‏ وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح معاني هذا الأثر» واستخرج منه أربعون 
وجها في تفضيل العلم على المال. 
انظر: 
مفتاح دار السعادة لابن القيم .)١817-1١171/١(‏ 
(؟) أخرحه أبونعيم الأصبهاني» والخطيب البغدادي» والمزي. 
انظر: 
حلية الأولياء للأصبهاني (79) - الفقيه والمتفقه للبغدادي )١87/١(‏ - تهذيب الكمال 
للمزي .)57١/75(‏ 


تبجة أده الستظيين سح ل ف جيب 


0١ : 5 2 

العلم؛ وتعلمه؛ رو تعليمه ما يكف و يشهي غ/ 1 
0 31 
وأشار الزركلي إلى وجود نسخحته الخطية في: خزانة الرباط””. 


-١‏ كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام. 


الجماعيلي الحنبلي ١١4:ه-..‏ ه27 . 


وقد أشار الإمام السفاري -رحمه الله تعالى- إلى مؤلّفه هذا بقوله: 


(وقد بيست وجه المذهب من جهة الدليل والتعليل في: (شرح عمدة 
0 
الأحكام))” ّ 


.)10/١( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئ‎ )١( 
وكذا ذكره المولف رحمه الله تعالى في كل من كتبه:‎ 
إحازته محمد زيتون الجعفري (056) - غذاء الألباب‎ - )4٠( إحازته لعبدالقادر بن خحليل‎ 
.)57/١( شرح منظومة الآداب (01/1) - لوامع الأنوار البهية‎ 
وهذا المولف ذكر ف كل من:‎ 
سلك الدرر للمرادي (71/7) - النعت الأكمل للغزي (707) - السحب الوابلة لابن‎ 
هدية العارفين‎ - )16٠0/7( حميد (847/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي‎ 
فهرس‎ - )١41( لإسماعيل باشا البغدادي (10/7؟) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي‎ 
.)١4/5( الأعلام للزركلي‎ - )٠٠١ 4/1( الفهارس والأثبات للكتاني‎ 

.)١5/5( الأعلام للزركلي‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (5/4) - المقصد الأرشد لابن مفلح (؟/1617) - 
طبقات الحفاظ للسيرطي (488-14817). 

(؛) نفئات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاري 
(056/1). 


ترحمة الامام السفاريني رحمه الله تحال 'طللك 0 


5 5 200 
وأغتان: الزركلى :إل "ريقو قمع الخطينة ق«الطاعرية ديشيو . 


قال: (وعلى النسخخحة إجازة بخطه ذكر فيها مؤلفاته إلى سنة ١59(‏ ا 


0 0 
؟7- اللمعة في فضل الجمعة . 
وقد شان الإمام السفاريئ درحمهة الله تعالى - إلى مؤلفه هذا بقوله: 


(قلت: وهذا من خصائص الجمعة: وقد أنهيت الكلام على ذلك في رسالة 


وكذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قي كل من كتبه: 
إحازته لعبدالقادر بن خليل (1028) - إحازته محمد زيتون الجعفري (55850) - نفثات 
صدر المكمد وقوة عبن الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد [(١596:7857:41/1ء‏ 
كم الا 1/1 ات)]. 
ونا الراك كر راكد زه 
المعجم المختتص للزبيدي (+51١/ب)‏ - سلك الدرر للمرادي (71/5) - النعت الأكمل 
للغزي (707) - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي )470/١(‏ - السحب الوابلة لابن حميد 
(851/5) -- إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (757/17) - هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (9140/7) - الدر المنضد لابن حميد (57) - رفع النقاب لابن ضويان 
(741) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي )١41(‏ - فهرس الفهارس والأثات 
للكتاني )٠٠١/7(‏ - الأعلام للزركلي .)١5/5(‏ 
وقد ذكره البغدادي باسم: (كشف اللعام شرح عمدة الأحكام). 
والكتاني باسم: (كشف اللثام بشرح عمدة الأحكام). 

)١(‏ وهي تحت الرقم العام: ))8١80(‏ وتقع في (077) ورقة. 

(؟) الأعلام للزركلي .)١5/5(‏ 

(؟) وقد ذكره الغزي والمرادي وإسماعيل باشا البغدادي وابن الشطي باسم: (اللمعة في فضائل 
الجمعة). 
وذكره ابن حميد باسم: (اللمعة في فضل يوم الجمعة). 
وذكره ابن ضويان باسم: (فضل يوم الجمعة). 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال 49 سس 


لي مميتها: (اللمعة في فضل اللبغة”. 


- لوائح الأنوار السَبِية ولواقح الأفكار المينيّة في شرح قصيدة 


أبي بكر بن أبي داود كين 


.)١١1/١( البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريئي‎ )1١( 
وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من:‎ 
النعت الأكمل للغزي (*780) - السحب الوابلة لابن‎ - )7١/7( سلك الدرر للمرادي‎ 
حميد (847/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (417/9) - هدية العارفين‎ 
لإسماعيل باشا البغدادي (7140/7) - رفع النقاب لابن ضويان (751) - مختصر طبقات‎ 
.)١41( الحنابلة لابن الشطي‎ 

)١(‏ وقد ذكره المؤولف رحمه الله تعالى في كل من: 
إحازته لعبدالقادر بن خليل )4٠(‏ - إحازته محمد زيتون الجعفري (550). 
وهذا المولّف ذكر في كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (57١/ب)‏ - سلك الدرر للمرادي )7١/7(‏ - النعت الأكمل 
للغزي )7١7(‏ - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي )4١7/7(‏ - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي (740/1) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي )١41(‏ - فهرس 
الفهارس والأثبات للكتاني .)٠٠١4/7(‏ 
وقد ذكره المرادي والغزي والبغدادي وابن الشطي باسم: (لواقح الأفكار السنية في شرح 
منظومة الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود الحائية). 
وق هدية العارفين: (لواقح الأفكار السنية شرح منظومة الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود 
الحائية) . 


ترحمة الإمام السفارينن رحمه الله تحالق 


وهو شرح قصيدة الحافظ أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث 
السجستاني ام في العقيدة» ومطلعها: 
تمْسّك بحب الله واتبع الهدق 2 ولاتك بذييًا لغلك تفلح. 
وهو مطبوع'". 


وقد ذكر عدد من الباحئين المعاصرين هذا الكتاب؛ وعدُوا للمولف رحمه الله تعالى كتابا 
آخر مستقلا عنه» وسموه ب: (الدرر المكّنية في شرح المنظومة الحسابية). 
وييعد عَدَّ هذا الكتاب ضمن مؤلفات المؤلف رحمه الله تعالى من وحهين: 
الأول: أن تلامذة المؤلف الذين ترجموه؛ وكذا من بعدهم من المترجمين لم يذكروا هذا 
الكتاب ألبتة» وعمدة من ذكره من الباحثين المعاصرين تر جمة مثبتة قي (مقدمة مختصر لوامع 
الأنوار البهية) لابن سلوم. ولم يعرف صاحب هذه الترجمة!!! 
الثاني: أن المنظومة المشروحة في هذا الكتاب تمت الإشارة إليها في هذه الترجمة المجهولة بأول 
بيت فيهاء رهو: 
تمسك بحبل الله واتبع الجدق 2 ولاتك بدميا لعلك تفلح. 

وهذا البيت هو مستهلٌ قصيدة أبي بكر بن أبي داود الحائية ال شرحها المصنفء فتبيّن 
أن عد مثل هذا الكتاب ضمن مؤلفات الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى وهم ظاهرٌ؛ والله 
أعلم. 

)١(‏ انظر ت رجمته: 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (51/7) - سير أعلام النبلاء للذهبي )571١/1١5(‏ - 
شذرات الذهب لابن العماد 0١‏ 

(1) طبع بمكتبة الرشد بالرياض (415١ه--194١م)؛‏ بتحقيق: الدكتور عبدالله بن محمد بن 
سليمان البصيري. 


قرحمة الإمام السفارينق رحمه الله تمالا ياه 


ا لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرفة المرضية”". 


)١(‏ وقد ذكره المولف رحمه الله تعالى في: 
إحازته لعبدالقادر بن خليل .)1١(‏ 
وا ولك كرفي تكل منه 
المعجم المختص للزبيدي (77١/ب)‏ - سلك الدرر للمرادي (51/5) - النعت الأكمل 
للغزي )7١7(‏ - السحب الوابلة لابن حميد (851/5) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا 
البغدادي (70/5) - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (140/7) - معجم 
المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس )٠١78/١(‏ - رفع النقاب لابن ضويان 
(371) - فهرس الخزانة التيمورية (أسماء المؤلفين) )١717/7(‏ - مختصر طبقات الحنابلة 
لابن الشطي )١41(‏ - الأعلام للزركلي )١4/5(‏ - معجم المولفين لعمر كحالة 
(56/9). 
وقد ذكره المرادي والغزي باسم: (سواطع الآثار الأثرية بشرح منظومتنا المسماة بالدرة 
المضية). 
والبغدادي باسم: (سواطع الآثار الأثرية بشرح منظومة الدرة المضية). 
وسركيس وفهرس الخزانة التيمورية والزركلي باسم: (لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية). 
وعمر كحالة باسم: (لوامع الأنوار الإنية لشرح منظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية). 
وقد انتزعت مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت مباحث أشراط الساعة من هذا الكتاب؛ واليّ 


تقع في »)١59-56/7(‏ وأفردته بالطباعة تحت عنوان: (أهوال يوم القيامة وعلامتها 


توهمك الإمام [لسفارينن وكوه الله مهالا 5ه سس 
اوستتكتستنتنتتت .تست دنتست تج داف تساف سيك سديداكاة اتتيدا كت تتتيويد تت تيت يديت تتخببت سصتم تر سس سس 


قال ابن الشطي -رحمه الله تعالى-: (هذا الكتاب من أعظم كتب 
الشيخ الدالة علق مبعة علمة؛ وقوة حك . 
وفك أشاز الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - إلى مؤلفه هذا بقوله: 
1 و2 2 2 
(وقد ذكرنا في شرح الدرة طرفا صالحا من ع متعلقات ذلكن» وهو قليل من 


11 ١ ٠١ 
." كثير» والله ولي التيسير» وبالله التوفيق)”‎ 


الكبرى)؛ وقد طبعت منه الطبعة الثانية (5-05١1ه-385١م)؛‏ وم تتضمن هذه الطبعة 
أدنى إشارة إلى حقيقة هذا الكتاب, ولا إلى أصله المنتزع منه؛ حتى أوهموا الآخرين أنه 
مؤلفٌ مستقلٌ للإمام السفاريئ رحمه الله تعالى. 
وكذا قامت دار الخيل ببيروت ومكتبة الراث الإسلامي بالقاهرة بانتزاع مياحث أشراط 
الساعة المتقدمة الذكر؛ وإفرادها بالطباعة تمت عنوان: (المسيخ الدجال وأسرار الساعة)» 
وقد طبعت منه الطيعة الثانية (505١1ه-138109م))‏ مع عدم الإشارة إلى حقيقة هذا 
الكتاب» ولا إلى أصله المنتزع منهء فإلى الله نشكو غربة التزاث: وهوانه على أهله . 
وقد أشار إلى أمثال هذه الإنتزاعات» وأثرها السبى على التراث, العلامة بكر أبوزيد حفظه 
اله تعالى» ووسمها ب: (تنتيف الكتب)» وقال: (وهذا غاية في التغرير والتلييس). 
انظر: 
الرقابة على التراث دعوة إلى حمايته من لحناية عليه لبكر أبوزيد. 

.)١41( مقتصر طبقات الحنابلة لابن الشطي‎ )١( 

.)١557/1( لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية للسفاري‎ )١( 

(؟) طبع 1 آخرها بالمكتب الإسلامي سيروت (١1141ه-21111).‏ 
وقد تولى مشكورا قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة الإشراف على إعادة تحقيق هذا الكتاب» وذلك بإسناده إلى ثلاثة باحثين لتقديمه 
أطروحة علمية لنيل درحة العالمية (الماجستير). 


ر2 


توحيمة الإهام السفارينق وحمه الله تعالخ 0 سس 


وقد وقع لأصل هذا الكتاب الماتع عدة مختصرات مفيدة» فمن بين 
العلماء الذين تناولوا هذا الأصل بالاختصار: 

-١١517( محمد بن علي بن سلوم التميمي النجدي الزبيري‎ -١ 
ه20‎ 


قال البسام: (وهو أحسن مختصر لهذا الشرح المطول» وقد فرغ من 
35 و 
اختصاره عام (1751550آاهم/) وقد طبع الآن قٍِ مطبعة المدني بالقاهرة”"))” ,, 


لاك اوري بن عمر بن معروف الشطي الدمشقي الحنبلي -١7١0(‏ 
ع( 
1ه 
فق 


وهو مطبوع . 


)١(‏ انظر ترجمته: 
السحب الوابلة لابن حميد )٠١٠٠١17/5(‏ - معجم المولفين لعمر كحالة (17/0ه) - علماء 
نحد لال ثمانية قرون للبسام (797/5). 

(1) ثم طبع بدار الكتب العلمية ببيروت (05٠5١ه-9187١م))‏ بتحقيق: محمد زهري النجار. 

(7) علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام .)١95/5(‏ 

(5) انظر ترجمته: 
مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)١1848(‏ 

(5) وقد طبع ممطبعة التزقي بدمشق (0٠-176ه-١1951م).‏ 
وتوحد له نسخخحة خطية مودعة ف إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بقطاع الإفتاء 
والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» وهي تحت الرقم العام: 
(7/14)؛ وتقع في (84) ورقة» وعلى طرتها قيد وقف لعلامة الكويت عبدالله بن خلف 
ابن دحيان الحربي الحنبلي رحمه الله تعالى. 


لااطلة ال اح > الس سه كله 
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7- علي المنصور الكرمي (037١-3١1١اه)‏ . 
4 ظ( 
وقد ذكر مختصره: ابن الشطى” : 


ه- معار ج الأنوار في سيرة النبي المختار -5ه-. 

وهو شرح لنونية يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري الصرصري 
الزريراني الحنبلي الضرير (584- ام في مدح البي -هَيِْ- وسيرته. 

وقد أشار الإمام السفاريئي رجفي الفا ا ل 57 هذا بقوله: 
(ومعجزات الببي -8- لا تحصىء ودلائل نبوته لا تستقصىء وقد أَفْرِدَت 
بالتأليف» وقد ذكرت منها طرفا صا حا في كتاب: (معارج الأنوار في ب 
النبي المختار)» وهو شرح ل:(نونية الصرصري)»؛ و: (تحبير الوفا في سيرة 
المصطفى)؛ -مختصر الوفا لابن اجموزي-»؛ فمن طالعهما ظفر من ذلك 
قرام و إل هال اموق . 


)١(‏ انظر ترجمته: 

(5) انظر: 
مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)5١5(‏ 

(؟) انظر ترجمته: 
الذيل على طبقات الخنابلة لابن رحب )١157/4(‏ - المقصد الأرشد لابن مفلح )١١14/5(‏ 
- الدر المنضد للعليمي .)75/8/١(‏ 

(4) نفئات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريق 
783/9 ). 
وكذا ذكره المؤولف رحمه الله تعالى في كل من كتبه: 
إحازته محمد زيتون الجعفري (355) - نفئات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح 
ثلاثيات مسند الإمام أحمد ١75/١7‏ .لك مكل -(1135:41177:31/5). 


تاجمة الإما السظارين دحم الله تغالط__ ج00 


55<ظ الملْح الغرامية في شرح منظومة ابن فرح اللامية" ". 
وهو شرح لقصيدة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن فرح بن أحمد 
اللخمي الإشبيلي الشافعي (1954-7754ه)”' ف مصطلح الحديثء: 
ومطلعها: 
وهذا الموّف ذكر ف كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (77١/ب)‏ - سلك الدرر للمرادي )25١/5(‏ - النعت الأكمل 
للغزي )7١7(‏ - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (470/1) - السحب الوايلة لابن حميد 
(851/1) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (0.7/1) - هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (7/ ٠‏ 24 - رقع النقاب لابن ضويان )1١51(‏ - فهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني (؟/7. )٠‏ - معجم المؤلفين لعمر كحالة (/56). 
)١(‏ وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في: 
إحازته محمد زيتون الجعفري (575). 
وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
سلك الدرر للمرادي )7١/7(‏ - النعت الأكمل للغزي (07.*) - السحب الوابلة لابن 
حميد (487/1) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (07/7/7) - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي (740/7) - رفع النقاب لابن ضويان (151) - فهرس الخزانة 
التيمورية (مصطلح الحديث والحديث) (48670) - فهرس الخزانة التيمورية (أسماء 
المؤلفين) (/177) - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني )٠٠١4/1(‏ - الأعلام لاز ركلي 
)١5/7(‏ - معجم المولفين لعمر كحالة (58/9). 
وقد ذكره المرادي والبغدادي ياسم: (المنح الغرامية). 
وابن ضويان باسم: (شرح لامية ابن قرحون). 
وفهرس الخزانة التيمورية: (الملح الغرامية على منظومة ابن فرح اللامية). 
)1١(‏ انظر ترجمته: 
تذكرة الحفاظ للذهبي )١487/4(‏ - الوافي بالوفيات للصفدي (187/17) - النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي الأتابكي .)١91/8(‏ 


ترجمة الإمام السغاريذق رحمه الله تهالال م 0 


غرامق صحيخ والرجا فيك معضل وحزنق ودمعق مرسل ومسل 
)00 
وهو مطبوع 
ا - مُنْتَحْبُ كتاب الرُهْد للإمام أَحْمّد 0 
وقد أشار الإإمام السفاريئ در حمه الله تعالى - إلى و كه هذا بقوله: 
00 0 ورا الل : التفسير؛ وهو 
ع طرف 


3 1 : ك4) 
قال: ابن 0 رمه الله تعاق-: (حذّف منه 0 والأسانيد) 


5 0 
4 نتائج الأفكار لشرح حديث سيد الاستغفار 


)١(‏ طبع بدار ابن حزم ببيروت (517١1ه.-4345١م))‏ واعتنى به: سامي أنور جاهين. 

)١(‏ وقد ذكر ضمن مؤلفاته قي كل من: 
السحب الوايلة لابن حميد (857/7) - رفع النقاب لابن ضويان )951١(‏ - فهرس 
الفهارس والأثبات للكتاني ٠ 4/١(‏ 

(5) نفثات صدر المككمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريئ 
.)08/1١(‏ 

(1) السحب الوابلة لابن حميد (817/7). 

(0) وقد ذكره المؤولف رحمه الله تعالى ف كل من كتبه: 
إحازته لعبدالقادر بن خليل (50) - إحازته محمد زيتون الجعفري (055). 
ولهذا المؤلف ذكر في كل من 


قرحمة الإمام السفارينج رحمه الله تعالق 


ااال ر ر 


وهو شرح لما أخرجه البخاري” ' من حديث أبي يعلى شداد بن أوس 
-5ه- عن النبي -قَيِْ- قال: (سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي, وأبوء لك بذنبي 
فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقناً 
بهاء فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة, ومن قاها من 
الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الجنة). 

وهو مطبوع' ". 


سلك الدرر للمرادي (71/7) - النعت الأكمل للغزي )7١7(‏ - السحب الوابلة لابن 
حميد (847/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (119/7) - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي (740/7) - رفع النقاب لابن ضويان (51) - فهرس الفهارس 
والأثبات للكتاني (5/79 .)٠٠١‏ 
وقد ذكره المرادي والغزي والبغدادي والكتاني باسم: (نتائج الأفكار في شرح حديث سيد 
اللاستغفار). 
ووقعت تسميته ف السحب الوابلة وإيضاح المكنون باسم: (نتائج الأفكار شرح حديث 
سيد الاستغفار). 

)١(‏ صحيح البخاري [كتاب الدعوات/باب أفضل الاستغفار-الحديث رقم(57.5)- 
(19484-1947/5)]. 

)١(‏ طبع بدار الصميعي بالرياض (14175١ه-1145م)»‏ بتحقيق: عبدالعزيز الهبدان» 
وعبدالعزيز الدحيل. 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال “مه مس 
لطس بي _ بلطيب( بي يي تت 77 2 5252525252777 0م سحت 


- نفثات صدر المحكمد وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسند 


-:٠‏ نظم المخنصائص الوافعة في الاقناع'". 


هذه جملة ما وقعت الإشارة إليه من مؤلفات الإمام السفارين -رحمه 


)١(‏ وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كل من: 
إحازته للزبيدي (57:48) - إحجازته لعبدالقادر بن خليل -)501١1/(‏ إجازته محمد زيتون 
الجعفري (580ه-255). 
وهنا الوك كر في كل نن: 
المعجم المختص للزبيدي (77١/ب)‏ - سلك الدرر للمرادي (71/7) - النعت الأكمل 
للغزي (07”) - تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (47/0/1) - السحب الوابلة لابن حميد 
(841/7) - إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (545/1) - هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (740/7) - رفع النقاب لابن ضويان (571) - فهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني )٠٠١*/7(‏ - معجم المؤلفين لعمر كحالة (59/7). 
وقد ذكره ابن حميد باسم: (نفاث الصدر المكمد). 

.)م155.-ه141١( طبع مراراء آخرها بالمكتب الإسلامي ببيروت‎ )١( 

(؟) وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في: 
إحازته محمد زيتون الجعفري (0560). 
وقد ذكر ضمن مؤلفاته في كل من: 
سلك الدرر للمرادي (5/١؟)‏ - النعت الأكمل للغزي (7.7) -- هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (140/7*) - مختصر طبئات الحنابلة لابن الشطي .)١5١(‏ 


قتوحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالق 


لله تعالى-” “» وقد عم النفع بهذه المؤلفات الجليلة النافعة؛ وتلقّاها العلماء 
وطلبة العلم بالقبول زمانا بعد زمان. 


)١(‏ وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين مؤلفا آخر للإمام السفاريئ رحمه الله تعالى تناول فيه 
شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية -المعروفة ب: (نونية ابن القيم)-؛ وقد 
استندوا ف إثبات هذا الكتاب ضمن مؤلفات الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى إلى تعليق 
سطره محمد جميل الشطي في حاشيته الواقعة على كتاب: (نحاة الخلف في اعتقاد السلف) 
لعثمان النجدي - ول أقف عليه-؛ حيث أشار إلى وحود نسخة هذا الكتاب الخطية في 
مكتبتهم الخاصة: وأنه يقع ف بحلدين ضخمينء ولم يتبين لي بَعْدُ مدى صحة نسبة هذا 
الكتاب للإمام السفارينٍ رحمه الله تعالى» وهذا الكتاب إن صحت نسبته للإمام السفاريئ 
رحمه الله تعالى فإنه يكون من آخر مؤلفاته» وذلك أن الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- 
ذكر جل مؤلفاته في آخر إحازة سطرها لتلميذه عبدالقادر بن خليل» وذلك قبل وفاته رحمه 
الله تعالى بخمس سنواتء ومع وحود مثل هذا الافتزاض المحتمل فالنفس ف شك من ثبرته 
إذ كيف يصح لتلامذة الشيخ ومن تبعهم من المترزجمين أن يتجاهلوا في سيرة الإامام 
السفارينٍ رحمه الله تعالى ذكر مثل هذا الكتاب الضخم؛ ويهملوا عدَّه؛ وقد عدوا ضمن 
مؤلفاته بعض الرسائل الصغيرة حداء بل إن محمد جميل الشطي نفسه أهمل ذكر هذا 
الكتاب ف ترجمته للإمام السفاريئ رحمه الله تعالى الواقعة في كتابه: (مختصر طبقات 
الحنابلة)» وهناك أمر يعزز هذا الشكء ألا وهو ما ثمى إلى علمي بما هو شائع ومتداول من 
أن مكتبة آل شطي انتقلت ملكتها إلى المكتب الإسلامي؛ وقد ظهرت مدى عناية هذا 
المكتب يمؤلفات الإمام السفارينٍ رحمه الله تعالى من خلال طباعتهم لبعض مؤلفاته من 
أمثال لوامع الأنوار البهية وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء فكيف يكون في حوزة هذا 
المكتب مثل هذا الكتاب ولا ينشط في إخراحه منذ أمد بعيد؛ هذا جميعه أقوله ظنا لا قطعاء 
فليحرر مدى صحة نسبة هذا الكتاب من كان لديه فضل علم زائد على ما ذُكرء ليتضح 
الحق بدليلهء والله أعلم. 


ترجمة اللإمام السفارينق رحمه الله تال هه 00 


قال ابن سلوم -رحمه الله تعالى-: (وبالجملة فتآليفه نافعة مفيدة 
مقبولة» سارت بها الركبان» وانتشرت في البلدان» لأنه كان إماما متقناء 
حليل القدر» وظهرت له كرامات عظيمة» وكان حسن التقرير والتحريرء 
لطيف الإشارة» بيغ العبارة» حسن الجمع والتأليف» لطيف الترتيب 


ام 
والرصيف) . 


.)817/7( السحب الوابلة لابن حميد‎ )١( 


قدحمة الإمام السفاريذنق رحمه اله تعالج للك اا 


بعد عودة الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - من رحلاته العلمية؛ 
وإقامته في بلاده» عكف على مطالعة كتب العلم؛ والاستفادة منهاء لا بيّما 
علم الحديث الذي قد أولاه عناية بالغة دون غيره من سائر العلوم» كما أنه ٠١‏ 
قد صرف جُلَّ وقته في مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم -رحمهما الله تعالى -. 


وإلى عنايته البالغة بعلم الحديث الشريف وقعت الإشارة بقوله -رحمه 
لله تعالى-: (وكنت قد انقطعت للاشتغال بالعلوم الشرعية النقلية» وعكفت2 د١‏ 
على التقاط الفوائد الذهنية العقلية؛ غير أني جعلت جل مطلوبي» وغاية 
مقصودي ومرغوبي: علم الحديث, الذي هو لمعوّل عليه في القديم 
والحديث» إذ مبنى الشريعة عليه» وقواعد الدين موكلة إليه)”". 


.)1/1( البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريي‎ )١( 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالق :طلله 0 


وإلى اهتمامه وإقباله على كتب شيخ الإإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم وقعت الإشارة بقوله -رحمه الله تعالى-: (وجعلت جعل عمدتي؛ 
الحافظ الحجة تقى الدين ابن تيمية» وكتب تلميذه إمام المحققين وقدوة 


لمدققين الإمام الحافظ المتقن شمس الدين ابن القيم)” ". 


1/ا"). 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالة :هلقك 0 


كان الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- حريصا على جمع الكتب 
النافعة؛ واقتنائهاء وكان ممتلكا لمكتبة عظيمة زاحرة بشتى العلوم الفاخرة» 
إضافة إلى ما حوته مكتبته من نوادر المخطوطات؛ ونفائسها الب كتبها 
بيده. 

وكانت هذه المكتبة العظيمة -إلى وقسته قريبي- محفوظة في بيته الذي 


و ج72 (١‏ 
ها زال قائما مُشيّدا في قريته”". 


قال تلميذه الغرّي -رحمه الله تعالى-: (كان خّرا جوادا لا يقتيى شيئا 


جمعهاء ويقول دائما: أنا فقير من الكتب العلدية ”+ 


(١١)انظر:‏ 
بلادنا فلسطين (سفارين) لخير الدين فرح ومأمون راشد .)1١-159(‏ 
)١(‏ النعت الأكمل للغزي .)7١7(‏ 


ترحمة الأمام السمفاريذان هوه الله تمالاق 


3 
00 
م 
ا 


7 


7 
7 
0 
2 : 


كان م السفاريئ - رحمه الله تعالى- ميا مذهب الإمام أحمد بن 


حنبل حر حمه الله تعالى-) وهذا الأتوطاه كمه تصفح مصنفاته؛ 


وقرأهاء فهو يستفتح بعض كتبه بقوله: (أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى 
0 


مولاه العلي؛ محمد بن الحاج حون السفاريئ الأترئي متيل . 


كم عابر و الم د ا 


بت 
00 


وقد نقش الإمام السفاري - رحمه الله تعالى- خاتمه ب: (راجمي لطف 
03 
لاني مام نحمد السفاريني يي الختبليي) 1 
)١(‏ لوامع (1) لوامع الأنرار البهية , البهية وسواطع وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئٍ .)١/١(‏ 
(1) إحازته محمد زيتون اللجعفري ١5(‏ 


0 انر صورة نكن امه 
الأعلام للزركلي .)١ 5/5١‏ 


22 


6 
ر 


ترحمة الإمام السفارينق وحمه الك تمالق هك 
لاحر 1 1 - 


وقد صرّح الإمام السفاريئن -رحمه الله تعالى - بنسبته إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعال ى- بقوله: 


هد لمكي : ث3 ع دلق 
(وإن شثت أن تختر لنفسك مذهبا فقول ابن حنبل يا أخا العلم أصوب) . 


وكذا ما حكاه تلميذه الغزي -رحمه الله تعاللى- بقوله: 

(فمنه قوله: 
يامن إليه تضرع وتوسلق ولديه طال تقشقم وتذللق 
إِناق قرمت الباب أرجو توبة ومحبقيا ذا الغطاى المنهل 
فاغفر ذنوبق يا رحيم وكنإذا 2 أمسيت فردا مؤنسي فخ منزلة 


ما إليك وسيلةإلاالرجا وجميل مفوك ثم إنق حنبلة 9 


ا 

وقد صرح كل من احتفل بذكر ترجمته بذلك» وهو ما يوحيه صنيع 
كل من: الغزي وابن حميد وابن ضويان وابن الشطي»؛ حيث اودعوا ترجمته 
في كتبهم الخاصة بطبقات الحنابلة -رحمهم الله تعالى-. 


.)١٠١١١( الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاري‎ )١( 
.)5١54-507( النعت الأكمل للغزي‎ )1( 


كان الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - إلى جانب ما جمع الله تعالى له 
من العلم والفضل» يُحْيِنُ إنشاء الشعر الرقيق؛ ودع في نظم الأبييات 
الحسان. 

قال تلميذه العري شرههه الله تعالىع: ؤوله ترجه الله تعالىب من 
الأشعار في المراسلات» والغزليات» والوعظياتء ولمرئيات شيء كثير... 
وله الباع الطويل في علم التاريخ» وحففظ وقائع الملوك؛ والأمراء؛ والعلماء؛ 
والأدباء؛ وما وقع في الأزمان السالفة» وكان يحفظ من أشعار العرب العرباء 


: : 1 ا 0 
والمولدين شيئا كثير » وله شعر لطيفء ينبئ عن قدر في الفضائل منيف) . 


فمن هذه الأشعار الحسان ما قاله الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-: 


(عرفات أول وطن النفسء وطذا تتوق النفوس إلى تلك المعاهد, لأجل ذلك 
العهد. 


.)7١7( النعت الأكمل للغزي‎ )١( 


١5 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاق هلله __ 


ولي من قصيدة أذكر فيها شوقي وتوقي إلى تلك الرّبوع والمعاهد, 
أحنٌ إليها من القلق والولوع؛ وأذكر أن سبب الوله والتوقان أخنذ العهد 
والميثاق بنعمان» وهي: 

قلبة إلغ أرض الحجاز يهيم وعلم هيامي شاهد وزعميم 

أما الشهيد فعبرتي وتأوهِقٌ ونحول جسمق والفؤاد كليم 

وزعيم أشواقم لخ تلك الحمق 2 عهد بنغما الأراك قديم 
تلك المغاهد والزبوى مغاهدق ‏ فيا اللو والسفح والتنعيم 

إلى آخر تلك القصيدة) “. 


وقال -رحمه الله تعالى-: (ولي من قصيدة: 
لام الغذول وفَق الحشا لوعاتقٍ 2 وهو الظلوم لنا الغشوم الغاتخ 
ياويحه مايغذر الطب الذي يبككٍ مدق الأيام والساعات 
أو ما يرق علق رقيق فخ الهوق قد صارم الأفراج واللذات 
عاف المنام وقام فخ غسق الدُجَا ‏ يشكوالغرام لغالم الذرّات 
أهوق به داء الهوق فتراه فقي حالاآنه متغير الحالات 
أخفمٌ هواه منالأنام لغعله يخف3 فبان لدمغه القتات"". 


.)١1١١/١( غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريئي‎ )١( 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاق :ظللك 0 


وقد ذكر الإمام السفاريئ - رحمه الله تعالى- جملة حسنة من بديع 
شعره؛ ومحاسن قريضه في بعض كتبه:؛ وكذا تناقله بعض تلامذته 


از 
وم رح“ميه . 


)١(‏ وقد ذكر الإمام السفارين رحمه الله تعالى جملة من أشعاره ف كل من كتبه: 
إحازته للزبيدي )81-/١(‏ - البحور الزاحرة في علوم الآخرة )7/١(‏ - الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (917/1) - الملح الغرامية 
شرح منظومة ابسن فرح اللامية (4065075) - نتائج الأفكار ف شرح حديث سيد 
الاستغفار (184-1857). 
وكذا ذكِرٌ طرفٌ من نظمه ف كل من: 
المعجم المختص للزبيدي (77١/ب--74١/أ)‏ - سلك الدرر للمرادي (57/7) - النعت 
الأكمل للغزي (5.5-7.7) - السحب الوابلة لابن حميد (845-847/1) - مختصر 
طبقات الخنابلة لابن الشطي .)١15-١547(‏ 


ترجمة الإهام السفارينق وههه الك تخالخ << 0 


كان الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- أحد الأئمة المصلحين؛ 
القائمين بأعباء الدعوة إلى الله تعالى» وال ذْرُوَة سَّنامِهًا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء اللذان هما عنوان خيرية هذه الأمة؛ وفلاحهاء فكان ٠١‏ 
درخه إل تغال- أمارا بالمغزوقك» نهَاءً عدن انكر لا اده الله لوفة 
لائم» وكانت له وجاهة ومهابة عند الأمراء والأعيان. 

قال تلميذه الغِرّي - رحمه الله تعالى -: كان صادعا بالحق لا يماري 
فيه» ولا يهاب أحداء والجميع من أعيان بلده وأمرائها يهابونه» يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر... ذا رأي صائب» وفهم ثاقب» حسورا على ٠١‏ 
ردع الظالمين» وزجر المفنزين؛ إذا رأى منكرا أحذته رعدة» وعلا صوته من 
شدة الحدة» وإذا سكن غيظه؛ وبرد فيظه يقطر رقة ولطافة وحلاوة 
وظرافة) '. 


.)7.17-87.7( النعت الأكمل للغزي‎ )١( 


ترجمة الإمام السمفاريذنق رحمه الله تهالال طنله 0 


وقال تلميذه الزبيدي -رحمه الله تعالى-: (ناصرا للسنة» قامعا للبدعة: 
3 220 
قوالا بالحق) . 


وقال ابن سلوم -رحمه الله تعالى-: (كان متين الديانة» لا تأحذه في 


م ا 
الله لومة لاثم) 1 


والوقائع المشهودة الدالة على جهاده ونصرته للحق كثيرة غير 
معدودة. 

منها ما حكاه -رحمه الله تعالى- بقوله: (وقد وقع في حدود اثنين 
وأربعين ومائة وألف أن رجلا من إخحواننا ذكر لي قصة على سبيل المذاكرة» 
فإذا فيها: أن رحلا كان نصرانيا فأسلمء والحال أن له بنية دون البلوغ, 
فلما بلغت البنت تزوجها نصراني ظنا منهم أنها لم يحكم بإسلامها تبعاء 
وذلك أن الرحل قال لى: كنت في البلد الفلانية» فإذا بفلان النصراني 
متزوج بابنة فلان الذي أسلم؛ وهي صغيرة حدا؛ وزوجها كبير. فتعجّبت 
كيف قعدت له» فتثيّت ف القضية فإذا هي جلية» فركبت لبعض ولاة أمور 
الدين؛ وركيت عدة غيّالة من أتباعه في طلب أبي البنت؛ وزوجها؛ 


.)أ/١؟5( المعجم المختص للزبيدي‎ )١( 
السحب الوابلة لابن حميد (؟857/5).‎ )١( 


والخوري؛ والبنت» فهرب الزوج والنوري» وأتى الأب معتذراء فحرّحت 
عليه أن لا يمكن الخبيث هن ابنته؛ وإلا أجرِيتُ عليه وعليها ما يستحقّانه. 

فذهب الزوج على وجهه؛ ثم قصد بعض شيوخ الإسلام» فكتب له ورقة 
تتضمن الرفق به؛ وأن هذا يسامح .عثله» لكون النصراني أنهى للشيخ غير 
الواقع» فلم أنظر إلى ذلك؛ وصمّمت على أن الرحل لا يد له من أحد 
أمرين: إما الإسلام؛ وإما القتل. ففرٌ ومكث مد فضاتقت عليه الأرض 
بما رحبت» فما شعرت إلا والرحل أتاني مسلماء فأعاد النكاح» وخحرج 
من عامه الحجٌ بيت الله الحرام» وزيارة نبيه”''-عليه الصلاة والسلام-. والله 


تعالى أعلم)”". 


)١(‏ يلزم تقدير المضاف بالمسجد لا غير لأن الرّحال لا تشدٌ إلا لثلائة مساحد: المسجد 
الحرام؛ ومسجد الني قَ والمسجد الأقصىء ولا يجوز تقدير المضاف بالقير, لأن القبر 
الشريف لا يقصد بالزيارة ابتداء» وإنما يقصد بالزيارة تبعا لزيارة المسجد الشريفء والله 
أعلم. 

(؟) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئ .)179/١(‏ 


ترجمة الإمام السفارينق رهمه الله تحال :هنك 00 


وبعد أن تبوًا الإمام السفاريئن -رحمه الله تعالى- رتبة الإمامة في 
مصرهغ قصده طلبة العلم من سائر الأقطضار» حيث بدأت رسائلهم تنهال 


عليه تنراء ما بين مستفت» ومستفهم» ومستشكل» ومستجيز. 


شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى - أرفق معها كتابه الفذ: 
(كتاب التوحيد)؛ ملتمسا من الإمام السفارين - رحمه الله تعالى - الإطلاع 


00( 
عليه» وإبداء ما يلزم . 


في الاعتقاد. 


)١(‏ انظر: 
التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق )١9(‏ - عقيدة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي للعبود .)١١١(‏ 


2 


١ ٠ 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه اله تحالق هلله 0 


وقد أشار الإمام السفاريئن -رحمه الله تعالى- إلى ذلك بقوله: (في سنة 
ثلاث وسبعين بعد المائة وألف طلب مين بعض أصحابنا النجديين أن أنظم 
أمهات مسائل اعتقادات أهل الأثر؛ في سلك سهل لطيف معتير» ليسهل 
حفظه؛ وتنفعهم معانيه ولفظه)” 2. 


وكذلك الرسائل الي وردت إليه من بعض العلماء الملتمسين منه 


شرف الإجازة» وقد سبقت الإشارة إليها. 


.)١-١/١( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئي‎ )١( 


توجمة الإمام السفاريناق رحمه الله تحال 


لقد وضع الله -كيِقَ- هذا الإمام -رحمه الله تعالى- القبول في الأرض» 
وأودع محبته في قلوب الناسء فقد أفاض العلماء عليه بالثناء الجميل» 

قال تلميذه الزيبدي -رحمه الله تعالى-: (شيخحنا الإمام» المحدث 
البارع: الزاهد الوق . 


وقال تلميذه الَغِرَيّ -رحمه الله تعالى-: (شيخنا الشيخ الإمام, والحبر 
البحر النحرير الكامل الحمام» الأوحد العلامة» والعالم الكامل المتفوق... 
أكمل المتأخرين» حجة المناظرين» محرر المذهبء منقح الفروع؛ الجامع بين 
المعقول والمنقول؛ مخرج الفرو ع على الأصولء, مطرز أردية الفتاوى بحرير 
التحرير؛ ملبس هامات المباحث بتيجان التقرير» سيد التحقيق» وسند 
التدقيق... وبالجملة فقد كان غرة عصره؛ وشامة مصره.ء لم يظهر في بلاده 
1 ل 


(1) المعجم المختص للزبيدي (7١١/أ).‏ 
(؟) النعت الأكمل للغزي .)5١70701(‏ 


١ 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تعالاة 


يجبي" 


وقال ابن سلوم -رحمه الله تعالى-: (برع في فنون العلم؛ وجمع بين 
الأمانة والفقه والديانة والصيانة» وفنون العلم» والصدق» وحسن السّمت» 
والخلق» والتعبّد» وطول الصمت عن ما لا يعين» وكان محمود السيرة» ناقذ 
الكلمة» رفيع المنزلة عند الخاص والعام» سخحي النفس» كريما يما يملك: 
مُهاباء مُعظماء عليه أنوار العلم ادية)” '". 


وقال الكتاني رحمه الله تعالى-: (الإمام» محدث الشام؛ وأثريه» مستد 
عصره؛ وشامته...ويظهر لي أنه لا يبعد عَدَّ المتزحم في حفاظ القرن الثاني 


1 : امام 6 20 3 7 2( 
عشرء لأنه ثمن جَمّعٌ؛ وصنف» وحرر» وخخرج» وعد عنهم”". 


.)851/5( السحب الوابلة لابن حميد‎ )١( 
.)٠١١861٠١17/7( فهرس الفهارس والأثبات للكتاني‎ )1( 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال 0 00 


2 


وبعد حياة عزيزة قضاها الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - في التعلم « 
والتعليم» استجاب -رحمه الله تعالى- لداعي الموت» فكانت وفاته -رحمه 
لله تعالى- في يوم الإثنين الثامن مسن شهر شوال سنة ثمان وثمانين وألف 
ومائة» عن أربع وسبعين سنة. 

وجُهّرَ -رحمه الله تعالى- من يومهء وصلّي عليه و جقامع ابلس 
الكبير» وَدَقِنْ بالمقبرة الزاركنية» في تربتها الشمالية. ٠١‏ 

كنا كر تأممن' الناس عليه وحافدوم حلي الدينان الدائلسية يعيدة 

قال تلميذه الزبيدي -رحمه الله تعالى-: (ولا زال يُملي ويفيد من سنة 
(54١١)؛‏ إلى أن توق يوم الإثنين؛ ثامن شوال؛ سنة (88١١)؛‏ بنابلس» 

و 


وجهر؛ وصلي عليه بالجامع الكبير» وَدْفِن بالمقبرة الزاركنية» وكثر الأسف ١٠١‏ 


| 0 00( 
عليه» ولم يخلف بعده مثله. رحمه الله رحمة واسعة) . 


.))/١١5( المعجم المختص للزبيدي‎ )١( 


توجمة الإمام السغارينج رحمه الله تحال هنك 0 


وقال تلميذه الغِرّي -رحمه الله تعالى-: (توفي في مدينة نابلس في 
شوال سنة ثمان وثمانين ومائة وألفء ودُفِنَ من يومه ف تربتها 


الشمالية)”". 


رحم الله تعالى الإمام السفاريئ» وغفر ذنبه» و سر ظليبه) ورفع درجته 


في المهديين» وأخلفه في عقبه في الغابرين. 


.)7١5( النعت الأكمل للغزي‎ )١( 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تهاله 


ا دس 0ه ماه 


00 7 21 70 
7 00 
0 


زع 
ل اك 2 . 5-5 2 
هنايته بفقيد0 وسمالاى لمق وَتَمعجما 
5 4 0 0 5 
كَل سائن أبواب الإفقفات عاوك وتاكريرد لجنا. 
١‏ 
إن الناظر في مؤلفات الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- والين حوت 
تازاقا كدي ارم سناجت الدقعاف و اتا ريد الى تقيفة جدود 
0 0 النافعة 7 بذها هذا 0 قُِ 0 عقيدة السلف؛ 


السالكين ل- لسبيلهم المتبعين الآثارهم , 
)١١(‏ وهذا من حيث الجملة. وأمامن حنيث التفصيل وما يتعلق ببعض مسائل الاعتقاد؛ 
وجزئياتها فسيأتي الايضاح والبيان عند ذكر هذه المخالفات ال وقعت منهء رحمه الله 


تعالى؛ ؛ وعفا عنه. 


توحمة الإمام السفارينل رحمه الله تعالاج 


را ات , . 


2 4 3 2 
فمن ذلك درته المضية وعقيدته البهية ال نظم فيها أمهات مسائل 
العقيدة» وشرحه هاء الّذان أصبحا من يَعْدُ مرجعا من المراحع المعتمدة في 
تلقى معتقد أهل السنة والأثر. 


وإليك هذه الإلماحة اليسيرة لأهم الجوانب العقديّة الى أبرزها الإمام 
السفاريئن -رحمه الله تعالى- في مصنفاته» مقرّرا وموافقاً أهل السنة 
والجماعة في معتقدهم المستنير؛ الذي هو أسلم المعتقدات», وأعلمهاء 
وأحكمها. 


أولً: مصدر تلقي العقيدة الإسلامية هو كتاب الله تعالى» وسنة 
نبيه -8-., وآثار سلف الأمة. 

قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-: (مما ينبغي أن يعلم أن القواعد 
الكلامية ما رتبت هذا التزتيب» وبوؤبت هذ التبويب لتوحذ منها 
الاعتقادات الإسلامية» والقواعد الدينية...وإنما أذ أهل السنة الاعتقادات» 
واعتمدوا من المعتقدات على ما جاءت به التصوص الصريحة؛ والأخبار 
الصحيحة؛ ودرج عليه سلف الأمة؛ ونهج إليه أعلام الأئمة» ومن الرعيل 
الأرّلء ومن عليهم دون من سواهم المعوّل) “. 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئي .)71/١(‏ 


ترحمة الزمام الصغفاريذنن رهمه الله تحالاق 2 00 
1-25 0 


ثانياً: الاحتجاج بخبر الآحاد في تلقي العقيدة الإسلامية أصل من 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
قال الإمام السفاريئن -رحمه الله تعالى -: (يُعمل بخبر الآحاد ف أصول 


الدين» وحكى ابن عبدالبر الإجماع على ذلك) 2. 


الغاً: ينقسم توحيد الله تعالى إلى ثلائة أقسام: توحيد الربوبية, 
وتوحيد الألوهية, وتوحيد الأسماء والصفات. 

قال الإمام السفارين -رحمه الله تعالى-: (اعلم أن التوحيد ثلاثة 
أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلحية» وتوحيد الصفات. 

فتوحيد الربوبية: أن لا حالق» ولا رازق» ولا محيي» ولا ثميتء ولا 
موجدء ولا معدم إلا الله تعالى. 

وريه الالية تراد نه نبا تسوكال له جو لقيو عت اندر 
والحبّ والافتقار» والتوحه إليه تعانى. 

وتوحيه الفتفاته !أنه بيوصت اللاتعال نا وستريه مف نوفا وض 
128-35 نه وإتباناء فيك الداننا اثيقة للقي :وض ععةنها اناه عرد 


نقسه. 


(1) وامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئي (13/1). 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالق هلله 0 


وقد عللمَ أن طريقة سلف الأمة وأئمتها: إثبات ما أثبته من الصفات» 
من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه 
ما نفاه عن نفسه؛ مع إثبات ما أثبته من الصفات» من غير إلحاد في الأسماءء 


00 
ولاق الآيات) . 


رابعً: الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص. 
قال الإمام السفارين -رحمه الله تعالى-: (الذي اعتمده أئمة الأثر 
وعلماء السلف: أن الإبمان تصديق بالجنان» وإقرار باللسان؛ وعمل 
بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 
وإلا فمجرد تصديق القلب من غير إقرار باللسان لا يحصل به الإيهان 
فإن إبليس لا يسمى مؤمنا بالله» وإن كان مصدقا بوحوده وربوبيته؛ ولا 
يسمى فرعون مؤمناء وإن كان عالما بأن الله بعث موسىء وأنه هو الذي 
أنزل الأيات» وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم ها بألسنتهم؛ ولا 
(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئ )١79-١174/١(‏ 
وكذا أشار إلى ذلك الإمام السفاريئٍ رحمه الله تعالى في كل من كتبه: 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب )١17/1(‏ - لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية 
(151/1) - نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار (717-1717) - نفئات صدر 
المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد [(708:5.04/1)- 
(0/ى١ة)).‏ 


تاجمة الإماه السشاريني دحمه الله تغالاخ_ جم 


تسمى اليهود وأضرابهم مؤمنين بالقرآن والرسول» وإن كانوا يعرفون أنه 
حق كما يعرفون أبناءهم, إلى غير ذلك. فعلِم أن بحرد التصديق من غير 


إقرار لا يحصل به الإبمان» حلافا لأكثر المتكلمين وطوائف من المنحرفين) '. 


خامسا: الإيان بقضاء الله وقَدّره خيره وشره. وأن أفعال العباد 
خلقٌ لله وهم فاعلون ها حقيقة. 

قال الإمام السفارين -رحمه الله تعالى -: (تنبيهات: الأول: اعلم أن 
القازر عد (الطاقك نا مذي زه الكل العدى “ل عر بالكل المطني مي 
هو كائن إلى الأبد» وأنه -صقِقْ- قدَّر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء 
قبل أن تكون في الأزل» وعلم تعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده. 
وعلى صفات مخصوصة:؛ فهي تقع حسب ما قدّرها... 

الثاني: الإعَان بالقدر على درحجتين: 


)١(‏ نفنات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريئي 
019-145 
وكذا أشار إلى ذلك الإمام السفاريئٍ رحمه الله تعالى ف كل من كتبه: 
قرع السياط ف قمع أهل اللواط (75) -- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
)470١-40(‏ - نفثات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمسام أحمد 
95-١‏ 01). 


(١؟)‏ سيأتي التنبيه على وصف صفات الله تعالى بالقدم. 


لتك ك2 


إحداهما: الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد مسن نخير 
وشرء وطاعة ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من أهل الجنة» 
وتكوينهم: وأنه كتب ذلك وأحصاه. وأن أعمال العباد بتحري على ما سبق 

الثانية: أن الله تعالى خلق أفعال العباد كلهاء من الكفر والإيمان؛ 
والطاعة والعصيان» وشاءها منهمء فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة. 
وينكرها القدريّة) “. 


هذه أبرز أصول الاعتقاد الي وافق فيها الإمام السفاريئ -رحمه الله 
تعالى- مذهب أهل السنة والجماعة؛ وقرّر وأوضح فيها معتقدهم. 

ومن رام الوقوف على منهج الإمام السفاريئ -رحمه الله تعاللى - في 
مباحث العقيدة التفصيلية» فليقرأ: دُرّته المضية؛ وشرحها لوامع الأنوار 
البهية» وشرحه لقصيدة ابن أبي داود الحائية الموسومة ب: لوائح الأنوار 
السّيّة ولواقح الأفكار السّيّة حيث بدت فيها معالم عنايته بعقيدة أهل 
السنة واللجماعة؛ وتقريره لها. 


.)١١94-١١4/5( لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية للسفارينٍ‎ )١( 


ترحمة الإمام السفارينق ماشاريذال ورهن هوك الله تهالاق للسستكك كك 


1 


فنايته محقيدة سلف الأمة وأئضّها فج 
حكع مرتكب الكبيرق خاكصّة وتاكريرك لجها. 


اقتفى الإمام السفاريئن -رحمه الله تعالى - في مسألة: (حكم مرتكب 
الكبيرة) مذهب السلفء وقرَّر فيها معتقدهم. مبيّنا أن: مرتكب الكبيرة 
مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته وأنه ا اه 


إل الله تعالى) إن شاء عفا عنه بفضله وإن 0 بعدله. 


وقد صرّح الإمام السفارين -رحمه الله تعالى - .موافقته لأهل السنة 


والجماعة قُُ معتقدهم؛ ومتابعته طم وذلك 5 عقيدته المنظومة» بحيت قال: 


رويفسق المذنب بالكبيره كذ إذا أصر بالصغيره 
لإايخرج المرى من الإريمان بموبقات الذنب والعغصياز 
وواجب عليه أن يتوبا من كلما جرعليه حوبا 


ويقبل المولق بمحض الفضل 
مالم يتب من كفره بضده 
ومن يمت ولم يتب من الخطا 


فان يشأ يغعف وإن شاء انتقم 


فيرتجع عن شركه وصده 
فأمره مفوض لذي الغطا 
وإن يشأ أعطة وأجزل النعى”" 


)١(‏ الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للسفاريئ [الأبيات رقم(85-1/9)-(15-18)]. 


قوحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاة 0 سس 


وقال -رحمه الله تعالى - في سياق تقريره لمذهب أهل السنة والجماعة: 
(والحق ما عليه أهل السنة؛ من أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه؛ فاسق 
.معصيته» فلا نسلبه مطلق الإيمان؛ كمالا نمنحه الإيان المطلقء؛ بل إغانه 
ناقص لفسقهء فإن تاب قبل الموت قبلّت توبته؛ وإلا فأمره مُغرّض لربه» فإن 
لا 


وقد ذكر الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- الشفاعة» وأثبتها لأهلها 

يوم القيامة» وأنها نائلة -عشيئة الله تعالى - أصحاب الكبائر» موافقة 
لأحد أصول أهل السنة العظام؛ ومنابذاً لأهل الأهواء والبدع الذين 
ينكرونهاء وف هذا السياق يقول -رحمه الله تعالى-: (اعلم أن إخمراج من 
أدخل النار من عصاة هذه الأمة منهاء وإدخخاطهم الحنة برحمة أرحم الراحمين؛ 
أو شفاعة حاتم النبيين وإمام المرسلين؛ أو شفاعة غيره من النبيين؛ 
والصديقين؛ والعلماء العاملين؛ والشهداء المقربين» أو نحو ذلك أصل من 
أصول أهل السنة يحب اعتقاده وأنه صحيح واقع للنصوص الصريحة 
والأخبار الصحيحة» وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة» فقالوا: من دحل 
)١(‏ نفئات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريي 

(1إهلالا). 

وكذا أشار إلى ذلك الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى في كل من كتبه: 

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية (777/7) - لوامع الأنوار البهية وسواطع 

الأسرار الأثرية (184178/1) - نفثئات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات 

مسند الإمام أحمد [(77/1/ا )17/79 07174)]. 


ترحمة الإمام السفاريذق رحمه الله تحال طلة 0 


النار لا يخرج منها أبداء بل عندهم كل من دخلها لا يخرج منها أبد 
() 
الاباد) . 


ومتابعة لمنهج أهل السنة والجماعة العظيم في الغيرة على محارم الله 
تعالى» وحماية لحدوده, فقد قرَّر الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- 
مشروعية عقوبة مرتكب الكبيرة؛ وزجرهء حيث عقد مطلبا في: (هجر من 
أعلن بالمعاصي)” ©. 

وقد أبان فيه عن مشروعية زجحر مرتكب الكبيرة بالهجر والقطيعة 
وترك السسّلام عليه وغيرها من العقوبات حتى يفيق من غيّه؛ ويفيء إلى 


صوابه ورشده. 


وبهذا تبيّن أن الإمام السفاريئن -رحمه الله تعالى قد سلك في هذا 


الباب العظيم منهج أهل السنة وابجماعة» ونهّجّ سبيلهم المستقيم الذي لا 


)١(‏ نفئات صدر المكمد وقوةَ عين الأرمد لشرح ثلائيات مسند الإمام أحمد للسفغاريي 
7/1١‏ 7). 
وانظر: 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئ (؟/7١5).‏ 
(1) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئ (157/1). 
وانظر: 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئ (717:117/1؟). 


ترحمة الإمام السفارينجق رحمه الله تمالاق هلله 580 


بعد الإشارة إلى عقيدة الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - في سائر 
أبواب العقيدة عامة» وما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة خاصة» وبيان عنايته 
عذهب سلف الأمة وأَئِمََّهَا وتقريره له؛ لا بد من إبراز بعض المباحث 
العقديّة الي لم يوفق فيها الإمام السفاري -رحمه الله تعالى- لمتابعة سلف 
الأمة وأئمتها؛ وحاد عن سلوك سبيلهم. 


وقد تَعُثر الإمام السفارين -رحمه الله تعالى - في بيعض المباحث 
العقديّة؛ وجزئيّاتها» وزلت فيها قدمه؛ حيث أدخل ف بعضها -عن حسن 
قصد- شيئا من مسائل علم الكلام الدخيلة على عقيدة البسلق: فخلط 
العث بالمسمين» ولكَرّرٌ بالدر الدمين: 


ويمكن تحلية بعض هذه المباحث وإبرازها في المسائل الشلاث الآتى 
ذكرها: 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالة لكك < كا 0 


المماحهث الحقدية المقماقة 
بشوهيك الله تجالق 


2 


وهده المماحث العقدية المتعلئقة بياب توحيد الله تعالى 0 إبرازها 


على النحو الآتي: 

أولا: اللاحظات على كاثايه المبعلنق يتريد لله تعالى الْضَمّن في 
الأبيات التي أوردها في ذُرَته المضيّة. 

وهذه المنظومة المفيدة وإن كانت قد اشتملت على كثير من المباحث  ٠١‏ 
العقديّة المبنيّة على معتقد سلف الأمة وأئمتهاء إلا أنها قد تضمّنت بعض 
التالفات عتقد أهل السنة و اللى مزاع 

ورحم الله تعالى لعلامة عبدالرحمن بن قاسم حيث أنصف هذه 
المنظومة بقوله: (مفيدة لمن تأمّلهاء وصدق حرحمه الله 2 وان كنان أدحل 
فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتفطن له مما ستديّه عليه إن شاء ال تعالىم»ه د٠١‏ 
زيقع كيرا من غبزة؛ يذكرون عبارات لم يتفطّنوا لهاء ولو نبّهوا لتتبّهوا 
لذلك)” 


)١(‏ انظر ف الإشارة إلى هذه الماحذ: 
تنبيه ذوي الألياب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة لسليمان بن سحمان - 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )701/١(‏ - حاشية الدرة المضية لابن 
قاسم. 

(؟) حاشية الدرة المضية لابن قاسم .)١5(‏ 


قوحمة الإمام الصفارينق رحمه الله تهالاق ل 


فمن جملة هذه الأبيات: 
-١‏ قوله: 
الحمد لله القديم الباققٌ 
مقو الإججبال والأوزاة”" . 


قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - في شرحه: (القديم نعت لله 
وهر اسم من أسعائه)” 2 . 


والحق أن القديم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى؛ واطلاقه على الله 
تعالى فيه نظرٌء لأن أسماء الله تعالمى توقيفية» لا يثبت شيء منها إلا بنص من 
كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله --. 
قال ابن أبي العرّ الحنفي0" -رحمه الله تعالى- :(وقد أدخل المتكلمون 
قُ أسماء الله تعالى: القديم. وليس هو من الأسماء الحسنى» فإن القديم 5 لغة 
العرب -اليَ نزل بها القرآن- هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم 
للعتيق» وهذا حديث للجديد. وم يستعملوا هذا الاسم إلا 5 المتقدم على 
)١(‏ الدرة المضية للسفاريئ [البيت رقم(1)-(3)]. 
(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئ (١/8؟).‏ 
(؟) هو صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الصالحي الحنفي؛ القاضي» ولد سنة 
إحدى وثلاثين وسبعمائة) وتوقي رمه الله تعالى في ذي القعدة سنة اثتتين وتسعين 
وسبعمائة. 
انظر: 
الدرر الكامنة للعسقلاني (817/5) - وجيز الكلام للسخاوي )155/١(‏ - شذرات 
الذهب لابن العماد (777/5). 


ترحمة الإمام السفاريذنق رهمه الله تمالق 


يك 


غيره؛ لا فيما لم يسبقه عدم» كما قال تعالى: 2 غَادَ كالترحون 
0 0 00 0 
القريم» . والعرجون القديم: الذي يبعهى إلى حين وججحود العرجون الثاني» 
فإذا وجخن الجديد قيل للأول: قديم. 


8 م موصي ١‏ 4 لب 0 1 3 5 2 
وقال تعالى: «إوإذ لم هددوا . نه فسيفولون هذا إفك قرم 1 
متقدم 2 الزمان. 1 5 


م 
٠‏ وقال تعالى: قال د اام ا أت 0 وَآتَاوْك 
الأَقَرمُ 4 فالأقدم المبالغة في القديم. 
ومنه: القول القديم و الجديد المشافعي ح رمه إلله-. 5 
قال تعالى: هدم قوْمَُيَوْم الَيَامَة فأَوْرَدَهُمْ النار»”". أي 
يتقدمهم. ٍ ٍ ٠‏ 
ويستعمل منه الفعل لازما ومتعدياء كما يقال: أحذني ما قدّمّ وما 
حك ويقال: هذا قَدَمَ هذا وهو يقذثة.:وسه مشكيت: القدم قلضاء لأنها 
تقدم بقية بدن الإنسان. 
وأما إدحال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل 
الكلام» وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» منهم ابن حزم. ١‏ 
ولاترفنةآنة اكد تقو لاتحي التق كن يي ددم ل 
الحوادث كلها فهو أ أحق بالتقدم من غيره. 
)١(‏ سورة يس [الآية(015]. 
(19) سورة الأحقاف [الآية(1١)].‏ 
(؟) سورة الشعراء [الأيتان(ه/١977-1)].‏ 
(4) سورة هود [الآية(94)]. 


ترجمة الإمام السفاريذق رحمه الله تحال 


ببنجبمل وين 


لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى ال تدلُ على خصوص ما 
يمدح به والتقدم فْ اللغة مطلق لا يختصٌ بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا 
يكون من الأسماء الحسنى. 

وجاء الشرع بامعه الأوّل» وهو أحسن من القديم؛ لأنه يشعر يأن ما 
بعده آيل إليه» وتابع له بخلاف القديمء والله تعالى له الأسماء الحسنى لا ه 

00( 
الحسنة) . 


؟- قوله: 
فكلما جاء من الآيات 
أو ضح فهٍ الأخبار من ثقات ٠‏ 
من الأحاديث نمويه كما 
قد جاء فاسمغ نظامقٌ واعلما"". 


قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- في شرحه: (ومذهب السلف 
عدم الخوض ف مثل هذاء والسكوت عنه» وتفويض علمه إلى الله ا ١‏ 


.)1/7/١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
وانظر:‎ 
.])701-70/9(-)148/1([ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 

(؟) الدرة المضية للسفاريئٍ [البيتان رقم(15-175)-(1١)].‏ 

(') لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفارين .)91//١(‏ 
وكذا أشار إلى ذلك الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى في كل من كتبه: 
لوائح النوار السنية ولواقح الأفكار السنية )76.-1549/١(‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية )٠١1/١(‏ - نفئات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند 
الإمام أحمد (17/7). 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تهالق 


؟- ونحوه قوله: 
فمرهها كما أتت فم الذكر 0 
ِ 5 0 
من غير تاويلوغير قكر . 


قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - في شرحه: (وأهل الحق أثبتوا 
النصوص واعتقدوها بلا تكييف» فهم يقولون: إثبات وجحود., لا إثبات 
تكييف وتحديدء ولهذا قال: فمرهاء أي آيات الصفات وأخخبارهاء ولا 
تتعرض لمعانيها وأسرارهاء بل تفسيرها أن نمرّها كما أتت في الذكر القرآني» 
والحديث الصحيح عن المعصوم العدناني» من غير تأويل لههاء وغير فكر ف 
معانيهاء فإن ذلك ليس في طوق البشر أن يكلفوه؛ ولا في وسعهم أن 
يعرفوه» وعلى لمهت انه الت - 


وهذا القول يتضمّن نسبة سلف الأمة -رحمهم الله تعالى- إلى الجهل 
بكلام الله تعالى» وأنهم ما عقلوا عنه مراده» وإنما فوؤضوا كيفيّات الصفات؛ 
: 1 
ومعانيها إلى الله تعالى '. 
)١(‏ الدرة المضية للسفاريي [البيت رقم(١ه)-(6١)].‏ 
(؟) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئ .)131/١(‏ 
(؟) وقد أشار إلى غلط الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى في هذه المسألة» وعخالفته لمذهب سلف 
الأمةة:وقضكن قوله نسنبة ملف الآمة إلى مدهب النفوسطن» العانان الخليلان سليمان كن 
سحمان وعبدال رحمن بن قاسم رحمهما الله تعالى. 
انظر: 
تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقبوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة لابن سحمان 
(50-5) - حاشية الدرة المضية لابن قاسم (74). 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال 


يبل بي 


وقد رد * شيخ الإسلام درحمه الله تعالى- على من نسب إلى سلف 
الأمة: ا ا 0 
إنهم فوّضوا علم الكيفية والمعنى إلى الله تعالى» حيث قال: (فقول ربيعة”" 
ومالك: الامعراء خور حيرله والكيف غير معقول» والإبمان بهواجب. 
موافق لقول الباقين: أمرُوها كما جاءت بلا كيف. فإئما نفوا علم الكيفية: 
ولم ينفوا حقيقة حقيقة الصفة. 
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المْجرّد من غير فهم لمعناه على ما يليق 
بالله لما قالوا: الاستواء غير بجهول» والكيف غير معقول. ولما قالوا: أمرّوها 
كما جاءت بلا كيف. فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولاء 
أيضا فإنه لا يحتاج إلى زة الكيفية إذا لم يفهم م٠‏ اللفظ مع: 
رابصا يانه لاجتاج 0 م غيم نن اللفظ مغسي: 
رلا لالت على الك ا + الصفات: 
أن يقول: بلا كيف. فمن قال: ل يقول: 
بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا 
وأيضا فقوهم: أمروها كما جاءت. يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
ارات أن يقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. أو: 
أمرّوا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلْت عليه حقيقة. وحينئذ فلا 
)١(‏ هو أبوعثمان ربيعة بن فروخ القرشي التيمي مولاهم؛ المشهور بربيعة الرأي» مف المدينة» 
توفي رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين ومائة. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )47١/8(‏ - تهذيب الكمال للمزي )١77/9(‏ - سير 
أعلام النبلاء للذهي (89/5). 


د لتك دك 


تكوق قد امرك كت اورت ولا يقال حينئذ: بلا 21 إذ نفى الكيف 
32 3 5 00( 3 


8 
2 


إذا تبيّن حقيقة مذهب سلف الأمة ف فهم معاني صفات الله تعالى: 
فاعلم أن قول المفرّضة ومعتقدهم من شر مذاهمب الورى وأقبحهاء لما 
يتضمَّنه من القدح في حكمة الله تعالى» والطعن ف هدي القرآن؛ وبيانه. 
وتحهيل أنبياء الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ح رحمه الله تعالى -: (وأما التفويض: فإن من المعلوم 
أن الله تماق أمونا أذ عدي التراة وما عن :عثله و فيية» كيف يرز 
مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ 

وأيضا فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لناء وإخراجنا مسن 
الظلمات إلى النور» إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكقرء 
ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطتهء أو أريد منا أن نعرف باطنه من 
غير بيان في الخطاب لذلكء فعلى التقديرين لم نخاطب .ما يبين فيه الحق» ولا 
عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء ف المخاطب لنا: أنه لم يبن الحق؛ ولا أوضحه. 
مع أمَرة نا أن تعتقده :وان ما شاط به وآمرنا باتباعه :والكد إليةام مين ينه 
الحق ولا كشفه؛ بل دل ظاهره على الكفر والباطل؛ وأراد منا أن لا تفهم 
بأ اععار أرطي سردا انول فرجد فيه بو وله عا لفكي الفط ا 
تنزيه الله ورسوله عنه؛ وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإالحاد. .. 


.)3( الفتوى الحموية لابن تيمية‎ )١( 


ترحمة الإمام السغارينق رحمه الله تحالق 0 سه ا 


لسل بيه 
ص 


فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل 
لله عليهم من هذه النصوص» ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون؛ وحيتكذ 
فكوق أناروضف اليه سه ن القراق» أو جيرا ما وي الله يه الفسك دلا 
يعلم الأنبياء معناه» يل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه» وكذلك نصوص 
المثبتين للقدر عند طائفة» والنصوص المثبتة للأمر والنهي» والوعد والوعيد 
عند طائفة» والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة. 

ومعلوم أن هذا قدح ف القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن» 
وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين؛ وأن 
ين للناس ها درل البهعية وأمر بتدبّر القرآن وعقله: ومع هذا فأشرف ما فيه 
-وهو ما أخبر به الرب عن صفاته؛ أو عن كونه خالقا لكل شيءء وهو 
بكل شيء عليم؛ أو عن كونه أَمْرَ ونهى؛ ووَعَدَ وتوَعّدء أو عمًا أخبر به 
عن اليوم الآخر- لا يعلم أحدٌّ معناه» فلا يُعقل ولا يتدبّر» ولا يكون 
الرسول بيّن للناس ما نزّل إليهم؛ ولا بلغ البلاغ المبين... 

فتييّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم مُتبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)”" . 


.)٠١6-١1٠01/١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
وانظر:‎ 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات للكرمي (85-814) - علاقة الإثبات والتفويض‎ 
مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات‎ -)١1١7( بصفات رب العالمين لرضا معطي‎ 
.)551( للقاضي‎ 


١. 


تومت الإمام السفاريناق وههه الله تجالق 


و7 ف ناك 


؟ - قوله: 
أول واجب عملة العبيه 
مغرفة الإله بالتسديه '. 
قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - ف شرحه: (أول واحب يعي ه 
لنفسه على كل مكلف بالنظر في الوجود والموحودء ووحوب ذلك بالشرع 
فون لفن 1ق لعفن الاجر سي ول ا ده وقد تعب امن لدي 


ما ذكره الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - من أن أوَّل واحب على 
المكلف هو النظر خلاف الحقّ والهدى؛ بل إن أوَّل واحب أوحبه الله تعالى ٠١‏ 
على العالمين هو الشهادة له بالوحدانية» وإفراده -يُيْق- بالعبادة» وهو الدين 
الذي بعث به الرسل من لدن نوح -(48ل- إلى حاتمهم محمد -5-. 

قال شيخ الإإسلام > ر حمه الله تعالى-: (والنبيي - ل يدع اذا من 
الخلق إلى النظر ابتداءً» ولا إلى برد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه 


: مااع 5 5 . إفة 
الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه» كما قال في الحديث المتفق على صحته ١‏ 


.])١7(-)”57(مقر الدرة المضية للسفاريئٍ [البيت‎ )١( 

.)١١1/١( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئ‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري [كتاب الزكاة/باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة-الحديث 
رقم(45/8١)-(١/155)].‏ 
صحيح مسلم [كتاب الإبمان-الحديث رقم(9١)-(50/1)].‏ 


قوجمة الإمام السفاريذنق رحمه اله تمالاة 47 سس 530 


لعاذ بن حبل -#ه- لما بعنه إلى اليمن: (إنك تأتي قوما أهل كتاب, فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله, فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افنزض عليهم حمس صلوات في 
اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افزض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فزد على فقرائهم). 

وكذلك سائر الأحاديث عن البي -قَيِّ- موافقة لهذا... 

والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر 
على أحدء وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول: 
إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به» بل هو واحب على كل من 
لا يؤدي واجبا إلا به. وهذا أصحٌ الأقوال)” '". 

ه - قوله: 

بأنه واحتدلا نظيرو 5 


لهدولا شسبه ولا وزهيو . 
مكلف شرعا أن يعرف الله تعالى بصفات الكمال؛ ويجزم بأنه -- واحد 
ف 
لا يتجزاء ولا ينقسم) : 
(1) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية (8-51/1). 
)١(‏ الدرة المضية للسفاريي [البيت رقم(77)-(7١)].‏ 
(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني .)١١8-1١1١5/1(‏ 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تعالاخ __ 


وهذا القول نظير مقالة المتكلمين» الذين تحرَّؤوا بالكلام في ذات الله 
تعالى؛ وصفاته يما لم يرد له ذِكرٌ في الكتاب العزيز» ولا سنة المصطفى 
-5-: ول ينطق به أحدّ من أئمة الحق والحدى. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (ليس المراد بالتوحيد جرد 
تواحيت الريومية» وهو اعتقاد' أن الله وخده تلق العا 41 كما يقل ذلالك هين 
يفاتهامن آهل الكلام والتضوق» :ويظن قولاء انهم إذا البعنوا ذلك بالذليل 
فقد أثبتوا غاية التوحيد؛ ويظنٌ هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد 
فنوا ف غاية التوحيد. 

وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان, وهو:واحد في 
ذاته لا قسيم له أو لا جزء له. وواحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في 
أفعاله لا شريك له 

50000 بوانوينا بحاء هذ الرسجول 
-86-: وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول» وليس الح الذي فيها هو الغاية 


الب جاء بها بها الرسول» بل التوحيد الذي أَمرَ به أ يت تسم انق اللي 0 
هذا الخلام وزيادة أحرى, فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل) 
وك ال 


فإنهم إذا قالوا: لا قسيم له. ولا جزء له. ولا شبيه له. فهذا اللفظ 
وإن كان يراد به معنى صحيح فإن الله ليس كمثله شيء» وهو سبحانه لا 
يجوز عليه أن يتفرّق» ولا يفسدء» ولا يستحيل» بل هو أحد صمذ. 
والصمد: الذي لا جوف له. وهو السيد الذي كمل سؤدده. فإنهم 


يدرحون في هذا نفي علوه على خدقه؛ ومباينته لمصنوعاته» ونفى ما ينفونه 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الك تحال 


7ب بيبا 
4 لي 


من صفاته» ويقولون: إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون أمرا م ركبا منقسماء 
وأن يكون له شبيه. 

وأقل امام يكوه الكل ع ١‏ بسي لي قد لعزي الى سول بين 
القرآن ت ركيباً انماما ولا 000 


5- قوله: 
1 فو 
أسمهاوؤه ثابتة عظيمة 


قال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - في شرحه: (صفاته -- ١٠١‏ 
الذاتيه والفعلية والخبرية كذاته عز شأنه قديمة؛ لا ابتداء لوحودها ولا انتهاء, 
إذلو كانت حادثة لاحتاجت إلى حدث تعالت ذاته المقدسة وصفاته 
المعظمة عن ذلك)”" 


/ا- ونحوه قوله: ١‏ 
فسائرالهقات والأقفال 5 
)2 
قديمة لله ذخ البال 


.)178-17198/1١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
وانظر:‎ 
- )18( تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة لابن سحمان‎ 
.)7١( حاشية الدرة المضية لابن قاسم‎ 

.])١7(-)17 الدرة المضية للسفاريئ [البيت رقم(‎ )١( 

(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفارين .)١١5/١(‏ 

(؟) الدرة المضية للسفاريئ [البيت رقم(9 .])١4(-)4‏ 


توحمة الأمام السفارينق رحمه الله تعالة .سس 
وج 55 


قال الإمام السفاريئ - رحمه الله تعالى- في شرحه: (وسائر صفات 
الأفعال من الاستواء والنزول والإتيان وانجيء والتكوين ونحوها قديمة لله 
أي هي صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الإسلام لله ذي المجسلال 
والإكرام» ليس منها شيء محدث,؛ وإلا لكان محلا للحوادث؛ وما حل به 
الحادث فهو -حادث؛ تعالى الله عن ذلك 2. 


- ونحوهما قوله: 
كلامه سبحانه قديم م 
أميةق الورق بالنصر يا عليم . 


وهذا القول يتضمّن قدم صفات الله تعالى» وأنها ليست متجددة لله 
تعالع:وغير متعلقة تمشيعته وتحكبته وقذرتة» وهو 'قول مخالك لكتاب: الله 
تعالى» وسنة نبيه -#8-» ومعتقد سلف الأمة -رحمهم الله تعالىى-. 

والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ونطق به سلف الأمة؛ 
وأككياة أن كله تعالى صفات اختيارية قائمة به -ي-, فهي قديمة النوع, 


6 
حادبة الاحاد . 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفارين (158/1). 

.])١ الدرة المضية للسفاريي [البيت رقم(١ يدن‎ )١( 

(؟) وقد أشار إلى غلط الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ومخالفته لمذهب سلف 
الأمة؛ العلماء الأحلاء عبدا لله أبابطين وسليمان بن سحمان وعبدالرحمن بن قاسم رحمهم 
الله تعالى. 
انظر: 
حاشية لوامع الأنوار الهية لأبابطين )١١5/1(‏ - تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع 
في الألفاظ المبتدعة الرحيمة لابن سحمان (7ه-24) - حاشية الدرة المضية لابن قاسم 
(؟5). 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال :طلنك. 3 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (معلوم بالسمع اتصاف الله 
تعالى بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء إلى السماء» والاستواء على 
العرش» والقبضء والطي» والإتبان» والمجيء؛ والتزول» ونحو ذلك» بل 
والخلق» والإحياء: والإماتة» فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة 
كالاستواء؛ وبالأفعال المتعدّية كالخلق» والفعل المتعدي مستلزم للفعل 
اللازم؛ فإن الفعل لا يد له من فاعل» سواء كان متعدّياً إلى مفعول أو لم 
يكن والفاعل 8 ية لد مق همل سوا كان تكله مققطير) عليه أو متعديا إل 
غيره» والفعل المتعدّي إلى غيره لا يتعدّى حتى يقوم بفاعله؛ إذ كان لا بد له 
من الفاعل» وهذا معلومٌ سمعاً وعقلاً. 

أما السمع فإن أهل اللغة العربية الي نزل بها القرآن» بل وغيرها من 
اللغات؛ متفقون على أن الإنسان إذا قال: قام فلان وقعد. وقال: أكل فلان 
الطعام»؛ وشرب الشراب. فإنه لا بد أن يكون في الفعل المتعدّي إلى المفعول 
به ما في الفعل اللازم وزيادة» إذ كلتا الجملتين فعلية» وكلاهما فيه فعل 
وفاعل» والثانية امتازت بؤياده المقول» فكما أنه في الفمل: اللازم معنا فعل 
وفاعل» قفي الحملة المتعلرية معنا أيضاً فعل وفاعلٍ وزيادة مفجول به... 
فقوله تعالى: هو مالي اق السّعواتٍ وَالْضَ بي مبمة ام اس 0 
على المرش 4 ". تضمن فعلين: أرما متعد إلى المفعول به والثائي مقتصرّ 
لا يتعدّى. فإذا كان الثاني -وهو قوله تعالى: ونم اسهى - فعلا متعلقا 
بالفاعل» فقوله: طخاق». كذلك بلا نزاع بين أهل العربية. 


)١(‏ سورة الحديد [الآية(4)]. 
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وأما من جهة العقل: 0000 أن يقوم بذات الله تعاق فعل لازم له 
كابجيء؛ والاستواء. ونحو ذلك» م يمكنه أن منع قيام فعل يتعلق بالمخلوق؛ 
كالخلق والبعث» والإماتة: والإحياء. كما أن من جوز أن تقوم به صفة لا 
تعلق بالغير كاحياة» لم يمكنه أن يمنع قيام المتهات التعاتتة بالغير» كالعلم؛ 
والقدرة» والسمع؛ والبصرء وهذا مم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد 
الضربين دون الآخرء بل قد يثبت الأفعال المتعدية القائمة به كالتخليق من 
ينازع في الأفعال اللازمة كابجيء والأتعانه وان المكين تناع كفده 
قائلا. 

ذا كاه كلف كان دوك ما لحلل الل تماق مى المعلوقانت "تايعا 
لمن أفعالة الأتصاريةالقامنة وفيس سه سني المدوت: :زالله 
تعالى حى قيومٌ لم يزل و بأنه يتكلم ما شاءء فعَالٌ لما يشاء. وهذا قد 
قاله العلماء الأكابر من أهل السنة والحديث» ونقلوه عن السلف والأئمة. 
وهو قول طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة امتقدّمين والمتأخرين. بل 
هو قول جمهور المتقدّمين من الفلاسفة)” ' 


وأما مسألة حلول الحوادث بالله --, فهى من الألفاظ المبتدعة الى 
لم ينطق بها سلف الأمة -رحمهم الله تعالى-» وهي من المعاني المحملة الي 
يُحتاج في الحكم عليها بالصحة أو بالبطلان إلى الاستفصال من قائلها. 
يتات مم" 06 


0 الل تال امسن 0 ه 0 و الصفات 
الاختيارية لله صن 


١ د‎ 
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قال ابن أبي العرّ الحنفي -رحمه الله تعالى -: (وحلول الحوادث بالرّبٌ 
تعالى المنفي ف علم الكلام المذموم» لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة» 
وفيه إخال» فإن أريد أله سبحانه لا يحل في ذاته المقدّسة شيء من مخلوقاته 
الحدثة» أولا يحدث له وصفُ متجددٌ لم يكن» فهذا نفي صحيح. 

وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد, ولا 
يتكلم .ما شاء إذا شاء» ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورىء ولا 
يوصف ما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق يجلاله 


وليس ربنابجوهجهررلررلا 5 
عرض ولا جسم تعالق ذو الغلا . 


وهذه من جملة الألفاظ المبتدعة المخترعة الي أحدثها المتكلمون» وال 
لم يعهد من سلف الأمة وأئمتها إطلاقها في حق المولى -كيَنْ-» واشتدّ ذنكير 
سلف الأمة؛ وأئمتها على من تحر على إطلاقها. 

قال قوام السنة الأصبهاني”'' -رحمه الله تعالى -: (أنكر السلف الكلام 


.)917/1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(1) الدرة المضية للسفاريئ [البيت رقم(17)-(4١)].‏ 

() هو أبوالقاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي 
الطلحي الأصبهاني» الإمام الحافظ. ولد سنة سبع وخمسين وأربعمائة» وتو رحمه الله تعالى 
يوم النحر ستة حمس وثلاثين وحمسمائة. 
انظر: 
558 للذهبي )0/٠١(‏ - الوافي بالوفيات للصفدي )57١/9(‏ - البداية 
والنهاية لابن كثير .)7715/١1(‏ 
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في الجواهر والأعراض» وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين» رضي 

لله عن الصحابة؛ ورحم التابعين» ولا يخلوا أن يكونوا سكتوا عن ذلك 

وهم عالمون به» فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه؛ أو يكونوا سكتوا عنه 
00 : 000 )01( 


والواحب أن لا يتكلّم في هذا الباب العظيم -باب الأسماء والصفات- 
إلا بالألفاظ الشرعية الوارد ذكرها في كتاب الله تعالىم» وسنة نبيه -ويّه- 
وحرت على ألسنة سلف الأمة وأثمتهاء وأن يجتنب الألفاظ المبتدعة 
المخترعة الى ليس ها أصل في الشرع المطهّرء لما في إطلاق مثل هذه الألفاظ 
من لبس الحق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة. 

فطريقة السلف والأئمة مراعاة المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع 
والعقل» وهجر ما سواها. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (والأصل في هذا الباب أن 
الألفاظ نوعان: 

نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل الإجماع؛ فهذا 
يحب اعتبار معناه؛ وتعليق الحكم عليه؛ فإن كان المذكور 255008 استحق 


صاحبه المدح وإن كان ذما استحقّ الم وإن أثبت شيئا وحب إثباته» وإن 


.)13/١( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ )١( 
وانظر:‎ 
-58//7( جموع فتساوى شيخ الإسلام (8007/9)- الدرر السنية في الأحوبة النجدية‎ 


0 
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.. 20 


نفى شيكا وحب نفيه؛ لأن كلام الله حقء وكلام رسوله حدق وكلام أهل 
الإجماع حق... 

وأما الألفاظ الي ليس لها أصل ف الشرعء فتلك لا يجوز تعليق المدح 
والذمٌ والإثبات والنفي على معناهاء إلا أن يبيّن أنه يوافق الشرع» والألفاظ 
الي تعارض بها النصوص هي من هذا الضربء كلفظ: الجسم والجيّره ه 
والجهة» والجوهرء والعرض... 

فطريقة السلف والأئمة أنهم براعون اللعاني الصحيحة العلومة بالشرع 
والعقل» ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية» فيعبُرون بها ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلً؛ ومن تكلّم بما فيه معني باطل يخالف الكتاب والسنة روا عليه؛ ومن 
تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلا نسبوه إلى البدعة اعنا وكالرا: إنما ٠١‏ 
قابل بدعة ببدعة» رحا باطلاً بباطل... 

والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ 
المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها من لبس الحق بالباطل؛ مع ما توقعه من 
الاشتباه والاحتلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة» والألفاظ الى بيست 
تعائقها- فإن»ها كان طاتزرا تحضلف ابه الألفةوماكان معرو قا عضلت: له ١‏ 

000 
المعرفة) . 


-٠‏ قوله: 
سبحانه قد استوق كما ورد 7 
من غير كيف قد تعالق أنيحد . 5 


.)70178 4747-57 40/١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.])١5(-)4 الدرة المضية للسفاريئ [البيت رقم(4‎ )1( 


جممحصطص ب لجاب( 77 1 ١:25‏ راتت لل سيب ل احم سم 


2 0 0 . 2 

تالو لاما الشفاري حرق انه تمان و كرجا ررد على كل من 
00 

أذ يان الله تعالن ومقدس :رتدره هه أن يحدَّء أو يقاس با يحد) 


وهذا القول الوارد في كلام الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - يتضمّن 
إجمالاً وإيهاماء ولا يزول إلا بتفصيل تلك المعاني؛ وبيانهاء وتفسير ألفاظها 
وتحريرها ”'. 

وأهل الأهواء والبدع أوردوا ف كلامهم 3 اللفظ ونظائره المتضمن 
لنفي الحدّ عن الله تعالى ليتوصلوا به إلى إنطال 15 أو إحقاق باطل» وذلك 
من حلال إيهامهم الناس بأن مرادهم: الت لاد الحارقنات: 
ولا تحوزه المصنوعات» ونحوها من المعاني الصحيحة. 

ومقصود هؤلاء ف حقيقة الأمر: أن الله تعالى غير مباين لخلقه. وأنه 
غير مستو على عرشه:؛ وأن ورخبيه لبون ل يترد منهء وأن العمل الصاح 
ولكن فيل امه التعذواة رشول الله - م يرج إليه؛ ونحو 
ذلك من المعاني الفاسدة الباطلة. 

ولَمَّا عَلِمّ سلف الأمة وأئمتها فساد مقصود أهل الأهواء والبدع أثبتوا 
لله حدا لا يعلمه إلا هو -#للة-, وقد قصدوا من وراء إثباته بيان استواء الله 
تعال على “تخلقه» مع مبارنعه هم؛ وعلوه عليهم 


2.) 1/13 لوامع الأنوار أرالهية وسوالع الأسزر الآكزية للسفازين‎ )١( 

)١(‏ وقد أشار إلى غلط الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى في هذه المسألة» ومخالفته لمذهب سلف 
الأمة, العلامة الجليل سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. 
انظر: 
تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوحيمة لابن سحمان 
(-55-5). 


ترحمة الزمام السفارينق رحمه الله تهالاق هله 0 


فمن ذلك: ما قاله ابن المبارك”") وات قار رد سير 6 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش» بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال: 0 


وقد وردت أيضاً بعض الأحرف عن سلف الأمة وأئمتها تتضمّن نفي 
الحد عن الله تعالى» وليس مرادهم بهذا البني ها باد الإنبات المتقدم 
الذكر. انما مرادهم به هو نفي إحاطة العباد بالله تعالى؛ وبلوغهم حقيقة قيقة 
صفاته. 


قمن ذلك ماقاله حتبل بن يعاق -رحمه الله تعالى-: سل 
-أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى - عن قوله: لمر مَك أن ما 


)١(‏ هو أبوعبدال رحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التركي المروزي؛ الإمام الحافظ» 
ولد سنة ثمان عشرة ومائة» وتو رحمه الله تعاللى لعشر مضت من شهر رمضان سنة إحدى 
وثمانين ومائة. 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي (5/17) - سير أعلام النبلاء للذهبي (77/8) - البداية والنهاية 
لابن كثير .)١84/١١(‏ 

هع أخر جه الدارمي. 
انظر: 
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنييد (114) - الرد على 
الجهمية للدارمي زرقم(لاك1575)-(5 1059م )]. 

(1) هو أبوعلي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» الإمام الحافظ» ولد قبل 
المائتين» وتوف رحمه الله تعالى في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ومائتين. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (187/8) - طبقات الحنابلة لأبي يعلى )١417/1(‏ - سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)01/1١5(‏ 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه النه تحال حك 


سم 


ا وقوله: ِإمًا يون بن وى للد إلا هْوَ رُم 904 
قال: عل عالم الغيب والشهادة؛ علمه محيط بالكل وركاعاي 


العرش بلا حد ولا صفة؛» وسع كرسيه السموات والأرض بعلمه)”"" 


عُلِمَ من ذلك أن مقصود من أثبت الحدً هو إثبات مباينة الله تعالى 
لخلقه؛ وعلوه عليهم» وهو 6و سر عن عرحب وسصودين تناد جر 
نفي إحاطة العباد بالله تعالى؛ وبلوغهم حقيقة صفاته وق دمت الله 
تعالى - أن ما ورد عن سلف الأمة وأئمتها في هذا الباب مما ظاهره التباين 
والتضاد؛ متفقٌ لا خخلاف فيه وأن كل من أثبت منهم اللحد؛ أر نقاة كفس 
من ورائه إثبات معنى حق لائق بالله تعالى. 

قال شيخ الإسلام جرهيه ان عا (قوله: يليح لامي يكنا 
فاق أو عد الح ان بيد إنحاطة عل الكلتى مده وأن تدر او بيصفيوة 
على ما هو عليه؛ إلا بما أخبر عن نفسه؛ ليبين أن عقول الخلق لا تحيط 
بان 

وما في هذا الكلام من نفي تحديد الخلق؛ وتقديرهم لربهم؛ وبلوغهم 
صفته لا يناف ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة... وبِيّنوا أن ما أثبتوه له 


)١1(‏ سورة الحديد [الآية(4)]. 
(؟7) سورة المحادلة [الآية()]. 
(؟) أخرجه اللالكائي. 
انظر: 
قرخ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي [رقم(ه/537)-(507/5)]. 
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من الحدٌ لا يعلمه غيره» كما قال مالك وربيعة: الاستواء معلوم, والكيف 

بجهول. فبيّن أن كيفية استوائه مجهولة للعباد» فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس 
0 000( 

الأمرء ولكن نفوا علم الخلق به) 


-١‏ قوله: 


وجاز للمولمٌ يعذ ب الورق 


3 
من غير ما ذنب ولا جرم جرق 


وليس هذا من جميل الثناء على رب البريّة المتفضّل على العباد بالخلق 
والرزق» ولا من حسن تمجيده وتعظيمه» بل هو كلام مشتمل على وصف 
الله -45- ما يناقض كمال العدل المتصف به. 


قال الإمام ابن قيم الجوزية9؟ -رحمه الله تعالى-: (وأما قوله: <9 فَإِهمُ 


.)58-117/5( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

وانظر: 
مختصر الصواعق المرسلة للمرصلي .)5١7/5(‏ 

(1) الدرة المضية للسفارينٍ [البيت رقم(18)-(5١)].‏ 

(؟) هو شمس الدين أيوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ين سعد بن حريز الزرعي؛ ثم 
الدمشقيء الشهير بابن قيم الجوزية؛ الإمام المفسر الأديب» والفقيه الأصولي اللبيب» ون 
سنة إحدى وسبعين وستمائة» وتوف رحمه الله تعالى ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر 
رجحب سنة إحدى وحمسين وسبعمائة. 
انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير )147/١54(‏ - الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب 
(447/4) - شذرات الذهب لابن العماد .)١58/5(‏ 


توحمة الإمام السفارينق رهمه الله تهالق ب 


را 000 


عناذك © كن الرادية اكه كار ملكي بحري سور 
هذا. 525 ١‏ 2 فللانا فإنك قادرٌ على ذلك. أي م 
يكون في ذلك؛ بل في ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل» وأنه تعالى إن 
0 فإنهم عباده الذين أنعم عليهم بإيحادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه 

ليع بوميلة عنقي ول" ومتانة يذل يدلوة ابل اتداهم ينعم وفضله. 
ل ا م يعذبهم إلا يحرمهم واستحقاقهم 
وظلمهم: فإن من أنعم عليه 'بنداء تجلائل النعم كيف يعذبهم بغر 
البشعقاق انل ا 0" 


1ا- قوله: احناتمة: 


مدارك العلوم فق العيان 
محصورة فق الحد والبرهان 
إلى قوله: 
والضدٌ والخلاف والنقيض 
والمثل والغيران مستقيض 


.])١1١/(ةيألا[ سورة المائدة‎ )١( 

)٠٠١3/؟ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )1١( 
وانظر:‎ 
- )51( تنبيه ذوي الألباب السلميمة عن الوقوع ثْ الألفاظ المبتدعة الوخيمة لابن سحمان‎ 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (١/414؟) - حاشية الدرة المضية لابن قاسم‎ 


(0'ه-24). 


ر 


ترجمة الإمام السفاريذنق رحمه الله تعالج طق د 


وكل هذا علمه محقق 
١‏ 
فلم نطل فيه ولم ننمق! '. 


وقد أدخل الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - في خاتمة منظومته 
العقّديّة جملة من ألفاظ المتكلمين وعارات المناطقة الي أقحموها ف كتب 
العقائد» وهذه الألفاظ من جملة ها استحلٌ به المتكلمون تأويل صفات الله 
تعالى» والإلحاد في أسمائهء وصنيع الإمام السفارين -رحمه الله تعالى - مخالف 
لما ذكره سلف الأمة وأئمتها في عقائدهم المدوَّنة» وما غُنوا يجمعه في 
057 

قال العلامة عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله تعالى-: (وإدخال المصنف 
-عفا الله عنه- هذا ونحوه في عقائدهم وهلة عظيمة» لم يذكره أحدٌ من 
السلفء لا أحمد ولا غيره؛ ولا حكاه أحدٌ من المحققين في عقائدهم, وإنما 
هو طريقة المتكلمة والمناطقة؛ الذين بنوا أصول دينهم على مقتضى عقوطهم: 
وما خحالفه من الكتاب والسنة أوّلوه وحرفوه. 

وتقدّم نقض ما بناه على أصوطهم من إنكار بعض الصفات الثابتة لله 
وما أوجب اعتقاده بالعقل دون الشرعء وأهل السنة واللجماعة مبنى 
عقائدهم على الكتاب والسنة» وهم أجل من أن يُظنّ بهم الالتفات إلى تلك 
الطريقة» فضلاً عن أن يجعلوا مبنى أصول دينهم برد الأدلة العقلية» الي 
حقيقتها جهلٌ وضلالٌ» وقدح ف كمال الشرع) ". 
و الدرة لعي للتغارين والآرات رتو 12و سر 
(؟) حاشية الدرة المضية لابن قاسم .)١14/8(‏ 


ترهمة الإمام السفارينق رحمه الله تعالا ا _0_ 


ثانياً: الملاحظات على كلامه المتعلق بتوحيد الله تعالى في غير ذُرَّته 
المضيّة ثما هو مُضَّمّن في سائر كتبه. 


فمن جملة هذه الملاحظات: 

-١‏ توَسّعٌ الإمام السفاريني -رحمه الله تعالى - في إطلاق الأسماء 
على الله -ك- مما لم يرد له ذِكْرٌ في كتاب الله تعالى, وسنة الرسول - 
يا -. 

حيث أطلق - رحمه الله تعالى - بعض الأسماء ك: القديم؛ والصانع 
وغيرهما من الأسماء مما لم يسم الله تعالى به نفسه في كتابه» ولا على لسان 


رسوله 0 


وهذا حلاف ما ذكره -رحمه الله تعالى - في دُرَته المنظومة من أن أسماء 
لماعل ترس لمعف قال : 


0 0000 2 
لفابذاادلة وقية . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ما أشار إليه الإمام السفاريئ رحمه الله تعالى ف بعض كتبه: 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (778677/1) - الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرح 
اللامية )١(‏ - نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار (551059). 


.])١73(-)95-:5 الدرة المضية للسفاريئٍ [البيتان رقم(‎ )١( 


ل لت هنك 


وقال -رحمه الله تعالى - في شرحه: (لكنها أي الأسماء الحسنى ف 
القول الحق ١‏ لمعتمد عند أهل الحق توقيفية ينص الشرع؛ وورود السمع 
000 
بها) . 


ففهمَ من كلامه -رحمه الله تعالى - أن إطلاق الأسماء على الله تعالى 
توققي» وهذا صحيح, لأن باب الأسماء أص من باب الصفات؛ فيوصف 
لله تعالى بكلّ ما صم له اسماء وليس كل ماا صم له صفة صم له اسمأء 
وأعم من ذلك وأوسع باب الإخبار» فإنه يخبر عن الله تعالمى بالألفاظ ال لا 

فَعِلِمٌ من ذلك أن إطلاق بعض الألفاظ نحو القديم والصانع على إرادة 
تبيقية تاتفال يها عا ع 

وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى - إلى مسألة توقيف 
أسماء الله -ييق-؛ وصفاته» حسب ورودها في السمع؛ وما يتعلّق بياب 
الإخبار» ونفي كون الصانع من أسماء الله تعالى الحسنى» حيث قال: (ويجب 
أن تعلم هنا أمورٌ: 

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدحل في 
باب أسمائه وصفاته» كالشيء والموحود والقائم بنفسه. فإنه يخبر به عنهء ولا 
يدحل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفارين .)١75/١(‏ 
)١(‏ انظر: 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١417-١141/5(‏ - معجم المناهي اللفظية لبكر أبوزيد 
(00). 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تهالق عله 0 


الشاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقصء لم تدحل 
عطلقها ف أسمائه» بل يطلق عليه منها كمالماء وهذا كالمريد والفاعل 
والصانع؛ فإن هذه الألفاظ لا تدخحل في أسمائه» ولهذا غلط من ممّاه بالصانع 
عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد» فإن الإرادة جود والصنع منقسمة» 
وَهذا! ها أطلق على نشي من للك اكمله فعاذ وجيرا... 

السابع: أن ما يَطلقٌ عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يُطلق 
عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياء كالقديم» والشيء والموحود. 
والقائم بنفسه. 

فهذا فصل المنطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية» أو يجوز أن 
يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟)” ' 


-١‏ تأويله لبعض صفات الله -وَيِخَ-, وصرفها عن المعنى اللائق 
بها. 

فمن ذلك قوله: (سمعت رسول الله -8- يقول: (لا ينظر الله). 
-ي-. أي: نظر رحمة ورضىء أو لا يرحمه. فالنظر إذا أضيف إلى الله كان 


.)١41/١( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع من بدائع فوائده عشرون فائدة مسن‎ 
الفوائد الجليلة المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى.‎ 
وقد حص هذه الفوائد بالإفراد والعناية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدامحسن‎ 
العباد البدر حفظه الله تعالى.‎ 


تدجمة الإماء السظرين مهمه الله تغالاة_ 7< م 


بحازاء وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية؛ لأن من نظر إلى متواضع رحمه. 
ومن نظر إلى متكبر مقته؛ فالرحمة والمقت متسببان عن النظر من حيث هوء 
يقع على الأحسام والمعاني» فما كان بالأبصار فهو للأجسام؛ وما كان 
بالبصائر كان للمعاني)” '". 


وهذا تأويل من الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- لصفة النظر الثابتة 
لله -قيقَ- بنصوص الكتاب والسنة؛ وادّعاءه أن النظر إذا أضيف إلى الله 
تعالى كان بحازاء هو نظير قول المبتدعة المأولة الخارجة عن معتقد أهل السنة 
والجماعة. والحقٌ أنها صفة حقيقيّة ثابتة لله -6- على الوجه اللائق به. 
0 ف ع 
قال الحافظ ابن عبدالب” ١‏ -رحمه الله تعالى -: (أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة؛ والإبمان بهاء وحملها على 
اعت 3 سكل 5 2 
الحقيقة لا على النجاز» إلا أنهم لا يكيُفون شيئا من ذلكء ولا يحدون فيه 
صفة خصورة. 
)١(‏ نفثات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريئ 
(85/1). 
(؟) هو أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي 
المالكي» حافظ المغرب» ولد سنة مان وستين وثلاثمائة» وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة 
سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 
انظر: 
ترتيب المدارك للقاضي عياض (808/5) - سير أعلام التبلاء للذهبي (1517/18) - 
طبقات الحفاظ للسيوطي .)47١1(‏ 


ترحمة الامام السفارينق رحمه الله تحالاق لك 00 


وأما أهل البدعء والجهمية, والمعتزلة كلهاء والخوارجء فكلهم 
ينكرهاء ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبة: 
وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. 

والحقّ فيما قاله القائلون ما نطق به كتاب الله» وسنة رسوله؛ وهم 


١ 
ل‎ 


7 بلك 
أئمة الجماعة والحمد لله) . 


- إعماله لأنواع من التبرّكات البدعيّة. 
فمن ذلك قوله - رحمه الله تغالى-: (وقبره -يعيئ: أبويعلى شبداة سق 
أوس الأنصاري 45ه- ظاهر ببيت المقدس بباب الرحمة تحت سور المسجد 


0 0 2 زديك 
لمرو رسي 


وقوله سرحمه الله تعالى -: (و حضرت جنازته -أي: الشيخ عيك ليجع 
الكابلى الأزبكى- رك بالصلاة علي فرخية الله تعتالى ورضواته 
لي 


.)١ 15/9 التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
وانظر:‎ 
شرح كتاب التوحيد مسن صحيح البخاري‎ - )181/١( الحجة في بيان المحجة للأصفهاني‎ 
للغنيمان (؟/58١) - صفات الله قن الواردة في الكناب والسنة للسقاف (857؟588-1).‎ 
.)85( نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريي‎ )١( 


(؟) إحازته للزبيدي (9/4). 


قوجمة الإهام السفارينق وهمه الله تحالق :هنك 


وقوله - رحمه الله تغالىت: وذب لق لققدى واو تك لبشه ميته 
١ 5‏ 
ولد أصبحابة)!") 


والتبرك بذوات الأشخاص مختصّ بالرسول - هته دون ما سواه من 
أفراد أمتهى لأنه -5- مبارلكٌ في ذاته وآثاره» كما أنه مباركٌ في أفعاله. 

وهذا التبرك لم ينبت حصوله من جهة الصحابة -و- مع بعضهم 
البعض» كما أن الوفود الى كانت تبْعَث وفيهم كبار الصحابة -#- لم يحصل 
التبرك بأحدهم مِن قِبَلِ من عو إليهم» ولا فعله النابعون مع الصحابة -#6- 
رذج نطاتيم وتادتهم ل العذم يخ وخر لعتعييات 38 لخيرك: ودر 
أسبابه» وهم مع ذلك أنضل القرون أعمالاً» لاف ل أزكاها ري ولو 
كان ذلك الفعل مشروعا لسارعوا إليه» ولم يُجمعوا على تركه, مع ما عُرِفَ 
عنهم من حرصهم الشديد على فعل الخيرات. 

قال الشاطي”") جره الله تعاند: (الصحابة -و- بعد مرته -8- لم 
يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه. إذ لم يترك النبي 
- 5 بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق -#ه-» فهو كان خليفته» ولم 
يُفْعَل به شيء من ذلك» ولا عمر -رضي الله عنهما-» وهو كان أفضل الأمة 
)١(‏ نفنات ضدر المكمد وقزة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسد الإمام امد للسفارين 


(؟/ه/ام). 

(1) هو أبوإسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي الغرناطي المالكي» الإمام 
الحافظى توفي رحمه الله تعالى في شعبان سنة تسعين وسبعمائة. 
انظر: 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )١18/1(‏ - فهرس الفهارس والأثبات للكثاني 
)١91/١(‏ - الأعلام للزركلي .)75/١(‏ 


توحمة الإمام السفاويذق رحمه الله تهالاة كك «نه كت 58 


بعده» ثم كذلك عتمان, ثم علىي» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم 
ني الأمة. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به 
ع عه :ناراكو از ترا يل لسارو بي على اتام افيا 
والافراا رات إلى ابعر ويام بي -8- -؛ فهو إذاً إجماعٌ منهم على ترك 
تلك الأشياء كلها”") 


؛ - إباحته دعاء الله تعالى عند قبور الأموات, والتوسّل بأربابها. 

فمن ذلك قوله -رحمه الله تعالى-: (قلت: أما من كان قصده بالزيارة 
أن يطلب حوائجه من الميتء فهذا لا يشك عاقل ف قبحه وتحريمه. إذ 
الحوائج منوطة بخانقهاء فليس إلا الله يقضي حاجة؛ من شك في هذا طغى 
ورد وآما إذا كان قصنده الذعاء عند كبر المبك: أو التوصتل يه فلس 
حرم نعم إن اعتقد أن الدعاء عئد القبور أفضل منه ف نحوالمساجدء أو 


ع 2 0 2 د 
أنه لا يجاب إلا ثم» كان هذا قبيحاء والله أعلم) 


أما دعاء الله تعالى عند قبور الأموات؛ والتوسّل إلى الله تعالى بهم فإنه 
بدعة سيئة» وضلال هبين» لما فيه من المفاسد العظيمة» وهو بريد الشرك 
الأكبر بالله تعالى --الذي لا يغفر لصاحبه إن مات عليه-. 


.)487/١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.)408/7( (؟) البحور الزاخرة في علوم الآحرة للسماريئ‎ 


ترحمة الإمام السفاريذق رحمه الك تهالق 1س 


وقد أطال الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى - في الردٌ على 
المبتدعة الذين استحسنوا دعاء الله تعالى عند القبور» وتوسّلوا إلى الله تعالى 
بأصحابهاء وبّن أنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر بالله تعالى» فكان من 
جملة ما قاله: (ومن احال أن يكون دعاء الموتى» أو الدعاء بهم. أو الدعاء 
عندهم» مشروعا وعملا صالحاء ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنصّ 
رسول الله -يك-» ثم يُرزقه الخلوف» الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون 
مالا يؤمرون. 

فهذه سنة رسول الله -وَيك- في أهل القبور بضعا وعشرين سنة» حتى 
توكاة الله وهذه سنة تخلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة 
والتابعين هم بإحسان» هل يمكن بشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد 
منهم بنقل صحيح, أو حسنء أو ضعيفء أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم 
حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسحوا بهاء فضلا أن يصلوا عندهاء 
أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم, فليوقفونا على أثر واحار 
أو حرف واحد في ذلك» بلى يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف الي خلفت 
بعدهم بكثير من ذلكء» وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر. 

حتى لق وحِيدٌ ق ذلك عذة مضيفتات؛ ليس فيها عنن رمسول الله 
-فَيِ-, ولا عن خلفائه الراشدين» ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك» 


١ 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال هله 0 


فلو كان الدعاء عند القبور؛ والصلاة عندهاء والتبرك بها فضيلة؛ أو 
وكقه ساح ؟ لسن الواتكروكةر لامواب ه11 اللو هلها لدللة »ودعو 
عنده» وسئوا ذلك لمن بعدهم؛ ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من 
الخلوف الى خلفت بعدهم؛ وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا 
السبيل» وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله - وي بالأمصار 
عدد كثير» وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحبء ولا 
دعاهء ولا دعا به؛ ولا دعا عنذه؛ ولا استسقى به ولا استنصر به» ومن 
المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله؛ بل على نقل ما هو 
دذويه, 

وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندهاء والدعاء بأربابها أفضل 
باق فاتك البق أز لا ركوو :قن كان نظن كع فى علها 
وعملاً على الصحابة والتتابعين وتابعيهم؟ فتكون ارون لكلو الماديانة 
جاهلة بهذا الفضل العظيم» وتظفر يذ لوقع عله واد 

ولا يحوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خبر لا سيّما 
الدعاء» فإن المضطِرٌ يتشبث يكل سيبء وإن كان فيه كراهة؛ فكيف 
يكونون مضطرين في كثير من الدعاء» وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور 
ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا. 

فتعيّن القسم الآخر» وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو مشروع؛ 
ولا مأذون فيه بقصد الخصوصء بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تهالاز هك 0 


تقدّم من المفاسد» ومفل هذا لا يشرعه الله ورسوله ألبتة» بل استحباب 
الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعها الله» ول ينزل بها سلطاناً. 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير... 

والمقصود أن الشيطان بلطف كيده يَحسّن الدعاء عند القبر» وأنه 
لصوت ا در 

فإذا تقرّر ذلك عنده نقله درحة أخرى؛ من الدعاء عنده إلى الدعاء 
به والإقسام على الله به» وهذا أعظم من الذي قبله. فإن شأن الله أعظم من 
أن يقسم عليه؛ أو أن يسأل بأحد من خلقه؛ وقد أنكر أئمة الإسلام 
ذلك 

فإذا قرَّر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في 
تعظيمه واحترامه, وأنجع في قضاء حاجته؛ نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه 
من دون الله. 

ثم نقله بعد ذلك درحة أخرى إلى أن يتخذ قيره وثناء يُعكف عليه 
وتوقك عليه الفنافيل » و على عليه التتورمويض عليه المستكا» وله 
بالسجود له والطواف به وتقبيله» واستلامه, والحجٌ إليه والذبح عنده. 

حرو در أخحرى إلى دعاء التاس إلى عبادته. واتخاذه عيندا 
ومنسكاء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. 

قال شيخنا -قدّس الله روحه-: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور 


مراتب: 


١ 


ترجمة الإمام السفاويناق ود وهمه الله تها لان سك طنن كا 00 


أبعدها من الشرع: أن يسأل الميت حاجته» ويستغيث به فيهاء كما 
يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس غُبّاد القبور. ولهذا قد يتمشل 
لهم الشيطان ف قزوزة امكح أن لكان كنا سار لعبّاد الأصنام» وهذا 
فصل الركفار المح كين أل الكنات: يدعو الحد كو اين يعطيه تتمدل لله 
الشيطان احياناء وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. وكذلك السجود للقبرء 
والتمسّح بهء وتقبيله. 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله به. وهذا يفعله كثير من المتأخرينت» وهو 
بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالئة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظيً أن الدعاء عند قبره مستجابء أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد, فيتصد زيارته» والصّلاة عنده؛ لأحل طلب حوائجه. 
فهذا أيضاً من المدكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمة» وما علمت 
اب 

3 توسّله إلى الله تعالى بجاه نبيه -8-. 

قال الإمام لسفاريئ-رحمه الله تعالى-: (فبذلي وانكساريء وفاقي 
وافتقاري» وعزتك واحتقاري؛ إلا رمت زفرتي وبلبالي» وعطفت علي 
بإصلاح أوقاتي وأحوالي» ومنحت بالرضاء فإنه أنفع لي وأحرى, اه د 
المصطفى» وحبيبث المقتفى» ص صا ى انه انه وطن اله ومح وت * 


.)١45/1١( تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية‎ )١( 
.)7؟1-71//1١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم‎ )١( 
.)45( الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرح اللامية للسفاريئي‎ )5( 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الك تحال للك 0 


وأما التوسّل إلى الله تعالى جاه النبي - #ي-» فإنه توسّلٌ بدعي ليس 
عليه أثارة من علم. والنبي -فَيِْ- من أرحم الخلق؛ وأرأفهم بأمته» فمامن 
١ 0 3 5 2‏ 7 
سبيل يقربهم إلى رضوان الله تعالى إلا دلهم عليه» وما من سبيل يقربهم إلى 
سخط الله تعالى وغضبه إلا حذّرهم منه» ول يُحفْظ عنه -88- أنه أرشد 


أمته إلى التوسّل إلى الله تعالى يجاهه. 


والصحابة -وي-» ومن بعدهم من التابعين» وتابعيهم -وهم القرون 
المفضلة الي شهد لها رسول الله -ييه- بالخيرية-» من أحرص الناس على 
فعل الخيرات» ومن جملة هذه الخيرات أن يُقدّم العبد بين يدي توسّله بالله 
تعالى عملاً صا حا مبروراء ولم يُعهد من أحدهم أنه قدّم بين يدي توسله 
بربه التتقرّب إليه جاه نبيه - ي-. 


وَأها ها نوزروية يعن الكذابين"الوحاعيق من محلايك مز ال الله هاه نيه 
عقات ون كدر ل 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (وهذا من جنس ما يرويه بععض 
العامة: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم). وهو 
كذب موضوع؛ من الأحاديث المشينات الي ليس لها زمام ولا خطام)' '. 
واظرل را 


التوسل أنواعه وأحكامه للألباني )١74(‏ - التوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي (545؟). 
(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية .)7١/١(‏ 


١ 


ترجمة الزوام السفارينق رحمه الته تحال طلله 00 


ولا يلزم من القول ببدعية التوسّل ماه النبي --» انتقاصه: والتقليل 
من شأنه» فإن جاه النبي -6- عند الله عظيم» بل جاهه أعظم من جاه كل 
مخلوق. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (وقد اتفق المسلمون على أنه 
-5- أعظم الخلق جاهاً عند الله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من حاف 
ولا شفاعة أعظم من شفاعته) '. 


والعبد إنا ينتفع بحاه النبي - يك إذا اتبع أمره؛ وأطاعهء وتأسّى 
بهذي يت يكزي الله تعالى ينيل فتقاعته: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (قول السائل لله تعالى: أسألك 
بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم؛ أو يجاه فلان» أو 
بحرمة فلان؛ يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه وهذا صحيح»؛ فإن هؤلاء 
لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع درجاتهم» ويعظم أقدارهم» 
ويقبل شفاعتهم إذا شفعواء مع أنه سبحانه قال: «9 مَنْ ذا الذي يَشهَمْ عندة 
إلاإضم4 . 
١‏ ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما يسن له الاقتداء بهم فيه 
كان سعيداء ومن أطاع أمرهم الذي بلّغوه عن الله كان سعيداء ولكن ليس 


.)5( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية‎ )١( 
سورة البقرة [الآية(550)].‎ )1( 


١ 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال 


يللاه 


نفس مُجرّد قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى 


٠. 
ب‎ 


ع عاس 2 ف 
الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين» وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا 
فيهء فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب يقتضى الإحابة» 
م يكن متشفعاً بجاههم» ولم يكن سؤاله يحاههم نافعاً له عند الله بل يكون 


١ . 0 0 0‏ 
قد سال بأمر أحنبي عنه» ليس سببا لنفعه)” 9 


.)١٠١١-99( قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية‎ )١( 


ترحمة الإمام السغارينق رحمه الله تهالا م 


المسألة الثافية: 
المماحث العقديّة المتهلقة 
بحقوق النب 5 


قد بدت ف مؤلفات الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- معاني التوقبر 
والحب والإجلال للبي -هَيْهِ-, وهذا ظاهر من خلال عنايته الفائقة بعلم 
الحديث الشريفء إلا أن توقير النبي -8-؛ وإحلاله؛ واحترامه يحب أن 
يضبط بضوابط الشرع الحتيفء حتى لا تخرج بالعبد إلى الغلوٌ المذموم المنهي 
عنة. 

وقد أطلق الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- بعض العبارات المتضمّتة 
لعاني الغلو في حق النبي -#يِ-» والمشتملة على إطرائه والخروج به عن 
المنزلة السّنيّة الى أنزله الله تعالى إياهاء حيث صرف لمقام النببي -- من 


الأسماء والأوصاف المبتدعة المخترعة ما نهى عن دونه النبى -8-"". 


)١‏ انظر بعض ما ورد من جوانب الغلوٌ والإطراء في حقّ البي و في كلام الإمام السفاريي 
رحمه الله تعالى اق كل من كتبه: 
إحازته لعبدالقادر بن خليل (57) - البحور الزاخرة في علوم الآخرة )7/١(‏ - غذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب (1737:3/1) - نتائج الأفكار في شرح حديث سيد 
الاستغفار (7-10) - نفتات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام 


أحمد 77[ لاله م/). 


تج الك لظي مح اقفر جا 


فمن ذلك قوله -رحمه الله تعالى-: (قلت: وقد قال الإمام ابن عقيل" 
-من أئمة علمائنا-: بأن البقعة الي حوت الأعضاء الشريفة» وهي فيها 
أفضل من السماءء والعرشء والكرسي. 

وأشار إلى ذلك أبوعبدالله محمد بن زين الشافعي”" -أحد علماء 
الشافعية- بقوله: 

ولا شك أن القبر أشرف موضغع من الأرض والسبع السموات طرة 

وأشرف من عرش الرله وليس فاق مقالخ خلف عند أجهل الحقيقق) ". 


وهذا القول الذي ذكره الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - من أن قبر 
النبي -قَبَك- هو أشرف البقاع على الإطلاق» وأنه أشرف من عرش الرحمن؛ 
وكرسيّه؛ وأشرف من الأرض والسموات العلى؛ قول مبتدع ليس عليه 
أثارة من علم. 


(1) هو أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظفري الحنبلي» ولد 
سنة إحدى وثلائين وأربعمائة» وتوف رحمه الله تعالى بكرة الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى 
سنة ثلاث عشرة وخمسمالة. 
انظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1054/1) - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الموزي 
)١79/17(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (447/19). 

(1) هو خمس الدين محمد بن زين بن محمد بن زين الطنتدائي النحراري المصريء ولد قبل 
الستين وسبعمائة» وتوف رحمه الله تعالى في مستهل ربيع الأول سنة حمس وأربعين وتمائمائة. 
انظر: 
الضوء اللامع للسخاوي )١7/7(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )١15/7(‏ - 
الأعلام للزركلي .)١77/5(‏ 

(7) إحازته لعبدالقادر بن حليل (5). 


توجمة الإمام السفاريناق رحمه النه تهالل 


ست يبه 


وحكاية الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - لهذا القول المبتدع الذي 
قاله ابن عقيل» وتعزيزه بهذه الأينات شن :ذوة تعتي ل بأدنى إشارة» 
يوحي بإقرار هذا القول؛ وتام الرضى به. 

وقد سَئِلَ شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - عن التربة الي ذُفِنَ فيها 
البي - في هل هي إفضل من المسجد الحرام؟ 

فأحاب: (وأما التربة الى ذُفِنَ فيها البى - م فلا أعلم أحدا من 
الناس قال: إنها أفضل من المسجد الحرام؛ أو المسجد التبوي» أو المسجد 
١ع4ا؟)‏ .. ؛ 4 
"", نذكر ولك إخناعاء :وهو اقتول ( يسيقه 
إليه عد فيما علمناه» ولا حجة عليه. 

بل بدن النبي -6- أفضل من المساجد, وأما ما فيه خلق, أو ما فيه 
دفِنَ فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل» فإن أحدا لا 
يقول: إن بدن عبدالله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء» فإن الله يخرج الي من 
الميّتء والميّتَ من الحي» ونوح ني كريمء وابنه المغرق كافرٌ» وإبراهيم خليل 
الر حمن» وأبوه أرق كافر: 


الأقصىء إلا القاضي عياض 


)١(‏ هو أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي 
الأندلسي السبي المالكي» ولد سنئة ست وسبعين وأربعمائة» وتوثي رحمه الله تعالى سنة أربع 
وأربعين وحمسمائة. 
انظر: 
الصلة لابن بشكوال (؟4759/7) - وفيات الأعيان لابن خلكان (187/9) - سير أعلام 
النبلاء للذهبي .)١١7/7١(‏ 

)7١(‏ انظر: 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (51/7). 


توجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالق 


والنصوص الدالة على تفضيل المساحد مطلقة لم يستئن منها قبور 
الأنبياء» ولا قبور الصالحين» ولو كان ما ذكره حقاً لكان مدفن كل نبي بل 
وكل صالم أفضل من المساحد الت هي يبوت الله فيكون بيسوت المخلوقين 
أفضل من بيوت الخالق اليّ: هلأذْنَ اللهُ أن ف كر وها اله 3 
وهذا قول مبتدع في الدين» مخالف لأصول الإسلام)” 


ميل أيضا: عن رجلين تحادلاء فقال أحدهما: إن تربة نحمد النبي 
- هي أفضل من السموات والأرض. وقال الآخر: الكعبة أفضل. فمع من 
الصواب؟ 

فأحاب: (الحمد لله أما نفس محمد -88- فما خلق الله خلقا أكرم 
عليه منه» وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة -البيت الحرام-» بل 
الكعبة أفضل منه» ولا يعرف أحدّ من العلماء فضّل تراب القبر على الكعبة 
إلا القاضي عياض» ولم يسبقه أحدّ إليه؛ ولا وافقه أحدٌ عليه. والله 


أعلم)”". 


فإذا كان شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- قد أنكر على من فضّل تربة 
القبر على الكعبة -البيت الحرام-» فما بالك من تمر على تفضيلها على 
عرش الرحمن؛ وكرسيه!!! 
)١(‏ سورة النور [الآية(55)]. 


.)58-11//917( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)78/517( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )7( 


توحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحالاة ص 5 


ومن جوانب غلو الإمام السفاريى -رحمه الله تعالى - في حقّ النبي 5 
8 ا قوله: (والاأخبار والآثار ف العرش كثيرة جحداء وقد قال وهب 
روكت ١2‏ 


ابن منبه : أول ما خخلق الله العرش» ثم خخلق الكرسي من نور يتلألاً. وقد 
8 2 22 5 ل, جيك 
قيل: أول ما لق الماء. ولعَلَّ المراد بعد نور البي -6-) . 


وهذا حلاف معتقد أهل السنة والجماعة؛ فإنهم اختلفوا في أول 
المخلوقات هل هو عرش الرحمن:؛ أو القلم الذي جرت به مقادير الخلائق؟ 
ولم يذكروا نور النبي -وَيكِ-, ولا أنه أول المحلوقات. 

قال ابن أبي العرٌ الحنفي - رحمه الله تعالى-: (في سنن أبي داود' '' عن 
عبادة بن الصامت -45ه- قال: سمعت رسول الله -8- يقول: (أول ما 
خلق الله القلم: فقال له: اكتب. قال: يارب وما أكتب؟ قال: اكتب 


(1) هو أبوعبدالله وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار الأبناوي اليماني الذماري 
الصنعاني» ولد سنة أربع وثلاثين» ونوقٍ رحمه الله تعالى سنة عشر ومائة. 
انظر: 
طبقات فقهاء اليمن للجعدي (57) - تهذيب الكمال للمزي )١40/5١(‏ - سير أعلام 
النبلاء للذهيى (4/5 4 ه). 

.)40-79/1١( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئ‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود [كتاب السنة/باب في القدر-الحديث رقم(١٠/1410)-(77/9)].‏ 
وصححه الألباني. 
انظر: 
كتاب السنة لابن أبي عاصم باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما حرى به 
القلم-الحديث رقم(١١)-(١/48)].‏ 


ل لكك 5400 


مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة). 

واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين 
ذكرهما الحافظ أبوالعلاء الهمذاني” '. أصحهما أن العرش قبل القلم لما 
كنت فق الصحيح”' من حديث غبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: 
قال رسول الله --: (قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة؛ وعرشه على الماء). 

فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خخلق العرش» والتقدير وقع عند أول 
حلق القلم» بحديث عبادة هذا. 

ولا يخلو قوله: (أول ما خلق الله القلم...) إلخ, إما أن يكون جملة أو 
جملتين» فإن كان حملة -وهو الصحيح- كان معناه: أنه عند أول خلقه قال 
له: اكتب. كما في اللفظ: (أولَ ما خلق الله القلم, قال له: اكتب). 
بنصب (أول) و (القلم). 


)١(‏ هو أبوالعلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الهمذاني العطارء الحافظ المقرئ؛ ولد ف 
ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» وتوف رحمه الله تعالى بهمذان في جمادى الأولى سنة 
قسع وستين و ممسمائة. 
انظر: 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي )73١8/1١8(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي 
)10/7١(‏ - غاية النهاية لابن الجزري .)7١5/١(‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب القدر-الحديث رقم(9507)-(1414/4١٠)].‏ 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تعالل 5 0 


4 
< 
4 - 


وإن كان جملتين؛ وهو مروي برفع (أول) و (القلسم) فيتعين حمله 
على أنه أول المخلوقات من هذا لعالم» فيتفق الحديفان, إذ حديث عبدالله 
ابن عمرو صريح ف أن العرش سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق 
00 
القلم) : 
وأما ما ذكره الإمام السفاريئٍ -رحمه الله تعال- من أن النبي 
053 5 ع و ٠.‏ 5 3 2 
-هَيّهِ- نور» وأنه أول المخلوقات؛ فهذا من الباطل الذي لا يُقَر عليه» وقد 
د 5 7 ع او ّ 
تبع ف ذلك القول شيخه العجلوني 2 -عفا الله عنهما- في حكاية ما وضعه 
الكذابون المفترون من الأباطيل المنكرات» حيث نسبوا حدينا مكذوبا إلى 
عبدالرزاق» عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: قلت يا رسول 
الله بابي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال النبي 
م -: (إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نورهء فجعل ذلك 
ولا جنة ولا نارء ولا ملكء؛ ولا سماء ولا أرض»ء ولا مس ولا قمرء ولا 
حي ولا إنسي. فلما أراد أن يخلق الخلق»؛ قسّم ذلك النور أربعة أجزاء: 
فخلق من الجزء الأول: القلم. ومن الثاني : اللوح. ومن الثالث: العرش. م 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر (510-151414/5). 
وانظر: 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم )١548(‏ - البداية والنهاية لابن كثير .)17/1١(‏ 
(1) انظر: 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني 
.)3307/1١‏ 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال هلله 0 


قسّم الحزء الرابع أربعة أحزاء: فخخلق من الجزء الأول حملة العرش. ومن 

الثاني: الكرسي. ومن الثالث: باقي الملائكة. ثم قسم الجزء الرابع أربعة 
أجزاء: فخخلق من الأول: السموات. ومن الثاني: الأرضين. ومن الشالث: 
الجنة والنار. ثم قسّم الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الأول: نور أبصار 
المؤمنين. ومن الثاني: نور قلوبهم -وهي المعرفة بالله-. ومن الثالث: نور 
أنسهم -وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله-)”". 

وقد سَئِلَ شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (ما تقوله المنَّادةَ العلماء 
-5:- أجمعين في أناس قصاصين ينقلون مغازي النبي -8-» وقصص 
الأنيياء -اظية- تحت القلعة وف الجوامع, والأسواقء» 
ويقولون:... وينقلون أيضاً: أن الله قبض من نور وحهه قبضة: ونظر إليها 
فعرقت ا فخخلق الله 0 قطرة نبياء وكانت القبضة النبي» وبقي 
كركب دري :وكان توراً متقولاً من أصلات الرحال إلى يطوق النساء؟ 

فأجحاب شيخ الإسلام قدوة الإيمان تقي الدين أبوالعياس أحمد 5 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني فقال: الحمد لله رب العالمين. هذه 
الأحاديث من الأحاديث المفتزاة باتفاق أهل العلم؛ وإنما توخحذ مثشل هذه 
الأحاديث من مثل: (تنقلات الأنوار) للبكريء وأمثاله من روى الأكاذيب 
الكثيرة. . . 


)١(‏ انظر في بيان بطلان هذا الحديث: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني [الحديث رقم(1177)-(707/1)] - النور المحمدي 
بين هدى الكتاب المبين وغلو الغالين للحمش (45) - حقوق الي وو على أمته للتميمي 


(10/5/ا). 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تعالا 


جطلل ب 


وكذلك ما ذكره من أن الله قبض من نور وجحهه قبضة:» ونظر إليها 
فعرقت ودلقت» فخلق من كل قطرة نبياء وأن القبضة كانت هي النبي 
-8-» وأنه بقي دري فيد يها كد ساف أهل المعرفة 
بحديثه. 

وكذلك ما يشبه هذاء مثل أحاديث يذكرها شيرويه الديلمي في 
كتابه: (الفردوس), ويذكرها ابن حمويه ف حقائقه مثل كتاب: (المحبوب)؛ 
ونحو ذلكء مثل ما يذكرون أن النبي -إ- كان كوكباء أو أن العالم كله 
خلقّ منه: أو أنه كان 506 قسن أن يخلق أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن 
قبل أن يأتيه جبريل» وأمثال هذه الأمور» فكل ذلك كذبٌ مفترى باتفاق 
أهل العلم بسيرته... 

فهذه الأحاديث وأمثالها ثما هو كذب وفرية عند أهل العلم؛ لا سيّما 
إذا كانت معلومة البطلان بالعقل» بل متخيّلة في العقل؛ ليس لأحد أن 
يرويها ويُحَدّث بها إلا على وجه البيان لكونها كذباء كما ثبت في 
الصحييم"' عن اللبي -5- أنه قال: (من روى عني حديثا وهويرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين). 


)١(‏ أحرحه مسلم ف مقدمة صحيحه من حديث سمرة بن جندبء والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عنهما. 
انظر: 

صحيح مسلم [المندمة-الحديث رقم(١)-(١/9)].‏ 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال 


وعلى ولاة الأمور أن ينعوا من التحدّث بها في كل مكان؛ ومن أصرٌ 
على ذلك فإنه يعاقب العقوبة البليغة الى الريك ره وابفالة عبن الكذي على 
ابي -ويك-. وأصحابه؛ وأهل بيته»ء وغيرهم من أهل العلم والدين. والله 
عل 


وقد حذر النبي -88- أُمنَّه من إطرائه؛ والغلوٌ فيه؛ قفي صحيح 
البخخاري”” عن عمر بن الخطاب -#ه- أن رسول الله -5- قال: (لا 
تطروني كما أَطْرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبدٌّ, فقولوا: عبدالله 
ورسوله). 

وليس المراد من ذلك محرّد ترك غلوٌ النصارى ف نبيهم عيسى بن مريم 
-الظيلة- حين زعموا أنه: إلهء أو ابن إلو» أو ثالث ثلاثة. -تعالى الله عن 
قوهم علواً كبيرا-» والغلرٌ في حق النبي -8- بما دون ذلك كما فهمه 
بعض من قل نصيبه من العلم والفهم؛ حيث 0 
دى ما ادعته النصارق في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 
وانسب إلق ذاته ما شئت من شرف وانسب إلق قدره ما شئت من عظم 


فان فضل رسو الله ليسرله حدفيغرب عنهناطقبفقم 


.)771-55/14( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

)١1(‏ صحيح البخاري [كتاب أحاديث الأنبياء/باب قول الله تعالى : «راذكز في الكتَابٍ - رمك إذ 
ادم رن مقا »الذي رقم(ه5141)-(1/7/7١1)].‏ 

(؟) هو محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري. 


ترحمة الزمام السفارينق رحمه الله تعالاق للك __ 


3 - نم ّ 5 1 .2 1 ا 25 
لو ناسبت قدره اياته عظما أحيا اسمة حين يدعق دارس الرممر . 


فحملهم هذا الفهم الستيم على وصف النبي -ؤْيَهِ- ببعض الألفاظ 
المتناهية في الغلوء بل إن في بعض هذه الأبيات ونحوها من الأسماء 
ولأ لضاف انا را يلق الفعفساك الرمرحةو وهو عدو لعلو الفانجون اعد 
كرهه النبي -فَنكه-؛ وفي بعضها نظير ما ادّعته النصارى في نبيهم -اكينة-» 
(إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإلهء وهؤلاء لم يطلقوه؛ ولكنهم جاؤوا 
بلباب دعواهم وختلاصتهاء وتركوا الاسم؛ إذ في الاسم نوع تمييز» فرأى 
الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل وقبوله عند 
ذوي العقول السخيفة؛ إذ كان من المقرّر عند الأمة المحمديّة أن دعوى 
النصارى في عيسى هنل - كفرء فلو أتاهم بدعوى النصارى إسىا ومعنى 
لردوه وأنكروه؛ فأذ المعنى وأغطاه لأولئك» وترك الاسم للتصارىء وإلا 
فما ندري ماذا أبقى هؤلاء المتكلمون للخالق تعالى وتقدّس من سؤال 
تطليج) أ التمول نأرزمودقات المتعان + 


فالواجب على العبد المؤمن أن يرضى بسيرة سلف الأمة وأئمتها في 
مقام محبتهم لعبدالله ورسوله 2-5 وأن لا تلتبس عليه جوانب الغلو 
والإطراء» فيظنها من أمارات الأدب والتوقير الواجب صرفها في هذا المقام 
العظيم. 


(4) قصيدة البردة للبوصيري [الأبيات(45-147)-(81)]. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ (5105-5775) بتصرف يسير. 


١ 


لتك فلك 5 


قال الحافظ الذهبي(" -رحمه الله تعالى-: (فالغلوٌ والإطراء منهيّ عنه 
والأدب والتوقير واحبٌ» فإذا اشتبه الإطراء بالتوقير توقف العالم وتورّع؛ 
له ويكفيه التوقير المنصوص عليه في أحاديث لا تحصى» وكذا يكفيه محانبة 
الغلوٌ الذي ارتكبه النصارى في عيسىء ما رضوا له بالنبوة حتى رفعوه إلى 

2 2 

الإلهية وإلى الوالدية» وانتهكوا رتبة الربوبية الصمدية» فضلوا وحسرواء فإن 
إطراء رسول الله - ؤي يؤدي إلى إساءة الأدب على الرب» نسأل الله تعالى 
أن يعصمنا بالتقوى وأن يحفظ علينا حبنا للبي -فِ- كما يرضى)” ". 


ومن جملة ما يتعلق بهذا باب؛ وصف الإمام السفاريئي -رحمه الله 
تعالى - النبي - ها بصفة دون الصفة المثلى الي أنزله الله تال إياهاء حيث 
وصف النبي -وَي- بصفة حبيب رب العالمين» وذللك في قوله رحمه الله 
تعالى-: (وابن عمر -رضي الله عنهما- تفقه على سيد العالم» وصفوة 
ب آدم» حاتم المرسلين» وحبيب رب العالمين)”". 


)١(‏ هو شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز بن عبدالله الزكماني الفارقي 
الدمشقي الشافعي» المعروف بالذهبي» إمام المحدئين» وقدوة الحفاظ والمقرئين» ولد سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة» وتوف رحمه الله تعالى ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة تمان 
وأربعين وسبعمائة» وكان قد أضر ف أواخر عمره. 
انظر: 
ذيل تذكرة الحفاظ للحسيئٍ (714/0) - غاية النهاية لابن الجزري (1/7/) - شذرات 
الذهب لابن العماد .)١51/5(‏ 

(1) ميزان الاعتدال للذهيى .)56٠/7(‏ 

(5) إحازته للزبيدي (50). 


ترحمة الإمام السفاريذق رحمه الله تعالاق الك 0 


عله أن ذتة ينه دون ركه كلد فى اكركه والعضيل تكله 
تتضمن كمال المحبة ونهايتها. 

وا لفك قد اكد وه محرا سكت عبات كنا انفة إبر اميس 
- ات ححليلا. 

ا من حديث جندب بن عبدالله البحلي رين - 
قال: سمعت رسول الله -هيه- قبل أن يموت بمخمس وهو يقول: راق ابر 
ا 0 فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً: 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد., إني أنهاكم عن ذلك). 

فعَلِمٌ من ذلث أن من تمام توقير النبي -وَيْهِ-؛ وإجلاله وصفه يمقام 
الخلّة الى أكرمه الله -35- بها. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالىى -: وام بل بعض الغالطين 
أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله معي دواد حبيين: الله 
فدح حيلف فرق انه عام بواالة عقاصّة بواكله كيانها اليه 


00 


وقد أحبر النبي - فيك- أن الله اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا 

ونفى أن يكون له خليلٌ غير ربهء مع إخباره به لعائشة؛ ولأبيها؛ ولعمر 

واه الخطاب؛ وغيرهم. . وأيضا فإن الله سبحائه جب اَن وجب 
وانطره 


إحازته لعبدالقادر بن حليل .)5١(‏ 
)١(‏ صحيح مسلم [كتاب المساجد ومواضع الصلاة-الحديث رقم(77ه)-(١//ا/70؟)].‏ 


قوحمة الإهام السفارينق رهمه الله تحالاخ كل بس 


م 065 لل وكاب التائب حبيب الله. وخاتة 
وساي وإنماهذا من قَلَةالعِلْم والقَيئُم عن الله 
ورسوله --)”' 


فالواحب على العبد المؤمق أن يحقق مقاد الحبة والتعظيم للنبي -5- 
على الوجه الشرعي اللائق به من غير غلو فيه ولا حفاء عنه. 


)١(‏ سورة البقرة [الآية(7157)]. 

(1) سورة المائدة [الآية(57)]. 

(5) الداء والدواء لابن القيم .)١715(‏ 
وانظر: 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )١54/١(‏ - العقيدة الطحاوية شرح وتعليق للألباني 
(9؟) - معجم المناهي اللفظية لبكر أبوزيد (758). 


توجمة الإمام السفارينق رحمه الله تهالاق 0 0 


المسالة الثالشة: 
المباحث الحقديّة المتحلقة بموقفه 
من بعض اللفوق الإسلامية 


ٌُ 7 0 

أولا: تأثره بالطرق الصوفية. 

ظهرت من الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- بعض الألفاظ 
والعبارات الدَّالة على مدى تأثره يبعض طرق التصوفء وبحارات أربابها في 


0١ :‏ 
فمن ذلك قوله -رحمه الله تعالى -: (الأثري معتقداء القادري 
ركه 


والعجب كل العجب من هذا الإمام -رحمه الله تعالى- كيف رام 
الجمع بين الإبصار والعمى» وبين الظلام والنور» وبين الظل والحرور. 


55000 عر 0 8 

)١(‏ انظر بعض ما ورد من جوانب التأثر بالطرق الصوفية ومصطلحاتهم في كلام الإمام 
السفاريئ رحمه الله تعالى في كل من كتبه: 
إحازته للزبيدي (81) - البحور الزاخرة في علوم الآخرة )5361/١(‏ - التحقيق قٍ بطلان 
التلفيق (؟1/7١)‏ - غذاء الألياب شرح منظومة الآداب (1539154:41/1) - كشف 


اللئام شرح عمد الأحكام (7) - نتائج الأفكار لشرح حديت سيد الاستغفار (175) - 
نفثات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مستد الإمام أحمد (85/7). 
() إجازته لعبدالقادر بن خليل (10). 


توهية الإمام السفاروينج رحمه الله تحالخ هنك 


فشتان بين معتقد سلف الأمة وأئمتهم المستنير» الذين يتبعون كتاب 
الله تعالى» وسنة نبيه -ك-» وآثار الصحابة -#:-» ويقولون بالحق وبه 
يعدلون. 

وبين الطريقة ة القادرية الضالة» المزحيّة البضاعة؛ الى يقوم سوقها 
الكاسد على جملة من البدع والخرافات» مثل: الخلوات المبتدعة» والصلوات 
والركعات المختزعة» كصلوات الكبريت الأحمرء والركعات القادرية؛ 
والأحزاب والأذكار المبتكرة» كحزب المخ والألف القائم» وذكر الله تعالى 
باللفظ المفرد؛ أو بالضميرء » إضافة إلى ما عندهم من الرموزء والطلاسم. 

وا ع ارا يرن عورا ربيعانات للشسيخ عبدالقادر 
الجيلاني” '» وما حُفِظٌ من سيرة الشيخ الحيلاني؛ ومعتقده مباين لما عليه 
أتباعه من البدع والضلال الم 


ع مرق 
ثانيا: تأثرُه ببعض المصطلحات والأدعية الصّوفية. 
لزقة 
ومن ذلك قوله - رحمه الله تعالى -: رقن السرم 
)١(‏ هو محبي الدين أبومحمد عبدالقادر بن عبدالله بن حكين دوست الحيلي الحنبليء العالم 
الزاهد ولد سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وتوق رحمه الله تعالى عاشر ربيع الآخر سنة 
إحدى وستين وحمسمالة. 
انظر: 
المننظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (1717/18) - سير أعلام النبلاء للذهبي 
)559/٠0(‏ - البداية والنهاية لابن كثير (770/17). 
)١(‏ انظر: 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية للقحطاني (778). 
(") إحازته للزييدي (09). 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال تلك 


وهذه من الأدعية الى كثر استعمال الإمام السفاريين -رحمه الله 
تعالى - لها ف مواضع عدَّةٍ من كتبه. وهو من أدعية المتصوّفة والرافضة: 
الذين يقوم دينهم على السر والخفاء» وأن الأولياء مختصون بحفظ أسرار 
العريعة درن مالقا . 


. ان 9 : )0( 
وقوله -رحمه الله تعالى-: (قال سيدي عمر بن الفارض ) . 


وعمر بن الفارض هو شيخ الاتحادية؛ وشاعرهم؛ الذي طفئحت 
أشعاره بالحلول والزندقة؛ والإمام السفارين -رحمه الله تعالى- جارى 

(8) سس : ا 3 5 

فيه 'ء كالإمام الذهيى حر حمه الله تعالى- حيث قال عنه: (صاحب الاتحاد 

)١(‏ انظر: 

معجم المناهي اللففلطية لبكر أبوزيد (/47). 

)١(‏ هو شرف الدين أبوالقاسم عمر بن علي بن المرشد بن علي الحموي المصري الشافعي» ولد 
في الرابع من ذي القعدة سنة ست وسبعين وححمسمائة» ونوثئي يوم الثلاناء الثاني من جمادى 
انظر: 
التكملة لوفيات النقلة للمنذري (588/7) - وفيات الأعيان لابن خلكان (1514/9) - 
البداية والنهاية لابن كثير .)١85/17(‏ 

(؟) الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرح اللامية للسفاريئ .)١5(‏ 
وانظر: 
الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرح اللامية للسفاريي .)1١:52241050(‏ 
ببدعة الاتماد) جملة من أقوال الأئمة المعتبرين فيه» وذكر جملة من قصيدته التائية» المشتملة 


ترحمة الإمام السفاريذنق رحمه الله تحالة هله -_-_ 


الذي قد ملأ به التائية...فإن لم يكن في تلك القصيدة صريحٌ الاتحاد الذي 
لا حيلة في وحوده؛ فما في العام زندقة ولا ضلاك)”" 


وقال: (ينِقُ بالاتحاد الصريح في شعره. وهذه بليّة عظيمة» فتدبّر 
ل ولكنك حسنُ الظنَ بالصّوفيّة» وما نم إلا زِي الصوفية؛ 
راشاراث بحملة؛ وتحت الزيّ والعبارة فلسفة وأفاعيٌء فقد نصحتك. والله 


الموعد)”' 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلا: -رحمه الله تعالى-: (وقد كنت 


سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيي” عن ابن العربي ‏ » فبادر الجواب 
بأنه: كافر. فسألته عن ابن الفارض» فقّال: لا أحب أن أتكلم فيه. قلت: 


على القول بالاتحاد بالذات والصفات» وما يتبع ذلك من تصويب جميع مقالات أصحاب 
الملل والتحل. 
انظر: 
(الاعت ال هه 1). 

.)578/517( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال للذهبي .)١١14/5(‏ 

(؟) هو أبوحفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق الكناني البلقيي؛ 
الفقيه الشافعي؛ ولد في ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة؛ وتوئٍ 
رحمه الله تعالى يوم الجمعة حادي عشر ذي القعدة سنة حمس وثمائمائة. 
انظر: 
إنباء الغمر بأبناء العمر للعسقلاني )٠١1//0(‏ - الضوء اللامع للسخاوي (80/5) - 
شذرات الذهب لابن العماد (51/17). 

(5) ومراده: ابن عربي أبوبكر محمد بن علي الطائي (ت:7148ه). وليس مراده: ابن العربي 
الإمام أبوبكر محمد بن عبدالله المعافري المالكي زت:47هه). فذاك نكرة, وهذا معرفة. 


فتنبّه . 


ترحمة الإمام [السفارينق وحده النه تمالق كك 


نا« القرق ينيع والموضغ اعت رانعده من التائية» فقطع على بعد إنشاد 
عدّة أبياتي بقوله: و 1 


1 1 ع 
فهل يصح ان يوصف بالسيادة من اشتهر حاله بالحلول والزندقة؟؟؟ 
فإن تكن السيادة له؛ ولأمثاله فشمّة الملكة» واللّه المستعان. 


الشا: إقحامه الأشاعرة والاتريدية في مصطلح أهل السنة 
والجماعة, وجعلهم إزاء أهل الحديث الأثرية. 

حيكث قال حرحمة الله تغالل-: (أصل السنة والتماضة قلات 
فرق: الأثرية؛ وإمامهو أحمد بن حنبل -ضهه-؛ والأشعرية؛ وإمامهم 
الواكسيية ليق ج رايا لصوو الات يدنية ساديم الوستطيور 
0586 للك 


.)5١8/5( لسان الميزان للعسقلاني‎ )١( 

)١(‏ هو علي بن إماشيل بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بسن 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عبدالله بن قيس ضقنه. الأشعري اليماني البصري؛ ولد سنة 
ستين ومائتين» وتوقٍ رحمه الله تعالى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١1١/47؟)‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي )85/1١5(‏ - 
أبوالحسن الأشعري للأنصاري. 

(8) هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي» توق رحمه الله تعالى سئة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمائة. 
انظر: 
الجواهر المضية للقرشي (750/5) -. مفتاح السعادة لطاش كبري زاده (87/7) - هدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (75/57), 

(5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئٍ .)77/1١(‏ 


تدجمة الإماء السضاوينخ دحمه الله تخالخ_ + 


وهذه دعوى زائفة من الإمام السفارين -رحمه الله تعالى-» إذ كيف 
جاز له أن يدل تحت راية السنة» ومسمى الأثريّة من حكّم عقله؛ وجعله 
كثابة الوحي» ومن أنكر علو الله على خلقه» وقال بخلق القرآن الكريم» ومن 
ألحد في أسماء الله تعالى؛ وأوَّل صفاته» ومن نفى الحكمة والتعليل في أفعال 
الله تعالى» ومن قال بأن الإيمان هو برد تصديق القلتن . 


بل إن الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- أشار إلى استحالة دحعول 
أمثال هؤلاء في مسمى أهل السنة والجماعة» حيث قال: (قال بعض العلماء: 
هم -يعن الفرقة الناحية-: أهل الحديث, يعيئ: الأثرية:؛ والأشعرية» 
والماتريدية. ء' 
قلت: ولفظ الحديث يعين قوله: (إلا فرقة واحدة). ينافي التعدّد. ولذا 
قلت: 
وليس هذا النص جزما يعتبر ‏ َف فرقة إلا ملق أجل الأثر”". 
...أي لا ينطق ويصدق على فرقة من الثلاث وسبعين فرقة إلا على 
ذرقة آهل الأثرة وجااعتاهم من مائر الفرق قد -حكميرا المقولء واتعالقوا 
)١(‏ وقد أشار إلى غلط الإمام السغارينٍ رحمه الله تعالى في هذه المسألة» ومخالفته لمذهب سلف 
الأمة؛ العلامة الجليل عبدالله أبابطين رحمه الله تعالى. 
انظر: 
حاشية لوامع الأنوار البهية لأبابطين .)717/١(‏ 
)١(‏ الدرة المضية للسفاريئ [البيت رقم(97)-(١١)].‏ 


حمة الإمام السفارينق رهمه الله تحال هنك 00 


المنقول عن الرسول -ه اودوعي لابح درطا ليد 
عليهم الخبر أو يطبق علدينه الأئر "ا 


السنة وأهلها من مذهب الأشاعرة؛ وأن بحرّد الانتتساب إليه بدعة وضلالة؛ 
والمأهب الماتريدي في ذلك تبع له 


قال الإمام ابن خحويز منداد المالكي ”ا حر حمه الله تعالىى-: (أهل الأهواء 
الأهواء والبدع, يا كان 1 غير أشعري» ولا تقل له شهادة اام 
أنذاء لمعيه اذاي قل تدعق فاق اد لها امف 00000 


.)511177/1١( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريئي‎ )١( 
وانظر:‎ 
اراقع انوا السية لوادج الأفكار السة اللسنازو 85-31 قير‎ 
إلا أن الإمام السفاريي ح رمه الله تعالى - أعاد قي مراضع لاحقة من هذين الكتابين إطلاق‎ 
مسمى أهل السنة والجماعة عليهم؛ ثما يوحي بإقراره.‎ 
انظر:‎ 
لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية [(570/1)-(183-17861/7)] - لوامع‎ 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (595/5) وغيرها.‎ 
هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله المالكي؛ وقيل: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق»‎ )1( 
الإمام الس‎ 
انظر:‎ 
.)١13/7( الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون‎ 
انظر:‎ )7( 
.)37/7( جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر‎ 


ترجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال هنك 0 


0 0 , 

وقال أبوالحسن محمد بن عبدالملك الكرجحي الشافعي"" -رحمه الله 
تعالى-: (لم تزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى 
الأشعري» ويتبرؤون ما بنى مذهبه عليه وينهون أصحابهم وأحبابهم من 


زف 
الحوم حواليه) . 


وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - (من قال منهم -أي الأشاعرة- 
بكتاب الإبانة الذي صئفه الأشعري في آخر عمره» ولم يُظهر مقالة تناقض 
ذلك» فهذا يُعدّ من أهل السنة» لكن مُحرّد الانتتساب إلى الأشعري بدعة 
لا سيّما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة» ويتفتح بذلك 


0 مضه 
ابواب شر) . 


)١(‏ هو محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر» شيخ الكرج؛ وعالمها؛ ومفتيهاء ولد في ذي 
الحجة سنة ثمان وحمسين وأربعمائة» وتوفي رحمه الله تعالى في شعبان سنة اثنشين وثلاثين 
وخمسمائة. 
انظر: 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )5١0/1(‏ - البداية والنهاية لابن كثير (17١/79؟)‏ 
- شذرات الذهب لابن العماد .)١٠١٠١/5(‏ 

(1) انظر: 
شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (04). 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (769/5). 


ترحمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال للك 


فكيف يصح للإمام السفاريئ درهه الله تعال- بعد هذا أن يدّعي 
نسبة الأشاعرة والماتريدية إلى أهل السنة والجماعة؟ 

والأغاقرة والاترودية إذا ها ثهوا على متفيهه الطعاد سمي البدبعة» 
وحقيقة الجماعة؛ فإنهم من السنة برآءء والسنة منهم بريئة» ولن يجتمعا مع 
أهل السنة والجماعة -أهل الحديث الأثرية- تحت مسمّى واحد حتى يرجع 


اللبن قي ضرعه. 


هذه بعض أصول الاعتقاد؛ ومباحثها الى زلت فيها قدم الإمام 
السفاريئ -رحمه الله تعالى-؛ ول تثبت على معتقد أهل السنة والجماعة. 


سق 


توحمة الإمام السصفاريذنن رحمه الله تعالاج 4 بس 00 


ويمكن حصر الأسباب التي أدت إلى وقوع الإمام السفاريني -رحمه 
الله تعالى- في بعض المخالفات العقدية؛ وإحماها فيما يلي: 

-١‏ لم يوفق الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- إِيّانَ فترة طلبه العلم 
لدراسة عقيدة السلف؛ ومباحثها على يد أحد علماء السنة المحققين؛ وإنغا 
كانت دراسته ها بواسطة اطلاعه الخاص على كتب الاعتقاد. 


؟- قراءته أصول الاعتقاد؛ ومباحثه منفرداء واستقلاله بفهمهاء حال 
دون فهمه لحقيقة معتقد سلف الأمة وأئمتها في بعض المسائل. 


- عدم معرفته لأهل السنة والجماعة -الفرقة الناحية المعنية 
بالحديث- على وجه الحقيقة» وإدخاله معهم من غير المنتسبين إليهم: 
وإحسانه الظن مما يوردونه من عقائد فاسدة مخالفة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة» مما حمله على تبني بعض أقواهم المنحرفة. 


5 0 بالبيئة الي احتضتته» وقد ساد فيها الفكر الصو المنحرف» 
وأظلت معاءها عميدة المتكلمين الفاسدة. 


ه-_- دراسته لبعض كتب أهل الكلام؛ والتصوفء مما كان له الأثر 
العظيم قي حدوث بعض الانحرفات العقدية لديه. 

وقد أشار الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- إلى شيء من ذلك 
بقوله: (ومن كبار مشايخي: الإمام العلامة الشيخ عبدالسلام بن الشيخ محمد 


توجمة الإماد السشارين دحمه الك تقالة_ ...م 
ا 1 


الكاميء قد د بعض كتب الحديث» وبعض رسائل إخوان 
كن 'ف ا 

وقال -رحمه الله تعالى-: (سيدي الإمام الشيخ عبدالغفيٍ 
النابلسي...حضرته في: قراءته لبعض كتب التصوف» وكان الغالب على 
علمه)"". 


وف الختام فإن هذه الملاحظات والمآخذ الى أبديتها لا تحقرن من 
معروف هذا الإمام الخليل» ولا تنقص من قدره. ولا تهضم حقه., بل هي 
مغمورة -إن شاع الله يكال عق مور حسناته» فإن الماء إذا بلغ القلتين مم 


يحمل الخبث. 


5 5( ف 
قال حمد بن ناصر آل معمر -رحمه الله تعالى-: (واعلم رحمك الله 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (كثير من أمل الزندقة والبدع ينسب مقالته إليه -أي: 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب-» حتى أصحاب رسائل إخوان 
الصفا ينسبونها إليه) وهذه الرسائل ام من مائيٍ سنة؛ صلقت عند 
ظهور مذهب الاسعاعيلية العبيدين» الذدين بنوا القاهرة) وضنفت على مذهيهم الذين ركبوه 
من قول الفلاسفة اليونان» وبحوس الفرسء والشيعة من أهل القبلة. وههذا قال العلماء: إن 
ظاهر مذهبهم الرفض» رباطنه الكفر المحض). [مجموع فتاوى شيخ الإسلام(١١581/1)]‏ 

(1) إجازته للزبيدي (7). 

(؟) إحازته للزبيدي (75-14). 

(1) هو أبوناصر حمد بن ناصر بن عثمان بن حمد بن عبدالله آل معمر العنقري النجدي 
الحنبلي» ولد سنة ستين ومائة وألف» وتوف رحمه الله تعالى في ذي الحجة سنة حمس 
وعشرين ومائتين وألف. 
انظر: 
الأعلام للزركلي (7/+/7) - علماء ند .حلال ثمانية قرون للبسام )١71/5(‏ - مشاهير 
علماء نحد وغيرهم لآل الشيخ .)٠١1(‏ 


توجمة الإمام السفارينق رحمه الله تحال 


ال اا ٠‏ 


أن الرجل الحليل الذي له في الإسلام قدم صادقء» وآثار حسنة؛ وهو من 
الإسلام وأهله .مكان قد يكون منه الهفوة والزلة» وهو فيها معذورء بل 
مأحور لاحتهاده؛ فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن يُغمط مكانه وإمامته 
ومنزلته في قلوب المسلمين. 

قال بجاهد” ' والحكم”' ومالك وغيرهم: ليس أحد من خخلق الله إلا 


ر 1 9 0 م فق 
يؤخحذ من قوله ويترك إلا رسول الله  )-885-‏ . 


)١(‏ هو أبوالحجاج بحاهد بن حبر المكي القرشي المخزومي مولاهم,ء شيخ القراء والمفسرين» 
ولد سنة إحدى وعشرين» وتوثي رحمه الله تعالى بمكة وهو ساحد سنة ثننين ومائة؛ وقيل: 
عوللة: 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي (578/11؟) - سير أعلام النبلاء للذهبي (41/4 4) - غاية النهاية 
لابن الجزري (41/7). 

(1) هو أبواليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصيء الإمام الحافظ, توق رحمه الله تعالى بحص 
في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين ومائتين» وقيل: اثنتين» وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي )١47/17(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي )519/٠١(‏ - طبقات 
الخفاظ للسيوطي .)١7١(‏ 

(7) النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين لآل معمر .)١75(‏ 


جمدم ب لطعم 


لقد امتنّ الله ويل على هذه الأمة» وفضَّلها على سائر الأمم» حيث 
بعث فيهم خاتم أنبيائه؛ وأفضل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله؛ وكفى بالله شهيداء وأنزل إليهم أشرف كتبه بالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومُهَيْمنا عليه فأكمل هم الدين» وأتمّ عليهم التعمة؛ وجعلهم 
خير أمة أخرحت للناس» وجعلهم أمة وسطا -عدلاً ييار فكانوا شهداء 
الله على العالمين» فما من ع حير إلا وقد أرشك اللمك 6ت عيناةة إليهه وايسره 


اتح رص لاوم -ق-» وما من شر إلا 


وقد جار أفته منهع ل" اتقائه. 


7 


قال الله - وي -: دمن اله على المؤيدينَ إذ بَعَث فيه درا سولا من 


3 يهم نوا لهم لاه ورك م | الكتَاب والجكمة نكا نوا من قبل 
لني ضّلال مين7". 


.])١54(ةيآلا[ سورة آل عمران‎ )١( 


2 


١ 


الكمير 3 جككدهة 


وقد عهد الله - 5خ - إلى عباده لزوم صراطه المستقيم؛ وهو ما أنزله في 
كتابه العزيز الذي إلا تيه البَاطل من بن يديه ولا من خلفقهِ تتزيل من حكيم 


١ - 
4 4 
مع‎ 


وكان ثما عظمت به وصية الله في كتابه الأمر باتباع سنة رسوله 
-و- ولزوم سبيله؛ والأمر بالجماعة والاتئلاف»؛ والنهي عن الفرقة 
والاختلاف. 
١‏ قال الله -ويق-: واغصمُوا أ تنا بحل ال ينا اا واوا ننه مه 
اله عَلْكم إذ , َم أعْدَاء فألف 5 ف بين قلووكمْ فَأصْبَحمْ 1 يميه إخواناع إلى 
قوله: ولا كرا لزي ترقا واختلنوا ‏ كرما 00110 ظ2 ت وَأوْنُكَ 

م عَذَاب عَظيم» الآيات27. 1 

وف الصحيح”" من حديث أبي هريرة -#5ه- قال: قال رسول الله 
-ؤ-: (إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 
ويكره لكم: فيل وقال؛ وكثرة السؤال, وإضاعة المال). 


)١(‏ سورة فصلت [الآية(؟43)]. 
(؟) سورة آل عمران [الآيات(١١-8١٠)].‏ 
(5) أخرجه مسلم ف صحيحه. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الأقضية-الحديث رقم(ه1/1١1)-(5140/5١)].‏ 


الكمير تك ومككذجهقة تيبي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رمه الله تعالى -: (وهذا الأصل العظيمء 
وهو: الاعتصام بحبل الله جميعا؛ وأن لا يتفرق» هو من أعظم أصول 
الإسلام؛ وثما عظمت وصية الله به في كتابه. وما عظم ذمه لمن تركه من 
أهل الكتاب وغيرهم. وما عظمت به وصية النبى - و- في مواطن عامة 


وخاصة)0". 


وكان من حكمة الله البالغة) وسنته ال أحراها على عباده ما قدّره 


رم ىأ 


عليهم وأجراه بينهم من التفرق والاختلاف فلا راد لقضائه؛ ولا مبَدل 
لحكمه- فاحتلف الناس ووقع التفرق بينهم ف أديانهم واعتقاداتهم 
ومذاهبهم وآرائهم» واتبعت طوائف من المي م اممالكة قبلنا. 


2 


قال الله تعالى: ولو شنا ارا 0 5 


2 


خيَلفيَ[010)إلامِنْ رجِمَ رباك رط كم كا كلمة َك لأسْلانَ 00 
جَهْنَم من الجنة والتاس 14 . 


وعن معاوية بن أبي سفيان -ضهه- قال: قال رسول الله -فْيق-: (إن 
أهل الكتابين افتزقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة, وإن هذه 
الأمة ستفزق على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة, 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5959/1717). 


.])١١5-41١48(ناتيآلا[ سورة هود‎ )١( 


[الكميموة جككدها 0 


وهي الجماعة)0'. 


وكان من تمام نعمة الله تعالى على هذه الأمة؛ و رحمته بهم أن حفظهم 
وعصمهم من الاجتماع على الضلالة» وجعل فيهم من تقوم بهم الحجة إلى 
يوم القيامة. 

ففي الصحيح” عن المغيرة بن شعبة -ه- عن النبي -فْي- قال: (لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون). 

فقد رحم الله -5- هذه الطائفة المنصورة؛ والفرقة الناجية -من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان- وكفلهم برعايته؛ وكلأهم بعنايته) وحنيهم 
بسيب تمسكهم بعروة هذا الديين الونقى: كتاب لله و وسنة نبيه 


انظر: 
مسند أحمد [الحديث رقم(15919)-(7/54١٠١)].‏ 
سنن أبي داود [كتاب السنة/باب شرح السنة-الحديث رقم(40917)-(0/0)]. 
مستدرك الحاكم [كتاب العلم-الحديث رقم(57 .])518/1١(-)4‏ 
وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني [الحديث رقم(؛ .])7508/1(-)17١‏ 
(1) متفق علليه 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/باب قول النبي في: (لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق). وهم أهل العلم-الحديث رقم(9/511)-(1781/0)]. 
صحيح مسلم [كتاب الإمارة-الحديث رقم(١1؟191)-(677/9١)].‏ 


الكمير 3 وككجهة كك 


-قيه-: بجحانبين في ذلك كله تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين؛ وتأويل 
00 

فنجد أن أصحاب رسول الله -#- ومن تبعهم بإحسان (قد اختلفوا 
ف أحكام الدين» ول يتفرقواء ولا صاروا شيعاء لأنهم لم يفارقوا الدين؛ 
وإغما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي» والاستنباط من الكتاب والسنة 
فيما لم يجدوا فيه نصاء واختلفت في ذلك أقواهمء فصاروا محمودين لأنهم 
اجتهدوا فيما أمروا به)7©. 

فحاز السلف الصالح بهذا الاجتماع الخيرية الي انفردوا بها عمّن 
سواهم من جاء بعدهم من القرون» وهو مصداق قول النبي- و-: 
(خيركم قرني؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم)'". 

(فكان القرن الأول من كمال العلم والإبمان على حال لم يصل إليها 
القرن الثاني؛ وكذلك الثالث» وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن 
السئن والإيمان» وكلما كانت اليدعة أشد تأخر ظهورهاء وكلما كانت 


)١(‏ انظر: 
دراسات ثبي الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها لناصر بن عبدالكريم العقل 
(49). 

.)9/54/5( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث عمران بن حصين طه. 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الشهادات/باب لا يشهد جور إذا شهد-الحديث رقم(١155)-‏ 
ممع 
صحيح مسلم [كتاب فضائل الصحابة -الحديث رقم(؟99)-(19514/54١)].‏ 


[الكمعر هه وصشمككدجهه 


|| تله | 


أخف كانت إلى الحدوث أقرب)0". 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعاللى -: (الصحابة -وِ#ه- كانوا أقل فتنا 
من سائر من بعدهم. فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق 
والخلاف. 

وهذا لم تحدث ف خلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق الناس 
حدثت بدعتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلي؛ وبدعة الرافضة المدّعين 
لإمامته وعصمته؛ أو نبوته» أو إلاهيته. 

ثم لما كان في آخر عصر الصحابة؛ في إمارة ابن الزبير وعبدالمللك 
حدثت بدعة المرحئة والقدرية. 

ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواغمر الخلافة الأموية حدثت 
بدعة اللجهمية المعطلة» والمشبهة الممثلة» ولم يكن على عهد الصحابة شيء 
من ذلك)2. 

وكان لشؤم مخالفة كتاب الله تعالى؛ وسنة نبيه -5-؛ واتباع غير 
سبيل المؤمنين ما حدث لمن بعدهم من القرون من الابتداع والاختلاف ف 
الدين. 

فكان هذا الابتداع سببا لنشوب أول حلاف في الأمة الإسلامية في 
معتقدهاء وهو الاختلاف في حكم فسقة المسلمين الذين لم يردعهم إمانهم 
عن الوقوع فيما نهى الله تعالى عنه من المحرمات» وسولت لهم أنفسهم فْ 
اجتراح الكبائر الموبقات. 


.)١414( شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)171/5( منهاج السنة لشيخ الإسلام أبن تيمية‎ )١( 


لالكمير تك مكدحا ملسب 


وكان من آثار هذا الاختلاف الوخيمة أن حرجت الخوارج؛ واعتزلت 
ار وأرحأت المرجئة؛ اربوا ابم دين الله» وتقطعوا الأمر بينهم 
را قارو ارد شيعاً وأحزاباء كل حوب بنا هم فر حون2774. 

وكان من فضل الله يق -- على أوليائه المؤمنين؛ أن ألزمهم كلمة 
التقوى» وحفظهم من الزيغ والضلال ف هذا الباب. 

فقد توسط أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام؛ والوعد 
والوعيد -وكذلك في سائر الأبواب- بين إفراط الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان؛ وجعلوهم في النار مخلدين؛ 
وتفريط الوعدية من المرحئة الذين جعلوا إكانهم كإيمان الأنبياء والصالحين. 

فكان أهل السنة والدماعة بسبب تمسكهم بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله -#ك- وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان في معتقدهم أسلم الناس وأعلمهم وأحكمهم. 

وكانوا هم الرسط في فرق الأمة وتحلهاء كما أن أمتهم هي الوسط في 
الأمم ومللي©. 


)١(‏ سورة المؤمنون [الآية(01)]. 
(؟) انظر: 
شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريئ (858/7). 
(5) انظر: 
الوصية الكبرى لشيخ الإسلام )١11-15(‏ - وسطية أهل السنة بين الفرق لمحمد باكريم 


1م 


الكعميرة جككدهة هلله 0 


وف هذا المقام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: كان 
الناس ف قديم الزمان قد اختلفوا ف الفاسق الملي» وهو أول خلاف حدث 
في الملة» هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج: إنه كافر. وقالت الجماعة: 
إنه مؤمن. وقالت طائفة: نقول هو فاسق؛ لا مؤمن؛ ولا كافر» ننزله منزلة 
بين المنزلتين» وخلدوه في النار» واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه 
حر حمه الله تعالى -» ا معتزلة. 

وقال الشيخ الكبير -أحد كبار مناظري شيخ الإسلام- بحبته وردائه: 
ليس كما قلت؛ ولكن أول مسألة اختلف فيها المسلمون: مسألة الكلام. 

فغضبت عليه» وقلت: أخطأت؛ وهذا كذب مخالف للإجماع. وقلت 
له: لا أدب؛ ولا فضيلة:؛ لا تأدبت معى في الخطاب؛ ولا أصبت في 
لوي ١‏ 


إذا علم هذا فالواجب على كل مؤمن يرحو الله والدار الآخمرة أن 
يَحَكِمْ هذا الباب» وأن يسلك في معتقده فيه سبيل المؤمنين. 


)١(‏ مناظرة الواسطية. 
انظر: 
بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١187-١1/7/15(‏ - العقود الدرية لابن عبدالهادي 
0575). 
وانظر: 
الاستقامة )4751/١(‏ - شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية )١170(‏ - مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .])147١/١7(-)1417/9/17/([‏ 


يحسن بي قبل البدء بذكر تعريف الكبيرة وحدّها شرعا بيان معناها 
واشتقاقها اللغوي”2, فأقول: 

أصل هذه المادة في لغة العرب؛ ووضعها دالٌ على ما يضاد الصغر 
ويقابله. 

قال ارو نارير "121 والكاف رالناءوالراءة اصن صكيم يدل عل 
حلاف الصغر)””". 


(١١)انظر:‏ 
كتاب العين للفراهيدي (771/5) - جمهرة اللغة لابن دريد )571/١(‏ - تهذيب اللغة 
للأزهري /7١9/٠١(‏ - النحيط في اللغة للصاحب ابن عباد (535/5) - الصحاح 
للجوهري (801/7) - بحمل اللغة لابن فارس (118) - المحكم والمحيط الأعظم لابن 
سيده )١7/7(‏ - أساس البلاغة للزمخشري (257) - المشوف المعلم لأبي البقاء العكبري 
(357/7) - نسان العرب لابن منظور )١53(‏ - القاموس النحيط للفيروزا بادي (501) - 

تاج العروس للزبيدي )5/١4(‏ [مادة(كبر)]. 

(؟) هو أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويئ؛ اللغري المحدث» توقٍ 
رخمه الله تعاى بالري سنة حمس وتسعين وثلاممائة. 
انظر: 
يتيمة الدهر ني محاسن أهل العصر للثعالبي (177/5) - إشارة التعيين في تراحم النحاة 
واللغريين لليماني (47) - سير أعلام النبلاء للذهبي )١١7/117(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١817/8(‏ 


(الكميهر ده سهكجهه هله 


وا كبيرة: كالكبير. مشتق من الكبر -بكسر الكاف-» وو الإئم 
العظيم. 

قال اللبست0): (الكبر: الإثم. جعل من أسماء الكبيرة» كاخطء من 
الخطيئة). حكاه الأزهري727". 

والتأنيث فيه على المبالغة. قاله ابن سيده2020, 


)١(‏ هو الليث بن المظفر. وقيل: الليث بن نصر بن سيّار. وقيل: الليث بن رافع بن نصر. 
الخرساني اللغوي النحوي. 
انظر: 
معجم الأدباء لياقوت الحموي )47/1١7(‏ - إشارة التعيين في تراحم النحاة واللغويين 
لليماني (701) - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (؟/١07؟).‏ 
)١(‏ هو أبومنصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح المهمرويء الإمام اللغوي؛ توف 
رحمه الله تعالى سنة سبعين وثلاثمائة» وعمره ثمان وثمانون سنة. 
انظر: 
إشارة التعيين في تراحم النحاة واللغويين لليماني (714) - البلغة في تراحم أئمة النحو 
واللغة للفيروزآبادي )١85(‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي .)١9/١(‏ 
() تهذيب اللغة للأزهري .)1١4/١١(‏ 
(4) هو أبوالحسن على بن إسماعيل المرسي الضريرء إمام اللغة العربية» توفي رحمه الله تعالى مسنة 
ثمان وخمسين وأربعمائة. 
انظر: 
بغية الملتمس لابن عميرة (414) - المغرب في حلى المغرب لابن سعيد (109/5) - سير 
أعلام النبلاء للذهيي .)١44/١8(‏ 
(5) المحكم والمخيط الأعظم لابن سيده .)١7/1(‏ 


الكممر 3 وحككدية كت 


واي لالز قالةا وري 

وَالكبْرٌ -بضم الكاف-: نقيض الصغر. 

1 كل شيء معطم قالة الف العو 007 

فتبيّن أن لفظ (الكبيرة)؛ المشتق من لفظ (الكبر) لا يخرج عن هذين 
المعنيين وهما: العظمة, والإثم الكبير. 

قال الصاحب ابسن عَبادا: (الكِبْر: العظمة. والإثم الكبير. 


)١(‏ هو أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي؛ اللغري؛ ولد بالبصرة سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين» وتوف رحمه الله تعانى ليلة الأربعاء لني عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 
إحدى وعشرين وتلامائة. 
انظر: 
إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي (41/7) - إشارة التعبين في تراحم النحاة واللغويين 
لليماني (4١؟)‏ - بغية الوعاة في طبقات. اللغويين والنحاة للسيوطي .)79/١(‏ 

(؟) جمهرة اللغة لابن دريد (771//1). 

(؟) هو أيوعبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصريء الإمام» صاحب العربية» ومنشئ 
علم العروض» ولد سنة مائة» وتوف رحمه الله تعالى سنة سبعين ومائة. 
انظر: 
معجم الأدباء لياقرت الحموي )77/١1(‏ -- تهذيب الأسماء واللغات للنووي )١1/17/١(‏ - 
سير أعلام النبلاء للذهبي (175/1) 

(4) كتاب العين للفراهيدي (551/0). 

(5) هو أبوالقاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقئ؛ الأديب الكاتب؛ صحب الوزير أبا 
الفضل بن العميد» ومن ثم شهر بالصاحبء وكان شيعيا معتزلاء توق ف صفر سنة حمس 
ومانين وثلائماثة» عن تسع ومسين سنة. 
انظر: 
تتمة المختصر ف أخبار البشر لابن الوردي )4177/١(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي 
(011/15) - مرآة الزمان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعي 
(177/5). 


الكميرة جَهدّجههة 0س 


وهي الكبيرة أيضا)” ". 

ومنه قول الل تعلل: «(والزي وى كار 7. 

فمن قرأ بكسر الكاف -وهي قراءة الجمهور*"- فعلى إرادة: الإثم 
الكبير. 

ومن قرا بضم الكاف -وهي قراءة يعقوب”' ومن 
وافقه”)- فعلى إرادة: عُظْم هذا القذف©. 


.)755/5( المحيط في اللغة للصاحب بن عباد‎ )١( 

.])١1(ةيآلا[ سورة النور‎ )١( 

(5) انظر: 
الغاية في القراءات العشر لابن مهران )١5١48(‏ - تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن 
الجزري (47 )١‏ - البدور الزاهرة قي القرءات العشر المتواترة للقاضي (؟175١7).‏ 

(4) هو أبوحمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرميء الإمام» 
قارئ أهل البصرة في عصره؛ توفي رحمه الله تعالى في ذي الحجة سنة حمس ومائتين» عن 
تمان وثمانين سنة. 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي )7١4/77(‏ - معرفة القراء الكبار للذهبي )١51/١(‏ - غاية 
النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (؟785/1). 

(5) وهم: أبو رحاء وحميد بن قيس وسفيان الشوري ويزيد وعمرة بست عبدالرحمن وابن 
انظر: | 
معاني القرآن الكريم للنحاس (5.09/4) - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها لابن جين )٠١/17(‏ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا 
(/197). 

(5) انظر: 
معاني القرآن للفراء (747//7) - التبيان في إعراب القرآن للعكبري (151//1). 


(الكحمرك 5-2-2 


أما حدٌ الكبيرة؛ وضابطها الشرعى» فقد اختلفت أقوال أهل العلم فيه 
رام 8 1 8 
وجل ما ورد عن سلف الأمة -رحمهم الله تعالى- من الخلاف في هذا 


5 ب 3 ا ا س,() 
الباب (لا يرجع إلى تباين وتضاد» وأقواهم متقاربة) '. 


وكان من أشهر التعاريف والضوابط الواردة في حد الكبيرة ما يلي: 
-١‏ كل ما غْصِي الله به فهو: كبيرة. وهذا القول مروي عن: عبدالله 
بن عباس رضي الله هي : 


لق كل ذنب ختمه الله إشار؛ أو غضب؛ أو لعنة؛ أو عذاب. 


2 . 0 
وهذاالقول مروي عسن: عبدالله بن عباس رضي اقبي 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم (١/517؟).‏ 
(1) أخرجه عبد بن حميد والطبري وابن المنذر والبيهقي. 
انضر: 
جامع البيان للطبري (50/0) - شعب الإيمان للبيهقي [باب في حشر الناس بعد ما يبعشون 
من قبورهم إلى الموقف الذي بين لهم من الأرض/فصل ف بيان كبائر الذنوب وصغائرها 
وفواحشها-رقم(137)-(777/1)] -. الدر المنثور للسيوطي (571/5). 
(؟) أخرجه الطبري والبيهقي. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (41/0) - شعب الإيمان للبيهقي [باب في حشر الناس بعد ما يبعشون 
من قبورهم إلى الموقف الذي بين هم من الأرض/فصل ف بيان كبائر الذنوب وصغائرها 
وفواحشها-رقم(550)-(١7111/1)].‏ 


2002 1 


+- كل ماأوعد الله عليه النار. وهذا القول مروي عن: 
إكقافى إتقاففق 
ابن عباس7)؛ وسسعيد بن جبير ؛والحسسن 


)١(‏ هو أبوالحسن علي بن سالم بن المخارق الحاهمي الحمصيء مولى العباس بن عبدالمطلب 
5 توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
١‏ 
0006 (؟1) - التاريخ الكبير للبخاري (781/57) - تهذيب الكمال 
للمزي .)140/٠١١(‏ 

(1) انظر: 
معالم التنزيل للبغري (507/1). 


0 م ابن أبي حاتم. 


تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/174). 
(5) هو سعيد بن حبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفٍ؛ أبوحمد» ويقال: أبوعبد الله 
الإمام, الحافظ ا مقرئ» ا مفسرء قتله الحجاج قِ شعبان سنة حمس وتسعين» وكان يومئذ ابن 
قبع وأربعين سنة. 


55 الكبرى لابن سعد (7510//5) - الخرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/4) - سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)7١71/4(‏ 
(©) أخرجه الطبري. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (47/9). 
(1) هو أبوسعيد الحسن بن يسار البصريء مولى زيد بن ثابت #ه» شيخ أهل البصرة؛ ولد 
لسنتين بقيتا من خحلافة عمر #ه» رخال تان ارك ربس اشر ويالة 
١‏ 
8 الكمال للمزي (465/5) - سير أعلام النبلاء للذهبي (077/4) - طبقات 
المفسرين للأدنه وي .)١1(‏ 
4 أخر جه الطبري وابن أبي حاتم . 
انظر: 
جامع البيان للطبري (47/0) - تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (174/9). 


الكمير 3ك وهكة 
------- لكك ننه ”ا 


ومجاهد27؛ والضحاك 0070 


4 - كل ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا؛ أو عذابا في الآخرة. وهذا 
القول مروي عن: الضحاك7. 


ه- الكبائر: ما نهى الله من الذنوب الكبار. والسيئات: مقدماتها؛ 
وتوابعها ثما يجتمع فيه الصاح والفاسق, مثل: النظرة؛ واللمسة؛ والقبلة؛ 
وأشباهها. وهو قول: السدّي””” '. 


)١(‏ أخرجه الطبري. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (57/5). 1 
)١(‏ هو أبوحمد الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني, المفسر» توئيٍ رحمه الله تعالى بعد المائة» 
وقد جاوز الثمانين. 
انظر: 
1 أعلام النبلاء للذهي (698/4) - البداية والنهاية لابن كثير (51/9) - شدذرات 
الذهب لابن العماد .)5717/1١(‏ 
(59) انظر: 
زاد المسير لابن لوزي (55/7). 
(؛) أخرحه الطبري. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (17/5). 
(5) هو أبوحمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرعة الهاشمي الحجازي الكوف السديء أحد 
موالي قريش» الإمام المفسرء توق رحمه الله تعالى سنة سبع وعشرين ومائة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (514/0؟١)‏ - النجوم الزاهرة للأتابكي (08/1) - طبقات 
المفسرين للداوودي .)١١1١/١(‏ 
(5) انظر: 
معالم التنزيل للبغوي (7/7١؟)‏ - مدارج السالكين لابن القيم (781/1). 


(التكميرك جسكوجهة 


-_- كل ما لا تصح معه الأعمال. وهو قول: يك كاين 


7- الكبائر: ذنوب أهل البدع. والسيئات: ذنوب أهل السنة. وهو 
قول: ال 000 


- الكبائر: ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد. والصغائر: 
ما كان بيك وبين الله, لأن الله كريم عفو. وهو قول: سفيان 
ونا 


)١(‏ هو أبوأسامة العدوي العمري المدني» مولى عمر بن الخنطاب» الإمام الفقيه» توق رمه الله 
تعالى في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة. 


انظر: 
تهذيب الكمال للمزي )١7/٠١(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (ه/517) - شذرات 
الذهب لابن العماد .)١914/١(‏ 

(5) انظر: 
النكت والعيون للماوردي .)4177/١1(‏ 

ل ل لين وت الحدث» 


7 والتعديل لابن أبي حاتم )7١5/4(‏ - تهذيب الكمال للمزي (158/717) - سير 
أعلام لنبلاء للذحبي (0174/97. 

(4) انظر: 
معالم التنزيل للبغري )٠ ١7/7(‏ - مدارج السالكين لابن القيم .)760/١(‏ 

(0) هو أبوعبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوني؛ سيد العلماء العاملين 
ف زمانه» ولد سنة سبع وتسعين» وتوف رحمه الله تعالى في شعبان سنة إحدى وستين ومائة. 
انظر: 
مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (558) - غاية النهاية لابن الجزري )508/١(‏ - 
طبقات المفسرين للداوودي .)١917/١(‏ 

(5) انظر: 
معال التنزيل للبغوي (7/7١؟)‏ - مدارج السالكين لابن القيم .)5149/1١(‏ 


الكميرة وككجهة لكك 


9- الكبائر: ذنوب المستحلين, كذنب إبليس لعنه الله تعالى. 
والصغائر: ذنوب المستغفرين» كذنت آدم اي وهو قول:الحارث 
1 
المحاسبي” 114 ا 


-٠‏ كل ما شماه الله في القرآن كبيرا؛ أو عظيما. نحرقوله 
تعالى: «إإنةكان حا كيرا" إن مه مْكان خا كينا" 


> صا رةه 


إن الشك لظلم عظي 0" جنك دكن غ27 دشتحا هذا 
نان عَطي4"". إن كم كان عدد العَظِيئَا 4” وهو قسول: 


معالم التنزيل للبغوي )3٠١57/7(‏ - مدارج السالكين لابن القيم (١7145/1؟).‏ 

(1) هو أبوعبدا لله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي شيخ الصوفية» توثي رحمه الله تعالى سنة 
ثلاث وأربعين ومائتين. 
انظر: 
طبقات الصوفية للسلمي (57) - صفة الصفوة لابن الجوزي (5717/7) - سير أعلام 
النبلاء للذهبي )١١١/١7(‏ 

(1) انظر: 
معالم التنزيل للبغوي )٠١7/7(‏ - مددرج السالكين لابن القيم (731/1) - تيسير البيان 
لأحكام القرآن للموزعي (515/1). 

(7) سورة النساء [الآية(1)]. 

(5) سورة الإسراء [الآية(51)]. 

(5) سورة لقمان [الآأية(7١)].‏ 

(5) سورة يوسف [الآية(14)]. 

(9) سورة النور [الآية(١)].‏ 

(4) سورة الأحزاب [الآية(5)]. 


الكميرة وكدكجهة عله 0 


١‏ 6ق 
1 ين بن (١‏ يا 


-١‏ كل محرم لعينه؛ منهي عنه لمعنى في نفسه. وهو قول: 
إلا اننا 


7- كل ما أوجب الحل؛ أو توجه إليه الوعيد وهو قول: لماو ردي000*0) 


(1) هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي» عالم عصره. توف رحمه الله تعالى 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي )4١5/١(‏ - طبقات المفسرين للداوودي )١199/1(‏ - شذرات 
الذهب لابن العماد .)1١794/5(‏ 
(1) انظر: 
معال التنزيل للبغوي (9/١؟)‏ - مدارج السالكين لابن القيم (١/19؟).‏ 
(؟) هو أبوعبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعيء الفقيه المحدث؛ ولد 
مجرحان سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة» وتو رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة. 
انظر: 
المتتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي )14/1١0(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي 
(81/1؟) - الوافي بالوفيات للصفدي .)501/1١17(‏ 
(5) انظر: 
شعب الإيمان للبيهقي )١58/١(‏ - فتح الباري للعسقلاني )574/1١(‏ - الزواحر للهيتمي 
01/1١‏ 
(©) هو أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي: شيخ الشافعية» توفي رحمه الله 
تعالى يوم الثلاثاء سلخ ربيع الأول سنة حمسين وأربعمائة» وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )٠١7/17(‏ - طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
(؟/577) - سير أعلام النبلاء للذهيي )714/١18(‏ 
(5) انظر: 
الزواحر للهيتمي .)٠١/١(‏ 


" 5000 
الكتمير البو وح ب 


1 6 
وال او يي( ) ا 


(5)(؟) 


1- أنها مبهمة. وهو قول: الواحدي 


؛ -١‏ كل جريرة تؤذن بقلة اكنراث مرتكبها بالدين؛ ورقة الديانة, 
فهي التي تحط العدالة. 

وكل جريرة لا تؤذن بذلك؛ بل تبقي حسن الظن ظاهراً لصاحبه؛ 

تفص رادو فول اموق 0 


المفسر» 00 0 وثهانين وستماثة. 

انظر: 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١517/8(‏ - البداية والنهاية لابن كثير )7717//1١7(‏ - 
طبقات المفسري ن للداوو ادي 8/1١(‏ 4 1). 

1 أنوار التنزيل وأسرار لتأو ويا‎ )١( 
ار ل ا ل و‎ 
انظر:‎ 
غاية النهاية لابن الحزري (577/1) - طبقات المفسرين للداوودي (99414/1) - طبقات‎ 
.)١77( المفسرين للأدنه وي‎ 

(4) انظر: 
شرح صحيح مسلم للنووي (85/1) - مجموع فناوى شيخ الإسلام (560/11) - فتح 
الباري للعسقلاني )4755/١١(‏ - الزواحر للهيتمي .)١1١/1١(‏ 

)0١(‏ هو إمام الحرمين ضياء الدين أبواللعالي عبدالمللك بن عبدالله بن يوسف عن الله ره 
يوسف بن محمد بن حَيُويه الحويئي النيسابوري» شيخ الشافعية» ولد سنة تسع عشرة 
وأربعماثة؛ وتوثي رحمه الله تعالى في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين 
وأربعمالة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (178/14) - مرآة الجنان لليافعي )١١7/7(‏ - طبقات الشافعية 


الكبرى للسبكي .)١58/0(‏ 


الكميرة وَهكدجهه لله ا 


2 


وقال: هذا أحسن ما يميز به أحد الضدين عن الآحر2") 


وتابعه القشيري”"2, واحتاره السبكي2000. 


-٠‏ كل فعل نص الكتاب على تحربمه, وكل معصية توجب في 
جنسها حدا؛ من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور, 
والكذب في الشهادة والرواية واليمين. وهو قول: أبي سعد الحروي72©. 


)١(‏ انظر: 

فتح الباري للعسقلاني .)4714/٠١(‏ 

(1) هو أبونصر عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الأشعريء المفسر 
النحوي» توفي رحمه الله تعالى في الثامن من جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وحمسمالة. 
انظر: 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )047/١(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي )4714/١9(‏ 
- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١59/17(‏ 

(1) هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكاقي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي الأنصاري 
الخزرحي» شيخ الشافعية ولد في غرة صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة» وتوف رحمه الله 
تعالى سنة ست وحمسين وسبعمائة. 
انظر: 
الدرر الكامنة للعسقلاني (57/5) - طبقات الشافعية للحسينٍ (70؟) - شذرات الذهب 
لابن العماد .)١18/5(‏ 

(5) انظر: 
موي 5 
انظر 
طبيقات الشافعية الكبرى للسبكي (ه/ 0 - طبقات الشافعية للحسيئ (18137) - 
الأعلام للزركلي .)7١5/0(‏ 

(5) انظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (471/1) - الزواحر للهيتمي .)9/١(‏ 


الكمير 3 ومهكجهقا خلقهة 2 


7- كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف؛ وحذار 
ندم. كالمتهاون بارتكابها؛ والمتجرئ عليها اعتياداً. فما أشعر بهذا 
الاستخفاف والتهاون؛ فهو كبيرة. 

وما يحمل على فلتات النفس؛ أو اللسان؛ وفترة مراقبة التقوى؛ ولا 
ينفك عن تندم بمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمسع العدالة, 
ولص شرك ردن ونا 


- كل ماتَسُدٌ باب المعرفة بالله تعالى» أو تذهِب الأموال 
والأبدان. حكاه الغزالى". 


- مالا تكفره الصلوات الخمس. حكاه الغزالي0). 


)١(‏ هو زين الدين أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي؛ ولد 
سنة حمسين وأربعمائة» وتوق رحمه الله تعالى يوم الاثسين رابع عشر جمادى الآحرة سنة 
خمس وحمسمائة. 
انظر: 
تبيين كذب المفترئي لابن عساكر )73١(‏ - سير أعلام النبلاء للذهيى )77/١9(‏ - 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (151/5). ١‏ 

)١(‏ انظر: 
فتح الباري للعسقلاني )474/٠١(‏ - الزواجر للهيتمي )١١/١(‏ - إتحماف السادة المتقين 
للزبيدي (8/؟55). 

(؟) إحياء علوم الدين للغزالي .)١3/4(‏ 

(4) إحياء علوم الدين المغزالي .)١9/5(‏ 


الكميمر 3 جككدجه0 هبس 


8- كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو: كبيرة. وما كان 
تحربمه في شريعة دون شريعة فهو: صغيرة. حكاه الغزالي0". 


707 0 50 ؟ ف (4)5) 
-٠‏ كل ها رتب عليه الحل. وهو قول: البغوي”"؛ والرافعي90. 


١‏ الكبائر: ذنوب العمد. والسيئات: الخطايا؛ والنسيان؛ وما 
أكره عليه؛ وحديث النفس المرفوع عن هذه الأمة. حكاه البغوري". 


.)١9/4( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

(1) هو أبوحمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغنويء الإمام الحافظ» محيي السنة 
توق رحمه الله تعالى في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة» وعاش بضعا وسبعين سنة. 
انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان (177/1) - سير أعلام النبلاء للذهبي (475/19) - البداية 
والنهاية لابن كثير .)7١5/1١5(‏ 

(7؟) هو إمام الدين أبوالقاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي 
القزويئ» شيخ الشافعية» ولد سنة خمس وحمسين ومسمائة؛ وتوقٍ رحمه الله تعالى في ذي 
القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (107/717) - تئمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي 
)١١7/1(‏ - النجوم الزاهرة للأتابكي (1717/1). 

(5) انظر: 
فتح الباري للعسقلاني )174/٠١(‏ - الزواحر للهيتمي (8/1). 

(5) معالم التنزيل للبغري .)٠١5/1(‏ 


الكميوة وَحَدّجها نه > 


١؟-‏ الكبائر: ما يستصغره العباد. والصغائر: ما يستعظمونه 
فيخافون مواقعته. حكاه اللو 


-١١‏ الكبائر: الشرك وما يؤدي إليه. والصغائر: ما عدا الشرك من 
ذنوب أهل التوحيد. حكاه اللشوري, 


4 - الكبيرة: ما يشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر 
ا أ فيه 
المنصوص عليها. وهو قول: عزالدين ابن عبدالسلام .. 
قال: وإذا أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة؛ فاعرض مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنتصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل الكبائر فهى 
صغيرة) وإلا . 
)١(‏ معالم التنزيل للبغري .)5١5/5(‏ 
)١(‏ معام التنزيل للبغوي (5/75 .)٠١‏ 
الدمشقي ثم المصريء الشافعي» سلطان العلماء» ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وحمسمائة» 
وتو رحمه الله تعالى في عاشر جمادى الأولى سنة ستين وستمائة. 
انظر: 
الذيل على الروضتين لأبي شامة )5١5(‏ - البداية والنهاية لابن كثير )5148/١5(‏ - 
شذرات الذهب لابن العماد .)5١١/5(‏ 


(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعزالدين ابن عبدالسلام .)7١2-195(‏ 


(الكمهر ده صسككحدجهه هنك 


- كل ذنب عَظّْم الشرغ التوعّد عليه بالعقاب وشدده؛ أو 
عَظمْ ضرره في الوجود فهو: كبيرة. وما عذاهة: صغيرة. وهوقول: 
القرطبي!'”, 


7- الكبائر: كل ما تعلق بها أحد الحدّين. والصغائر: ما دون 
الحدين. حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم”". 


7”- كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو: كبيرة. وما نهى عنه 
رسول الله -5- فهو: صغيرة. حكاه ابن القيه”. 


- كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة. حكاه ابن القيهو. 


(1) هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري الخزرجي القرطي المالكي؛ الإمام 
المفسرء توق رحمه الله تعالى ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة إحدى وسبعين وستمائة. 
انظر: 
الوافي بالوفيات للصفدي (177/1) - طبقات المفسرين للسداوودي (1/1) - أبوعبدالله 
القرطبي وجهوده في النحو واللغة للهييٍ .)40-17١(‏ 

.)٠١5/0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام )150/11١(‏ - الداء والدواء لابن القيم .)١81/(‏ 

(5) الداء والدواء لابن القيم .)١51/(‏ 

(5) الداء والدواء لابن القيم .)١©1/(‏ 


48-- كل ذنب يلحق صاحبه بخصوصه وعيد شديد بنص كتاب؛ 
: (50)0) 1 
والألوسي : 


- كل فعل نص الكتاب على تحريمه. -أي: بلفظ التحريم- 
كاه ال 


)١(‏ هو عماد الدين أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القيسي البصروي ثم 
الدمشقي. الإمام المفسرء والحافظ المحدثء والفقيه الشافعي» ولد سنة إحدى وسبعمائة 
وتوقٍ رحمه الله تعالى بدمشق يوم الخميس حامس عشر شهر شعبان سنة أربع وسبعين 
وسبعماثة» عن ثلاث وسبعين سنة؛ وكان قد أضر في أواخر عمره. 
انظر: 
تذكرة الحفاظ للذهيبي )١5١8/4(‏ - الذيل على العبر للعراقي (558/7) - إنباء الغمر 
بأبناء العمر للعسقلاني .)45/1١(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)471/١(‏ 

() هو شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري 00 

ثم المكي» الفقيه الشافعي» ولد ف رجحب سنة تسع وتسعمائة؛ وتوف رحمه الله تعالى بمكة في 
رحب سنة أربع وسبعين وتسعمائة. 
انظر: 
الكواكب السائرة للغزي )٠١١/7(‏ -- شذرات الذهب لابن العماد (3070/8) - البدر 
الطالع للشوكاني .)٠١9/1(‏ 

(؛) الزواحر للهيتمي .)8/١(‏ 

(0) هو شهاب الدين أبوالثناء محمود بن عبدالله الحسيئٍ الألوسي اليغدادي, المفسرء المحدث» 
ولد ببغداد في الرابع عشر من شهر شعبان سنة سبع عشرة ومائتين وألف» وتوف رحمه الله 
تعالى سنة سبعين ومائتين وألف. 
انظر: 
فهرس الفهارس للكتاني )١15/١1(‏ - الأعلام للزركلي (177/17) - معجم المؤلفين لعمر 
كحالة (81/5). 

(5) روح المعاني للألوسي (18/7). 

(0) الزواحر عن اقتزاف الكبائر للهيتمي .)٠١/1(‏ 


0الكتمميرهك سككدهه0 


جحلل 22 


وبعد أن عرضت أشهر التعاريف والضوابط الواردة في ح د الكبيرة؛ 
أنتقل إلى مناقشة الأقوال المتقدمة» واستخلاص القول الراجح منهاء مع بيان 
أوجه ترجيحه؛ وسبب تقديكه على ما سواه: 


-١‏ فأما قول من قال: (كل ما عُْصِي الله به فهو كبيرة. وإنما سُمّيت 
كبائر بالنسبة إلى ما دونها). 


وهو القول الذي نحا إليه جمه و الأشاءعرة0)؛ 
كأبي بكر الباقلاني” “؛وابن فورك”" '؛ وأبي إسحاق 


(١)هم‏ أصحاب أب بي الحسن الأشضعري؛ المنتسبون له ف الاعتقاد» والمخالفون لأهل السنة 
والجماعة في جل مسائل الاعتقاد, الذين جحعلوا عقولهم مصدراً لتلقي الأحكام والشرائع؛ 
وحقيقة التوحيد عندهم: أن الله هو الخالق القادر على الاسختراع. وأن الإيمان هو: التصديق 
القابي. وهم يسلكون مسلك احير في مباحث القدر. وهم في باب أسماء الله تعسالى الحسنى 
وصفاته العلى يثبتون أسماء الله تعالى»؛ وبعض صفات الجخلال؛ ويُأوّلون أكثرها. 
انظر: 
الملل والنحل للشهرستاني )81/١1(‏ - منهج الأشاعرة في العقيدة للحوالي - منهج أهمل 
السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لنالد بن عبداللطيف بن محمد نور 
.)18/١(‏ 

)١(‏ هو القاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصريء الأصولي 
المالكي» ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة» وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الأحد لسبع بقين من 
ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة. 
انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان (7759/4) - سير أعلام النبلاء للذهبي (1910/117) - 
شذرات الذهب لابن العماد .)١58/5(‏ 

(5) هو أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الشافعي» الفقيه الأصولي» والأديب 
النحويء توق رحمه الله تعالى سنئة ست وأربعمائة. 
انظر: 
إنباه الرواة للقفطي )١١١/7(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي )1١14/117(‏ - شذرات الذهب 
لابن العماد (181/7). 


الكمميوة وححدههة تله 0 


الإسفرايين' '؛ وأبي المعالي الحويئ؛ وأبي نصر القشيري. واعتمده السبكي. 
واحتعجٌ القائلون به بأن: كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جحلال الله تعالى 
كبيرة» وإغما يقال لبعضها: صغيرة و كبيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. 
وأن المراد 0 0 0 احتنابها سيبا لتكفير | السيفات- ق 
قوله تعالى: «إإنْ تَجتَنوا كيار ما تنهونَ 2 هن عن كز دك سيإك4". دي 
الشرك. 
وعرّزوا قولهم بقراءة'': «إكبير على التوحيد. وكبير الإثم: الشرك. 
وخملوا قراءة الشمع على أجحناس الكف را ©. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «(إن اله لاير مرك به ينف 
دُونَ ذلك لمَنْ شا ”2. وأنها مقيدة للآية السابقة". 


)١(‏ هو ركن الدين أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييئ؛ الأصولي 
الشافعيء توق رحمه الله تعاللى بنيسابور يوم عاشوراء من سنة ثماني عشرة وأربعمالة. 
انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات للنروي )1١9/7(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (757/11) - 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١55/14(‏ 

(؟) سورة النساء [الآية(71)]. 

(؟) وهي قراءة: عبدالله بن مسعود 5َهنه؛ٍ وسعيد بن حبير» وهي قراءة شاذة. 

(4) انظر: 
الدر المصون للسمين الحلبي (155/5) - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/5 .)٠١‏ 

(5) سورة النساء [الأيتان(5-48١1)].‏ 

(5) انظر: 
كتاب الإرشاد للجوبئٍ (778) - إكمال المعلم للقاضي عياض )415/١(‏ - شرح 
صحيح مسلم للنووي (85/1) - فتح الباري للعسقلاني )417/٠١(‏ - الزواجر للهيتمي 
)//1١‏ - إتحاف السادة المتقين للزبيدي (50/8ه) - فتح القدير للشوكاني (151/1). 


الكميرة وَحكدّجية :طللك. | 


وهذا القول ضعيف جدأء ولا يصلح أن يكون حدا للكبيرة. 

وكيف يصحٌ إنكار تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر؛ وقد تظافرت 
النصوص الشرعية وتوافرت في الدلالة على انقسامها؟ 

وقد رد أبوالعباس القرطي(2 -رحمه الله تعالى- هذا الحدّ بقوله: (وما 
أظنه صحيحا عنه لأنه مخالف لما في كتاب الله تعا ل 0 بين المنهيات؛ 
م ل إن ا 500000 

0 0 ملك مدخلا كرما 7" 

وقوله: لزي م فلار حون كاء الثم لاحش إلا لم 0 

ات ا اف بينهما في الحكم لا حعل 
تكفير السيئات في الآية مشروطا باحتناب الكبائر» واستثنى اللمم من 
الكبائر والفواحش 

فكيف يخفى هذا الفرق على مثل ابن عباس وهو حبر الأمة؟ 


)١(‏ هو ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي» 
الفقيه امحدث؛ ولد بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وتوق رحمه الله تعالى بالإسكندريه 
في الرابع من شهر ذي القعدة سنة ست وحمسين وستمائة» عن تمان وسبعين سنة. 
انظر: 
الديياج المذهب لابن فرحون )140/١(‏ - تذكرة الحفاظ للذهبي )١478/4(‏ - الوافي 
بالوفيات للصفدي .)١515/7(‏ 

)١(‏ سورة النساء [الآية(71)]. 


)٠(‏ سورة النجم زالآية(؟؟)]. 


(الكسير هك سجمككودهل هدك 


فتلك الرواية عن ابن عباس ضعيفة؛ أو لا تصح. وكذلك أكثر ما 
روي عنه» فقد كذب الناس عليه كفيرًا)7". 


؟- ونظيره قول من قال: (كل ما لا تصح معه الأعمال). 
ومرادهم بذلك: الشرك بالله تعالى. 5 


1- وقول من قال: (الكبائر: الشرك وما يؤدي إليه. والصغائر: ما 
عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد). 
وهما أيضا لا يصلحان حدا للكبيرة. إذ أن مفاد هذين القولين: أن ما 
عدا الشرك مر ذنوب العباد؛ د ذنوب صغائر. وهذاقول فاسد؛لا  ٠١‏ 
و مهي دسو ترب وسكا كيو 
اعتبار له. 
وقد رذ ابن القيم -رحمه الله تعالى - هذا الحد بقوله: (الشرك لا يغفر 
إلا بالتوبة متهء وأماها دون الشرك فهو موكول إلى مشيئة الله وهذا يدل 
على أن المعاصي دون الشرك. وهذا حق. 
فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه. ١‏ 
وإن أرادوا أذ كل ما دون الشرك فهو: صغيرة في نفسه. فباطل)0". 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١84/١(‏ 
وانظر: 
زاد المسير لابن الجموزي (57/7) - النفسير الكبير للرازي )10/٠١١(‏ - صيانة صحيح 
مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح 5115-5569 - ججموع فتاوى شيخ الإسلام 
)305/1١(‏ - الداء والدواء لابن القيم .)١5(‏ 
(١‏ مدارج السالكين لابن اليم 5/١1١‏ 6). 


الكمير 3 وَكدّجهه هق ١‏ 


4- وأما قول من قال: (كل ما توعد عليه بالنار). 

فلا يصلح حدً للكبيرة. إذ أنّ من الكبائر ما يُتَوَعّد صاحيّها بالنار 
ومنها ما يُتوَعٌّد بالحدود والتعزيرات وغيرها. 

وقد ردّ شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - هذا الحد بقوله: (قد يقال: 
إنه فيه تقصيراء إذ الوعيد قد يكون بالنار» وقد يكون بغيرها. 

وقد يقال: إن كل وعيد فلا بد أن يستلزم الوعيد بالنار)". 


ه- وأما قول من قال: (الكبائر: ما نهى الله من الذنوب الكبار. 
والسيئات: مقدماتها؛ وتوابعها كما يجتمع فيه الصالح والفاسق, مشل: 
النظرة؛ واللمسة؛ والقبلة؛ وأشباهها). 

فلا يصلح حداً للكبيرة. لأنه بيان للشيء بنفسه. فالكبائر هي الذنوب 
الكبار. 

وقد وحّه ابن القيم -رحمه الله تعالى - هذا الحدً بقوله: (أما قول 
السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار. فبيان للشيء بنفسه. 
فإن الذنوب الكبار: هي الكبائر. 


وإنما مراده: أن المنهي عنه قسمان: 


.)191//11( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


الكمير 3 وَكَدّجهه هلله 0 


أحدهما: ماهو مشتمل على المفسدة بنفسه» ونفس فعله منشأ 
المفسدة؛ فهذا كبيرة. كقتل النفس؛ والسرقة؛ والقذف؛ والزنا. 

الثاني: ما كان من مقدمات ذلك ومباديهء» كالنظر؛ واللمس؛ 
والحديث؛ والقبلة؛ الدي هو مقدمة الزناء فهو من الصغائر. 

فالصغائر: من جنس المقدمات. والكبائر من جنس المقاصد ت 
والغايات)2"0. 


5- وأما قول من قال: (الكبائر: ذنوب أهل البدع. والسيئات: 
ذنوب أهل السنة). 

فلا يصلح حدا للكبيرة. إذ يفهم منه أن سائر ذنوب أهل السنة: ٠١‏ 
صغائر! !! 

وقد وجّهه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى - بقوله: (يريد: أن البدعة 
من الكبائرء وأنها أكبر من كبائر أهل السنة. فكبائر أهل السنة صغائر 
بالنسبة إلى البداع. 

وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ١٠١‏ 
لأن البدعة لا يتاب منها. والمعصية يتاب منها)0". 


-- وأما قول من قال: (الكبائر: ما كان فيه من المظالم بينك وبين 
العباد. والصغائر: ما كان بينك وبين الله, لأن الله كريم عفو). 


.)751-781/١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


[الكمير تك هج مكح دجي 


يب هن 


فلا يصلح حدا للكبيرة. إذ يفهم منه أن سائر الذنوب الي بين العبد 
وربه: صغائر!!! 

وقد وحّهه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- بقوله: (مراد سفيان: أن 
الذنوب الي بين العبد وبين الله أسهل أمرا من مظال العبادء فإنها تزول 
بالاستغفار؛ والعفو؛ والشفاعة؛ وغيرها. 

وأما مظالم العباد: فلا بد من استيفائها)!". 


8- وأما قول من قال: (الكبائر: ذنوب المستحلين. والصغائر: 
ذنوب المستغفرين). 

فلا يصلح حدا للكبيرة. إذ أن استحلال الذنب -على علم به- كفر 
بالله العظيم بخلاف الاستغفار من الذنب فإنه لا يعد بعد التوبة والاستغفار 
دفي 

وقد ردَّه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- بقوله: (أما المستحل: 
فذنبه دائر بين الكفر والتأويل» فإن كان عالما بالتحريم فكافر» وإن لم يكن 
عالما به فمتأول؛ أو مقلد 

وأما المستغفر: فإن استغفاره الكامل يمحو كبائره وصغائره» فلا كبيرة 
مع الاستغفار. 

فهذا الفرق ضعيف أيضا. 


.)75.-1749/١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


(الكمير 3 وَهَدوّجهه كك 


إلا أن يكون مراد صاحبه: أن ما يفعله المستحل من الذنب أعظم 
عقوبة ما يفعله المعرف بالتحريم -النادم على الذنب المستغفر منه- وهذا 
000( 


5- وأما قول من قال: كل ماسمّاه الله في القرآن كبيرا؛ أو 
عظيما). 

-٠‏ ونحوه قول من قال: (كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو: 
كبيرة. وما نهى عنه رسول الله 48 فهو: صغيرة). 


-١‏ ونحوهما قول من قال: (كل فعل نص الكتاب على تحريمه). 


- ونحوهم قول من قال: (كل فعل نص الكداب على تحريمه. 
وكل معصية توجب في جنسها حدا؛ من قتل أو غيره» وترك كل فريضة 
مأمور بها على الفور, والكذب في الشهادة والرواية واليمين). 

فلا يصلح أن يكون حدا للكبيرة. إذ أن من الكبائر ما جماء تسميتها 
بالسنة المطهرة» ولم يرد لها ذكر في كتاب الله العزيز» ككبيرة: ترك العنزه 
من البول. 


.)581/1١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


وبعضها جاء تسميتها بالقرآن الكريم دون وصفها بالكبر والعظم: 
ككبيرة: السرقة. 
وبعض هذه الذنوب وردت النصوص الشرعية بكونها إحدى الكبائر؛ 
و : ِ 
ولم يرتب عليها مع ذلك حد. 


-١‏ وأما قول من قال: (كل محرم لعينه؛ منهي عنه لمعنى في نفسه). 
فلا يصلح حدا للكبيرة. إذ أن من الكبائر ما لا ينهى عنها لمعنى ف 
نفسها؛ وإنما ينهى عنها لمعنى تؤول إليه» كمن أمر غيره بالقتل. 


9 وأما قول من قال: (إنها مبهمة).‎ -١5 
فهر قول ضعيف جداً. ولا يصح جعله أمارة على الكبيرة.‎ 
إذ كيف يُخفي الله وق - عن عباده أمراً قد أمرهم باجتنابه؟ وكيف‎ 
يَعِدُ الرب -85- عباده عند اجتناب ذلك المبهم بالأحر العظيم؟ فهل يصح‎ 
للعبد أن يجتنب ما يجهله؟‎ 
١٠١ وقد ردّه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بقوله: (ومن قال: إنها‎ 


مبهمة. أو غير معلومة. فَإنها أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها)!". 


.)1617//11( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


الكمير 3 وهككذجيههة 1 كس 


5 - وأما قول من قال: (كل جريرة تؤذن بقلة اكنزاث مرتكبها 
بالدين؛ ورقة الديانة» فهي التي تحط العدالة. 

وكل جريرة لا تؤذن بذلك؛ بل تبقي حسن الظن ظاهرا لصاحبه؛ 
فهي التي لا تحط العدالة). 

فلا يصلح حداً للكبيرة» وإنما هو حدٌ للعدالة, وهو غير مانع من 
دخول بعض الصغائر الى تسقط العدالة؛ وتخرم المروءة. 

وقد وجّهه ابن حجر الميتسي -رحمه الله تعالى- بقوله: (إذا تأمّلت 
كلام الإمام الأول ظهر لك أنه م يحل ذلك حدا للكبيرة؛ خلافا لمن فهم 
منه ذلك؛ لأنه يشمل صغائر الْخْسّة؛ وليست بكبائر» وإنما ضبطه به ما يبطل 
العدالة من المعاصي الشامل لصغائر الْنِسَّة)7". 


7- وأما قول من قال: كل معصية يقدم المرء عليها من غبر 
استشعار خوف؛ وحذار ندم, كالمتهاون بارتكابها؛ والمتجرئ عليها 
اعتياداء فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون؛ فهو كبيرة. 

وما يحمل على فلتات النفس؛ أو اللسان؛ وفنرة مراقبة التقوى؛ ولا 
ينفك عن تندم يمترج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمع العدالة, 
وليس هو بكبيرة). 


.)34/١( الزواجر للهيتمي‎ )١( 


لالكممر 3 و.حكوّدهه 


حملي 


فلا يصلح حد للكبيرة؛ لأنه متعلق ما يصاحب العيد حال اقترافه 
للخطيئة» وفرق بين عبد صاحب تلبّسه بالكبيرة الخوف والندم» وبين عبد 
صاحب تلبّسه بالصغيرة الاحتقار والاستخفاف» فلا كبيرة مع الاستغفار, 
ولا صغيرة مع الاصرار. 

فالأولى في حد الكبيرة أن يُضبْط بالفعل؛ لا بالفاعل. 

وقد رد العلائي2"0 -رحمه الله تعالى- هذا الحدٌ بقوله: (وهو مشكل 
حدا إن كان ضابطا للكبيرة من حيث هي» إذ يرد عليه من ارتكب نحو 
الزنا نادما عليه فقضيته أنه لا تنخرم به عدالته؛ ولا يُسَمَّى كبيرة حينئذ: 
وليس كذلك اتفاقاء وإن كان ضابطا لما عدا اللنصوص عليه؛ فهو 


3 زفة 
فريب) . 


)١(‏ هو صلاح الدين أبوسعيد خخليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي؛ الفقيه الشافعي؛ ولد في 
ربيع الأول سنة أربع وتسعين وستمائة» وتوفي رحمه الله تعالى في ثالث شهر الله المحرم سنة 
إحدى وستين وسيعمالة. 
انظر: 
معجم الشيوخ للذهبي (177/1) - الدرر الكامنة للعسقلاني (4./7) - شذرات الذهمب 
لابن العماد .)١9/5(‏ 

)١(‏ انظر: 

الزواحر للهيتمي .)١1/١(‏ 


(الكميمر 3 وهكذكدهة ا 


١١7‏ - وأما قول من قال: (كل ما تسد باب المعرفة, أو تذهب 
الأموال والأبدان). 

قلا يضلاح عدا للكبيرة:إذ أذامن السكائن مناايسة على العبدانات 
المعرفة» ويذهب .ماله وبدنه» وإن من الكبائر الي نص عليها الشارع مالا 
سد بات المعرفةة.وتكوق النفس والآل :قي معرل عده: 

وقد ردَّ شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- هذا الحدّ بقوله: (من قال: 
إنها ما تسد باب المعرفة. أو: ذهاب النفوس والأموال؛ يوحب أن يكون 
القايل من الغضب؛ والخيانة كبيرة. وأن يكون عقوق الوالدين» وقطيعة 
الرحم» وشرب الخمرء وأكل لميتة؛ ولحم الخنزير» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات؛ ونحو ذلك ليس من الكبائر)!©. 


8- وأما قول من قال: (ما لا تكفره الصلوات الخمس). 

فلا يصلح حدا للكبيرة. إذ هو بيان للشيء بنفسه. 

فما هو الشيء الذي لا تكفره الصلوات الخمس؟ هو الكبائر. وما هي 
الكبائر؟ 


.)505/١1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


الكممعورت وَحكحدهة بس 0-7 


5- وأما قول من قال: (كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو: 
كبيرة. وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو: صغيرة). 

فلا يصلح حدا للكبيرة؛ لا يترتب عليه من الحاحة الملحّة إلى وحود 
عالم بأحكام الشرائع جميعهاء وأن مالا تتفق الشرائع على تحريمه فليس 
بكبيرة؛ وإن جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في شرعنا على كونه كبيرة 
من كبائر الذنوب. 

وقد ردَّه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بقوله: (الفرق بين ما اتفقت 
فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجحود عالم بتلك الشرائع على 
وجههاء وهذا غير معلوم لنا. 

فقول من قال: إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه؛ دون ما اختلفت 
فيه. يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم» ومن السرقة» والخيانة» والكذبة 
الواحدة؛ وبعض الإساءات الخفية» ونحو ذلك كبيرة. 

وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر؛ إذ الجهاد لم يجب في 
كل شريعة» وكذلك يقتضي أن يكون التزوج بالمحرمات بالرضاعة؛ 
والصهر؛ وغيرهما ليس من الكبائر؛ لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع» وكذلك 
إمساك المرأة بعد الطلاق القفلاث» ووطؤها بعد ذلكء مع اعتقاد 
التحريم)”". 


.)5865-5608/11( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


(لكهمير د وهكدكّجهبا 7س 


أ هم < 


اعدو امقر ل عن قال :رك عاازنة عليو الل 

فهر ضعيف 0 ولا يصلح أن يكون د للكبيرة» إذ أن من 
الكبائر ما لا يلحق فاعلها بارتكابها حدٌ» وإنما يتوعد فاعلها بالعذاب الأليم 
في الآخحرة؛ ونحوه. 

وقد ردَّه الحافظ ابن حجر العسقلاني2 -رحمه الله تعالى- بقوله: 
(وقد استشكل بأن كثيرا ثما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حدّ فيه 
كالعقوق)”". 


-١‏ وأماقول من قال: (الكبائر: ذنوب العمد. والسيئات: 


الخطايا؛ والنسيان؛ وما أكره عليه؛ وحديث النفس المرفوع عن هذه 
الأمة). 


)١(‏ هو شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر 
الكناني العسقلاني المصريء ثم القاهري, الإمام الحافظ» والفقيه الشافعي» ولد في ثاني 
عشري اق منة ثلاك وسعية وستعمالةه وتزق رسة اشععال ا راشراذي المجنه بيد 
اتنتين و حخمسين ومانمائة. 
انظر: 
الضوء اللامع للسختاوي (55/7) - طبقات الحفاظ للسيوطي (0517) - شذرات الذهب 
لابن العماد .)7307١/9(‏ 


.)474/٠١( فتح الباري للعسقلاني‎ )١( 


الكميرتة َحكدوّجهه )_ 
س7 م 


فهو قول ضعيف جداء ولا يصلح أن يكون حلا للكبيرة» إذ أن من 
ذنوب العمد ما لا تبلغ درجة الكبيرة» ولا تتعدى أن تكون من اللمم. 

وأما ما ذكِرٌ من ذنوب الصغائر فهي من الأمور الى رفع الله -8- 
الحرج فيها عن عباده؛ وأسقط عنهم فيها المواخذة. 

وقد ردّه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- بقوله: (هذا من أضعف 
الأقوال طردا وعكساء فإن الخطأ؛ والنسيان؛ والإكراه؛ لا يدحل تحت 
جنس المعاصي؛ حتى يكون أحد قسميها. 

والعمد نوعان: نوع الكبائر» ونوع الصغائر. 

ولعلّ صاحب هذا القول يرى: أن الذنوب كلها كبائرء وأن الصغائر 
ما عفا الله هذه الأمة عنه؛ ولم يدل تحت التكليف. 

وهذا غير صحيح. فإن الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية» 


5 : 50 )0( 
ويستحيل وحود نوع بدون جنسه) '. 


5- وأما قول من قال: (الكبائر: ما يستصغره العباد. والصغائر: 
ما يستعظمونه فيخافون مواقعته). 
فلا يصلح حدا للكبيرة» وهو بيان لحال الفاعل؛ لا الفعل. 


)ع0( مداوّج السالكين لابن القيم .)760/١(‏ 


الكميوة وحدكجها 
لكبو 3 وح ب 


وقد ردّه الإهم ابن القيم -رحمه الله تعالى- بقوله: (فإن أراد: أن 
الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم» فهو باطل. فإن العبد يستصغر 
النظرة» ويستكير الفاحشة. 

وإن أراد: أن استصغارهم للذنب يكبره عند الله واستعظامهم له 
يصغره عند الله فهذا صحيح. 

فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله وكلما كبرت 


عنده صغرت عند الله" . 


-١8©‏ وأما قول من قال: (الكبيرة: ما يشعر بتهاون مرتكبها إشعار 
أصغر الكبائر المنصوص عليها). 

فلا يصلح حنيدا: لكيه وهو بيان الحال الفاعل؛ لا الفعل. كما 
أن الإحاطة بأصغر الكبائر؛ ومن ثم مقارنة الذنب به؛ أمر متعذر؛ يعسر 
العلم به. 

وقفارةة ابو :ضكر السك حركه إل تقال بترن رواطق ددر 
ذلك لأنه وإن فرض إمكان جمع ما صم من الأحاديث في ذلكء إلا أن 
الإحاطة ممفاسدها كلها حتى نعلم أقلها مفسدة في غاية الندور؛ بل التعذر 
والاستحالة» إذ لا يطلع على ذلك إلا الشارع -5-)2"0. 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم (557/1). 
)١(‏ الزواحر للهيتمي .)١1/١(‏ 


5 


(الكمجر هه جكحدهه 


زب ية 


4- وأما قول من قال: (كل ذنب عَظّمِ الشرعٌ التوعٌد عليه 
بالعقاب وشدده, أو عظم ضرره في الوجود فهو: كبيرة. وما عداه: 
صغيرة). 

فلا يصلح حدا للكبيرة. إذ أن من الذنوب ما نص الشارع على كونها 
من الكبائر؛ ولم يتوعد صاحبها بعقاب كالعقوق» ومنها ما ورد عدّه من 
الكبائر؛ ولم يعظم للأعيان في الوجود ضررهاء ككبيرة الاستسقاء بالأنواء. 


٠‏ وأما قول من قال: (كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة). 

فهو ضعيف حداًء ولا يصلح أن يكون حدً للكييرة؛ إذ أن من 
الكبائر ما لا يلحق فاعلها بارتكابها لعن» وإنما يلحقه جنس آخر من 
الوعيد» كالحدٌ؛ والغضب؛ والعذاب الأليم في الآخرة؛ ونحوها. 


- وأما قول من قال: (كل ذنب يلحق صاحبه بخصوصه وعيد 
شديد بنص كتاب؛ أو سنة). 

فإنه يتوقف الحكم عليه بالنظر إلى مقصود قائله؛ ومراده؛ ل:ردد 
الاحتمال فيه. 

فإن كان مقصود قائله بالوعيد: العذاب الأليم. فهذا غير صحيح» لأن 
من الكبائر ما لا يلحق صاحبها عذاب شديد بخصوصهاء وإنما يلحقه جنس 
آخر من العقوبات» كالحد؛ والغضب؛ واللعن؛ ونحوها. 


(الكممرو3ة جَشكودهع0 
الكوو 1_1 ا 


وإن كان مفصرد قائله بالوعيد: عموم العقوبات من الحد؛ واللعن؛ 


وجميع الأقوال المتقدمة تبين بعد ذكرها ومناقشتها؛ أنها حدود 
وضوابط غير جامعة ولا مانعة» وهي قاصرة عن احتواء جميع الكبائر الى 
جاءت النصوص الشرعية بذكرها. 

وأما بالنسبة إلى الأقوال اللمأثورة عن سلف الأمة؛ فلا يد من العلم 
بأنها لم يرد من لاما بيان حد الكبيرة؛ وذكر ضابطها الذي تتميّر به عن 
الصغيرة» وإنما كان مراد أربابها التمثيل والتوضيح لمعنى الكبيرة. 

بخلاف من جاء بعدهم؛ فإنهم اجتهدوا وحرصوا على ذكر الجدود 

والضوابط الدقيقة الى تتميّز بها الك عن الفتهرة قرا لذ اشصاة فيه 


الكمير 3 جهككخههة 


زوجب _ ير 


وبعد الفراغ من مناقشة الأقوال المتقدمة؛ والواردة في حد الكبيرة؛ 
وبيان عدم رجححانهاء أخلص إلى بيان الراجح من هذه الأقوال؛ وذكر سبب 
تر حيحه: 

فأقول: اعلم أن أرجحح هذه الحدود والضوابط؛ وأجمعها؛ وأمثلها؛ 
وأقربها إلى نصوص الشريعة المطهرة هو القول بأن: 

الكبيرة: كل ذنب ختمه الله بدار؛ أو غضب؛ أو لعنة؛ أو عذاب. 

وما قاربه في المعنى» مثل: 

قول من قال: الكبيرة: كل ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا؛ أو 


عذابا في الآخرة. 
وقول من قال: كل ما أوجب الحد؛ أو توجّه إليه الوعيد. 


وقول من قال: كل ما تعلق بها أحد الحدّين. ونحوها. 

وهو القول المروي عن: ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ وعلي ابن أبي 
طلحة؛ وسعيد بن ججحبير؛ والحسن؛ وتحاهد؛ والضحاك د رحمهم 
اللهاتغال حم 


(الكممر هت كدي 


ليييحتستحسيئيت 


وهو احتيار: ابن عيينة”''؛ وأبى عبيد”'؛ والإمام أحمد؛ والماوردي؛ 
وابن عطية'''؛ وابن الصلاح””'؛ وأبي العباس القرطي؛ والبيضاوي؛ وشيخ 
(1) هو أبو محمد سفيان ن عبينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي الكوني 

ثم المكي» حافظ العصرهء ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة سبع ومائة» وتوف رحمه الله 
تعالى سنة ثمان وتسعين ومائة» وله إحدى وتسعين سنة. 

انظر: 

تهذيب الكمال للمزي /١١(‏ 7/إ١)‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (454/8) - طبقات 
المفسرين للداوودي .)١97/5(‏ 

(1) هو القاسم بن سلام بن عبدالله البغدادي, الجتهد؛ ذو الفدون؛ ولد سنة سبع وحمسين 
ومائة» وتوف رحمه الله تعالى سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة» وقد بلغ سبعاً وستين سنة. 
انظر: 
الحرح والتعديل لابن أبي حاتم )١١1/17(‏ - صفة الصفوة لابن الجوزي )١170/4(‏ - سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)110/١١(‏ 

(؟) هو أبومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عبدالرؤوف بن تمام بن عبدالله بن عطية 
ابن خخالد بن خفاف بن اشلم بن مكرم اخاربي الغرناطي؛ القاضيء شيخ المفسرين» ولد 
سنة ثمانين وأربعمائة» وتوقي رحمه الله تعالى في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 
إحدى وأربعين و حمسمائة. 
انظر: 
الصلة لابن بشكوال )5517/1١(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (5817//15) - طبقات 
المفسرين للداوودي .)١550/١(‏ 

(5) هو تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري 
الشافعي» الإمام الحافظ؛ ولد مسنة سبع وسبعين وحمسمائة» وتوف رحمه الله تعالى في 
الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 
انظر: 
تذكرة الحفاظ للذهبي )١470/4(‏ - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (775/8) - 
البداية والنهاية لابن كثير .)179/1١75(‏ 


(الكمير نع جمككودج0 + بو بس 


الإسلام ابن تيمية؛ والبارزي”؛ والذهبي؛ وابن أبي العز؛ وابن حجر 
العسقلاني؛ وسليمان آل الشيخ”"؛ والسعدي”"؛ وغيرهه. 


)١1(‏ هو شرف الدين أبوالقاسم هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة 
الله الجهي» القاضي؛ شيخ الشافعية؛ ولد في خامس رمضان سئة حمس وأربعين وستمائة» 
وتوف رحمه الله تعالى في وسط ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» وله من العمر ثلاث 
وتسعول سنة. 
انظر: 
معجم الشيوخ للذهبي (757/7) - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )7817/٠١(‏ - 
البداية والنهاية لابن كثير (5 .)151/١‏ 

(؟) هو سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب بن سليمان الوهيي التميمي» الإمام الفقيه. 
ولد بالدرعية سنة مائتين وألف» وتوف رحمه الله تعالى قتيلا بأمر إبراهيم باشا -قائد حيش 
الدولة العثمانية- وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. 
انظر: 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )4١8/1(‏ - الأعلام للزركلي )١75/5(‏ - علماء 
نحد خلال ثمانية قرون للبسام (؟5141/5). 

(7) هو أبوعبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي؛ علامة القصيسم؛ وارث 
علوم شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ ولد في الثاني عشر من شهر الله المحرم 
سنة سبع وثلاثمائة وألف» وتوف رحمه الله تعاللى قبيل فججر الخميس الثالث والعشرين من 
شهر جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف. 
انظر: 
الأعلام للزركلي (4./7*) - علماء جد خلال ثمانية قرون للبسام )1١14/5(‏ - صفحات 
من حياة علامة القصيم للطيار. 

(4) انظر: 
العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (447/7) - فتاوى ومسائل ابن الصلاح )١44/١(‏ - 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )584/١(‏ - أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل للبيضاوي )7١١7/١(‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام )150/1١(‏ - الكبائر للذهبي 
(77) - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (076/1) - فتح الباري للعسغلاني 
ا سم ب ٠‏ - التوضيح عن توحيد الخلاق لسليمان آل 
الشيخ (5/) - تيسير الكريم الرحمن للسعدي (01//7). 


الكميرتة وهحذجهه تنه 0 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (أمثل هذه الأقوال في هذه 
المسألة القول المأثور عن ابن عباس» وذكره أبوعبيد؛ وأحمد بن حنبل؛ 
وغيرهماء وهو: أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا؛ وحد الآخرة. 

وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا. 

وهو معنى قول القائل: كل ذنب حم بلعنة؛ أو غضب؛ أو نار؛ فهو 
من الكبائر. 

ومعنى قول القائل: وليس فيها حد ف الدنيا؛ ولا وعيد في الآخرة. 
أي: وعيد خحاص» كالوعيد بالنار» والغضبء واللعنة. وذلك لأن الوعيد 
الخاص ف الآخرة؛ كالعقوبة الخاصة في الدنيا. 

فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة 
بالقطع؛ والقتل؛ وجلد مائة؛ أو ثمانين» وبين العقوبات الى ليست .مقدرة؛ 
وهي: التعزير. فكذلك يفرق ف العقوبات الى يعزر الله بها العباد - ف غير 
أمر العباد بها- بين العقوبات المقدرة كالغضب؛ واللعنة؛ والنار» وبين 
العقوبات المطلقة. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره؛ فإنه يدحل ما ثبت 
في النص أنه كبيرة: كالشرك» والقتل» والزناء والسحرء وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر الى فيها عقوبات مقدرة 
مشروعة» وكالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم؛ وأكل الرباء وعقوق 


(الكمير ك و مكديع كك 


الوالدين» واليمين الغموس» وشهادة الزور» فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها 
وعيد خاص. 

وكذلك كل ذنب تَوُعْدَ صاحبةٌ بأنه لايدحل الجنة» ولا يشم رائحة 
الحنة» وقيل فيه: من فعله فليس مناء وأن صاحبه آثم؛ فهذه كلها من 
الكبائر. 

والمقصود هنا: أن نفي الإيمان والجنة» أو كونه من المومنين لا يكون 
إلا عن كبيرة. 

أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردهاء 
فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحبء ولا فعل صغيرة» بل لفعل 
ير 

وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة 
لوجحوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلفء بخلاف تلك الضوابط”'؛ فإنها لا 
تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأثئمة» وإنها قالها بعض من تكلم في 
شيء من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي١‏ ,, 

الشاني: أن الله قال: مإإنْ تَجْبّسوا كيار ما تهون ء تهون عده تعفر عَنَكاْ 
سيا 2 وَْخِلكم دخلا كي7. 


)١(‏ يشير إلى بعض الضوابط الضعيفة الي ليس لها حظ من النظرء واليَ ذكرها في مقدمة 
الجواب» وأفرد الرد عليها في حامته. 
(١؟)‏ سورة النساء [الآية(71)], 


١ 


[الكسعمر نك كح ده 


فقد وعد يحتدب الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد الكريمع 
وكل من وَعِدَ بغضب الله؛ أو لعنته؛ أو نار؛ أو حرمان جنة؛ أو ما يقتضى 
ذلك؛ فإنه حارج عن هذا 007 فلا يكون من بحتنبي الكبائر. 

وكذلك كل من أن مط ل كر . سيئاته مكفرة عنه 
باجتناب الكبائرء 0 لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب 
عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب د يستحق العقوبة عليه. 

الثالث: أن هذا الضابط مرحعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب»؛ 
رع تن كمد كارن ع؛ وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام 
والذدوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» وأما تلك 
الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر» لأن تلك الصفات لا دليل 

اد ز ويةء 0( 

الخامس: ان ذلك الأقوال فاسدة 0 : 


من حيث تصييرها إلى كبائر؛ أو صغائر, وهو ما وراء معصية العبد وفعله؛ 


)١(‏ أي: الأقوال المعارضة لهذا القول؛ وال تقدم ذكر بعضهاء وبيان ضعفه؛ وعدم رجحانه. 


(١؟)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (30610-76-0/11). 


(الكميرت صهصسشككدجههة هك 


وقد أحسن الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تحلية هذا الأمر؛ 
وبيان حقيقته» فقال: (وههنا أمر ينبغي التفطن له؛ وهو: أن الكبيرة قد 
يقترن بها من الحياء؛ والخنوف؛ والاستعظام هما ما يلحقها بالصغائر» وقد 
يقنزن بالصغيرة من قلة الحياء؛ وعدم المبالاة؛ وترك الخوف؛ والاستهانة بها 
ما يلحقها بالكبائر؛ بل يجعلها ف أعلى رتبها. 

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على بحرد الفعل. 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه؛ ومن غيره. 

وأيضا فإنه يعفى للمحب؛ ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى 
لغيره» ويسامح با لا يسامح به غيره. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- يقول: انظر إلى 
موسى -صلوات الله وسلامه عليه- رمى الألواح الى فيها كلام الله الذي 
كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية 8 مثله -وهو هارون-؛ ولطم عين ملك 
الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد -8ك- ورفعه عليه؛ وربه 
تعالى يحتمل له ذلك كله؛ ويحبه؛ ويكرمه؛ ويدلّلهء لأنه قام لله تلك المقامات 
العظيمة في مقابلة أعدى عدو له؛ وصدع بأمره؛ وعال أُمّتَىْ القبط وب 
إسرائيل أشد المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس بن مُتَى حيث لم يكن له هذه المقامات الي لموسى؛ 
غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل 
لموسى. 


١ 


(الكممرده 1595-5-7 ا 


وفرق بين من أتى بذنب واحد؛ ولم يك كن له مر ن الإحسان والمحاسن ما 
يشفع له» وبين من إذا أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بكل شفيع. كما 
وإذا الحبيب أتقّ بذنب واحد 
جاءت محاسنه بألف شقيع 5 


فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله اوتذكر به إذا وقم والداتة. قال 


بر 0 


تعالى عن ذي النون: «إؤلولا 242 م المسَبحن1؟16١‏ )ليث في : تطنه + إلى 
مس1 
وفرعون لا لم تكن له سابقة حير تشفع له وقال: «امدت أنه 
الذي مت ب تنو ! سرائيل4”". قال له جبريل: لان ودر عت كز 
0 من المفسدين74". 

وف المسند©) عنه -- أنه قال: (إن ما تدكرون من جلال الله مسن 
التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش, لهن دَوِيْ كدوي 
النحلء يُذَكرن بصاحيهن, أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر بمم. ١‏ 
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.]))١514-1١1459(ناتآلا[ سورة الصافات‎ )١( 

(1) سورة يونس [الآية(10)]. 

(؟) سورة يونس [الآية(11)]. 

(4) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
انظر: 


مسند أحقد [الحديث رقم(18784)-(3558/1)]. 


الكمير 3 وككدهة 


سجس وز 


ولهذا من رححت حسناته على سيئاته أفلح ول يُحَذْبء ووهِيّت له 
سيئاته لأحل حسناته. 

ولأحل هذا يغفر الله لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك؛ 
لأنه قام به ثما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له» ويسامحه مالا يسامح به 
المشرك. 

وكلما كان توحيد العبد أعظمء كانت مغفرة الله له أتم» فمن لقيه لا 
يشرك به شيئا ألبتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت؛ ول يعذب بها. 

ولسنا نقول: إنه لا يدل النارٌ أحدٌ من أهل التوحيد. بل كشير منهم 
يدحل بذنوبه) ويُعَذْب على مقدار جرمه؛ ثم يخرج منها. 

ولا تناف بين الأمرين لمن أحاط علما با قدمناه)0". 


.)76/8-16057/1( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


الكمير 3 جهككدجهة 


اختلف سلف الأمة؛ ومن بعدهم في عدد الكبائر بنحو الخلاف الواقع 


في حدها. 

فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الأولى في معرفة الكبائر؛ أن تضبط 
بالعدّء لا بالحد0. 

ومن ثم احتافوا في عددها على أقوال عدة؛ أشهرها: 

0 الكبائر: ار‎ -١ 
قوله: إن ما كا ما تهون عه نكف عَكمْ َبَتَك 74" وهة‎ 
القول مروي عن عبدالله بن مسعود ها" وعبدالله بن عباس رضي الله‎ 
: 


)١(‏ انظر: 
الزواحر للهيتمي )١5/1١(‏ - روح المعاني للألورسي (/18) - محاسن التأويل للقاسمي 
(ه/١7١).‏ 

.])7١(ةيآلا[ سورة النساء‎ )١( 

(7) أحرحه عبد بن “ميد والبزار والطبري وابن أبي حاتم. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (77/5) - تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/487) - الدر 
المنغور للسيوطي (7556/7). 

(4) أخرحه ابن المنذر. 
انظر: 
الدر المنشور للسيوطي .)١50/7(‏ 


(الكميره جمككحدتة همك 


-١‏ الكبائر: ما أخذ الله على النساء من الكبائر وهو قوله تعالى: 
«على أن لانشركئ الله سينا ولا مسقن نَ ولا نين الآية”2. وهذا القول 


0 0 رن 
مروي عن عائشة رضي الله عنها” 


عو الكبائر: ثلاث. وهذاالقولمروي عن عبدالله بن 
مسعود 27485 


5- الكبائر: أربع. وهذا القول مروي عن عبدا لله بن مسعود 0 , 


.])١17(ةيآلا[ سورة الممتحنة‎ )١( 
(؟) أخرحه ابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ 
انظر:‎ 
.)١55/7( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/384) - الدر المنفور للسيوطي‎ 
أخرحه الطبري.‎ )5( 
انظر:‎ 
.)51/0( جامع البيان للطبري‎ 
أخحرحه عبدالرزاق الصنعاني والطبراني والطيري.‎ )4( 
انظر:‎ 
-409/1١١(-)0191701(مقر-رئابكلا المصدف لعبدالرزاق الصنعاني [كتاب الجامع/باب‎ 
.]) 
.])١5ا/-155/9(-)ملالغ5-4ا/84(مقر[ المعجم الكبير للطبراني‎ 
.)5١0/0( جامع البيان للطبري‎ 
قال ابن كثير في [تفسير القرآن العظيم(١/451)]: (وهو صحيح إليه بلا شلتي).‎ 


25007 1 ه000 
ه- الكبائر: سبع. وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب د 0 
8 ب ١‏ ع (5(05) 

و عبد الله بن عمر رضي الله يي وعبيد بن عمير ا لليثو : 


>- الكبائر: ثمان. وهذا القول مروي عن الحسن البصري”'. 
)١(‏ أخرجه الطبري. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (0//5؟). 
(7) أخرجحه عبدالرزاق فقي مصنفه. 
انظر: 
مصدف عبدالرزاق [كتاب الجامع/باب الكبائر-رقم(5١1517)-(173/9)].‏ 
() هو أبوعاصم عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جُندع بن ليث الليشي الجندعي 
المكيء الواعظ المفسرء ولد ف حياة رسول الله يُُ وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع 
و سيعيين. 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي (9١/5؟5)‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (155/4) - البداية 
والنهاية لابن كثير (5/9). 
(؛) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (8/5©) - تفسبر القرآن العظيم لابن أبي حاتم (977/7). 
(5) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني. 
انظر: 
تفسير القرآن للصنعاني .)١154/١(‏ 


(الكميمر نه جكحدهيع0 .سس 


1- الكبائر: تسع. وهذا القول مروي عن عبدا لله بن عمر رضي الله 
عنهما”'". 


4- الكبائر: عشرة. وهذاالقول مروي عن عبالله بن 
مسعود 7445" . 


4- الكبائر إحدى عشرة. وهذا القول مروي عن عبدا لله بن 
مسعود 200445 


-١ 6‏ الكبائر: أربع عشرة. حكاه الهيتمي ؛ والألوسي7". 


الكبائر: حنمس عشرة. حكاه اليتمي؛ والألوسي©. 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه والبخخاري والطبري وعبد بن حميد وابن المنذر والقاضي إسماعيل وابن 
المنذر. 
انظر: 
الأدب المفرد للبخاري [باب لين الكلام لوالديه-رقم(8)-(17)]- جامع البيان للطبري 
(ه/09) - الدر المنغور للسيوطي .)١157/59(‏ 
(1) انظر: 
روح المعاني للألوسي .)١8/17(‏ 
(7) انظر: 
زاد المسير لابن الجوزي (57/7). 
(5) انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي )١4/١(‏ - روح المعاني للألوسي (18/75). 
(5) انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي )١4/1(‏ - روح المعاني للألوسي (18/5). 


الكميرتة وككجهةا 0-0 00 


الكبائر: سبع عشرة. قاله أبوطالب المكي70". 
-١‏ الكبائر: حمس وعشرون. قاله العلائي7". 


-١ 5‏ الكبائر: ثلاثون. قاله البلقين!*27. 

)١(‏ هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي؛ المكي المنشأء العجمي الأصل» شيخ 
الصوفية» نوق رحمه الله تعالى بيغداد سادس جمادى الآخرة سنة ست وثمانين وثلاثمائة) 
ودفن بمقبرة الملكية بالجانب الشرقي. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (69/7) - سير أعلام النبلاء للذهبي (077/15) - لسان 
الميزان للعسقلاني (د/١٠١١).‏ 

(؟) قوت القلوب لأبي طالب المكي .)١7/4(‏ 

(1) المجموع المذهب ف قواعد المذهب للعلائي (513-5514). 

(4؟) هو جلال الدين أبوالفضل عبدالرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن المسراج 
البلقيي القاهري الشافعي؛ ولد في حامس عشري رمضان سنة ثلاث وستين وسبعمائة) 
وتوفي رحمه الله تعالى في العاشر من شوال سنة أربع وعشرين وثمائمائة. 
انظر: 
الضوء اللامع للسخاوي )٠١/4(‏ - الحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكي 
(580) - شذرات الذهب لابن العماد .)١55/19(‏ 

(5) انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي .)١5/1(‏ 


اكبيد لم ا 


-١‏ الكبائر: أربعون. قاله الديلمي7”". 


5-- الكبائر: سبعون. وهذا القول مروي عن عبدالله ين عباس 
رضي الله عنهما("» وأبي العالية0)0, 


(1) هو أبوشجاع شيرويه بن فناعسئره بن خسئ ركان الديلمي المهمذاني» من ذرية الصحابي 
الضحاك بن فيروز له الحافظ المورخ» ولد سنة حمس وأربعين وأربعمائة» وتو رحمه الله 
تعالى في تاسع عشر رجحب سنة تسع وحمسمائة؛ وله أربع وستون سنة. 
انظر: 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (185/1) -سير أعلام النبلاء للذهبي )1114/١9(‏ 
- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١1١1/7(‏ 

(1) انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي .)١4/١(‏ 

)١(‏ أخخرحه عبدالرزاق الصنعاني وعبد بن حميد والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 
انظر: 
تفسير القرآن للصنعاني )١1١5/١(‏ - جامع البيان للطبري (41/0) - تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (184/7) - شعب الإيمان للبيهقي [باب في حشر الناس بعد ما 
يبعثون من قبورهم إلى الموقف الذي بين لحم من الأرض/فصل في بيان كبائر الذنوب 
وصغائرها وفواحشها-رقم(144)-(177/1)] - الددر المنشور للسيوطي (171/1). 

(4) هو رفيع بن مهران الرياحي البصريء الإمام المقرئ» الحافظ المفسرء توفي رحمه الله تعالى 
يوم الاثنين الثالث من شوال سنة تسعين. 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي )7١4/9(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي )٠١17/4(‏ - غاية النهاية 
لابن الجزري .)5814/١(‏ 

(ه) أخرحه الطبري. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (41/0). 


لاا الكبائر: أربعمائة وسبع وستون. قاله الكو 


- الكبائر: سبعمائة. وهذا القول مروي عن عبدالله بن عباس 
ل 0() 
رضي الله عنهما 0 


والذي يظهر لي بعد استعراض بحمل الأقوال الواردة في عد الكبائر؛ 
أن الكبائر غير منحصرة في عدد يفن :أن الأول أن تصبط الكيرة و تمر 
عن الصغيرة بالحد الآنف الذكر. 

وهو اختيار طائفة من العلماء كابن الصلاح؛ والنووي7"؛ وابن كثير؛ 
والسفاريئ؛ وغيرهو”". 


.)7810/1( الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري و'بن المنذر وابن أبي حاتم. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (41/5) - تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1514/9) - السدر 
المنثور للسيوطي .)١51/7(‏ 

() هو أبوزكريا محبي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن مخصد بن جمعة 
حزام النووي الحزامي الحوراني الدمشقي الشافعي, الإمام انحنهدء والزاهد العابد. ولد فٍ 
العشر الأول من شهر الله امحرم سئة إحدى وثلاثين وستمائة» وتوثي رحمه الله تعالى ليلة 
الأربعاء رابع عشر شهر رجحب سنة ست وسبعين وستمالة. 
انظر: 
المنهل العذب الروي ف ترجمة قطب الأولياء النووي للسخحاوي - المنهاج السوي في ترجمة 
الإمام النووي للسيوطي - الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه للحداد. 

(1) انظر: 
صيانة صحيح مسام من الإخلال والغلط لابن الصلاح (575) - شرح صحيح مسلم 
للنروي (١؟814/5)‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير )455/١(‏ - لوامع الأنوار البهية 
للسفارينٍ (1717/1) - تفسير القرآن الحكيم محمد رشيد رضا (417/5) - أيسر التفاسير 
للجزائري .)458/1١(‏ 


الكمير 3 وَككّجهه هله 00 


قال النووي -رحمه الله تعالى-: (قال العلماء حر حمهم الله-: ولا 
انحصار للكبائر ف عدد مذكور)”". 


ويجاب عن الأحاديث الي ورد فيها النص على عدد معين من كبائر 
الذنوب» كحديث: (اجتنبوا السبع المربقات)0". ونحوه. 

بأن العدد لا مفهوم له وأن الاقتصار على السبع ونحوها كان بحسب 
ما يقتضيه المقام بالنسبة الخال السائل. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: (فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر 
لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول ممفهوم اللقب7"؛ وهو ضعيف عند عدم 
القرينة؛ ولا سيّما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما سنورده 
من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع)©. 


.)84/7( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
أخرحه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة د#.‎ )1( 
انظر:‎ 
ميحيح البخاري [كتاب الوصايا/باب قول الله تعالى: (إإنَّ لينَ يون وال الينام‎ 
ظلمًاج-الحديث رقم(71777)-(84067/9)].‎ 
.])5؟/1١(-)ه صحيح مسلم [كتاب الإيمان- -الحديث رقم(4‎ 
(؟) مفهوم اللقب: هو أن يخصّ اسما بحكم» فيدل على أن ما عداه بخلافه.‎ 
وإلى ضعفه أشار العلري ف [المراقي-البيت رقم(917١)-(20)] بقوله:‎ 
. أضعفها اللقب وجو ما بق من دونه نظم الكلام العربقخ‎ 
انظر:‎ 
روضة الناظر لابن قدامة‎ - )7٠١7/1( التمهيد للكلوذاني‎ - )7١9/7( المستصفى للغزالي‎ 
المسودة لآل تيمية (750) - البحر امحيط للزركشي (14/4) - إرشاد‎ - )797/7( 
.)١١17/١( الفحول للشوكاني (57/7) - نثر الورود محمد الأمين الشنقيطي‎ 
.)157/1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )5( 


إعقم اق كياد 'الذتوب #فاوت يما يدها تناونا كبيراء وهني على 
أقسام عدة» ويمكنين أن أجلي عن هذه الأقسام وأبرزها فيما يلي: 

أولاً: أن كبائر الذنوب تنقسم بالنظر إلى مرتكبها؛ وكيفية تلبّسه 
بها إلى فسمين: 

القسم الأول: الكبائر الباطنة. 

القسم الثاني: الكبائر الظاهرة. 

فطق أيضا: الكبائر القلبية والكبائر القالبية9©. 


فأما الكبائر الباطنة فهي: كبائر الجنان. وهي كل ما ينطوي عليه 
قلب العبد؛ وفؤاده من مهلكات الذنوب؛ وموبقاته الى لا يطلع عليها أحد 
إلا الله تعالى. 

و(كبائر القلوب أعظم من كبائر الجوارح؛ لأنها كلها توحب الفسق 
والظلمء وتزيد كبائر القلوب بأنها تأكل الحسنات؛ وتواللي شدائد 
العقويات 0 


(١)انظر:‏ 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئ (54/1). 
(؟) الزواحر للهيتمي .)47/١(‏ 


١5ه‎ 


(الكميرة وككدههة كه اس 


ومثالها: الشرك بالله» والقنوط من رحمة الله وإساءة الظن بالله» والأمن 
من مكر الله» وغيرها. 


وأما الكبائر الظاهرة فهي: كبائر اللسان والجوارح. 

فأما كبائر اللسان فهي: كل ما يتلفظ به العبد بلسانه من مهلكات 
الذنوب؛ وموبقاته. 

ومثالها: القذف» وعقوق الوالديسن» والغيبة:؛ والنميمة» واليمين 
الغموسء» والكذبء وغيرها. 

وأما كبائر الأركان فهي: كل ما يبطشه العبد بيده؛ ويخطوه يرجله 
من مهلكات الذنوب؛ وموبقاته. 

ومثالها: قتل النفس الي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والسحرء والتولي يوم الزحفء والزناء واللواط» وشرب الخمرء 
والسرقة» وترك الصلاة؛ وغيرها. 


لامرك كا سبي عي دقفتس يبنا ا 
جاءت النصوص الشرعية بذكرها وحدتها لا تخرج عن هذين القسمين. 

فالكبيرة إما أن تتعلق بالقلب» وهي الكبائر الباطنة» وإما أن تتعلق 
باللسان والحوارح؛ وهي الكبائر الظاهرة. 


ويجحب العلم بأن الكبيرة الواحدة قد تكون مندرحة تحت هذين 
القسمين» وقد تكون مختصة بأحدهما. 


١. 


(الكممرورت رعء<د دعم 
معرراك روه مه 


فالشرك -مثلا- يمكن إدراجه تحت الكبائر الباطنة والظاهرة» وذلك 
أن الحلف بغير الله تعالى؛ والرياء؛ والذبح لغير الله تعالى؛ كلها من الشرك؛ 
إلا أن كل واحدة منها تندرج تحت قسم خاصء فالرياء من كبائر القلب؛ 
رومن الأمور الياطلة) والكلق يغن الله تعالى بن كبائر اللسان» والدبع 


لغير الله تعالى من كبائر الموارح» وهما من الأمور الظاهرة. 


وكذلك الكبيرة الواحدة قد تكون مندرحة نحت كبائر اللسان و كبائر 
الجوارح؛ وهما من الأمور الظاهرة» وقد تكون مختصة بأحدهما. 

فالعقوق -مثلا- يمكن إدراجه تحت كبائر اللسان والجوارح» وذلك 
أن السب؛ واللعن؛ والتأفيف؛ والضرب كلها من العقوقء إلا أن كل 
واحدة منها تندرج تحت قسم خاصء فالسبُ واللعن والتأفيف من كبائر 
اللسان» والضرب من كبائر اجو رح. 


انياً: أن كبائر الذنوب تنقسم بالنظر إلى متعلّقها بحقوق الآخرين 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كبائر الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى. 

القسم الثاني: كبائر الذنوب المتعلقة بحق الآدمى. 

القسم الثالت: كبائر الذنوب المتعلقة بحق النفس. 


(الكمجر هه ------025 هلنهك 


اما الكبائر المتعلقة بحق الله تعالى» فهي: كل كبيرة تنققض 
الأصل العظيم الذي أوجبه الله تعالى على عباده -وهو عبادته وحده لا 
شريك له-» أو تذهب كماله الواحبء أو تنقصه 

ومثالها: الشرك بالله» والقنوط من رحمة الله» وإساءة الظن بالله» والأمن 
من مكر الله وغيرها. 


وأما الكبائر المتعلقة بحق الآدمي فهي: كل كبيرة يتعدّى ضررها إلى 
غير صاحبها؛ مع ما يلحق صاحبها بسببها من الوزر والإثم العظيم. 

ومثاها: أكل مال اليتيم» والقذفء وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم؛ 
والغيبة» والنميمة» وغيرها. 


3 الكبائر امتعلقة بحق النفس فهي: كل كبيرة يلحق مرتكبّها إلى 
ةنا وحرفاء ورد ها انحط اله “تمناك روماه رمي يمع ذلك 
قاصرة الضرر على مرتكبها؛ دون ما سواه. 

ومثاها: شرب الخمر» وترك الصلاة» وفطر ما وجب عليه من صيام 
شهر رمضان, وغيرها. 


4 3 
وإذا تدبرت الكبائر -من حيث تعلقها بحقوق الآخرين- الي جاءت 
النصوص الشرعية بذكرها وجدتها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. 


الكمير 3 وكدّده0 


بل يدك 


الثاً: أن كبائر الذنوب تنقسم من حيث النظر إلى حكمها ومسمى 
صاحبها إلى قسمين: 
القسم الأول: كبائر الذنوب المكفرة. 


القسم الثاني: كبائر الذنوب غير المكفرة. 


فأما الكبائر المكفرة فهي: كل كبيرة يخرج العبد بسبب ارتكابها 
وتلبّسه بها من دائرة الإسلام؛ مع عدم إغفال استحلال الفعل» فإن العبد 
يخرج به إلى الكفر؛ ولو كان الفعل من صغائر الذنوب؛ ولممها. 

ومثاها: الشرك بالله تعالى» والقول عليه -- بلا علم؛ والسحر: 


وغيرها. 


وأما الكبائر غير المكفرة فهي: كل كبيرة يقترفها العبد من غبر أن 
توجب له الخروج عن مسمى الإسلام؛ مع تعرّضه لسخخط الله تعالى؛ وعظيم 


عذابه. 
ومثاطا: أكل الرياء والتولي يوم الزحف» والسرقة» وشهاده الزور؛ 
وغيرها. 


وإذا تدبّرت الكبائر من حيث النظر إلى حكمها ومسمى صاحبها 


(الكممر ذه جكودهه 


, اك . 


ويجب أن يُعلم بأنه لا تعارض بين أقسام الكبائر المتقدّمة الذكر؛ ولا 
تباين بينها في القسمة ولا تضاد» لأن مرحع كل قسمة إلى متعلّق الكبائر؛ 
وارتباطها بغيرهاء وقد تكون هذه الكبائر غير محصورة في الأقسام الثلائة 
المشار إليها آنفاء بل هي خاضعة إلى مزيدٍ من التجزئة والتقسيم بحسب 
تدبرها؛ وإمعان النظر فيهاء وبالله التوفيق. 


إن من نعم الله - وبق - على هذه الأمة؛ ومنته عليهم؛ تكقله -8- ٠١‏ 
عقا كاي العريره رسيا كي القخريف: الت نر ولم يكل حفظه لأحد 
من خلقه؛ فقال عر من قائل سبحانه: إإنا نحن نما الذكرَ وإنا له 
لحافظوق))0". 

وقد أودع الله -ويخَ- فْ كتابه المبين ما يُصلح للعباد شؤون دينهم؛ 
ودنياهم اقشع لهام الأحكام؛ وما يتفرع عنها من الأوامر والنواهي؛ ما ١٠١‏ 
نصبه ابتلاءٌ لهم واختباراء فالسعيد من اتبع هدى الله» وقام بما افترضه الله 
عليه من العمل؛ فقاده كتاب ربه إلى رضوان الله والمحنة. والشقي من أعرض 
عند رشك طرق اللكانة وافشاكة ىمتنت الكاره )او سين علناة مط 
الجبار. 


)١(‏ سورة الحجر [الآية(9)]. 


ٍ قال تعالى: لون بيك بي ضنى فلن اَم حُداي فَلابضيل ول 
تشفى(7١1)‏ ومن اعرصض عن ذ ار ا 


”  ةالم‎ 


عمل" )قال حشرتي أى وقد كنت بصنا( [0؟١‏ )قال كذزلك اتنَكَ 


اننا فنسيتها وكذزاك اليم تنسى[153) )وكذلك نجزي من أسُرف وَلم ” ومن ' ) نات 
ري وداب الأَخرة شد وأنمى 0 . 


وكان من عناية الله تعالى بأوليائه المومنين؛ وحبته لهم؛ أن اجتباهم؛ 
ووفمهم للعلم بكتابه الكريم؛ والعمل بذع فكانوا أسعد الناس به وأوفرهم 
حظاء وأعظمهم قدراء فهدُوا إلى الطيب من القول؛ وهُدوا إلى صراط 
|الحميد. 

وكان من بين الأمور الي ذكرها الله -وَيخْ- في كتابه» وبيّن حكمها 
لعباده: حدوده وحرماته؛ فنهى العساد عن الاقتّاب منها؛ فضلا عن 
مقارفتها. 
قال تعالى: لتك حَدُود الله قلا وها كك ين له تو الناس لله 
م و4 

ثم إن الله -ق- لعلمه بضعف عباده: وميلهم إلى شهوات النفس» 
بين هم سبل الهداية والرشاد» وفتح للمذنيئن باب توبته؛ وعظم 52 قلوبهم 
الرجاء. 


.])١77/-1177(تايألا[ سورة طه‎ )١( 


(؟) سورة البقرة [الآية(/81١)].‏ 


حكم مرتكي الكميرق هنك 


واه 
.ذال رتعال: ود هيك ويك سن الزن من فك ووب 
عل وهل حك وله برد ذو حبك ويد الزن ُو 
الشَهوَات أنْ تميلوا ميلا عَظِيمً (11 أبر. د الله أن خنف عدكم ولق الإنسَان 
ين ' 

وكان من أمارات هذا التخفيف؛ ودلائله أن بِبِّن الله -8#- لعباده 
حكم عصةة الموحدّين؛ المنتهكين الحدوده. وامجزحين لكبائر السسيئات 
والآثام؛ فلم يعمه عنهم. 

وأهل السنة والجماعة لم يكونوا ليتقدموا بين يدي الله -يقْ- بقول؛ 
أو عملء وإنما يستجيبون لداعي الله تعالى إذا دعاهم بالسمع والطاعة 
حيث سلكوا صراط الله المستقيم الذي لا اعوحاج فيه؛ فأثبتوا لمرتكب 
الكبيرة من الأسماء اللائقة به في الحياة الدنياء» ومن الأحكام التابعة ل ما في 
الدار الآخرة ما اخاره الله -86-؛ ورسوله -##-» ولم يكن لهم الخيرة 
في ذلك. 

فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن من ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب -خخلا الشرك؛ ومن غير استحلال لما- فإنه لا يمخرج عن دائرة 
الإبمان» ولا يُسمى بهذا الفعل كافراء بل يعتبر مؤمنا ناقص الإبمان» وهو في 
الآخرة تحت مشيئة الله تعالى؛ إن نالل عفر الثم بتضلية وم وإن شاء 
50 ال «لاظل 59 حد 0" . 
)١(‏ سورة النساء [الآيات(78-1757)]. 
(؟) سورة الكهف [الآية(49)]. 


هذا حمل قول أهل السنة والجماعة ف هذه المسألة» وسيأتي له مزيد 
بيان وتوضيح ف المطلبين الآتيين؛ من خلال ذكر أدلتهم الشرعية؛ وأوجه 
استدلالهم بهاء مع تحلية حقيقة موقفهم من مرتكب الكبيرة. 


وهذه المسألة العقديّة هي اعلا وياتفف الأعنا كا اطامة وو سحمى بد 
(مسألة الأسماء والأحكام). 

فيراد بالأسماء: أسماء الدين» مثل: مسلمء ومؤمنء» وكافرء ومنافق. 
ويراد بالأحكام: أحكام مرتكبي الكبائر في الدنيا والآخرة. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (وتنازع الناس في الأسماء 
والأحكام: أي: في أسماء الدين مثل: مسلم؛ ومؤمن؛ وكافر؛ وفاسقء وف 
أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة)”"2. 


.)١4( الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام‎ )١( 
وانظر:‎ 
.)171( وسطية أهل السنة بين الفرق لباكريم‎ - )١١7( شرح العقيدة الواسطية للفوزان‎ 


حكم مرتكي الكميرن 0 1س 


المسألة الأولي : لع 
ذكر أدلتجعم من كقاب الله تحال 


وقد أسّس أهل السنة والجماعة بنيان معتقدهم على تقوى من الله؛ 
ورضوان؛ حيث سلكوا في الاستدلال على صحة مذهيهم؛ وبيان سلامة 
معتقدهم؛ ما جاء تقريره في كتاب الله العريز؛ وحاء بيانه في سنة نبيه ٠١‏ 
-88- المطهّرة؛ (فالسنة تفسّر القرآن؛ وتبينه؛ وتدل عليه؛ وتعبّر عنه)”". 
وهم في ذلك مستنيرين ف فهم كتاب الله تعالى؛ وسنة نبيه -فه- بآثار 
سلف الأمة الصالحين» -الذين لا يستقل بفهم نصوص الشرع الحكيم دون 
فهمهم- فأصابوا .معتقدهم السداد» وحازوا به طريق الحق والرشاد. 

أما نصوص الكتاب العزيز المقررة لمذهب أهل السنة والجماعة في هذه ١٠١‏ 
المسألة المعنية بحكم مرتكب الكبيرة؛ فهي كثيرة حداء فمن ذلك: 


.)77( العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام‎ )١( 


للصبح كك 


6 سوم 


-١‏ قال الله تعالى: جاه لزي امم في القتلى 
الخو ررك بالعيل 07 الأ فمن عُْمَي لهُ من اخبه شيء 0 
المشروف وأا ! نه + خسان ذلك تخفيف من ركم وَرحْمّة هن عند 
تعد ذاك هله غَذا ف 

فأثبت الله يق في هذه الآية الأحوة الدينية بين القاتل والمقتول» 
وخاطبهما مسمى الإيمان» ولم يحكم بكفر القاتل؛ وخروجه من مسمى 
الإيمان بسبب كبيرة القتل الى ارتكبها. 

كآل لقوق حرج الله تعالل- زوق الآية دليل على أن الا 9 يصور 
كافر | بالقتل» لأن الله خاطبه بعد القتل بمخطاب الإيمان» فقال: ا دن 
نوكب َلك التعامن»1". وقال في آخر الآبة: فم عَفِي له من 
شواء2"0#. وأراد به أحوة الإمان: فلم يقطع الأحوة بينهما 007 


؟- قال تعالي: إن لله لاني أذ شرك بد وبور ” ل 
با ورك الل فد افترى ثم عَظَيمًا 74 

ناعير اذ - إفكان شيل الككة اه مجر ع كي كين لقينه رمل 
يشرك به شيئاء وأنها نائلة.عشيئته من سواهم. 1 


.])١74(ةيآلا[ سورة البقرة‎ )١( 
.)١51/١( معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
سورة النساء [الآية(4/8)].‎ )5( 


حكم مرتكب الكميرة هنك 


قال البتحاري در حمه الله تعالى -: (باب: المعاصي من أمر الجاهلية» ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها؛ إلا الشرك؛ لقول البي -فَيَ-: (إنك امرؤ فيك 


جاهلية)0". 
وقول اله تعاق: عزن الله لامي أن وله ره وينفو ما مون ذلات لم 
مسشا ”2 0 / "' 
ل 0 مو 5 5 رم © لصيس مكمنا 
؟- قال تعا و 3 ينا إلا خطاً 
38 لى: 0 آن لمؤون أن بسل ل 


خطا فَحَرير ركة مؤمنة ودئة 0 سن فوأ سو نين 
د رم ره لثاس ةر عطاس 02 07 7 05 وهم ميا 

عد لك وهر مين حر وقية مم وإ أن من قوم د 
ري / مُسَلَِة إلى هله وخر رقب مؤْمنة هن لم جد 1 ّ 
توَة مِنْ الله وكانَ الله عَلِيماً حَكيمًا 9#». 

فأخبر الله -وَيَنَ- أن كفارة قتل الخطأ هي: تحرير رقبة مؤمنة» فمن 
لزمته هذه الكفارة فامتثل الأمر بعتق رقبة مؤمن متلبس بكبيرة من كبائر 
الذنوب؛ صحَّت كفارته؛ وأجزأته. 


)١(‏ أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي ذر الغفاري #5نه. 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الإيمان/باب المعاصي من أمر الجاهلية-الحديث رقم(70)- 
.])54/1١(‏ 
صحيح مسلم [كتاب الأبمان-الحديث رقم(1771)-(171837/5)]. 
(؟) سورة النساء [الآيتان(54 .])١١5-‏ 
(؟) صحيح البخاري .)71/١(‏ 
(5) سورة النساء الآية(97)]. 


حكمعم هج مكل الكمير نق 15لتك نكت 5 


وف هذا دليل على أن مقارفة العبد المؤمن للذنوب الكبائر لا توصب 
خرو ميعن شخص العا 
« 5 5 ب 5 5 9 5 8 5 
ٍ قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (قال تعالى: «إفخرير رقبة 
مُؤُمنة74". ولو أعتق مذنبا أجزا عتقه بإجماع العلماء)2'7. 


4 - قال تعالى ولا َال ألو الضّل متك والسّعة أن م 
لق والمسَأكن وَالَاجوينَ في سَبيل الله وليعُُوا وليِصْفْحُوا ألا تجبون | 
ير لله لكم واللة غهور رجي ْ 

وهذه الآية نزلت في حق أبي بكر الصديق -5ه- لما عزم أن يقطع 
النفقة عن قريبه مسطح بن أثاثة -هه- بعد اقترافه لكبيرة قذف أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها-. 

نفي 00 عن عائشة -رضى الله عنها- :(قال أبوبكر 
العو ورا سوس سبع انان اسيم وا اشن 


يي ©؟ 


)١(‏ سورة النساء [الآية(47)]. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (111/1). 

(؟) سورة النور [الآية(71)]. 

(5) انظر: 
أسباب النزول للواحدي (557) - الصحيح المسند من أسباب التزول للوادعي (170) - 
أسباب النزول للقاضي .)١58(‏ 

(5) صحيح البخاري [كتاب الشهادات/باب تعديل النساء بعضهن بعضا-الحديث 
رقم(55>1)-(4/5 09-80 .])8١‏ 
صحيح مسلم [كتاب التوبة-الحديث رقم(١1/7)-(1157-17179/4)].‏ 


حكم مرتكبي الكميرن سس 


22--- 


على مسطح شيثا أبدأ بعد ما قال لعائشة. . فأتزل الله تعالى: ولا يال أؤلوا 
الفضّل منكمُ وَالسّعَة 4 إلى قوله: إلا حون نير اله كم والله غفور” 
رحيم04". فقال أبوبكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى 
مسطح الذي كان يجري عليه). 

فانظر إلى هذه الكبيرة العظيمة الي اقتزفها مسطح بن أثاثة -ه-. 
والمشتملة على قذف أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-» والمفضية إلى 
إيذاء رسول الله -فَيك-» ومع ذلك لم توجب خروجه من مسمى الإيمان؛ 
بل ندب الله -هكِنْ- قريبه أبا بكر الصديق -#-؛ وحو طن تيان 
إليه» والصفح عنه. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين 
كان فيهم مسطح بن أثاثة؛ وكان من أهل بدر» وقد أنزل الله فيه لما حلف 
أبوبكر أن لا يصله: (ولا تال واوا لفطل بدكم والسعة أن ولي ار 
والتسأين مهارن يفي ستبيل الله ولغوا لصحو ألا تجبون أن نف الله 
لك واللهُ غنوك رحيم7". 

وإن قيل: إن مسطحاء؛ وأمثاله تابوا. لكن الله لم يشترط في الأمر 
بالعفو عنهم؛ والصفح؛ والإحسان إليهم: التوبة)0"©. 


.])١(ةيآلا[ سورة النور‎ )١( 
.)485/17( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )1١( 


ه- قال تعالى: أ ور تنا لكاب الزين اص لتنا من عبَادنا فمنهم 
ظَالهلنفسه به وَمِنهمْ مُمنْصِد وهم سَابن بالخيراتِ بإذن الله ذلك هو الفضل 
الي . 

' فأخبر الله -- أن طوائف هذه الأمة ثلاث؛» وذكر منهم الظَالم 
لنفسه وهو من أسرف على نفسه ياقتراف موبقات المعاصي والآثامء 0 
وفي هذا ار على أن مقارنة العبد ا ع لكبائر الذنوب؛ وصغائرهاء 
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قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (قسّم سبحانه الأمة الي أورثها 

الكتاب؟ و صطفاها ثلانة أقسام: ظام لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات. 
وهؤلاء الثلائة ينطبقون عدى الطبقات الثلاث في حديث ري الإإسلام: 
والاقاق: والاحناقء كن سعد كره إن شاع الله 
)١(‏ سورة فاطر [الآية(55)]. 
هع أخمر بجه الشيخان من حديث بي هربرة ط. 

انظر: 

صحيح البخاري [كتاب الإعمان/باب سؤال جبريل النبي هه - عن الإيمان والاسلام 

والإحسان وعلم الساعة-الحديث رقم( ه)-(١10/1)].‏ 

صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(9)-(59)]. 

انظر: 

صحيح مسلم [كتاب الإعمان-الحديث رقم(48)-(358-155)]. 


حككم مر مك الكميرن 


9ب ب يا 


ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر؛ والتائب من 
جميع الذنوب؛ فذلك مقتصد؛ أو سابق» فإنه ليس أحد من بن آدم يخلو عن 
ذنب» لكن من تاب كان تتضداة ار سابقًا. 

كذلك من احتنب الكبائر كفرّت عنه سيئاته» كما قال تعالى: إن 


رامس 


كم نخدا كلكا سك914 : 


يد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة؛ ولو بعد عذاب 
7 من الخطايا) 7'". 
م رم 020 2 

تغت إحداهما ا لجاع 9 0 
فايٌ فَأَصِلحُرا ْهُمَا بالعدل وأقسيطوا / || الله عجب المََسِطنَ1)نمًا 
المؤبنون إخوة َأصلِحُوا ناعنك وانقوا الله لمكي تا 2 ل 0 

انيت الله -صيِنْ- في هذه الآية الأخو ة الدينية بين المتقاتلين» وخاطبهم 
كسمى الإعان» وم يلزم من تقاتلهم زوال هذا المسمى. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: (فسمّاهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا 
استدل البحاري”2 وغيره على أنه لا يخرج من الإبمان بالمعصية؛ وإن 
عظمت» » لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم)0". 
)١(‏ سورة النساء [الآية(١05].‏ 
(1) الإيمان الأوسط لابن تيمية (4825/17) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 
() سورة الحجرات [الآيتاذ(9 .])٠١-‏ 


(5) صحيح البخاري (١/5؟).‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/17؟).‏ 


١. 


هكم ورتكم محرتكب الكبيرز الكمير نه ل-ااسي يي 


عي 


7 قال تعالى : اها 7 نر لا عدر عَدَوَي 0 2 
ل مص ام يس قر 
تلقن لهم بال م و كفروا . 5 | اك ء من لحن يحون ُو ولاك ان 
ونوا بالله رك كن 79 نم جهاداً شي سبي وبا مرْضَاِنيٍ ترون 
ل عْلمٌ نا خفيسم وما ١‏ أغات وين تعثلة يدك فتن صل سَواءً 
مسبيل7". 
وهذه الآية ترلك اق عاط ين أبي بلتعة -وه- حين كشف سر 
زيول الله --» وهتك ستره” ". 
ففي الصحيحين”") عن علي بن أبي طالب -ذهه- قال: (بعثني رسول 
روضة خاخ”', فإن بها امرأة من المشركين, معها كتاب من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى المشركين). فأد ركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله 
)١(‏ سورة الممتحنة الآية(١)].‏ 
(؟) انظر: 
أسباب النزول للواحدي (471) - لبب النقول للسيوطي )١37(‏ - الصحيح المسند من 
أسباب النزول للوادعي .)١414(‏ 
(؟) صحيح البخاري [كتاب المغازي/باب فضل من شهد بدرا-الحديت رقم(5186)- 
رمه لحتلع]. 
صحيح مسلم [كتاب فضائل الصحابة-الحديث رقم( .])١141/54(-)5149‏ 
١‏ قال ياقوت الحموي 5 [معجم البلدان(؟/186؟)]: (خاخ: بعد الألف حاء معجمة أيضاء 
موضع بين الحرمين؛ ويقال له: روضة خخاخ؛ بقرب حمراء الأسد من المدينة» وذكر في أحماء 
المدينة» جمع: حمى» والأحماء الى حماها البي مه والخلفاء الراشدون بعده ححاخ). 


-قيِ-: فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معنا كتاب. فأنخناها؟ فالتمسنا فلم نر 
كاباء 'ققلنا:”مااكذب رسول الله هات تحرج الكناب؟ أو لحر نلك, 
فلما رأت الحدٌّ أهوت إلى حجزتها!" وهي محتجزة بكساءء فأخرجته. 
فانطلقنا بها إلى رسول الله -8-. فقال عمر: يا رسول الله» قد نخان الله 
ورسوله والمؤمنين» فدعى فلأضرب عنقه. فقال النبي -6ه-: (ما ملك 
على ما صنعت؟) قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله 
-وي-؛ أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي؛ 
وليس أحد من أصحابك إلا هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله 
وماله. فقال النبي -85-: رصدفء :ولا تقوارا 4 إلا خيرا). فقال عمر: إنه 
قد نحان الله وله والمؤمنين» فدعيي فلأضرب 1 . فقال: (أليس من 
أهل بدر؟) فقال: (لعلٌ الله اطلع إلى أهل بدر, فقال: اعملوا ما شئتم, 
فقد وجبت لكم الجنة, أو قد غفرت لكم). فدمعت عينا عمر» وقال: الله 
ورسوله أعلم). 

فانظر إلى هذه الكبيرة العظيمة الى اجترحها حاطب بن أبي بلتعة 
-ه- ولم توحب حروحه من مسمى الإبمان» بل خخاطبه الله -ق- باسم 
الإيمان. 


)١(‏ الحجزة: موضع شد الإزار» ثم أطلق بعد ذلك على الإزار. 
انظر: 
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام )١17(‏ - المجموع المغيث للمديئي )4١14/١(‏ - 
غريب الحديث لابن الجوزي )١91/١(‏ [مادة(حجز)]. 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (وفيها -أي القصة-: أن الكبيرة 
العظيمة ثما دون الشرك قد 1 بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع يل 
من تخاطن مكفراً بسهوقة بدراءنإن ها افكلت عليه هذه لكشي العطيمبة 
من المصلحة» وتضمنته من محبة الله لحاء ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته 
للملائكة بفاعلهاء أعظم مما اشتملت عليه سيئة الكَسّ من المفسدة» وتضمنته 
من بغض الله لهاء فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله» وأبطل مقتضاهء وهذه 
حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات» الموجبين 
لصحة القدب ومرضه» وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين 
للبدن» فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب» ويصبر الحكم له حتى يذهب أثر 
الأضعف» فهذه حكمته في خلقه وقضائه؛ وتلك حكمته في شرعه 
وأمره)” '. 

إلى آخر الآيات الكرية الى استدل بها أهل السنة والجماعة على أن 
مرتكب الكبيرة: مؤمن بإعانه؛ فاسق بكبيرته» وأنه غير مستحق لاسم 
الإيمان المطلق» مع عدم سلبه لاسم مطلق الإبمان. 


.)174-41517/5( زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 


حكم مرتكب الكمعيرن 


, جلاااااا21ر . 


المسألة الثاضية: 
ذكر أدلتجم من السنة النيوية المطجرة 


أما الأحاديث النبوية الشريفة -المقررة لمذهب أهل السنة والجماعة- 
افده السانة مكييرة لخدا تل كز بمنهاء 

-١‏ عن عبادة بن الصامت -#- قال: كنا مع رسول الله -ؤ#- في 
بحلس؛ فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا 
تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. ومن 
أصاب شيئا من ذلك فسزه الله عليه فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه, وإن 
شاء عذّبه) متفق عليه "©. 

فدل هذا الحديث العظيم على أن الحدود -المقامة على أصحاب 
الكبائر- تنفي عحبث الذنب» وتطهّر صاحبها؛ وتنقيه من درن الكبيرة» وأن 
من أسبل الله -وَيَقَ- عليه إزار ستره؛ فهو تحت مشيئته» إن شاء غفر له 


وإن شاء عذبه. 


.])3١/1١(-)١4(مقر‎ ثيدحلا-)١1(باي/ناميإلا صحيح البخاري [كتاب‎ )١( 
.])15717/5(-)117٠١9(مقر صحيح مسلم [كتاب الحدود-الحديث‎ 


حكم مرتكب الكبيرق هك 


قال أبوعمر ابن عبدالبر: (جعل الله -قيَ- في بعض الكبائر حدودا 
جعلها طهرة» وفرض كفارات ف كتابه للذنوب من التقرب إليه كما 
يرضيه...وما لم يجعل فيه حدا؛ فرض فيه التوبة منه» والخروج عنه إن كان 
ظلما لعباده» وليس في شيء من السنن امجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد 
بذنب. 

وقد أحاط العلم بأن العقوبات على الذنوب كفارات» وجاءت بذلك 
السئن الثابتة عن رسول - وهْيّهْ-. كما جاءت بكفارة الأيمان؛ والظهار؛ 
والفطر في رمضان. 

وأجمع علماء المسلمين أن الكافر لا يرث المسلم. وأجمعوا أن المذنب 
-وإن مات مُصرًا- يرئه ورثته» ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين)”". 


و الصحيحين7'؟ عن 0 8 الغفاري -4- قال: (أتيت 
النبي - ؤي وعليه ثوب أبيض وهو نائم, ثم أتيته وقد استيقظ, فقال: 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجئة. قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر). 

(1) التمهيد لابن عبدالير (13/159). 
)١(‏ صحيح البخاري [كتاب اللباس/باب الثياب البيض-الحديث رقم(!587)- 


(188/5). 
صحيح مسلم [كتاب الإمان-الحديث رقم(95)-(59/1)]. 


وكان أبوذر إذا حدّث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي 0 

فدل هذا الحديث العظيم على أن كبائر الذنوب لا تحرم صاحبها من 
دحول الحنة. 

قال النووي شرجه الل تعالنه (فهذان الحديئان -حديث عيادة 
رأبي ا ا مع قول الله -وق-: إن الله لا 
بر أن شرك بد وبر ما ذُونَ ذلك لمن يَشَاء4”"؛ مع إجماع أهل الحق على 
أن الزاني؛ والسارق؛ والقاتل؛ وغيرهم من أصحاب الكبائر -غير الشرك- 
لا يكفرون بذلكء بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت 
عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة؛ 1 شاء الله 
تعالى عفا عنهم؛ وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذّبهم؛ : ثمأدخلهم 
اللحنة)0. 


*- عن أبي بكرة الثقفي -4ه- قال: رأيت رسول الله -- على 
المنبر» والحسن بن علي إلى حنبه» وهو يقبل على الناس مرة؛ وعليه أخرى؛ 
ويقول: (إن ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين) أخرجه البخخاري””. 
)١(‏ سورة النساء [الآيتان(5-54١١)].‏ 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (51/7). 
(؟) صحيح البخاري [كتاب الصلح/باب قول الني في للحسن بن علي رضي الله عنهما: 


(ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتعين عظيمتين)-الحديث رقم(4١077)-‏ 
(8477/9)]. 


فدل هذا الحديث العظيم على أن الاقتتال بين المسلمين -وهو من 
به روابط الأخحوة الإيمانية. 

قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى-: (وفيها: رد على الخوارج 
الذين كانوا يكفرون عليًا؛ ومن معه» ومعاوية؛ ومن معه؛ بشهادة النببي 

ومن نّمَّ كان سفيان بن عييئة يقول عقب هذا الحديث: قوله: إممسن 
المسلمين). يعجبنا جد)20. 


4- عن عمر بن الخطاب -ذيه-: (أن رحلا على عهد البي -- 
كان اسمه عبدالله» ركان لك خباره وكان يضحك رسول الله -هه-: 
وكان البي -5- قد جلده في الشراب» أن به يوما فَأَمّرّ به فجُلِدَ» فقال 
رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يُؤتى به. فقال النبي -ك-: (لا 
تلعنوة, فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) أخحرحه البخاري”". 

فدل هذا الحديث الشريف على أنه لا منافاة بين نحبة الله تعالى 
ورسوله -قِيُظِ- الصادقة» وبين اقتزاف كبائر الذنوب والآثام. وإن كان من 
لوازع ابه الضاوقة أن عمل لحن عن ااي ما تيوط حيرت 


.)171/17( فتح الباري للعسقلاني‎ )١( 
(؟) صحيح البخخاري [كتاب الحدود/باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من‎ 
.])5١١1/5(-)5ا/80(مقر الملة-الخديث‎ 


حكم مرتكبي الكميرن الياهة 


ييل 


قال شيخ الإسلام درحمه الله تعالى-: (فإن النبي -88- قد شهد 
لشارب الخمر -المجلود مرات- بأنه يحب الله ورسوله» ونهى عن لعنته 
ومعلوم أن من أحب الله ورسوله؛ أحبه الله ورسوله بقدر ذلك)0". 

إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة المبينة لسلامة مذهب أهل 


السنة والجماعة» وصحة ما استدلوا به. 


)١(‏ الإبمان الأوسط لابن تيمية (4485/1) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 


والأقوال المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها -المقررة لمذهب أهل السنة 
والمجماعة - في هذه المسألة» كثيرة جدا يعسر حصرها؛ واستقصارها إلا 
بكلفة. فمن ذلك: 

-١‏ قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالىى -: (ولا نشهد على 
ونخاف على المسىء المذنب؛ وترجو له رحمة الله. 

ماه ان 0 

ومن لمي الله بذنب يحب له به النار تائبا غير مصير عليه؛ فإن الله يتوب 
عليه ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

ومن لقيه وقد أقيم عليه حدّ ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته؛: كما 

ومن لقيه مُصرًا غير تائب من الذنوب الي قد استوحب بها العقوبة؛ 
فأخره إلى القع إن شاع علابة واإن شا عقو 01/0 


.)9/4( أصول السنة للإمام أحمد بن حتبل‎ )١1( 


: 3 0 20 
1 ررري نحوه عن الإمام علي بن المديي! در تمه الله تعالى- ١‏ 


-٠‏ وقال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: (لقيت أكثر من ألف 
رجحل من أهل العلم -أهل: الحجاز؛ ومكة؛ والمدينة؛ والكوفة؛ والبصرة؛ 
وواسط؛ وبغداد؛ والشام؛ ومصر- لقيتهم كرّات» قرنا بعد قرن» ثم قرنا 
بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة...فما 
رايت واغدا سيصع بلق هذه الاشباء أن الدين قول وعمل. 2 
يكولوا يُكفْرون أحدا من أهل القبلة بالذنب» لقوله: (إنَّ الله افر أن 
تشرك بد ويَخفر م دون ذلك لمن مشا 2000 


(1) هو أبو الحسن علي بن عبدلله بن حعفر بن نيح السعدي مولاهم للدي : ثم البصري» 
حافظ العصرء ولد سنئة إحدى وستين ومائة» وتوقي رحمه الله تعالى بسامرا في ذي القعدة 
سنة أربع وثلاثين ومائتين. 
انظر: 
المعرفة والتاريخ للفسوي )١١١/١(‏ - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١917/7(‏ - تذكرة 
الحفاظ للذهبي (47/8/7). 
انظر: 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي .)١179/١(‏ 

.])١١5- سورة النساء [الآيتان(52‎ )٠( 

(4) أخرحه اللالكائي. 
انظر: 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي .)١78-1١1/17/1(‏ 


5 1 - 7 ' 0 ع 1 ع 
5-6 وقال ابن ابي حات00) ر همه الله تعالى-: (مسالت ابي" 0 وابا 
٠. : 0 5 2- 5‏ ع 5 باع 
ررعه -رضي الله عنهما- عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين؛ وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار» وما يعتقدان من ذلك؟ 
فقالا: أد ركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازا؛ وعراقا؛ ومصرا؛ 
وشاما؛ وعناء» فكان من مد هبهم أ الإعان قول وعملء يزيد وينقص.. 
وأهل الكبائر في مشيئة الله -كيقْ- ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم: ونكل 
1 _عنه _ ١‏ (؟) 
سرائرهم إلى الله --5يق-) 
)١(‏ هو أبونحمد عبدالر حمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن مهران مضو الغطفاني الرازي» 
وعشرين وثلامماثة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء الذهي 55/١‏ - البداية والنهاية لابن كثير )5807/1١(‏ - طبقات 
)١(‏ هو أبوحاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الغطفاني الرازي: شيخ 
المحدثين» ولد سنة حمس وتسعين ومائة» وتوقٍ رحمه الله تعالى في شعبان سنة سبع وسبعين 
ومائتين. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (7/7) - طبقات الخنابلة لأبي يعلى )1814/١(‏ - سير 
أعلام النبلاء للذهييى .)11417/1١17(‏ 


(5) هو عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن روخ القرشي المخزومي الرازي؛ سيد الحفاظ؛ 
ومحدث الريي» ولد سنة أربع ب وتسعين ومالة؛ وتوفي رحمه الله تعالى بالري ف يوم الاثنين 


آخر يوه من سنة أربع وستين ومائتين. 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي (89/13) - سير أعلام النبلاء للذهبي (15/17) - أبوزرعة 
الرازي وجهوده في السنة النبوية لسعدي الهاشمي .)١140-48/1(‏ 
(:) أصل السنة لأبي حاتم وأبي زرعة .)١5-3(‏ 


قو 


- وقال أبوحمد البربهاري”': (والصلاة على من مات من أهل 
القبلة سمُنة: المرحومء والزانية» والذي يقتل نفسه؛ وغيره من أهل القبلة؛ 
والسكران» وغيره» الصلاة عليهم سنة. 

ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله 
-ققِنَ-» أو يرد شيئا من آثار رسول الله -6ه-» أو يذبح لغير الله» أو يصلي 
لغير الله» وإذا فعل شيئا من ذلك؛ فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام: 
وإذا لم يفعل شيئا من ذلك؛ فهو مؤمن مسلم؛ بالاسم لا بالحقيقة)!". 


*- وقال الإمام أبوعثمان الصابوني”": (ويعتقد أهل السنة: أن المومن 
وإن أذنب ذنوبا كثيرة -صغائر كانت أو كبائر- فإنه لا يكفر بهاء وإن 
حرج من الدنيا غير تائب منها؛ ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإن أميره 


)١(‏ هو أبومحمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري؛ شيخ الحنابلة ومُقَدَّمُهُمء توفي رحمه الله 
تعالى في رحب سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. 
انظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى )١4/1١(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (4./16) - الواقٍ 
بالوفيات للصفدي .)١157/1١17(‏ 

.)8١( شرح السنة للبربهاري‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن عبدال رمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابوري 
الصابوني: شيخ الإسلام؛ إمام التفسير والحديث؛ ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» وتوقٍ 
رحمه الله تعالى ف شهر الله الحرم سئة تسع وأربعين وأربعماثة. 
انظر: 

سير أعلام النبلاء للذهبي )40/١8(‏ - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1171/5) - 

طبقات المفسرين للداوودي .)1١9/1١(‏ 


ا ممم ا 22 0ك -- > 


إلى الله -ويَ- إن شاء عفا عنه؛ وأدحله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير 
مبتلى بالنار؛ ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب؛ واكتسبه ثم 
فلكي الخ لوم القنافةا فى الكنام"والأ و زاره وإن عدا عافله) يواعد بغ ابنناة 
بعذاب النار» وإذا عذّبه م يُخلده فيهاء بل أعتقه وأخحرجه منها إلى نعيم دار 
القرار)" 


هذه حملة من أحرف أئمة السنة؛ وأصحاب الحديث - من الذي 
يهدون بالحق؛ وبه يعدلون», وهى مبينة لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب أوضح بيان» فمن رام غير هديهم؛ واتبع غير سبيلهم؛ ولاه الله ما 
تولى» وتوعّده بالتصلية» وبعس المصبر والقرار. 
قال لله تعالى: ومن نشاقق الرسول مِنْ عد ما ل ره 
4 2 رم ماس ل 2 31 
غَيْرٌ سَبيل المؤْمِنَ وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مُصِيرًا مَصِيرًا 74 . 


اللهم أرنا الحق حقا؛ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا؛ وارزقنا 


اجتنابه» ولا نحعله ملتبسا علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماما. 


.)85( عقيدة السلف أصحاب الحديث للص بوني‎ )١( 
.])١١ه(ةيآلا[ سورة النساء‎ )١( 


حكم مرتكي الكميرن كه 4 سم 


وبعد بيان مذهب أهصل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة 
وسرد الأدلة الشرعية الى استدلُوا بهاء وتعزيزها بإجماع سلف الأمة 
وأئمتهاء يحب التنبه لأمر جليل» ألا وهو: أن أهل السنة والجماعة عندما 
ييينون هذا الأصل العظيم من أصول اعتقادهم لا يعنون بهذا أن يعطى 
ترَتكتي: الكبيرة؟ وتصرق له لفن أغخية والؤلاء مكلها يُضسرق: لأولياء الله 
تعالى» حَاشًَا وكلاء فإن هذا من الظلم والجور الذي حرمه الله -وي- على 
نفسه؛ وجعله بين العباد مُحرما. 0 

قال تعالى: 0 نجَعَلُ الذين 2 ملوا الالحَاتٍ كالمْْسِدِبنَ في 
لض َم تل المت كاين 0( ل 
, وقال تعالى: مإأمُ حَسِب الزين اجْرَحُوا السّيّاتِ أن نحَعَلهِم كالزين 
أمُنوا ل الصّالحَاتِ سَواءً مَحْيَاهُمُ ا 6112 حكمون24". 

فإن مرتكب الكبيرة؛ 0 الحبة 
والولاء بقدر ما معه من الإبمان؛ ويصرف له من البغض ولمعاداة بقدر ما 
معه من العصيان. 


)١(‏ سورة ص [الآية(8/؟)]. 
(؟) سورة الحائية [الآية(51)]. 


ع موتكبي الكمدر ذه 
عمست وز بي 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (من كان فيه إيمان وفجور؛ 
أعطي من الموالاة بحسب إكمانه» ومن البغض بحسب فجوره؛ ولا يخرج من 
الإيمان بالكلية ممجرد الذنوب والمعاصي كما يقوله الخوارج والمعتزلة؛ ولا 
يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ممنزلة الفساق في الإيمان 
والدين» والحب والبغضء والموالاة والمعاداة)2"0. 


بل إن أهل السنة والجماعة زجروا مرتكب الكبيرة بأنواع من الزحرء 
كالهجر؛ والقطيعة؛ وترك السلام, والتحذير من بجالسته. وما ذلك إلا 
للتدكيل به لخرأته على انتهاك حدود الله تعالى» واستهانته بحرماته. 

وهذا الهجر واقع منهم على وجه التأديب حتى يقلع مرتكب الكبيرة 


عن معصيته؛ ويفىء إلى رشده. 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (إذا أظهر الرحل المنكرات؛ 
وجب الإنكار عليه علانية» ول يق له غيبة» ووجحب أن يعاقب علانية بما 
يردعه عن ذلك من هجر وغيره» فلا يسلم عليه؛ ولا يرد عليه السلام؛ إذا 
كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. 

وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا؛ كما هجروه حيا؛ إذا 
كان ف ذلك كف لأمثاله من الجرمين» فيتركون تشييع حنازته؛ كما ترك 


.)171-1778/178( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


البي -قَبّةِ- الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم. وكما قيل لسمرة بن 
جحندب: إن ابنك مات البارحة. فقال: لو مات لم أصل عليه. يعجئ: لأنه 
أعان على قتل نفسه؛ فيكون كقاتل نفسه. وقد ترك النبي - في الصلاة 
على قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلاثئة الذزين ظهر ذنبهم في ترك 
الجهاد الواحب حتى تاب الله عليهم. فإذا أَظهّر التوبة؛ أُظهر له الخي)0". 


وقد استدل أهل السنة والجماعة على مشروعية هجر مرتكب الكبيرة؛ 
وزحره بأدلة من كتاب الله تعالى؛ وسنة نبيه -8-؛ وآثار سلف الأمة 
-وه-» وهي كثيرة جداء منها 
-١‏ قول الله تعالى: «وقد ل يكم ي الكناب أن إذا نمياب 
لكي وس ها / فلا تمَعْدُوا مَعَهُمْ حَنَى بَخْوضُوا في + حَرِدبُ غيره 


عرس 


1 ل المَنافقينَ والكاذرين في جهنم جحبعًا 274 


معش 
ل ى :3 


ل 0 قوله تعالى: «(واذا رت لير يحوصُون في اياحض نهم 
ا في حَدِثُ غَيْره وما سينك الشَيطانٌ فلا تعد /* بعد الذكرى 
مع الوم الظالميت؟94©. مام 


.)١18-171١1//74( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.])١1٠0(ةيآلا[ سورة النساء‎ )١( 


(”) سورة الأنعام [الآية(548)]. 


قال أبوبكر بن العربي 29 -رحمه الله تعالى-: (وهذا دليل على أن 
عالسه اهز لمكن لعرم0 ا 


- قال لله تعالي: ولا نوكو إلى الزن و ري 3 
27 مرا م 1 
من دون الله من أؤْلنَاء او 0 5 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: (قوله تعالى: «إإلى الذينَ ظلموا#. 
قيل: ار ك. وقيل: عاب يم وف العصاة على و ة تيان 
إوإذا رأت نت الزن , تخوضون في تناه الآآية” 3 . وقد َقَدّم. 
وهذاهو الصحيح في معنى الآية؛ وأنها دالة على هجران أهل الكفر 
والمعاصي من أهل لبدع وغيرهم» فإن صحبتهم كفر أو معصية, إذ الصحبة 

لا تكون إلا عن مودة: 

)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي» 
الفقيه المالكي» ولد نيلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة؛ وتو 
رحمه الله تعالى بفاس ف شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمالة. 
انظر: 
الصلة لابن بشكوال (558/17) - وفيات الأعيان لابن خلكان (19175/4) - سير أعلام 
النبلاء للذهبي )١517/7٠0(‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي (70/1). 

(5) سورة هود [الآية(1١١)].‏ 

(؛) سورة الأنعام [الآيذ(74)]. 


هكم مرتكب الكميرن 4س 


وقد قال حكيو”": 
من الموى لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتدق (')0". 
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الدالة على وجوب بمحانبة أمل 
المعاصي؛ حتى يتوبوا إلى الله تعالى» ويقلعوا عن معصيتهم. 


وفي السنة من الأحاديث الكثيرة ما يدل على هجر البي -- لأهل 
المعاصي» وهو ما يعضد هذا الأصل العظيم» ويدل عليه» فمنها: 

-١‏ هَجْر البي - 8 لكعب بن مالك وصاحبيه -ؤ#- حين تخلفوا 
عن غزوة تبوك» فقد هجرهم رسول الله -6- حمسين ليلة؛ حتى آذن 
رسول الله -#يك- بتوبة الله عليهه». 

1- هجر البي - ؤي لزوجه زينب بنت جحش -رضي الله عنها- 
حين استباحت عرض ضرتها صفية بنت حبي بن الأخعطب -رضي الله 


(1) هو طرفة بن العبد البكري. 
(1) شرح ديوان طرفة بن العبد البكري للأعلم الشنتمري .)١5١(‏ 
وروايته عتده: 
عن المرى لا تسأل وأبصر قرينه فلن القرين بالمقارن مقتدق . 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطي (077/9. 
(1) أخرحه الشيخان في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك #ه. 
انظر: 1 
صحيح البخاري [كتاب المغازي/باب حديث كعب بن مالك وقول الله وَيْكَ: «#وعلى 
التْليّة الزن خلفواج-الحديث رقم(/4141)-(17773-17177/9)]. 
صحيح مسلم [كتاب التوبة-الحديث رقم(1159)-(1178-7170/5)]. 


00 0 0 : 

عنها-. فقّد هجرها رسول الله -85- ما يربو على الشهرين : 
ار ا :اه د أء 5 
-٠١‏ هجر الببى - لبعض أصحابه؛ وذلك بترك السلام عليهم؛ 


0 سرت 
لتليبسهم ببعض المعاصي» كهجره لعمار بن ياسر ؟ وعيره 0 
2 (5) 
)١(‏ أخرحه أبوداود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها. 
انما : | | 1 ٠‏ َ 
9 داود [كتاب السنة/باب ترك السلام على أهل الأهواء-اخديث رفم(5؟ )2 
(8/5)]. 0 
وى إستاده: من م تعرف. 
انظر: 


غاية المرام للألباني [الحديث رقم .])185(-)11١(‏ 

2 أخبر جه أبوداود ف سمتنه. 
2 ْ : - 1 53 مم 0 
0 أبي داود [كتاب الترجل/باب 5 اخلوق للرحل-اخديث رفم(1 ١7‏ )0( 
(1007/5)]. 
و حسته الألباني. 
انظر: 
صحيح سنن أبي داود [الحديث رقم(3١581)-(281/1)].‏ 

هه أخخر جه البخاري في الأدب. 
0 تخلق وأ ب المعا -الحديت 
الأدب المفرد للبخاري [باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي 
رقم(؟5١٠١)-(3١١)].‏ 
و حسئة الألباني. 
انظر: 

الأدب المفرد [الحديث رقم(1/8/ا)-(583)]. 

صحيح الادب . : 0 00 
النساء. 
7 1 ة لابن الأثير )1/١/7(‏ - مجمع بمار الأنوار للفتى 
امجموع المغيث للمديئٍ )511/١(‏ - اننهاية لابن الأثير (11/5) - مجمع بار : 
(؟/7١٠)‏ [مادة(خلق)]. 


حكم مرتكبي الكميرن ظ هعس 


قال بكر أبوزيد -حفظظه الله تعالى -: (فهذه الأحاديث؛ وما في معناها 
ا ا ارام ا ل ا 

وعليه فإن.....الصحابة -و#,- فمن بعدهم قفوا أثر النبي -8- في 
هجر الْتلبّس بالمعصية؛ المجاهر بها؛ حتى يفيع)0". 


والآثار الواردة عن سلف الأمة -و- في هذا الباب كثيرة جداء منها: 
-١‏ هجر أمير المؤمنين عمر بن المنطاب --- لزيادين غزير"المارائ 
عليه طيلسانا(2؛ وشاربه عافية0). 


-١‏ هَجْر عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- لابنه لمخالفته حديث 
رسول -8ك- في عدم منع النساء من شهود الجماعة في المسجد» فما كلّمه 
حتى فرق بينهما الموت20. 


.)7١( هجر المبتدع لبكر أبوزيد‎ )١( 
هو زياد بن حرير الأسلمي: أحد عمال أمير المومنين عمر بن الخطاب يه من الموصوفين‎ )١( 
بالأمانة والتقى.‎ 
انظر:‎ 
.)١915/4( حلية الأولياء للأصبهاني‎ 
. ف الطيلسانة: ضرب من الأكسية؛ وكانت اليهود يلبسونهاء وهو فارسي معرب‎ 
انظر:‎ 
مجمع يجار‎ - )١70/5( تهذيب اللغة للأزهري (777/17) - لسان العرب لابن منظور‎ 
الأنوار للفتئي (488/7). [مادة(طلس)]‎ 
أخرجه أبونعيم يم الأصبهاني.‎ )4( 
انظر:‎ 
.)١198-١51/4( حلية الأولياء للأصبهاني‎ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.‎ )0( 


مل سم 
اا اا اك الها 


- هجر عبادة بن الصامت لمعاوية بحن أدئ سفياك - لمعارضته 


حدييكه رفول الل سن الر1. 


؛- هَجْر عبدالله بن مغفل -#5ه- لرجل لمخالفقه نهي النبي -28- 


شيل 


انظر: 
مسند أحمد [الحديث رقم(4575)-(75/5)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
غاية المرام [الحديث رقم .])١185(-)111١(‏ 
وأصل الحديث في صحيح مسلم, من غير ذكر حادثة اللهجر. وفيه: (فأقبل عليه عبدالله فسبه 
سبًّا سيئاء ما سمعته سبّه مثله قط). 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الصلاة-الحديث رقم(447)-(5717/1)]. 
(1) أخرجه ابن ماجه ف سئنه. 
انظر: 
سئن ابن ماجه [المقدمة/باب تعظيم حديث رسول الله ويك والتغليظ على من عارضه- 
الحديث رقم(8١)-(8/1)].‏ 
وصححه الألباني. 
انظر: 
صحيح سنن ابن ماجه [الحديث رقم(8١)-(1-48/1)].‏ 
)١(‏ الخذف: هو الرمي بالحصاة؛ أو النواة تأذها بين سبّابتيك؛ وترمي بها. 
انظر: 
غريب الحديث للخطابي )١43/9(‏ - غريب الحديث لابن الجوزي (158/1) - النهاية 
لابن الأثير )١5/7(‏ [مادة(حذف)). 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الصيد والذبائح-الحديث رقم(4 138)-(47/5 .])١5‏ 


حكم مرتكب الكميرن ال 


وغير ذلك من الآثار الدالة على إعمال الصحابة -#ه- ومن تبعهم 
بإحسان لهذا الأصل العظيم. 


وقد اعتنى المصنفون في كتبهم بتقرير هذا الأمر؛ وتحليته؛ وبيان 
مشروعيته؛ فمن ذلك: 

ما عقّده البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه وغيره من الأبواب 
الكثيرة الدالة على هذا المعنى» منها: 

-١‏ قوله: (باب: ما يجوز من الهجران لمن عصى)”". 

-١‏ وقوله: (باب: من لم يُسلْم على من اقتزف ذنباء ومن لم ير 
سلامه حتى تتبين توبته. وإلى متى تتبيّن توبتهم؟ قال عبدالله بن عمرو: لا 
م على ري 0 

-٠‏ وقوله: (باب: من لا 5 على فاسق)0). 


.)١918/7( صحيح البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأدب.‎ )1( 
انظر:‎ 
.])15١8(-)١٠١59(مقر-قساف الأدب المفرد للبخاري [باب لا يسلم على‎ 
وضعفه الألباني.‎ 
انظر:‎ 
.)90( ضعيف الأدب المفرد‎ 
.)١974/5( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)518( الأدب المفرد للبخاري‎ )1( 


موتكم [الكمعر زه 
حت تك الو بي 


5-51 وقوله: (باب: فننق ترك السلام علسى المتخلق وأصحاب 
المعاصى)0 2. 


وكذا ما عقده ابن مفلح -رحمه الله تعالى- في آدابه من الفصول الدالة 
على هذا المعنى» وهي: 

-١‏ قوله: (فصل: في هجر الكافر والفاسق والمبتدع والداعي إلى بدعة 
مضلة)2"0. 

-١‏ وقوله: (فصل: في كراهة مجالسة المتلبسين بالمنكرات؛ والسلام 
ل 


قال القاضي أبوالحسين بن أبي يعلى” -رحمه الله تعالى-: (لا تختلف 
الرواية في وحوب هجر أهل البدع؛ وفسّاق الملة؛ ولا فرق في ذلك بين 
الرحم والأجنبى إذا كان الحق لله تعالى)0. 


.)719( الأدب المفرد للبخاري‎ )١( 

.)711//1( الآداب انشرعية والمنح المرعية لابن مفلح‎ )١( 

(©) الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح (7177/5). 

(5) هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي البغدادي» الفقيه 
القاضي» ولد سنة إ-حدى وخمسين وأربعمائة» وتوت رحمه الله تعالى ليلة عاشوراء سنة ست 
وعشرين وحخمسمائة. قتيلا على أيدي من كان يخدمه. 
انظر: 
المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (1174/17) - سير أعلام النبلاء للذهبي 
(501/19) - شذرات الذهب لابن العماد (79/4). 

(5) كتاب التمام لما صم في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لابن أبي يعلى .)١59/1(‏ 


حكم مرتكب الكعميرن هه سم 


وقال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: ذهب الحمهور إلى أنه 
لا يُسلم على الفاسق؛ ولا المبتدخ...قال المهلب”": ترك السلام على أهل 


المعاصى سنة ماضية)0". 


١ ََ 5‏ م 5 5 5-7 5 5 0 
وقال ابن عاشور7" -رحمه الله تعالى -: (ويترتب على إثبات الكبائر 
والصغائر أحكام تكليفية: منها المخاطبة بتجنب الكبائر تحنبا شديدا...ومنها 


حواز هجران المتجاهر بها)2). 


إذا تبيّن هذا فاعلم أن هجر مرتكب الكبيرة عبادة شرعية؛ يجب فيها 

ما يجب ف كل عبادة من توفر ركنيها: الإخلاص» والمتابعة. 

)١(‏ هو أبوالقاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبدالله الأسدي الأندلسي المريبي 
التميمي» القاضيء الفقيه المالكي توف رحمه الله تعالى في شوال سنة حمس وثلائين 
وأربعماثة. 
انظر: 
حذوة المقتبس للحميدي [مدحكرة - سير أعلام النبلاء للذهبي (017/9/117) 3 الدييساج 
المذهب لابن فرحون (757/79). 

.)47/١١( فتح الباري للعسقلاني‎ )١( 

(؟) هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» ولد 
انظر: 
الأعلام للزركلي )١74/5(‏ - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (7515/7). 

(؟) التحرير والتنوير لابن عاشور (77/5). 


تك الكممركق 
حت وجي 


قال بكر أبوزيد -حفظه الله تعالى--: (المجر الشرعي للفجار من 
المبتدعين؟ والفساق: عبادة. والعبادة لا بد من توفر ركنيها: 

-١‏ الإخلاص. وهو ميزان الأعمال في باطنها. 

-١‏ وامتابعة. وهو ميزان الأعمال في ظواهرها. 

فلا بُدَّ أن يكون المجر: خالصا صوابا. فالهجر لهوى النفس: ينقض 
الإخلاص. والهجر على خلاف الأمر: ينقض المتابعة. والله أعلم)2"0. 


وعثل توفيق الله -كِق- لأهل السنة والجماعة للوسطية في حكم 
مرتكب الكبيرة» فقد وُفقوا للوسطية في هجر مرتكب الكبيرة» من غير 
إفراط في إعماله؛ ولا تفريط في إهماله. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (فإن أقواما جعلوا ذلك عاماء 
فاستعملوا من الهجر والإنكار ما ل يؤمروا به؛ فلا يحب ولا يستحب» ورا 
تركوا به واجبات؛ أو مستحبات؛ وفعلوا به محرمات. 

وآخخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية» فلم يهجروا ما أَيِرُوا بهجره من 
السيئات البدعية؛ بلى تركوها ترك المعرض؛ لا ترك المنتهي الكاره؛ ولا 
ينهون عنها غيرهم, ولا يعاقبون بالحجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليهاء 
فيكونوا قد ضيّعوا من النهى عن المنكر ما أَيِرُوا به إيجابا؛ أو استحبابا» فهم 
بين فعل المنكر؛ أو ترك النهي عنه وذلك فعل ما نهوا عنه؛ وترك ما مرو 
به. فهذا هذا. 

ودين الله وسط بين الغالي فيه؛ والحاف عنه. والله سبحانه أعلم) 2©. 


.)١5( هجر المبتدع لبكر أبوزيد‎ )١( 
.)717/748( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )1١( 


22 


حكم ورتكبي الكميرن 


م1 : , 


فالواحب على ذي الفطنة اللبيب أن يحسن استعمال هذا الدواء عند 
الحاحة إليه» مراعيا في استعماله المصالح الشرعية» فينظر في حال المهجور من 
حيث القوة والضعفء فإن القوي يؤاحذ بأشد مما يُؤاحذ به الضعيفء فلا 
يُقصّر في مؤاحذة القوي؛ فيحول دون انتفاعه بدواء المجر, ولا يزيد في 
مؤاحذة الضعيف فيهلكه. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (هجران الإمام؛ والعالم؛ والمطاع لمن فعل 
ما يستوجحب العتب» ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول 
الشفاء به؛ ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه. إذ المراد تأديبه لا 
إتلافه)2"0. 


.)0178/( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


8 
6 


07 
0 


201111 72 
0 
2 0 


001 
0 


ري 


المسئلة الآوني: 4 


ذكر مذجب الخوارج والمعتزلة 
قن حكم مرتكب الكبيرة 


ذهب الخنوارج والمعتزلة إلى أن العبد المؤمن إذا ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب» فإنه يخرج من مسمى الإيمان» وأنه إن مات على ذنيه -غير ١٠١‏ 
تائب- فإن مصيره إلى نار جهنم حالدا فيها أبداء ولا تلحقه رحمة الله تعالى؛ 


ولا مغفرته. 


حكم جو مكفي الكمير فق 


 , رطا‎ 


الذي لم تزل قدمة بمعصية الله تعالى أبداء ونرّلوا عامة نصوص الوعيد في 


عصاة البشر جميعهم» من دون فرق بين مؤمنهم وكافرهم. 


وقد حمل الخوارج والمعتزلة على القول بذلك معتقدهم الفاسد» وهو 
استحالة اجتماع الطاعة والمعصية في العبد الواحد» والذي يلزم منه استحالة 
دخوله الحنة والنار جميعا. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (وطوائف أهل الأهواء من: 
الخوارج؛ والمعتزلة» واللجهمية؛ والمرجثة؛ كراميُهم وغير كراميّهم يقولون: 
إنه لا يجتمع في العبد: إيمان ونفاق. ومنهم من يدّعي الإجماع على ذلك. 
وقد ذكر أبوالحسن في بعض كتبه: الإجماع على ذلك. ومن هنا غلطوا فيه؛ 
وخالفوا الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسانء مع مخالفة 
صريح المعقول. 

بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في 
الشخص الواحد محمودا من وجه؛ مذموما من وجه. ولا محبوبا مدعواله 
من وجه؛ مسخوطا ملعونا من وجه؛ ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل 
الجنة والنار جميعا عندهمء بل من دحل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم: 
وهذا أنكروا روج أحد من النار؛ أو الشفاعة ف أحد من أهل النار» 


وحَكِي عن غالية المرحئة: أنهم وافقوهم على هذا الأصلء لكن قالوا: إن 
أهل الكبائر يدحلون الجنة ولا يدحلون النار. مقابلة لأوليك)7'". 


وقد حالف الخوارج والمعتزلة بقوههم الذي ابتدعوه سلف الأمة 
وأئمتهاء حيث تحرؤوا على إخراج عباد الله المؤمنين -ثمن غرقوائيٍ ه 
الشهوات» وركبوا كبار الذنوب والسيئات- من دائرة الإيمان» وأوحبوا 
على الله تعالى تصليتهم في نار جهنم» وحكموا عليهم بالخلود المؤبد. 


ويرجحع السبب في نشأة مذهب الوعيدية -خاصة فرقة الخوارج- إلى 
سورع تيمهة لتفيوض القزاة الفزين حبك عدوا إل آبات كرقة بولق . + 
الكفارء فظنوا شموطا لجميع العصاة» مؤمنهم وكافرهم. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (وكانت البدع الأولى مثل بدعة 
الخوارجء إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته؛ لكن فهموا 
منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب» إذ كان المؤمن 
هو البر التقي؛ قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافرء وهو مخلد في النار)”".  ١5‏ 


.)7519( الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


(؟) بجموع فتاوى شيخ الإسلام (70/17). 


حكم مرتكب الكميرن لهك 


وبعد الإشارة إلى بحمل قول الخدوارج والمعتزلة في حكم مرتكب 
الكبيرة» فإني أذكر أوجه الائتلاف والاختلاف بين قول الخنوارج والمعتزلة 
في حكمهم على مرتكب الكبيرة”". 

وهذه الأوجه تنحصر فيما يلي: 

أولا: أوجه الائتلاف, وتتلخص في أمرين: 

-١‏ سلب اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة. 

-١‏ الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في نار جهنم. 


فأما الوجه الأول من أوجه الائتلاف, وهوما يتعلق ب: (سلب 
مسمى الإيمان عن مرتكب الكبيرة): 

فإن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على نفي مسمى الإيمان عن مرتكب 
الكبيرة0), 


)١(‏ انظر: 
الكبيرة وحكم مرتكبها للجاسر (١؟7١).‏ 

(1) انظر: 
الفصل لابن حزم (4/4 4 -45) - الملل والنحل للشهرستاني )١١9/1(‏ - وسطية أمل 
السنة بين الفرق لباكريم (547) - الخوارج للعقل (45) - الخوارج للسعوي (44). 


موتك الكممرق 
حك حتك الكبهدةغو___ 0 


وأما الوجه الثاني من أوجه الائتللاف, وهو ما يتعلق ب: (خلود 


مرتكب الكبيرة في نار جهنم): 
فإن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن مركتي الك قات قار 
.020 
جحهدم ٠.‏ 


قال الأشعري: (وأما الوعيد: فقول المعتزلة فيه؛ وقول الخوارج قول 
واحدء لأنهم يقولون: إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار 


حالدين فيها مخلدي.)70". 


ثانيا: أوجه الاختلاف, وتتلخص في ثلاثة أمور: 
-١‏ الاسم الشرعي لمرتكب الكبيرة. 
-١‏ حككم مرتكب الكبيرة في الدنيا. 
-٠‏ حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. 


)١(‏ انظر: 
الفصل لابن حزم (45-44/4) - الملل والنحل للشهرستاني )١١7659/١(‏ - وسطية 
أهل السنة بين الفرق لباكريم (547) -- الخوارج للعقل (45) - الخوارج للسعوي (15) 

- الخوارج للعواجي (7517). 


.)5١5/١( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 


حكم مرتكب الكميرة هنك 


فأما الوجه الأول من أوجه الاختلاف, وهو ما يتعلق ب: (المسمى 
الشرعي لمرتكب الكبيرة): 

فإن الخوارج ذهبوا إلى نفي مسمى الإيمان عنه؛ ووتهمه 
بالكفر؛ مع اختلاف فرق الخوارج في المراد بهذ االكفرء 
فنعب بعضهم كالشّراة -وهم المحكمة الأولى-”"» والأزارقة"» 
والمكرميّة”". إلى أن المراد به هو كفر الملة9». 


)032( الشراة: هم المحكمة الأولى الذين خحرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ف . وسِهوأ 
بالشراة: لقوههم: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة. ووّسِمُوا بامحكمة: لإنكارهم 
على الحكمين» وقوهم: لا حكم إلا لله. 
انظر: 
الملل والنحل للشهرستاني )٠١17/1(‏ - التنبيه والرد للملطي (57) - الخوارج للعواحي 
.)١59(‏ 
(؟) هم أحد كبار فرق الخوارج؛ وهم أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي. 
انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري )١18/1(‏ - الملل والنحل للشهرستاني )١١1/١(‏ - التنبيه 
والرد للملطي (15). 
(5) هم أصحاب مكرم بن عبدالله العجلي. 
انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري (187/1) - الملل والنحل للشهرستاني )١0(‏ - الخوارج 
للعواحي (7715). 
(4) انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري (158/1) - الملل والتحل للشهرستاني )٠١17/١(‏ - 
الخوارج للعواحي (75؟). 


قال البغدادي2"7: (فهذه قصة المحكمة الأولى» وكان دينهم إكفار علي 


وعثمان» وأصحاب الجمل» ومعاوية وأصحابهء والحكمين ومن رضي 
( 


بالتحكيم؛ وإكفار كل ذي ذنب 01006 . 


وقال الشهرستانى”©: (اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة 
من الكبائر كَفَرَ كفرَ ملة رج به عن الإسلام جملة» ويكون مخلدا في النار 


لس 05 
مع سائر الكفار) . 


)١(‏ هو أبومنصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي؛ الفقيه الأصولي؛ توفي رحمه الله تعالى 
بإسفرايين سنة تسع وعشرين وأربعمائة. 
انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان (07/8؟) - سير أعلام النبلاء للذهبي (01/7/117) - البداية 
والنهاية لابن كثير .)58/1١7(‏ 

(؟) الفرق بس الفرق للغدادي (9). 

(©) هو تاج الدين أبوالفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني» الفقيه الأصولي» ولد 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة؛ وتوئي رحمه الله تعالى في شعبان سنة مان وأربعين وحمسمائة» 
وقيل: تسع: 
انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهبي )185/7١(‏ -.طبقنات الشافعية الكبرى للسبكي (158/5)- 
منهج الشهرستاني ف كتابه الملل والنحل للسحيباني .)١١1-58(‏ 

() الملل والنحل للشهرستاني .)١١5-118/1(‏ 


كتكم مو كفي الكميرن 


إلا أن المكرمية حكمت على مرتكب الكبيرة بالكفر لا من حيث 
ارتكابه للكبيرة» ولكن بسبب جهله بالله تعالى» وعدم قدره له حقّ قدره. 

قال الأشعري: (المكرمية -أصحاب أبي مكرم-» ومما تفرّدوا به أنهم 
زعموا أن تارك الصلاة كافر» وليس هو من قبل تركه الصلاة كفرء ولكن 
من قبل جهله بالله» وكذلك قالوا في سائر الكبائر» وزعموا أن من أتى 
نيز يقد جيل ال سيحالة: ولك الخهالة كفن له بركوية المعضيةم” . 


وذهب بعض النوارج كالنجدات”" والإباضية”" إلى أن المراد يه هو: 
كفر النعمة©). 


.)187/١( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
(؟) هم أتباع نحدة بن عامر الحنفي.‎ 


انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري )174/١(‏ - الملل والنحل للشهرستاني )١١5(‏ - التنبيه 
والرد للملطي (57). 

(0) هم أصحاب جابر بن زيد الأزدي» ونسبوا إلى عبدالله بن إباض لشهرة مواقفه تجاه الحكام 
المخخالفين. 
انظر: 
الملل والنحل للشهرستاني )١7١(‏ - التنبيه والرد للملطي (51) - الخوارج للعواحي 
(505). 

(5) انظر: 


مقالات الإسلاميين للأشعري )١118/1(‏ - الفرق بين الفرق للبغدادي (17142917) - 
الخوارج للعقل (15) - الخوارج للسعوي (15) - الخوارج للعواحي (719). 


كد 


قال الأشعري: (وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر 
لا تقول ذلك)” 2. 


3 إلا النتجدات فإنها 


وقال: (والإباضية يقولون: إن جميع ما افنزض الله سبحانه على خحلقة 
إيمان» وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة؛ لا كفر شرك وإن مرتكبي الكبائر في 
0 
النار خالدون مخلدون فيها)” : 


فيما ذهبت المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة خارج من مسمى الإيمان لا 
إلى الكفر؛ ولكن إلى منزلة بين المنزلتين”". 

قال القاضي عبدالحبار الهمذاني”؟: (إن صاحب الكبيرة له: اسم بين 
الاسمين» فلا يكون امه اسم الكافر» ولا اسم المؤومن» وإنما يسمى ذابقا: 


.)١158/١( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 

.)١189/١( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١ 

(؟) انظر: 
الانتتصار لابن الخياط )١13(‏ - مقالات الإسلاميين للأشعري )٠5١4/١(‏ - الفرق بين 
الفرق للبغدادي )١87(‏ - الفصل لابن حزم (14/5) - الملل والنتحل للشهرستاني 
)١١1673/1(‏ - وسطية أهل السنة بين الفرق لباكريم (5417) - موقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن (5117/7). 

(4) هو أبوالحسن عبدالحبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن خليل بن عبدالله الحمذاني الأسد 
أباذي؛ شيخ المعتزلة» توفي رحمه الله تعالى بالريّ في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربعمائة. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )١١7/11(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (11414/11) - 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (517/5). 


حكم مرتكب الكميرن همك 


وكذلك صاحب الكبيرة له حكم بين الحكمين» فلا يكون حكمه 
حكم الكافر» ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث؛ وهذا الحكم الذي 
ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة ب: المنزلة بين المنزلتين. فإن صاحب الكبيرة 
له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة 
المؤمن» بل له منزلة بينهما)0". 


وأما الوجه الثاني من أوجه الاختلاف, وهوما يتعلق -_-: (حكم 


مرتكب الكبيرة في الدنيا): 
فإن المعتزلة ذهبت إلى أن مرتكب الكبيرة يعامل معاملة المسلمين» 
وبحري عليه أحكامهم. 


قال واصل بن عطاءا'©: (قد جاء في السنة المجمع عليها: أن أهل الكفر 
لا يتوارثون» ولا يدفنون في مقابر أهل القبلة» وليس يفعل ذلك بصاحب 


الكبيرة)0". 


.)1917( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار‎ )١( 

(1) هو أبوحذيفة واصل بن عطاء البصريء مولى بن مخزوم؛ المعروف بالغزال» رأس الاعتزال» 
ولد بالمدينة سنة ثمانين» وتوف رحمه الله تعالى سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
انظر: 
معجم الأدباء لياقوت الحموي )١417/1١9(‏ - وفيات الأعيان لابن خلكان (1//5) - سير 
أعلام النبلاء للذهيي (4714/0). 

(6) انظر: 
المعتزلة للعتيق (/191). 


بينما انقسمت الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا إلى 
طائفتين: 
ذهبت الطائفة الأولى إلى معاملة مرتكب الكبيرة مثل معاملة الكفار؛ 


وذهبت الطائفة الأخرى إلى إجراء أحكام المسلمين على مرتكب 
الكبيرة» وفاقا للمعتزلة”'". 


وأما الوجه النالث من أوجه الاختلاف؛ وهو ما يتعلق ب: رحكم 
فإن الخوارج ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة يعذب في نار جهنم نظير 
عذاب الكافرين. 


نعا يت الجن إن الاعاات يعر كت لقو 3 قا كيدو 
عذاب الكافريه0". 

قال الأشعري: (الخوارج يقولون: إن مرتكبي الكبائر ثمن يتتحل 
الإسلام يعذبون عذاب الكافرين. والمعتزلة يقولون: إن عذابهم ليس 
كعذاب الكافرين)”". 


)١(‏ وسطية أهل السنة بين الفرق لباكريم (747-71595) - المعتزلة للعتيق (55؟). 

)١(‏ المختصر في أصول الدين للقاضي عبدالجبار (585) - الملل والنحل للشهرستاني 
(08/1) - المعتزلة للعتيق (7517) - موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة للغصن (171/7) - الخوارج للعواحي (501). 

(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري .)"١14/١(‏ 


حكم موتكب الكميرن سس 


المسئلة الثانية: 
ذكر أدلة الخوارج والمحتزلة التج 
استدلوا بجا غلا مذجيجع 


وقل استدل كل من الخنوارج والمعتزلة على مذهبهم الذي ابتدعوه 
بجميع الأخبار المتضمنة للترهيب والتخويف والوعيد, والوارد ذكرها في 
كتاب الله تعالى» وف سنة النبي -- المطهرة. 


فمن أشهر الأدلة التي استدلوا بها على مذهبهم من كتاب الله 
تعالى -والي هي موطن ماع ربين اوارع والعرنة د ا 
-١ ٠‏ قول الله تعالى: «إإنَ الزين تأكلون أمُوَال الينامى ظلما إنمَا تأكلون في 
تطونهم نار وس لون سعيرًا 00 7 
قال القاضي عبدالحبار الهمذاني: (إيدل على أن الفاسق من أهل 
الصلاة متوععد بالنار» وأنه سيصلاها لا محالة ما لم يتب؛ لأن الذي يأكل 
أموال اليتامى ليس هو الكافر» فلا يصلح حمله عليه» ويجب كونه عاما في 
كل من هذا حاله والأغلب من يوصف بذلك أن يكون من أهل الصلاة, 
وأقل أحواله أن يدخحل ابجميع فيه) فيجب أن يقال يعمومه)0"). 


.])١١(ةيآلا[ سورة النساء‎ )١( 
.)١77/1( متشابه القرآن للقاضي عبدالحبار الهمذاني‎ )١( 


هكم موقكب الكمير 1ه الكميرنة للاس حي 


*- قوله تعالمي : جوم يما مدا جام إلا يها 
وغضب الله عليه ولعنة وا اعد لهُ عَذَاًا ا عَظَيمًا 7". 

قال الزعخشري” لط ا 
من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل؛ وهو تناول قوله: ومن ع4 أ 
قاتل كان من مسلم أو كافر؛ تائب أو غير تائبء إلا أن التائب أخرحه 
الدليل» فمن ادّعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله)”". 


ومن أشهر أدلتهم الى استدلُوا بها على مذهبهم من السنة النبوية 
المطهرة: 

قول النبي -#-: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن,ء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن؛ ولا ينتهب نهبة يرفع الئاس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن) ". 


)١(‏ سورة النساء [الآية(47)]. 

(1) هو جار الله أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزميء المفسر النحوي؛ 
شيخ المعتزلة؛ ولد قي رحب سنة سبع وستين وأربعمائة» وتوثئي رحمه الله تعالى ليلة عرفة 
سنة ثمان وثلاثين وحمسمائة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي )١51/7٠(‏ -- طبقات المفسرين للداوودي )5١5/7(‏ - طبقات 
المفسرين للأدنه ودي .)١797(‏ 

(9؟) الكشاف للزمخشري .)0551/١(‏ 

(؛) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذ#ه. 
انظر: 


إلى غير ذلك من النصوص الشرعية المتضمنة لأحبار الوعيد والتهديدء 
وهي كثيرة ا وقد آثرت ذكر أشهرهاء لأن محل المناسبة؛ وموطن 
الاستدلال في جميعها واحد. 


صحيح البخاري [كتاب المظالم/باب النهبى بغير إذن صاحبه-الحديث رقم(11410)- 
١؟/:1/)].‏ 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(لاه)-(77/1)]. 


حكم مرتكب الكعيرة 7 58 


المسئلة الثالثة 
موقف أجل السنة والحماعة من مذجب 
الخوارج والمهتزلة وأدلتهم 


وبعد الإشارة إلى خلاصة قول الطائفة الوعيدية المتمثلة بفرقيٍ الخوارج 
والمعتزلة؛ مع ما تضمنته من إماحة يسيرة إلى عموم نصوص الوعيد الي 
0 بهاء أذكر موقف سلف الأمة وأئمتها من مذهبهم والمتضمن للبراءة 

مع ذكر أدلتهم الشرعية الى نقضوا بها مذهبهم. 

وقد أشار شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- إلى قول النوارج وقول 
المعتزلة» وخروجهما عن قول سلف الأمة وأئمة الدين بقوله: (فهذان 
القولان -قول الخوارج الذين يكفرون مطلق الذنوب؛ ويخلدون في النارء 
وقول من يخلدهم ف النار» ويجرم بأن الله لا يغفر لمم إلا بالتوبة» ويقول: 
ليس معهم من الإيمان شيء- لم يدهب إليهما أحدٌ من أئمة الدين -أهل 
الفقه والحديث-» بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع)”) 


ومن أعظم الأدلة الشرعية العامة الي استدل بها أهل السنة والجماعة 
في رد مذهب الخوارج والمعتزلة: قول الله تعالى: إن لله لاخر أن مشر به 
وتغفر ما ذونَ ذلك نمن مشا 2 


)١(‏ الإيمان الأوسط لابن تيمية (001/1) ضمن بجموع فتاوى شيخ الإسلام. 
)١(‏ سورة النساء [الآيتان(5-58١١)].‏ 


قال الحافظ ابن 7 -رحمه الله تعالى-: (والحجة عليهم: قول الله 
- وخ --: إن الله لا تند مشرلك به ويخفر ما دون ذلك لمن نشاء #”". 

ومعلوم أن هذه بعد 5 ل يه لأن الشرك من تاب منه -قبل 
الموت- وانتهى عنه؛ غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاء قال الله 
-: لذن كوا يواه ما 00676 


أما عموم نصوص الوعيد الي استدلٌ بها الخوارج والمعتزلة على 
مذهبهم؛ فلا يسلم هي فيها وه الاستدلال» لأن قوله تعالى: لإن لين 
تأكون وال ليام ظلًا إنما أكون ني بطونهم ارا وَسَيَصْلْنَ مسعير27. 
متضمن لإثبات الوعيد لآكل مال اليتيم؛ وهو ما يثبته أهل السنة والجماعة؛ 
ويفهمونه من الآية الكرعة؛ وليس فيه دلالة على خلوده في نار جهنم؛ وإنما 
فر ب ا إن غاء عدي بعدلث وإ شنا عا عه قصل 
لإولا نظلم ريك أحَد . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (والوعيدية من الخوارج والمعتزلة 
يوجبون العذاب ف حق أهل الكبائر» لشمول نصوص الوعيد لهم؛ مثل 
قوله: لان الوينمأكون أ وَل الام ظلما إِنمَا بون في بطرنهمْ نار 


00 مو م ع وتحعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة الي 


)١(‏ سورة الأنفال [الأية(748؟)]. 
)١(‏ التمهيد لابن عبدالير .)١15/11(‏ 
(') سورة النساء [الأية(١١)].‏ 
(4) سورة النساء [الآية(917)]. 
(5) سورة النساء [الآية(١٠)].‏ 


يكفرون من خالفهاء ورد أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد 
فيهم؛ وف تخليدهم...وبهذا تيين أنا نشهد بأن: فإإنّ الزينكأ أمُوَالَ 
الَامَى لما 7 أكلون في لطرنم . نار 0 سَيِي 04" على الإطلاق 
والعموم؛ ولا نشهد لعيّن أنه في النار» لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه. 
لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم 
ثُبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه, وفائدة الوعيد: بيان أن هذا الذنب 
سبب مقتض لهذا العذاب» والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه 
وانتفاء مانعه)7") 


وأما قوله تعالى ومن يد ا مون 
وَعْضِبٌ "الله عه وليه وَأَعدَ 1 08 عَظيمًا4”". فإنه متضمن للتهديد 
الشديد؛ والوعيد الأكيد لمن اقترف هذا الذنب العظيم؛ والجرم الأثيم؛ الذي 
هر قرينٍ الشرك بالله الإعظيم» كما قال تعالى: #إوالذِين لا بدعون مم مم الله لها 
أخر ولا مين الي حرم الله إلا بالحق4 الآية(). 

واقتران القتل عورد لقو ابر انان تاك لاد علض ايسان 
مرتبة واحدة» بل إن القتل كغيره من سائر الكبائر الى دون الشرك؛ الداحلة 
مت بققة أنه عا 


.])٠١(ةيآلا[ سورة النساء‎ )١( 

)7١(‏ الرسالة الكيلانية لابن تيمية )484-15440/١1(‏ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 
(؟) سورة النساء [الآية(97)]. 

(5) سورة الفرقان [الآية(58)]. 


حكم مرتكب الكميرن “0 اس 


قال أبوعبيد القاسم بن سلام -رجمه الله تعالى-: (وكذلك قول الله 
فيمن قتل مظلوما: قد جَعَلنا. اولي سلطا 04 فلو كان القعل كفراً ما 
كان للولي عفر ولا أخذّ دية» ولزمه القتل)”". 


ٍ وأما الجزاء الْرَنّب على هذا الذنب العظيم -وهو الخلود- فلا يازم 
تحققه, وإن لزم فإنه لا يدل على التأبيد. 
قال ابن جرير الطبري””" -رحمه الله تعالى-: (وأولى القول في ذلك 
بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه -إن جحزاه- 
جهنم خالدا فيهاء ولكن يعفو أو يتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله؛ فلا 
يحازيهم بالخلود فيهاء ولكنه -عرّ ذكره- إما أن يعفو بفضله قلا يدخله 
النار» وإما أن يدحله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته)0). 


وأما حديث الباب الذي استدلوا به فإنه يتصمن نفى الإيمان الوااجب 
عن العبد المتلبس بالكبيرة» ولا يستلزم زوال إيمانه بالكليّة. 


)١(‏ سورة الإسراء [الآية(735)]. 

.)40( كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 

(؟) هو أبوجعفر محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الطبريء عالم العصر؛ وإمام المفسرين؛ ولد 
سنة أربع وعشرين ومائتين» وتوف رحمه الله تعالى عشية الأحد ليومين بقيا سن شوال سنة 
عشر وثلاثمائة. 
انظر: 

سير أعلام النبلاء للذهبي (4 1717//1) 520010 بن الجزري )٠١5/7(‏ - طبقات 

المفسرين للداوودي .)١١١/7(‏ 

(4) جامع البيان للطبري .)7١71/0(‏ 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (وقوله -ف-: (لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن). فنفى عنه الإيمان الواحب الذي به 
معد للف ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان؛ وسائر أحزائه وشعبه؛ 
وهذا معنى قوطهم: نفي كمال الإإهان لا حقيقته. أي: الكمال الواحجب» 
ليس هو الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء: الغعسل كامل 

ع2 

وغخزئ) 


زهناك ملحط اخرء وهو اد الأوجه:الن يرد بها غلئ :هنؤلاء 
الوعيدية» وهو أن النصوص الشرعية المتضمنة للوعيد» جائز على الله تعالى 
أن يتكرم بالعفو عن صاحبهاء ولا يُمضي له العذاب فيهاء ولا يعد هذا من 
الخلف المذموم؛ فإن العرب الفصحاء الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم 
يُعدُون خلف الوعيد مدحٌ» كما أنهم يَعدُون خلف الميعاد ذم. 

قال شيخ الإسلام < رحمه الله ا (وقال قوم آ آأخرون: بل اعلاف 
الوعيد ليس بكذبء وإن العرب لا تعد عار أو شناراً أن يُوعِدَ الرحل شرا 
ثم لا يُنجرّه؛ كما تعد عارا أو شنا رأ أن يعد غيرا ثم له تتحره. 

وهذا قول طوائف من المتقدمين والمتأخرين» وقد احتجوا بقول كعب 
ابن زهير» يخاطب الي -فه-: 

ب أن رسول الله أوعدناق 


والغفو عند رسول الله مأمول”". 


)١(‏ الرسالة الككيلانية لابن تيمية )478/١(‏ ضمن بجموخ فتاوى شيخ الإسلام. 
)١(‏ قصيدة كعب بن زهير في مدح البي وك المعروفة ب: (بانت سعاد). 
انظر: 
قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي للسيد إبراهيم محمد (58). 
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١ د‎ 


قالوا: فهذا وعيد خاص» وقد رجا فيه العفو مخاطبا للنبي -8-: 
فعلِمٌ أن العفو عن المتوعد جائز» وإن لم يكن من باب تخصيص العام)”". 


وف خحتام هذه المسألة المتضمنة لموقف أهل السنة والجماعة من 
الخوارج والمعتزلة؛ وأدلتهم, يتبين فساد معتقد الخوارج والمعتزلة» وزيف 
الدعاوى الي يردّدونها -لا سيّما المعتزلة- من كونهم أهل التوحيد والعدل 
إذ أن منهجهم قائم على الحور والظلم» وأن أولى الناس بهذه التسمية هم 
أهل السنة والجماعة» الذي يهدون بالحق وبه يعدلون. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (ومن العجب أن المعتزلة 
يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل» وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا 
يستلزم التعطيل والإشراك؛ وأما العدل الذي وصف الله به نفسه فهو: أن لا 
يظلم مثقال ذرة. وأنه: إفمن تعمل مسقَالَ ذرة خيرًا برَه(/)وَمَنْ بَعمَلْ قال 
ذرَة شرا رو74. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإعانه حابظا نينت 
واحد من الكبائر» وهذا من الظلم الذي نرّه الله نفسه عنهء فكان وصف 
الرب سبحانه بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو 


التكذيب بقدر الله)0". 


)١(‏ الرسالة الكيلانية لابن تيمية )447/١1(‏ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 
(1) سورة الزلزلة [الآيتان(8-1)]. 


(؟) الإبمان الأوسط لابن تيمية (591/1) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 


١ 


ذكر مذجب المرحئة فن حكم 
مرتكفب الكميرن 


بعد ظهور الملائفة الوعيدية» المتمثلة بفرقى الخنوارج والمعتزلة» الذين 
روا نصوص الوعيد على مرتكب الكبيرة» وحكموا عليه بالخروج من 
الإسلام» والخلود في نار جهنم؛ قامت في مقابلتهم؛ وعلى الضدّ منهم 
الطائقة لوغيد يق العمدلة بفرقة ال يفة ماف كاميف بعكريل تستوضن ارهن 
على عامة المؤمنين» تقيّهم وفاجرهم, وجعلوا نصوص الوعيد خاصة بالكفار 
واجرمين» وحكموا على مرتكب الكبيرة بالإيمان الكامل» وأن كبيرته الي 
اتتوقها لا تضر إعائف ولا تعر هل لظ الله ععالى؛ ولا عفابة: وأن مضيرة 


إلى الحنة. 


١ ه‎ 


حكم مرتكي الكميرنق ١‏ سس 


قال الملطى”©: (وقد ذكرت المرحمة في كتابنا هذا أولا وآحراء إذ 
قولها خارج من التعارف والعقل» ألا ترى أن منهم من يقول: من قال: لا 
إله إلا الله؛ محمد رسول الله وحرّم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دعل 
الجنة إذا مات. وإن زنى؛ وإن سرق؛ وشرب الخمر؛ وقذف المحصنات؛ 
ترك الصلاة؛ والزكاة؛ والصيام؛ إذا كان مقرا بها؛ يسَوف التوبة لم يضره 
مذ .2 .- ٠‏ ف ٠.‏ - 5 زفة 
وقوعه على الكبائر؛ وتركه للفرائض؛ وركوبه الفواحش) '. 


وقد حمل المرجئة على القول بذلك نظيرٌ ما حمل الخوارج والمعتزلة مسن 
قبلهم؛ وهو معتقدهم الفاسدٌ بأن الإيمان شيء واحدٌ لا يتجزأء فإذا ذهب 
بعضه ذهب كله. 

قال شيخ الإسلام درحمه الله تعالى -: (وأصل نزاع هذه الفرق في 
الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم, أنهم جعلوا الإيمان 


شيئا واحداء إذا زال بعضه زال جميعه)2. 


)١(‏ هو أبوالحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطي» الفقيه المقرئ» توفي رحمه الله تعالى 
بعسقلان سنة سبع وسبعين وثلامائة. 
انظر: 
معرفة القراء الكبار للذهبي (47/1؟) - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟//الا) - 
غاية النهاية لابن الجزري (717/59). 

(؟) الرد والتنبيه للملطي (ا5). 

(1) الإمان الأوسط لابن تيمية )0٠١/1(‏ ضمن محموع فتاوى شيخ الإسلام. 


اس سي مم للسسسام 
او و رست اللدتمه 


والمرحئة طوائف ومذاهب شتى؛ وجميعها تجتمع على القول بإخراج 
الأعمال عن مسمى الإان. 

وأفسد مذاهب المرجئةع وأقبح نحلها: المرحمة الغالية» القائلة: إن الإبمان 
بحرّد تصديق القلب» دون حاجة إلى العمل أو النطق به وأن من عرف الله 
دخل الجنة؛ ولو لم يعمل وأنه لا تضرً في الإيمان معصية0". 


وهذه الطائفة الغالية خالفت أهل السنة والجماعة في هذه المسألة في 
الحكم والمسمى» وبذا عم فساد قوطمء وأنه مبتدع ليس عليه أحد من أكمة 
الهدى والدين؛ بل هم جميعا متفقون على مخالفته وإنكاره. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى -: (وكذلك قول من وقف في أهل 
الكبائر من غلاة المرجحئة» وقال: لا أعلم أن أنهدا متهم يدل الخارم كد 
أيضاً من الأقوال المبتدعة» بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به 
النصوص من أنه لا بد أن يدل النار قوم من أهل القبلة» ثم يخرجون منها. 

وأما من جزم بأنه لا يدحل النار أحد من أهل القبلة» فهذا لا نعرفه 


(١)انظر:‏ 
مقالات الإسلاميين للأشعري )1١١7/١(‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
(45/4) - القدرية والمرجمة للعقل .)٠١5285(‏ 


(1) الرسالة الكيلانية لابن تيمية (؟5١/41/8)‏ ضمن بمجحموع فتاوى شيخ الإسلام. 


ثم يليه قول الكرّاميّة0"" القائلين: إن الإيمان هو بحمرّد النطق باللسان. 
وهذا القول (لا يعرف لأحد قبل الكراميّة)0". 

وهؤلاء الكراميّة وافقوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة في الحكم؛ 
مع مخالفتهم لهم ف المسمّى» حيث أجازوا مع ما تقدَّم من حقيقة الإبمان 
عندهم؛ أن يُعٌذْب الله تعالى مرتكب الكبيرة ونحوه ف نار حهنم؛ وأن يُخلد 
فيها من يستحقّ الخلود. 

قال شيخ الإسلام حرحمه الله تعالى-: (وحدث بعد هؤلاء قول 
الكراميّة أن الإبمان قول اللسان؛ دون تصديق القلبء مع قولههم: إن مثل 
هذا يُعذْب في الآخرة؛ ويُخلّد في النار)”". 


وهناك بعض طوائف المرجمة ممن دونهم., القائلين: إن الإيمان هو 
تصديق القلب؛ وقول اللسان؛ والعمل ثمرة الإبهان ومقتضاه؛ وإن مرتكب 


الكبيرة أمره في الآحرة إلى الله تعالى» إن شاء عذبه؛ وإن شاء عفا عنه. 


)١(‏ هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرّام السجستاني. 
انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري (١/717؟)‏ - الفرق بين الفرق للبغدادي (7719) - الملل 
والنحل للشهرستاني .)19/١(‏ 

.)١815( الإعان لابن تيمية‎ )١( 


(7) الإيمان الأوسط لابن تيمية (004/1) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 


وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء' '. 

وهذه الطاتفة ترد ار جفة ارا وافقت أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة في الحكم؛ مع مخالفتهم لهم في المسمى. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (حدئت المرجئة وكان أكثرهم 
من أهل الكوفة؛ ولم يكن أصحاب عبدالله من المرجفة؛ ولا إبراهيم 
النخعي” ' وأمثاله» فصاروا نقيض الخوارج والمعترلة» فقالوا: إن الأعمال 
ليست من الإيمان» وكانت هذه البدعة أخحف البدع؛ فإن كثيرا من النزاع 
فيها نزاع ف الاسم واللفظ دون الحكم, إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم 


هذا القول مثل حماد بن أبي ل وأبي حنيفة وغبرهما هم مع سائر 


(١)انظر:‏ 
الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم (45/5). 

)١(‏ هو أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النحعي اليماني ثم الكوي» ففيه العراق» 
وتوئيٍ رحمه الله تعالى سئة ست وتسعين. 
انظر: 
التاريخ الكبير للبخماري )787/١(‏ -- سير أعلام النبلاء للذهبي (070/4) - شذرات 
الذهب لابن العماد .)١١1/1(‏ 

(7) هو أبو إسماعيل حماد بن مسلم الكوثي» مولى الأشعرينء فقيه العراق؛ توثي رحمه الله تعالى 
سنة عشرين ومائة» وقيل: تسع عشرة. 
انظر: 


أهل السنة متفقين على أن الله يعدي قو تعدية انق امل الكساتر بالنار» ثم 
يخرحهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك)0". 


والمقصود بالحديث في هذه المسألة هم الطائفة الغالية من المرحئة» وهم 
الذيخ حكمرا على مرتكب: الكبيزة بالاماث الكائل»:وآن: كيرمه لااتضر 


إيعانه» وأن مصيره إلى الحنة. 


الطبقات لخليفة بن خياط )١57(‏ - تهذيب الكمال للمزي (779/7) - سير أعلام 
النبلاء للذهيي (1/0١17؟).‏ 


.)78( الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية‎ )١( 


المسألة الثانية: 
ذكر أدلة المرحئة التج استدلوا 
بجا علق مذجعجم 


وقد استدل ا مر جئة على مذهبهم الذي ابتدعوه بالأدلة العامة من 
كتاب الله تعالى» وسنة النيى -6- المطهرة؛ والمتضمنة لأخبار الوعد 


والرجاء والترغيب. 


2 
فمن أشهر أدلتهم التي استدلوا بها على مذهبهم من كتاب ٠١‏ 
الله يل ٍ 
-١‏ قول الله تعالى: إن الله لا تغفر أن تمرك به وَعفْرٌ ما دُونَ ذلك 
١‏ 7 3 
لمن مشاء © . 
فقالوا: إن ما دون الشرك مغفور لا محالة» وإن العبد إذا مات على 
تو حيده لم يضره ما اقترف من الآثام؛ واحزرح من السيئات7"©. د ١‏ 
قال الملطي: (فقالوا: الكافر وحده لا يغفر له» وما دون الكفر مغفور 
زه 
لأهله) . 


.])١١5-144(ناتيآلا[ سورة النساء‎ )١( 
(؟) انظر:‎ 

الملل والنحل للشهرستاني .)١58/١(‏ 
(1) الرد والتنبيه للملطي (017). 


حكم مرمكي الكمعرن هسه 


الاك ٠”,‏ 
ضر 


؟- قوله تعالى: «(إنّ رخنت الله رب بن المخمين”". 

قال ابن حزء”©: (قالوا: ومن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فق لعشيو فرعيو وه هقر ين له دوعن ركنه أ فلو عدي 

وقالوا: كما أن الكفر محبط لكل حسنة؛ فإن الإبمان يكفر كل سيئة؛ 
والرحمة والعفو أولى بالله -5ق-)7". 


- قوله تعالى: و «إفائذ رتك : 1 تلظى ١‏ لابَصلاما لا 
فى (19)الذي كذب وى" 

قال ابن حزم: (قالوا: وهذه الآية مثبتة أن كل من توعّده الله -يق- 
على قتل أو زنا أو رباء أو غير ذلك» فإنما هم الكفار خاصة لا غيرهم)”") 


)١(‏ سورة الأعراف [الآية(05)]. 

)١(‏ هو أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأندلسي القرطبيء الفقيه 
الظاهري» ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وتوف رحمه الله تعالى عشية الأحد لليلتين 
بقيتا من شعبان سنئة ممست وحمسين وأربعمائة. 
انظر: 
معجم الأدباء لياقرت الحموي )775/١7(‏ - وفيات الأعيان لابن لكان (575/5) - 
سير أعلام النبلاء للذهبي .)1814/١4(‏ 

(؟) الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم (81/5). 

(4) سورة الليل [الآيات(5١5-1١)].‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (47/4). 


ومن أشهر أدلتهم التي استدلوا بها على مذهبهم من السنة النبوية 
المطهرة: 
-١‏ قوله -45-: (من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)”". 


-١‏ قوله -4-: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على 
1 0 
ذلك إلا دخل الجنة). قال أبوذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى 


وإن سرق) الحديث” . 


)١(‏ أخرحه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(97)-(44/1)]. 
)١(‏ أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي ذر #5 وقد تقدم تخريجه. 


المسألة الثالثة:. 
موقف أجل السنة والجماعة من 
مذجب المرحئة وأدلتهم 


الوعيد؛ يتبيّن عظم الفساد الذي ينتجه هذا المذهبء إذ أنه يفتح أيواب 
اشر للفسّاق واججرمين» ويهوّن عليهم أمر الذنوب» ويقلل من شأنها. 


وقد عاب سلف الأمة وأئمتها على المرحئة هذا المذهب الفاسد الذي ١٠.١‏ 
سلكوه. وصاحوا بهم, وأنكروا عليهم. 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (عظم القول في ذم الإرجاء. 
حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم -يعينٍ المرحئة- أخوف على هذه الأمة 


من فتنة الأزارقة. ١‏ 
57 2 78 211 2 7 
وقال الزهري”": ما ابتعت في الإسلام بدعة أضرٌ على أهله من 
الإرجاء. 


(1) هو أبربكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري المدنيء حافظ 
زمانه توق رحمه الله تعالى لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة؛ وهو 
ابن اثنتين وسبعين سنة, 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي (411/57) - سير أعلام النبلاء للذهبي (ه/777) - طبقات 
الحفاظ للسيوطي (19). 


وقال الأوزاعي"": كان يحيى بن أبي كثير”'' وقتادة يقولان: ليس 
شىء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرحاء. 

١‏ وقال شريك القاضي”"ا -وذكر المرجئة- فقال: هم أختيث قوم) 
خببلة:بالزافضة غفاء ولك الريحة يكديون على الله 

وقال سفيان الشوري: تركت المرحئة الإسلامٌ أرق من ثوب 


8 
ةر زة) 
6 . 


سابري 


)١(‏ هو أبوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمَد الدمشقيء إمام أهل الشام» ولد ببعلبك سنة 
مان وثمانين» وتوف رحمه الله تعالى في صفر سنة سبع وحمسين ومائة. 
انظر: 
طبقات خليفة بن خياط )71١5(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي )٠١17//9(‏ - طبقات الحفاظ 
للسيوطي (85). 
)1١(‏ هو أبونصر اليمامي» مختلف ف اسم أبيه» فقيل: صالح. وقيل: يسار. وقيل غير ذلك» 
الإمام الحافظ» توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وعشرين ومائة» وقيل: النتين وثلاثين. 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي (5.4/81) - سير أعلام النبلاء للذهبي (1//7؟) - شذرات 
الذهب لابن العماد .)١75/1(‏ 
(؟) هو أبوعبدالله شربك بن أبي شريك الحارث بن أوس بن الحارث النخعي, العلامة الحافظ, 
ولد سنة حمس وتسعين؛ وتوفي رحمه الله تعالى في أول شهر ذي القعدة سنة سبع وسبعين 
ومائة. 
انظر: 
الطبقات خليفة بن خياط )١59(‏ - أخبار القضاةً لوكيع )١49/9(‏ - سير أعلام التبلاء 
للذهبي ٠/8(‏ 00 
(4) قال ابن منظور ف [لسان العرب(07541/5]: (السابري من الثياب: الرّقاق. 
قال ذو الْرّمّة: 
فجاءت بنسج الغنكبوت كأنه علم عصويها سابرق مشبرة. 
وكل رقيق سابري» وعرض سابري: رقيق؛ ليس محقق). 
(5) الإعان لابن تيمية (/70/8-11/1). 


حكم مرتكي الكميرق 


ولقد نقض سلف الأمة وأئمتها مذهب المرجمة» وأوضحوا فساد 
استدلالهم بنصوص الشرع الميرئة من الاحتلاف والتناقض. 


أما ما استدلُوا به من نصوص, الوعد والرحاء. مشل قوله تعالى: طن 
لله لاتغفر أنْ ترك به وبَغْفْرُ مَا دون ذلك لمن َشّاء6” '» فإنه لا يُسلْم لهم 
الاستدلال به لأن غَاية ما تضمنته الآية أن ذنوب العباد ال دون الشرك 
تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر لصاحبهاء وإن شاء عاقبه بموجبهاء 


وليس ثمة إشارة إلى أن الله يغفر لصاحبها لا محالة. 


قال ابن عطية -رحمه الله تعالى-: ولو وقفنا في هذا الموضع من 
الكلام -أي: قوله تعالى: #إوبَغفْرٌ ما دُونَ ؤِلكَ © - لصح قول المرحئة» فجاء 
قوله: لمن مشاء © رادا عليهم» موجبا أن غفران ما دون الشرك إغاهو 
لقوم دون قوم, بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن... 

قال القاضى أبومحمد: ورامت المرحئة أن ترد الآية إلى قوهاء بأن قالوا: 
لمن شّاء © معناه: يشاء أن يؤمنء لا يشاء أن يغفر له فالمشيئة معلقة 
بالإيمان ممن يؤمن» لا بغفران الله لمن يغفر له. ا 

ويردٌ ذلك بأن الآية تقتضي على هذا التأويل أن قوله: «إوبخْفَرٌ ما دُونَ 
ذلك # عام في كافر ومؤمنء فإذا صّص المومنون بقوله: #إلمن نشاء4, 
وجب أن الكافرين لا يغفر لهم ما دون ذلك» ويجازون به. 


.])1١5-48(ناتيآلا[ سورة النساء‎ )١( 


١ 


حكم مرتكب الكبيرة هك 0 


قال القاضى أبومحمد: وذلك وإن كان ثما قد قيل» فهو مما لم يقصد 
بالآية على تأويل أحد من العلماء» ويردٌ على هذا المنزع بطول التقسيمء 


لأن الشرك مغفور أيضا لمن شاء الله أن يؤمن)7". 


وأما الم لور اللتعناك* إن رَْمَت اهرب بن 
المحسييين)” وأن المؤمن محسنء ورحمة الله قريية منه» فلا يتناسب مع 
ذلك أن يعد يهن فلا يصلح دليلاً على ما ذهبوا إليه. لأن درجحة الإحسان 
أصُ من درجة الإيمان» وإثبات القرب في الآية متعلقٌ بلمحسنين» ولا شل 
أن مرتكب الكبيرة حال اقنزافه لها قد انتفى عنه الإيمان الوالكب #اخطاة قدو 
الإحسان, ولا نعيئ بذلك أن رحمة الله تعالى ختصة بالمحسنين دون غيرهم, 
بل المراد أنهم أحقٌ الناس بهاء ولا يازم من إيقاع الله تعالى وعيده على 
مرتكبي الكبائر انتفاء رحمته عنهم؛ فإن من تمام رحمة الله تعالى بهم أن جعل 
ماهم إلى الجنة» ولم يحكم عليهم بالخلود في نار جهنم 

1 وأما استدلالهم بنحو قوله تعالى: (الذرتك ارا : ١لا‏ لما 
إلا الأشغى 15 )الذي 200 لي" » وأن المراد بهم الكفارء لأنهم 
متوعّدون بالصلي» دون غيرهم من المؤمنين؛ الذين نفى الله تعالى عنهم 
الصلي» لأنهم لم يكذبواء ولم يتولواء فلا يستقيم لهم الاحتجاج به. 


.)١415/5( المحرر الوحيز لابن عطية‎ )١( 
سورة الأعراف [الآية(57)].‎ )١( 
.])١5-١5(تيأآلا[ (؟) سورة الليل‎ 


حكم مورتكفرس الكميرق 


ب ب م 


وقد وردت بعض الأدلة المشتملة على إنذار الله تعالى لطائفة من 
عباده المؤمنين المرتكبين لحملة من كبائر الذنوب والموبقات» والمتضمنة 
لإيعادهم بالصلي في نار جهنمء فعلِم أن الصلي المنفي هو صلي الخلود, لا 
مُجرّد العذاب المتزتب على اقتراف الذنب الموجب له. 


قال ابن حزم: (قد قال تعالى: «إلائصّلامًا إلا الأشمَى(0 )الي اكد 
وَتولي4”". وكلامه تعالى لا يختلف ولا يتناقض؛ وقد صح أن القاتل ليس 
كافراء وأن الزاني ليس كافراء وأن أصحاب تلك الذنوب المتوعد عليها 
ليوا كتارا عا ذكونا يدهن انيبو بياج لحن كا الماك وأنهم 
مأمورون بالصلوات؛ وأن زكاة أموالهم مقبوضة؛ وأنهم لا يقتلون» وأنه إن 
عَفِي عن القاتل فقتله مسلمٌ فإنه يقل به» وأنه يرث ويورث» وتؤكل 
ذبيحته؛ فإذ ليس كافراء فبيقين ندري أن لوده إنما هو مقام مدّة ماء وأن 
الصليّ الذي نفاه الله تعالى عن كل من لم يكذب ولا تولى إنما هو صلي 
الخلود» لا يجوز ألبتة غير هذاء وبهذا تتألف النصوص وتتفق)”". 


وهذا الردٌ بعينه صالح لنقض قول الوعيدية القائلة بخلود مرتكب 
الكبيرة في النار» بل إن عامة نصوص إحدى الطائفتين؛ وما يندرج تحتها من 
أوجه استدلال صالحة للردٌ على الطائفة الأخرى المقابلة لاء وهذا من أعظم 
العبر على تناقض مذاهب المبتدعة» ووقوعها في الحيرة والضلال. 


.])١5-1١ه(ناتيآلا[ سورة الليل‎ )١( 
.)50-49/4( الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )1( 


وأما استدلالهم بأحاديث الرجاء العامة» والمشتملة على دخول جميع 
عباد الله المؤمتين الخنة؛ من دون حساب ولا عذاب» مهما بدرت منهم 
بعض الذنوب الكبار» كالزنى والسرقة وشرب الخمرء لأن نطق العببد 
بالشهادتين يحجبه عن دخول نار جهنم؛ من دون حاجة إلى إقامة فرائض 
لله والانتهاء عن محارمه ونواهيه؛ مستدلين بنحو قوله -8- : (ممن مات 
لا يشرك بالله شيئا دخل الجئة)7". فلا يُسلّم لهم الاحتجاج بها على 
مذهبهم القائم على ترك الفرائض» وانتهاك ا محارم؛ لأن النطق بالشهادتين 
سبب لدخول الخنة» وهذا السبب لا بد من توفر شروطه من تحو الإتيان 
بفرائض الله» وانتفاء موانعه من نحو الانتهاء عن محارم الله وعدم غشيان 
حدوده. 

فال لفقل ا مويو" سرجه له تماق عه رقائية: ظائنة من التلماء: 
المراد من هذه الأحاديث: أن لا إله إلا الله سببٌ لدعول الجنة والنجاة من 
النار, ومقتض لذلك» ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه 
قاع مواقي فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه. أو 
لوجود مانع» وهذا قول الحسن ووهب بن منبه؛ وهو الأظهر... 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وقد تقدم تخريجه. 

(؟) هو زين الدين أبرالفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسن بن محمد بن أبي 
البركات مسعوة البغدادي الحنبلي» ولد سئة ست وثلانين وسبعمائة» وتوق رخصه 
الله تعالى في شهر رحب سنة حمس وتسعين وسبعمالة. 
انظر: 
الرد انوافر لابسن ناصر الدين الدمشقي (188) - الدرر الكامنة للعسقلاني 
070/79) - شدرات الذهب لابن العماد (5759/5). 


زفق 


حكم مرتكب الكميرق 


يجبا 


ويدلٌ على صحة هذا القول: أن البي -6- 57 دخول الجنة على 
الأعمال الصالحة في كثير ممن النصوص»ء كما في الصحيحين'" عن أبي 
أيوب أن رجلاً قال: يا رسول الله أخيرني عن عمل يدخطين الجنة. فقال: 
(تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاةء وتصل 
الرّحم)... ِ 

ونظير هذا أن البي -- قال: (أمرت أن أقاتل الداس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللم"". نفهم عمر وجماعة من 
الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا.عجرّد ذلك» فتوقفوا 
ف قتال مانعي الزكاة» وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقهاء 
لقوله -فَيْ-: (فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 
والزكاة حقٌ المال. 

وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي -- جماعة من 
الصحابة) منهم: ابن عمر و كس وغيرهماء وأنه قال: (أمرت أن أفاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة). 


)١(‏ صحيح البخاري [كتاب الزكاة/باب وحوب الزكاة-الحديث رقو(1595)- 
.])4١6/1(‏ 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(١)-(45-47/1)].‏ 

(1) أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة #. 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الزكاة/ياب وحوب الزكاة-الحديث رقم(1599)-(4175/1)]. 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(١٠7)-(01/1)].‏ 


ويدل على ذلك قوله تعالى: لإفإنْ تأنوا وأقَامُوا الصّلاة وآتًا الركاة 
فخلوا 0 1 

كما دل قوله تعالى: إن تأنوا وأقامُوا الصّلاة ونا الكاة فإخوائكم 
في الدين4 ع على أن الأوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع 
التوحيد» فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. 

ولما قرّر أبوبكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله» ورأوه صوابا. 

با عر اا ع ع حي قرو بعا ءاويا 
يعاقب بإخخلاله بحق من حقوق الإسلام» فكذلك عقوبة الآخرة)7". 


وف غحتام هذه المسألة المتضمنة لموقف أهل السنة والجماعة من المرجئة؛ 
وأدلتهم: 3 فساد معتقدهم؛ وخطره على الإإسلام؟ وأهله إذ أن أصضكانة 
يرومون هدم الشريعة الغرّاى وذهاب خحشية الله؛ وخوفه من قلوب العباد» 


قال أبوالوفاء ابن عقيل -رحمه الله تعالى-: (ما أشبه أن يكون واضع 
الإرحاء زنديقاًء فإن صلاح العالم بإثبات الوعيد واعتقاد الجزاء» فالمرجئة لما 
لم يمكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور الناس ومخالفة العقل» أسقطوا فائدة 


)١(‏ سورة التوبة [الآية(0)]. 
(؟) سورة التوبة [الآية(١١)].‏ 
() كتاب التوحيد لابن رجحب (15-1789). 


١ 


حكم جوتكي الكميرن 


للب هك 


الإثبات» وهي الخشية والمراقبة» وهدموا سياسة الشرع؛ فهم شر طائفة على 
الإسلام)”2. 


وف 50000 المبتدعة في حكم مرتكب 
الكبيرة» يتبيّن أن كلا الطرفين المتنازعين من الوعيدية والوعدية قد تمّك 
يبعض النصوص الشرعية الي توافق مشربه وهواه» وأعرض عمّا يقابلها من 
النصوص الأخترى» ولم يرم الجمع بينهاء فكانت أدلة كل طائفة .كثابة الدليل 
القاطع الذي يهدم به المذهب الآحر المقابل له» بخلاف مذهب أهل السنة 
والجماعة القائم على العدل والقسطء فإن سلف الأمة وأئمتها أيقنوًا أن 
نصوص الشرع المطهر محكمة: ولا يتطرّق إليها الشلكٌ والاعتلافء فراموا 
الجمع بين نصوص الوعد والوعيد؛ وعمدوا إلى التوفيق بينهما من خلال 
تفسير النصوص ببعضهاء فكانوا بذلك وفكلا بين المذاهب المتنازعة. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: (والتحقيق أن يقال: الكتاب 
والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد» كما ذلك مشتمل على 
نصوص الأمر والنهي» وكل من النصوص يفسّر الآخر ويبينه» فكما أن 
نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبطء لأن 
القرآن قد دل على أن من ارتدّ فقد حبط عمله؛ فكذلك نصوص الوعيد 


(1) انظر: 
تلبيس إبليس لابن الجوزي .)٠١4-1١١5(‏ 


للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة» لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر 
الذنوب جميعا لمن تاب» وهذا متفقّ عليه بين المسلمين» فكذلك في موارد 
التزاع 

فإن له قد بين بنصوص معروفة: إن الحسناتِبذهينَ لسن ت274. 


إن من: تحمل ا نره( (1وَمَنْ حْمَلْ مسقا ذرة ري . 
وأنه: جيب دعوه ة الداعي» وأن مصائب الدنيا اتكفر الذنوب» وأنه يقبل 


شفاعة النبي - ادال لاكاراركم لبر أن شرك بد وَفِرُ ما 


دون ذلك لمن مشاء 042. كما بين أن الصدقة يبطلها : 00 والأذى؛ وأن الرّبا 
يبطل العمل» وأنه: ما بل اله ويه أي: ف ذلك العمل. 
ونحو ذلك. 


فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل للحسنات ما قد 
يبطل ثوابهاء لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوية» كما أنه ليس 
شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردّة)0. 


.])١١ سورة هود [الآية(؛‎ )١( 

9؟) سورة الزلزلة [الأيتان(/8-1)]. 

(؟) سورة النساء [الأيتان(5/8 ])١١5-‏ 

(4) سورة المائدة [الآية(7؟)]. 

(5) الرسالة الكيلانية )487-4437/١57(‏ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 


حكم مرتكبي الكميرن “7س 


ويحسن بي في خاتمة هذا الفصل أن أنقل ف هذا المبحث فتوى جامعة 
لشيخ الإسلام ابن اتبيه( سرعهته الله تغاق- عاق عسالة هذا الفصل 
-مسألة حكم مرتكب الكبيرة-» وقد حملئ على نقل هذه الفتوى؛ وذكرها 
ما يلى: 

د اشرما الفتوى جمعت -مع وجازتها- كافة الأقوال الواردة في 
هذه المسألة» حيث تضمّنت ذكر قول أهل السنة والجماعة» وقول المبتدعة 
المشاقين هم؛ فكانت عثابة مُلخص مُحرر لَبْحَنَيْ هذا الفصل الْتقَدمَي 
الذكر 


؟- أن هذه الفتوى الجامعة أوضحت مباحث هذا الفصل؛ ومسائله 
من خلال اشتماها على ذكر صورة من الصور الي يتليّس بها مرتكب 
الكبيرة» وتنزيل الأقوال الواردة في هذه المسألة عليها. 


- أن هذه الفتوى اللحامعة ,منزلة القاعدة المطّردة الي يقيس عليها 
طالب الحق والعلم نظائرها ومثيلاتها من المسائل. 


.)115-51/0/1/( مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية‎ )١( 


١ 


١ ااه‎ 


سْيِل: عن معنى حديث النبي -8-: (إذا زَنى العِدٌ خرج منه 
الإاللء فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه 


الإعمان) روأه الترمادي وأبوداود” '. 


مطلتيكزف انا و خف اويا رع بودن رد 
الحديث على ظاهره اع من الأئمة) أو أجمعوا على تأويله؟ 


)١(‏ من حديث أبي هريرة ذله. 
انظر: 
سنن الترمذدي [كتاب الإيمان/باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن-الحديث 
رقمره1557)-(11/5)]. 
سنن أبي داود كتاب السنة/باب الدليل على زيادة الإهان ونقصانه-الحديث 
رقم(159)-(351/0)]. 
والحديث أترحة الرمذي معلقا بدون سنق. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم(9 ٠‏ 5)-(؟57/7)]. 


حكم مرتكب الكميرن 


ااا ر 


فأحاب: (الحمد 7 الناس في الفاسق من أهل الله مشل: الزاني 
والسارق والشارب ونحوهم» ثلاثة أقسام: طرقن» وواسط. 


أحد الطرفين: أنه ليس يممؤمن بوجه من الوجوه؛ ولا يدحل في عموم 
الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. 


ثم من هؤلاء من يقول: هو كافرٌء كاليهودي» والنصراني. وهو قول 


ومنهم من يقول: ننرّله منزلة بين المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» وليبس 
هو .مؤمن ولا كافر. وهم المعتزلة. 


وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يُخَلّْدون في النارء وإن أحدا منهم لا 
يخرج منها. وهذا من مقالات أهل البدع الي دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خخلافها. 0 

قال الله تعالى: وان نُ مإنآن من المي اقستلوا فأضلحُوا يْنهُمَا4 إلى 
قوله: «إإننا المؤْمَونَ حو فلحا بين أخويك#”". فسمّاهم مؤمنين: 
وجعلهم إخوة مع الاقتتال؛ لزيا متطنوم على يعض. 

وقال الله تعالى: لحري رقية اقة م مؤمن 1" . ولو أعتق مذنيا أحزأ عتقه 
بإجماع العلماء. 


.])٠١-9(ناتيآلا[ سورة الحجرات‎ )١( 
(؟) سورة النساء [الآية(417)].‎ 


ولهذا يقول علماء السلف ف المقدّمات الاعتقاديّة: لا نكفر أحدا من 
١ 1 : 5‏ 
أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل” '. 


قدنف ار ارو الصرفة وضرب الخمر على أناس في عهد النبي --, 
ولم يحكم فيهم حكم من كفرء ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل 
حلد هذاء وقطع هذاء وهو في ذلك يستغفر لهم» ويقول: (لا تكونوا أعوان 
الشيطان على أخيكم)”". 

وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل. 


الطرف الثاني: قول من يقول: إكانهم باق كما كان لم ينتقص. بناء 
على أن الإبمان هو بحرّد التصديق والاعتقاد تاها وهو لم يتغير» وإنما 
ل ني ع ا ا 

وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم 
بإحسان. 


)١(‏ انظر: 
أصول السنة لأحمد بن حنيل (85) - شرح السنة للمزني (18) - العقيدة الطحاوية 
)١5(‏ - شرح السنة للبربهاري )١(‏ - اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (40) - عقيدة 

السلف أصحاب الحديث للصابوني (87). 
)١(‏ أخرحه البخاري من حديث أبي هريرة ذه بلفظ: (عون). 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الحدود/باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من 
الملة-الحديث رقم(57/80)-(1/5١١3)].‏ 


حكم مرتكب الكميرن هك 


قال لله تعالى: رظنا امون نين نوا الور ررس را 
وَحَاهَدُوا نهم وهم في سيل الى ولك م لاد 08 


وقال: «إننا ارون لون إذا فك لوجت 5 ترّيمْ» إلى قوله: 
(أويك هم المؤنون)”. 

وقال: جرادم إياا واوا حَسلينا 94 . 

وقال: ياوا 5 َم إعَان 24 

وقال: رادم يا 2 97 00 مرون4” ف 


وقال البي -5-: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)2©. 


وقال لوفد عبدالقيس: (آمركم بالإبمان بالله, أتدرون ما الإيمان بالله؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن تؤدُوا مس ما غنمتم)". 


.])١8(ةيآلا[ سورة الحجرات‎ )١( 

)7١(‏ سورة الأنفال [الآيات(؟1-1))]. 

(7') سورة آل عمران [الآية(77١)].‏ 

(4) سورة الفتح [الآية(4)]. 

(5) سورة التوبة [الآية(4 .])١١‏ 

)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة #» وقد تقدم تخريجه. 

إفهة أخرحه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
انظر: 


صحيسح البخاري [كتاب الإيمان/باب أداء الخمس من الإيمان-الحديث رقم(017)- 
.])4١/1(‏ 


صحيح مسلم [كتاب الإمان-الحديث رقم(17)-(175/1)]. 


حكع وج مك الكميرن 


وأجمع السلف أن: الإيمان قول وعملء» يزيد وينقص. ومعنى ذلك أنه: 
قول القلب وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل الجوارح. 

فأما قول القلب فهو: التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخخر. ويدحل فيه: الإبمان بكل ما جاء به الرسول -ؤِ-. 

ثم الناس في هذا على أقسام: منهم من صدّق به جملة ولم يعرف 
التفصيل» ومنهم من صِدّق به جملة وتفصيلا. 


ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق» ومنهم من يغفل 


عنه ويذهل. 


ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمانء ومنهم 
من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم؛ وهو التصديق يتبعه 
عمل القلب» وهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول 
وتوقيره» وخحشية الله والإنابة إليه؛ والإخملاص له والتو ل عليه؛ إلى غير 
ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها من الإبمان؛ وهي ثما يوجبها 
التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول. 

ويتبع الاعتقادَ قول اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. 


حكم مرتكب الكبميرة هك 


وعد هذا فالقول الوسط -الذي هو قول أهل المسنة والجماعة-: 
أنهم لا يسلبون الاسم على الاطلاق» ولا يعطونه على الاطلاق. 

فنقول: هو مؤمن ناقص الإان. أو: مؤمن عاص. أو: مؤمن يإمانه؛ 
فاسق بكبيرته. ويقال: ليس بمؤمن حقاً. أو: ليس بصادق الإجان. 


والأحكام منها: ما يزتب على أصل الإبمان فقطء كجوز العدق في 
الكفارة» وكالموالاة والموارئة ونحو ذلك. 

ومنها: ها يترتب على أصله وفرعه: كاستتحفاق امد والفواب: 
وغفران السيئات» ونحو ذلك. 


إذا عرفت هذه القاعدة» فالذي في الصحيح”' قوله --: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف 
يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن). 

والزيادة الي رواها أبوداود والتزمذي صحيحة؛ وهي مفسرة للرواية 
المشهورة. ٍ 

فقول السائل: هل حَمَلَ الحديث على ظاهره أحدّ من الأئمة؟ لفظ 
مشترلكٌ» فإن عنى بذلك: أن ظاهره أن الزاني تدر كار وأنه يسلب 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ##» وقد تقدم تخريجه. 


الافاة بالكل فلم محل الحديت علن هذا احد من الأقة ولاهبو ايها 
ظاهر الحديت» لأن قوله: (خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلّة). 
دابل علي أن الإبمان لا يفارقه بالكليّة» فإن الله قل ماي وهي 
متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط. 


وأما إن عن بظاهرة تنا عمو المتووع متهه كمنا تقس ره إن كتاء الله 
فنعو افإن غامة علمناء السلف يرون هذه الأختاديف» وعرو نهنا كنا 
حاءت» ويكرهون أن تتَأوّل تأويلات تخرجها عن مقصود رسول 
لله -8-. 

وق نفل كزان تأويل أحاديث الوعيد عن: سفيان وأحمد بن حنبل 
-وق-» وجماعة كثيرة من العلماء. 

ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يُتأرّل تأويلا يُخرحه ععن 


ظاهره يد 


وقد تأوله الخطابي)0") وغيره تأويلات مستكرهة؛ مثل قوطهم: لفظه 
لفظ الخبر» ومعناه النهي, أي: ينبغي للمؤمن أن لا يفعل ذلك. 


(١)انظر:‏ 
السنة للخلال (275/1) - المسائل و لرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 
للأحمدي (١1/؟؟1).‏ 

)1١(‏ هو أبوسليمان حمد. بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب البسي اخنطابي» الحافظ اللغوي» ولد 
سنة بضع عشرة وثلاثمائة» وتوت رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر سنة تمان وتمانين 
وثلاثمائة. 
انظر: 
معجم الأدباء لياقرت الحموي (15/4؟) - سير أعلام النبلاء للذهبي (77/117) - مرآة 
الجنان لليافعي (470/7). 


حكعم مرتكبي الكميرن 


< ههه‎ ١ 
7 << اس‎ 


وقوطم: المقصود به الوعيد والرحر دون حقيقة النفي» وإنما ساع 
ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة. 
وقولهم: إنماعَدمٌ كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته» ونمحو 


لق 


ذلك 
وكل هذه التأويلات لا يخفى حاها على من أمعن النظر. 


فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه وبين الكفر ل يعدمه» لكن 
هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدّقاً بأن الله حم هذه 
الكبيرة» وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة؛ وأنه يرى الفاعل ويشاهده: 
وهو -3- مع عظمته وجلاله» وعلوه وكبريائه» يمقت هذا الفاعل. 

وك 2 :2 5 2 0 ١ ١‏ 5 
الخطيئة فلا بِدَّ من أحد ثلاثة أشياء: 

- إما: اضطراب العقيدة؛ بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه؛ 
وإنما مقصوده الزحرء كما تقوله المرجئة. 

أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة» كما يقوله الإباحيّة. أو 
نحو ذلك من العقائد الي تخرج عن الملة. 


2 5 
- وإما: الغفلة والذهول عن التحريم» وعظمة الرب» وشدة بأسه. 


)١(‏ انظر: 
معالم السنن للخطابي (597/5). 


حكم مرتكب الكميرة - 


- وإما: فرط الشيره عبد ابر مقتضى الإعان ورعنعه موججحبه» بحيث 
يصير الاعتقاد مغمورا مقهوراً كالعقل في النائم والسكران» وكالروح في 
النائم. 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كانء إذ ليس 
مستقرا ظاهرا في القلب» واسم الإيمان عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من 
يكون إعانه باقيأً على حاله: عإملاً عمله» وهو يشبه من ب بعض الوحوه روح 
انسائم فإنه سبحانه: فى الْأَمْسَ حجن مها ولي لم تت يني 
نام 4 فالنائم ميت من وجه؛ حي من وجه؛ وكذلك السكران 

والمغمى عليه؛ عاقل من وجه؛ وليس بعاقل من وجه. 


فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقل؛ فإذا صحا عاد عقله إليه. كان 
صادقاء مع العلم بأنه ليس منزلة البهيمة» إذطقله مميكو : وعقل البهيمة 
معدوم. بل الغضبان ينتهى به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه. 


نل 1 و درل ار : 
وفي الأر : (إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول 
عقوطم) فإذا أنفذ قضاءه وقدره 1 عليهم عقرهم ليعتبروا). 


0 سورة الزمر الأشروم).‎ )١( 
أخرحه الديلمي عن ن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.‎ )١( 
انظر:‎ 
.])15١/1(-)9”رمقرز مسند الفردوس للديلمي‎ 
وهو أثرٌ ضعيف.‎ 
انظر:‎ 
ميزان الاعتدال للذهيبي (41/4) - المفاصد الحسنة للسخاوي (5ه-07) - سلسلة‎ 
.)١47/5( الأحاديث الضعيفة للألباني‎ 


١ ح‎ 


فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلبء وإنما سلب العقل الذي به 


. يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. 

كذلك السارق والزاني والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به 
يمشحى أن لا يعلد ق التارة ويه تريني :له التتفاعة وللفيزة) ويه تمي 
المناكحة والموارثة» لكن عُدِمَ الإبمان الذي به يستحق التجاة من العذاب» 
ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات؛ وكرامة الله ومثوبته؛ وبه 
يستحق أن يكون عمودا مرضيا. 


وهذا ييّن أن الحديث على ظاهره الذي يليق به. والله أعلم). 
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هذه المولفات تتناول جميع الأبواب المختصة بالكبائر» سواء ما أفرد 
منها ف عد الكبائر؛ وحصرهاء أو ما قصد به بيان ضابط الكبيرة؛ 
وشروطها؛ وحكم مرتكبهاء أو ما كان معنيا بذكر عقوبات أهل الكبائر؛ 
وعواقبهم الوخيمة» أو ما كان منها مُحَلَى بذكر الأسباب الموحبة لتكفير 
الكبائر» وغيرها”". 


)١(‏ لم ألتزم بذكر المولفات المفردة في ذكر المناهي» وكذا ما أفرد من المولفات في ذكر صغائر 
الذنوب؛ والخطايا. 
ومن جملة هذه الكتب الي لم ألتزم بذكرها: 
-١‏ المناهي وعقوبات المعاصي والتحذير منها لأبي يعقوب محمد بن إسحاق بن يزيد 
النيسابوري الكاتب (من أعيان القرن الرابع المجحري). 
توجد منه: نسخة خخطية مودعة ف مكتبة الأسد (الظاهرية) في دمشق» وهي تحت الرقم 
العام: (458).؛ وتقع في )73١1(‏ ورقة. 
انظر: 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (المنتتخب من مخطوطات الحديث) للألباني 
(587/1). 
-١‏ المنهيات محمد بن علي بن الحسن الحكيم التزمذي. 
طبسع: بدار الكتب العلمية ببيروت (14.080١1ه-986١م)»؛‏ بتحقيق: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول. 
-٠‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال اشالكين لأحمد بن 
إبراهيم بن محمد الدمشقي -الشهير بابن النحاس- (54١/ه).‏ 
طبع: بدار الكتب العلمية ببيروت (/01٠14١ه-9/417١م))‏ بتحقيق عماد الدين عباس سعيد. 
- رسالة في ألفاظ ذنوب الصغائر مجهول. 
توجد منه: نسخة خطية مودعة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد؛ تحت رقم التصنيف: 


[(4707/4)-مجاميع]؛ نسخت في مسجد البصرة سنة (17175١ه)»‏ وتقع في (7) ورقات. 


أسماك المؤلفات المغردة فج الكبائكه_____ تتكك ا 


وقد قمت بترتيب هذه المؤلفات -بعد جمعها ودراستها- وتقسيمها 
إلى قسمين: 

أولا: المؤلفات المتقدمة المفردة في الكبائر. 

ثانيا: المؤلفات المعاصرة المفردة في الكبائر. 

ثم قمت بتقسيم المؤلغات المتقدمة المفردة في الكبائر -بعد جمعها 
ودراستها والنظر إلى مؤلفيها- إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: مؤلفات معلومة الرلقه 

ثانيا: مؤلفات غير معلومة الولف -وهو: كل من عرف امه 
وجيلت عينه وحاله-. 

1 ثالنا: مؤلفات مجهولة الولفت -وهو: من لم يعرف اسمه فضلا عن عينه 

وحاله-. 


انظر: 

فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد لعبدالله الجبوري (3815/1). 
ه- الخطايا ف نظر الإسلام لعفيف عبدالفتاح طباره. 

طبع: الطبعة الثامنة بدار العلم للملايين ببيروت (19485١م).‏ 

5-- النواهي في الصحيحين لأسعد محمد الطيب. 

طبع: بالمكتبة المكية بمكة المكرمة» وبدار ابن حرم ببيروت (515١ه-995١م).‏ 
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وقد رتبتها وفق التسلسل الزمئ لمؤلفيها. وهي: 
2301 جزء فيه من روى عن النبي -5- من الصحابة في 
الكبائر للامام الحافظ الحجة أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي 
البرذعي البغدادي (101ه)0". 
توجل هنه: نسخحة خطية مودعة في مكتبة الأسد (الظاهرية) بدمشقء 
وتقع في (7) ورقات. وعلى طرتها ماعات متعددة» وعليها قيد وقف 
للحافظ الضياء المقدسي - رحمه الله تعالى-. 
ويشتمل هذا الجزء على أحد عشر حديثاً مسنداً من أحاديث الكبائر. 
)١(‏ الرقم الأول دالٌ على التسلسل الخاص بأقسام المولفات المتنوعة: والرقم الآخخر دالٌ على 
التسلسل العام لدميع المولفات. 
(؟) انظر ترجمته: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )١14/0(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي )177/١5(‏ - 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة للأتابكي (1814/7). 


أسماك المؤلفات المغردة فج الكباثر 


أوها: (بسم الله الرحمن الرحيمء ولا قوة إلا بالله. طرق أحاديث 
الكبائر: 

أبرنا أبوالقاسم عبدالواحد بن القاسم بن الفضل بن عبدالواحد 
بقراءتي عليه أخبرنا أبوعلى الحداد إجازة؛ أخبرنا أبونعيم؛ قال: أخبرنا 
الوعى اب ور هه بين تبن السواته سر تع الوك للد دفي قال 
ممعت أبابكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي يقول: روى أحد عشر 
رجلا من أصحاب الي -فك- عن النبي -- في الكبائر ما هي؟ وهو 
مما يدخل في التفسير عن الَببي -, 

منهم: عبدالله بن مسعود -85ء-» وهو ما حدثا...). 

وآخرها: (تم بحمد الله ومنه). 

وقد يسّر الله تعالى في الوقوف عليه. 


-١‏ عقوبة أهل الكبائر للفقيه أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد 
ابن إبراهيم بن الخطاب السمرقندي الحنفي (/1اه)27. 
طبع: بدار الكتب العلمية ببيروت (10١ه-1980م))‏ بتحقيق: 


مصطفى عبدالقادر عطا 


0 الل 0 للعلامة 3 9 محمد 00 ب ان و 


)١(‏ انظر ترجمته: 
سير أعلام النبلاء للذمبي )5 1" بحية 3 الجواهر المضية ُِ طبقات اخنفية لعبدالقادر 
القرشي (*/4: ه) - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (440/5). 
)١(‏ انظر ت رجمته: 
ترتيب المدارك للقاضي عياض (77/7/) - سير أعلام النبلاء للذهبي (591/117) - غاية 
النهاية لابن الجزري (503/5). 
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ذكره: حاحي خليفة؛ وإسماعيل باشا البغدادي”". 
وم يتيسر لي الوقوف عليه. 


- أحكام العصاة من أهل الإسلام المرتكبين الكبائر للشيخ أبي 
عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي علي القلعي الشافعي 


(57ه)27. 
ذكره: خير الدين الزركلي”". 
وم يتيسر لي الوقوف عليه. 


ه/ه- الكبائر للعلامة الحافظ المورخ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز بن عبدالله الزركماني الفارقي الدمشقي الشافعي 
-المعروف بالذهبي- (48-7737 /اه). 

طبع: الكتاب عدة طبعات3), 


)١(‏ انظر: 
كشف الظلنون لحاحي خليفة )١41717/7(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 
(1/9لا4). 

)١(‏ انظر ترجمته: 
العقود اللؤلوية للخزرحي )21/١(‏ - الأعلام للزركلي (781/5). 

() انظر: 
الأعلام للزركلي (7581/5). 

(4) وقد وجد لهذا الكتاب نسختان مختلفتان» لكل واحدة منهن عدة طبعات. 
أما النسخة الأولى -وهي المليئة بالأحاديث الضعيفة والقصص الواهية- فمن أشهر 
طبعاتها؛ وأبرزها؛ وأكثرها تداولا الطبعة ال اعتنت بإخراجها: 
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ولأصل هذا الكتاب عدة مختصرات معاصرة. منها -دوهي: هر تبة وفق 
التسلسل الزمنٍ لطبعها ونشرها-: 

-١‏ إتحاف الأكابر بتهذيب كتاب الكبائر للدكتور أسامة محمد 
عبدالعظيم حمزة. 


طبع: بدار الفتح بالقاهرة (١151ه-199.0١م).‏ 


؟- البيان المطلوب لكبائر الذنوب لعبدالله بن جار الله آل جار الله. 
طبع: بدار القاسم بالرياض (5 4١‏ ١ه).‏ 


-١‏ دار السلام ببيروت (155١ه-9710١م))‏ بتحقيق: عبدالر حمن فاحوري. 

.)ه١7/1( المكتبة التجارية الكبرى عمصر‎ -١ 

1- المكتبة الأموية (1589ه-./510ام). 

؛ - مكتبة الرياض الحديثة بالرياض (11535ه-1510/1م). 

ه - دار الفكر للطباعة والنشر. 

5- دار الريان للراث بالقاهرة (4-08١ه-188١م)؛‏ بتحقيق: د.السيد الجميلي. 

1- مكتبة المعارف بالرياض 517١‏ ١ه-0٠99١م)»‏ بتحقيق: أسامة صلاح الدين منيمنه. 
- مؤسسة الريان ببيروت (١1141ه-١99١م).‏ 

9- دار الكتاب العربي ببيروت (11415ه-191947م). 

-٠‏ دار الخلفاء.عمصر (11415ه-995١م))‏ بتحقيق: السيد العربي. 

أما النسخة الثانية -وهي المطابقة لأسلوب الإمام الذهبي ونقده واللائقة .عكانته العلمية 
السامية- فمن أشهر طبعاتها؛ وأبرزها؛ وأكثرها تداولا الطبعة الى اعتنت بإخراجها: 

-ه١‎ 14٠ 19( دار 'بن كثير بدلمشق» ومكتبة دار التراث بالمدينة المنورة ف طبعتها الرابعة‎ -١ 
ام)؛ بتحقيق: محبي الدين مستو.‎ 

؟- الدار المتحدة بدمشق (١1111ه-1990م))‏ بتحقيق: محيي الدين نجيب» وقاسم 
النوري. 

7- دار اهدى بالرياض» ودار ابن حزم بسيروت (1414ه-9315١))‏ بتحقيق: بسام 
عبدالوهاب الحابي . 
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7- تهذيب كتاب الكبائر الحسان عبدالمنان. 


طبع: بالمكتبة الإسلامية بعمّان؛ وبدار ابسن حزم ببيروت 
(141ه-1995م). 


- تهذيب كتاب الكبائر لأسامة محمد السيد. 
طبع: .موسسة الكتب الثقافية ببيروت (511١ه-1545١م).‏ 


أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي-الشهير بابن قيم 
الجوزية- (591-١هلاه).‏ 


عده من ضمن مؤلفاته كل من ن: تلميذه ابن رجبء» والداوودي» وابن 
العماد» وإسماعيل باشا البغدادي؛ ٍ بكر أبوز . 


ونقل عنه: ابن النحاس والسويدي2". 


)١(‏ انظر: 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (450/4) - طيقات المفسرين للداوودي (17/5) - 
شذرات الذهب لابن العماد )١70/5(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 
)١58/1(‏ - ابن القيم حياته وآثاره لبكر أبوزيد .)١187(‏ 

)7١(‏ انظر: 
تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين و تحذيسر السسالكين مسن أعمال المهالكين 
لابن اللحاس (:-5 131411714701 وض 1 
ااا اا 011 - العقد 
الثمين ف بيان مسائل الدين للسويدي .)١١9(‏ 
وقد ذكر كتاب الإمام ابن القيم -المشار إليه في أعلاه- ضمن [فهارس المخطوطات العربية 
ف مكتبة الأوقاف العامة ببغداد(؟/45 4)] تحت عنوان: طريقة البصائر إلى حديقة السسرائر 
في نظم الكبائر. 
ونصه: (مؤلفه: ابن قيم الجوزية ت:(١7/01).‏ طبع. انظر: المعجم (11714). ثم نشره: محمد 
جميل أحمد في القاهرة (١1971م).‏ ق-48١.‏ نسخخة نفيسة كتبها: محمد بن أبي بكر 
عبدال رحمن الحنبلي في سنة (١811ه)‏ في القاهرة. 5/71 ٠اس.‏ [7447]) أ.ه 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكماثر كللك 535 


وم يتيسر لي الوقوف عليه. 

قلت: ويستأنس -حال تعذر الوقوف عليه- بالفصل الذي عقده 
الإمام ابن القيم في خاتمة كتابه (إعلام الموقعين)!' تحت عنوان: بعض 
الكبائر. 


- الكبائر للحافظ المحقق صلاح الدين أبي سعيد خليل بن 
كيكلدي بن عبدالله العلائى الشافعى (4 51-579/اه). 

ذكره: مؤلفه في - رامرع المذهب ف قواعد المذهب”' بقوله: 
(قاعدة في تمييز الكبائر عن الصغائر: ونبدأً أولا ما جاء من ذلك منصوصا 
عليه في الحديث عن النبي ##ك أنه كبيرة» وذلك بحموع في أحاديث كتبتها 
في مصنف مفرد لذلك» وهي:...). 

ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


وقد أخبرني فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد العقيل حفظه الله تعالى أنه قام بطلب 
تصوير النسخة الخطية -المشار إليها- من مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» وبعد معاينتها؛ 
والاطلاع عليها تبين له أن الكتاب المشار إليه هو نسخة خطية لكتاب ابن القيم الموسوم ب: 
(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)!!! 

)١(‏ انظر: 
إعلام الموقعين لابن القيم (4007-1401/14). 

.)١44( المجموع المذهب بي قواعد المذهب للعلائي‎ )١( 
وقد تقدم الباحث: إبراهيم جالو بتحقيق هذا الكتاب -من القسم لمتبقي من قاعدة: قِ‎ 
الصحة والفساد إلى نهاية فائدة: ويتصل بذلك الكلام في الخنشى- إلى قسم الفقه بكلية‎ 
الشريعة باجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ وقد منح على إثرها درجة الماحستير»؛ وذلك في‎ 
.)ه١‎ 15١ 5( العام الدراسي‎ 
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4- الزاهر في بيان ما يجتب من الخبائث الصغائر والكبائر للإمام 
برهان الدين أبي الوفا إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون بن محمد بن 
فرحون اليعمري المدني المالكي (49/اه)0. 

توجد منه: نسخة خطية مودعة في الخزانة العامة بالرباط» تحت الرقم 
العام [75-0١)-فيلم)]!'".‏ 

وم يتيسر لي الوقوف عليه. 


- رسالة في بيان الكبائر والصغائر للإامام جلال الدين أبي 
الفضل عبدالرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيئ القاهري 
الشافعي 4-1١/5017(‏ 7/ه). 

ذكره: السخاوي وحاجي خليفة وإسماعيل باشا البغدادي وخير الدين 


الزركلى”. 


توجد هنه: نسخة خحطية مودعة في المكتبة العبدلية بالمكتبة الوطنية 
بتونس» وهي تحت الرقم العام [(9١٠4)-مجموع)]»‏ وتقع ف )١5(‏ ورقة. 
ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


)١(‏ انظر ترجمته: 
الدرر الكامنة للعسقلاني )48/١(‏ - شذرات الذهب لابن العماد (501//8) - هدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي .)١14/١(‏ 

(1) وانظر: 
فهرس مخطوطات جامعة الدول العربية [رقم(114)-(177/1١)].‏ 

(؟) انظر: 
الضوء اللامع للسخاوي )١17/4(‏ - كشف الظنون لحاحي خليفة )886/١(‏ - هدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (07:/1) - الأعلام لخير الدين الزركلي .)57٠١/5(‏ 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكباثر 1 ب 


3-0٠‏ الشمس الميرة في معرفة الكبيرة وتمييزها من الصغيرة 
لشيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعي (17/ا/517-1/ه). 

ذكره: مؤلفه في كتابه: (فتح الباري بشرح صحيح الع 0 
بقوله: (وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من 
القرآن أو الأحاديث الصحيحة أو الحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص 
في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ بجموع 
ذلك عرف منه تحرير عدهاء وقد شرعت في جمع ذلك؛ وأسأل الله الإعانة 
على تحريره .كنه وكرمه). 

وقد أشار إلى تسميته: السيوطي, وابن العماد» وحاجي خليفة: 
وإسماعيل باشا البغدادي» وشاكر عبدالمنعه". 

ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


-١‏ إرشاد الحائر إلى علم الكبائر للعلامة جمال الدين أبي 


.)١51/1١1( فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) انظر: 
نظم العقيان للسيوطي (47) -- شذرات الذهب لابن العماد (717/5/90) - كشف الظنون 
لاحي خحليفة )٠١57/7(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )١59/1١(‏ - ابن 
حجر العسقلاني مصنقاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة لشباكر عبدالمنعم 
(56/1). 


أسماد المؤلفات المغردة ف الكمائر 


العل)لحنيةه 


المقدسي الدمشقي الصا حي الحنبلي -الشهير بابن المبرد- (850- 
221 . 

توجد منه: نسخخحة خطية مودعة في مكتبة الأسد (الظاهرية) بدمشق 
الشام تحت الرقم العام »)7/15٠017(‏ وقد نسحت بخط مشرقي سنة (0٠85ه))‏ 
وهي بخط مؤلفهاء وتقع في )١5(‏ ورقة'". 

وتوجد منه: نسخة خطية مصورة عنه مودعة ف قسم المخطوطات 
بالمكتبة المركزية بعمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
وهي تحت الرقم العام (418). 

وقد يسّر الله تعالى لي الوقوف عليه. 


5- الجواهر في عقوبة أهل الكبائر للشيخ أبي يحيى 
زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الشافعي من 
طبع: الطبعة الرابعة .بمكتبة القاهرة (54:5١ه-187١م).‏ 


(1) انظر ترجمته: 
شذرات الذهب لابن العماد (47/4) - السحب الوابلة لابن حخميد )١١560/7(‏ - مختصر 
طبقات الحنابلة لابن الشطي (87). 

(1) وقد قَدُمّ الكتاب إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين يجامعة أم درمان الإسلامية 
يجمهورية السودان في أطروحة علمية مقدمة من الباحث: عبد بن عيد بن سلمان الرعود, 
ونال بها درحة الماحستير في العام الدراسي (15416ه-191460م). 

(؟) انظر ترجمته: 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (17/1//1*) - الأعلام للزركلي (514/7). 


أسماء المؤلفات المغردة فج الكبائر نه 58 


07- منظومة الكبائر للإمام العلامة شرف الدين أبي النجا 
موسى بن أحمد بن موسى بسن سال الحجاوي المقدسي الصالحي الحنبلي 
(5358-4865ه). 

دشاني الكلام -إن شاء الله تعالى - على هذه المنظومة مفصلا. 


-١ 1‏ رسالة الصغائر والكبائر للشيخ العلامة زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد بن محمد اللصري الحنفي -الشهير بابن نحَيِم- 
970ه)0. 

توجد منه: نسخة خطية مودعة في مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت ,مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» تحت رقم التصنيف 
[(8/554)-بحموع«الرسالة الثانية)]» وتقع في (9) ورقات”". 

وقد يسر الله تعالى لي الوقوف عليه. 

وتوجد منه: نسخة خحطية أخرى مودعة في قسم المخطوطات بالمكتبة 
المركزية بعمادة شؤون المكتبات يجامعة الملك سعود بالرياض» تحت الرقم 


)١(‏ انظر ترجمته: 
الكواكب السائرة للغزي )١17/7(‏ -- شذرات الذهب لابن العماد (58/8؟) - هدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (١17//1؟).‏ 

)١(‏ وهذه النسخة الخدلية مودعة ف مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بعنوان: (رسالة في 
بيان الكبائر والصغائر من الذنوب)؛ وهي مجهولة المؤلف. 
وتمقارنة النسخة الخنطية مع رسالة الصغسائر والكبائر لابن نحيم -للمثبتة بين ثنايا شرح 
السيواسي لما- تبين لي -بفضل الله تعالى - أنهما نسخة واحدة» فلله الحمد والمنة. 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكبائر :للك 0 


العام »)١/1١754(‏ وقد نسحت سنة (1760١ه)»‏ بخط الناسخ: أحمد بن 


علي وتقع في )١١(‏ ورقة". 
وقد يسر الله تعالى لي الوقوف على نسخة خطية مودعة ف مكتبة 
الحرم المكي الشريف. 


وهي: تحت رقم التصنييف [(1/541)-بمخموع]» وتقع في )٠١(‏ 
ورقة» وقد كتب على طرتها: (عدٌ كبائر من تأليفات صاحب أشباه 
النظائر). 

وقد نسبت في فهرستها للحافظ المحقق جلال الدين أبي الفضل 
عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 

وبعد مقارنة نسخة الكتاب الخطية مع النسخة الخطية لرسالة الصغائر 
والكبائر لابن نحيم -المتقدمة الذكر- تبين لي -بفضل الله تعالى- أن كتاب 
عد الكبائر -المشار إليه أعلاه- هو بنصه رسالة الصغائر والكبائر لابن نحيم. 

ولعله المراد .ما أثبت على طرة الكتاب, إذ أن لابن نحيم مؤلفامفردا 
في أصول الفقه وسمه ب: (الأشباه والنظائر). 

وإن كان للسيوطي مؤلفان مستقلان وسمهما ب: (الأشباه والنظائر)» 
أحدهما في: قواعد وفروع فقه الشافعية» وثانيهما في: النحوء إلا أني لم 
أقف على من أشار إلى مُوَلّف السيوطي الآنف الذكرء والله أعلم. 


)١١(‏ انظر: 
فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود (أصول الدين والفرق الإسلامية) (/817). 


أسماك المؤلفات المفردة فج الكماثر كك طلك ا 0 


دره- الزواجر عن اقررّاف الكبائر للإمام العلامة شهاب الدين 
مي العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر افيتمي السعدي المكي 
الشافعي (915-5-05ه). 
طبع : الكتاب غدة طبعات7) 


ولذكلاقق هذا لمق امكياه القلج سردات فرفناك مس لكين 
خدمته ما بين مختصرء وناظم» فمن ذلك -وهي مرتبة على النحو الآتي-: 

أولا: المؤلفات المتقدمة. 

وتنقسم هذا المولفات -بالنظر إلى مؤلفيها- إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المولفات المتقدمة المعلومة المؤلف. وهي: 

- زواهر الزواجر مختصر الزواجر لعبدالله بن أحمد الرَبتككي 
الرّيزي الموصلي (59١1اه”‏ أ 


)١(‏ وم يط هذا الكتاب -حسب يعني واطلاعي- مع شهرته بتحقيق علمي» »ومن أشهر 
ضبعات هذا الكتاب؛ وأبرزها؛ وأكثرها تداولا الطبعة الي اعتنت بإحراجها: 
-١‏ مكتبة مصطفى البابى الى عمصر (1730ه-.1917م). 
١‏ - دار المعرفة سيروت (14.7اه-5لمؤوام), 
-٠7‏ دار الكتب العلمية ببيروت (11401ه-1910م)2: وقد ضبطها وكتب هوامشها: أحمد 
عبدالشاقي. 

() انظر ترجمته: 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (485/1) -- معجم المؤلفين لعمر كحالة 
(؟/57). 
قال لي فضيلة شيخنا المحقق حمدي بن عبدالمحيد السلفي حفظه الله تعالى : 
(الربتكه: قرية تقع في جنوس (سركنس).؛ بجانب قرية (زيزي)؛ وهي إحدى قرى محافظة 
دهوك. 
والزيزي: هي قرية تقع في مال العراق؛ وهي قرية خخربة الآن). 


كك هكد 


توجل منه: نسخة خطية مودعة في مكتبة الأوقاف العامة في 
الموصل7". 
ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


؟/- حديقة السرائر في نظم ما جاء من الكبائر لعبدالله بن محمد ه 
الكردي البيتوشي (131١-11171ه)2".‏ 

وهو نظم لكتاب الزواجر» سار فيه ناظمه وفق ترتيب وتبويب أصل 
الكتاب. 

توجد منه: نسحة خحطية مودعة في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 
بعمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تحت الرقم ٠١‏ 


العام (5575)» وتقع في (18) ورقة» وبجموع أبياتها )77٠0(‏ بيتا. 
أولها: (الحمهد لله وطلخٌ اللّه 
علخ نبيه ومصطفانفق. 
وآخرها: (والله أرجو دفع كل ضير 
عناق وأنيختم لاق بخير). 8 
وقد يسّر الله تعالى في الوقوف عليه. 


١١)انظر:‏ 
فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة لسالم عبدالرزاق أحمد (577/1). 
وقد أخبرني فضيلة شيخسا المحقق حمدي بن عبدانحيد السلفي حفظه الله تعالى أنه فرغ 
حعيل الله قات هو والشيخ صابر بن محمد الزيباري من تحقيق زواهر الموصلي» وقد قدمٌ 
الكتاب للطبع. 

(1) انظر ترجمته: 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )441//١(‏ - معجم المطبوعات العربية والمعربة 
ليوسف اليان سركيس )١197/7(‏ - الأعلام للزركلي .)١171/5(‏ 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكباتر و هيح 
ك2 00 


/- إتحاف النواظر بمختصر الزواجر لأبي بكر بن محمد بن عمر 
الملا الحنفي (11170-1194ه)20. 
ذكره: ير الدين الزركلي7". 


وم يتيسر لي الوقوف عليه: 


القسم الثاني: المؤلفات المتقدمة الغير معلومة المؤلف. وهي: 
-/0١‏ كنز الناظر في مختصر الزواجر عن اقتراف الكبائر محمد بن 
علق بن كابتم البيروني» 
توجد منه: نسخة خطية مودعة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد؛ 
تحت رقم التصنيف: »)١101١(‏ وتقع في (89) وو 0 
ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


- مختصر الزواجر عن اقنزاف الكبائر لشهاب الدين أحمد بن 
محمد بن يو سف المصري الشافعي -الشهير بابن العجمي-. 
توجل منه: نسخة خطية مودعة في مكتبة شيخ الإسلام عارف ١‏ 
حكمت بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» نحت رقم التصنيف 
[(45١117/1١)-مواعظع]ء‏ وتقع في )١717(‏ ورقة. 
وقد يسّر الله تعالى لي الوقوف عليه. 
)١(‏ انظر ترجمته: 
الأعلام للزركلي )7١/1(‏ - معجم لمؤلفين لعمر كحالة (545/1). 
)١(‏ انظر: 
الأعلام للزركلي .)7١/5(‏ 


(7) انظر: 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة 'لأوقاف العامة ف بغداد لعبدالله الجبوري (471//9). 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكمائر 


اك 


القسم الغالث: المولفات المتقدمة المجهولة المولف. وهي: 

0١‏ مختصر الرواجر عن اقنراف الكبائر. 

توجد منه: نسخة خطية مودعة في مكتبة الأوقاف العامة في الموصل» 
وتقع في (5) ورقات”". 

ونم يتيسر لي الوقوف عليه. 


ثانيا المؤلفات المعاصرة: 


01- كبائر الذنوب مختصر الزواجر عن اقنزاف الكبائر لمحمد 
عثمان النشت. 


طبع: بدار البشير بالقاهرة. 


5- الزواجر عن اقتراف الكبائر للشيخ وجيه الدين أبي 
الضياء عبدالرحمن بن عبدالكريم بن إبراهيم بن علي بن زياد الغيشي 
المقصري الزبيدي الشافعي (0-.٠9170-9ه)20".‏ 

ذكره: حاحى خليفة» وإسماعيل باشا البغدادي0. 


ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


)١(‏ انظر: 
فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل لسالم عبدالرزاق أحمد (187/7). 

)١(‏ انظر ترجمته: 
شذرات الذهب لابن العماد (717/7/4) - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 
)6165/١(‏ - معجم المؤلفين لعمر كحالة (/84). 

(5) انظر: 
كشف الظنون لحاحي خليفة (؟/405) - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 
(045/1). 


أسماك المؤلقات العفضدة ذه الكبائز___ 1 
تير_000101 0 0م0000 


- جواهر الذخائر في الكبائر والصغائر للإمام العلامة بدر 
الدين أبي البركات محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن بدر بن عثمان بن 
جابر الغزي العامري القرشي الشافعي (05٠-9/5-9ه)20.‏ 

توجد هنه: نسخخحة خخطية مودعة في مكتبة الأسد (الظاهرية) بدمشق » 
تحت الرقم العام (5845)» وتقع ف (4) ورقات. 

وهي منظومة رائية في عد الكبائر» وبجموع أبياتها (89) بيتا. 

أولها: (الحمد لله الواسع البر 

الغافر السيئات الواسع البر). 
وآخرها: (والآل والصحب والأزواج كلهم 
وحسبنا الله هذا منتهقٌ شعرق ). 

وتوجد منه: نسحخة أخرى ف مكتبة الأوقاف العامة ف بغداد, تحت 
الرقم: [(137017/117١)بجاميع].‏ 

وتوجد منه: نسخة أخرى في الموصل”". 


52 
ص 


وت اي راان نا ل اولقن غليم 


)١(‏ انظر ترجمته: 
الكواكب السائرة للغزي (5/*) - شذرات الذهب لابن العماد (40*/8) - ديوان 
الإسلام للغزي (187/5؟). 

)١(‏ انظر: 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة قْ بغداد لعبدالله الجبوري )09017/١(‏ - 
فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة قِ الموصل لسالم عبدالرزاق أحمد .)١١8/(‏ 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكبائر هلك 0 


04 الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة للعلامة المحقق 
نور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد الملا الحروي القاري المكي 
الحنفي (15١1١ه)0.‏ 

طبع: بالمكتب الإسلامي ببيروت» وبدار عمّار بعمّان (1409١ه-‏ 
8 ام) بتحقيق: مشهور حسن سلمان. 


8 - جواهر الذخائر في شرح الكبائر والصغائر للشيخ رضي 
الدين محمد بن يوسف بن أبي اللطف المقدسي (74١٠١ه)20.‏ 

ذكره: حاحي خخليفة”2. 

ولح يتيسر لي الوقوف عليه. 


-0٠‏ فتح الملك القادر بشرح جواهر الذخائر في الكبائر 
والصغائر للشيخ رضي الدين محمد بن يوسف بن أبي اللطف المقدسي 
(؟5١٠٠اه).‏ 

وهو شرح: لجواهر بدر الدين الغزي المتقدمة الذكر. 


(1) انظر ترجمته: 
خلاصة الأثر للمحبي )١180/7(‏ - البدر الطالع للشوكاني )445/١(‏ - هدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي (761/1). 

(1) انظر ترجمته: 
خلاصة الأثر للمحبي (777/4) - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (771/1) - 
الأعلام للزركلي .)١60/97(‏ 

(5) انظر: 
كشف الظلنون لاحي خليفة (511/1). 


أسماء المؤلغات المفردة فج الكباثه 4 بي 


ذكره: المجبي: وإسماعيل باشا البغدادي» وخير الدين الزركلي”". 


وم يتيسر لي الوقوف عليه. 


05- شرح رسالة الصغائر والكبائر للشيخ إسماعيل بن سنان 
السيواسي الحنفي .20)01١54(‏ 

وهو شرح: لرسالة ابن نحيم المتقدمة الذكر. 

طبع: بدار الكتب العلمية ببيروت (1501ه-1941م)7) 


01-ه- الدرة المنيرة في شروط الكبيرة للعلامة المؤرخ بحم الدين 
أبى السعود محمد بن محمد الغزي العامري الشافعى (51-911١٠1ه)0)‏ 
)١(‏ انظر: 
خلاصة الأثر للمحبي )١75/5(‏ - إيضاح المكنون )١1174/7(‏ - هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (71/1/5) - الأعلام الزركلي .)١85/7(‏ 
(؟) انظر ترجمته: 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )7١8/1١(‏ - الأعلام للزركلي (١/5١؟)‏ - معجم 
المولفين لعمر كحالة .)558/١(‏ 
(؟) وقد تقدم الباحث: أحمد نديم سرين صو بتحقيق هذا الكتاب إلى قسم الدعوة 
والاحتساب بكلية الدعوةٌ والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة» 
وقد نال به درجة الماحستير» وذلك ف العام الدراسي (105١ه).‏ 
انظر: 
دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية [رقم(175)-(1817)]. 
(؟) انظر ترجمته: 
خلاصة الأثر للمحبي )١85/4(‏ - ديوان الإسلام للغزي (7586/5) - الأعلام للز ركلي 
/5). 


أسماه المؤلغات المغردة فج الكمائر 


تط تين 


ذكره: امحبي» وإسماعيل باشا البغدادي7". 
وم يتيسر 9 الوقوف عليه. 


7- النجوم الزواهر في شرح جواهر الذخائر في الكبائر 
والصغائر للعلامة المورخ بحم الدين أبي السعود محمد بن محمد الغزي ه 
العامري الشافعى (/51-91/1١٠١ه).‏ 

وهو شرح: لجواهر أبيه بدر الدين الغزي المتقدمة الذكر. 

ذكره: حير الدين الزركلي» وعمر رضا كحالة”"©. 

ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


1 
14 شرح الكبائر للشيخ أبي الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى 
الإسلامبولي الحنفي (111١ه)0".‏ 
توجد منه: نسخة خطية مودعة في مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» تحت رقم التصنيف 
(1117/97)» وتقع ف (80) ورقة. ١‏ 
)١(‏ انظر: 
خلاصة الأثر للمحبي )١97/5(‏ - إيضاح المكنون (471/1) - هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي (786/7). 
)١(‏ انظر: 
الأعلام للزركلي (77/17) - معجم المؤلفين لعمر كحالة (588/7). 
(؟) انظر ترجمته: 


هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )7١9/1(‏ - معجم المطبوعات العربية والمعربة 
ليوسف اليان سركيس )441/١(‏ - الأعلام للزركلي .)7١7/1(‏ 


أسماء المؤلفات المفردة فج الكمائر ف بي 00 


وقد زبره مؤلفه سر مه الله تعاِلىى- باللغة الركية. 

أوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على رسوله محمد النبي الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فيقول العبد الفقير الشيخ إسماعيل حقي شرفه الله ببريق التعجلي؛ ومزيد 
التزقي: سألئ بعض الصوفية أن أشرح الكبائر باللسان التركي ليعم نفعه 
لأهل الدين» فأحبت إلى ذلك ابتغاء لرضنات رب العالمين. الأول من باتو 
المعاصى: الشرك بالله تعالى...). 

وآخره: (نسأل الله الهدى والتوفيق: وسلوك طريق التحقيق» وضلى 
الله على سيدا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. فت الكقان: كته 
أضعف العباد محمود راحجى سنة(7571١)).‏ 

وقد يسّر الله تعالى لي الوقوف عليه. 


"- الزاجر بعد الكبائر للفقيه الأديب الشيخ عبدالله بن أحمد 
بتكي الرّيزِي الموصلي (59١١ه).‏ 

توجد منه: جه عط في مكتبة الأوقاف العامة ف بغداد, 
تحت رقم التصنيف [(١/77548١)-بجاميع]:‏ وتقع ف )١7(‏ ورقة. 

أوله: (الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وبعد: فهذه الكبائر الي تتعين على المكلف معرفتها حتى يحذرهاء وهي 
أربعمائة وسبع وستون؛ فنذكرها على ترتيب أبواب الفقه)”". 
ول يتيسر لي الوقوف عليه. 


)١(‏ انظر: 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد لعبدالله الجبوري (1417/7). 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكبائر :نلك 0 


57- الذخائر لشرح منظومة الكبائر للإمام العلامة أبي العون 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ (14١١88-11١١ه).‏ 
وسيأتي الكلام -إن شاء الله تعالى- على هذا الكتاب مفصلا. 


7- منع الأثيم الحائر عن التمادي في فعل الكبائر للعلامة 
(119ه200. 

ذكره: إسماعيل باشا البغدادي7'. 

ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


4- الكبائر للأديب اللغوي أبي الفيض السيد محمد مرتضى بن 
تحمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيئٍ العلوي الزبيدي اليم الحنفي 
(145١١-5١٠١ه).‏ 

ذكره: مؤلفه في كتابه: (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الديه)0) بقوله: (وكنت قد أمليت في زاوية القطب” أبي محمود الحنفي 


)١(‏ انظر تر جمته: 
تاريخ عجائب الآثار للجيرتي (١/75ه)‏ سلك الدرر للمرادي )١117/1(‏ - الأعلام 
للزركلي .)١154/١(‏ 

(؟) انظر: 
إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (081/17). 

(7') إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (57/8). 

(5) لفظ القطب من المصطلحات الى يكثر إطلاقها عند أرباب التصوف الضلال؛ وهو إحدى 
مراتب الولاية عندهم؛ ويراد به: الخليفة الباطن» وسيد أهل زمانه الذي هو موضع نظر الله 


أسماك المؤلفات المغردة فج الكبائر تك طلك ا 


-قدسَ سيره نيغا وتسعين كبيرة» مرتبة على حروف التهجي» مع بيان 
حقائقها؛ وحدودها). 
ونم يتيسر لي الوقوف عليه. 


89 الكبائر لشيخ الإسلام امحدد الإمام أبي الحسن محمد بن 
عودالوعابه وى تمان عل التنيض زة تود ا 

طبع: ضمن بجموعة اناك الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في 
الجزء الأول منه. 

وهو مفرد بعدة طبعات”"' 


في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله قي ونم ينطق بها سلف الأمة. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [منهاج السنة(1١/917)]:‏ (فجميع هذه الألفاظ: لفط 
الغرث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبى فيه بإسناد معروف أنه 
تكلم بشيء منها؟ ولا أصحابه) . 
وانظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام )444-47177/١1(‏ - هذه هي الصرفية للوكيل (4؟1١)‏ - 
معجم المناهي اللفظية لبكر أبوزيد (*45) - الفكر الصوفي لعبدالرحمن عبدالخالق (1517) 
- تقديس الأشخخاص في الفكر الصوفي لمحمد لوح .)35/١(‏ 

)١(‏ انظر ترجمته: 
تاريخ مد لابن غنام (13) - عنوان انحد لابن بشر )870157/١(‏ - مختصر طبقات الحنابلة 
للشطي .)١5١(‏ 

)1١(‏ ومن أشهر طبعاته المفردة؛ الطبعة الى اعتنى بنشرها: 
-١‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
-١‏ دار الكتب العلمية ببيروت (103١ه-985١م))‏ بتعليق: صلاح محمد عويضه. 
1- دار الوطن بالرياض (5 51 ١ه)»‏ بتحقيق: خالد أبوصالم. 
؛- دار الصميعي بالرياض (1417١ه-1997م)»‏ بتحقيق: د. باسم فيصل الجحوابرة. 


أسماه المؤلغات المغردة فج الكبائر طلنه ‏ 00 


- طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر لعبدالله 
ابن محمد الكردي البيتوشي (15701١-1771ه).‏ 

توجد منه: نسخة خحطية مودعة في مكتبة الأوقاف العامة فْ 
الملوصل”"". 

كما توحد منه نسخخحة حطية بالكويت» وهي مودعة في المكتبة الخاصة 
بالشيخ محمد بن سليمان بن عبدالله آل جراح الحنبلي -رحمه الله تعالى- 
(4117-117١ه'".‏ وتقع ف )١40(‏ ورقة. 

أوله: (بسم الله الر<حمن ع الرحيم» وبه التيمسم. شين نت الذي تس 
بزواحر كتابه عن مقارية الكبائر» وزبر بزوابر خخطابه عن مقارفة الصغائر» 
المنتقم الحبار» العزيز القهار...). 

وآخره: (هذا آخر ما تيسر لي من الكلام في شرح هذا النظم البديع 
النظام بعونه تعالى؛ وهو نعم المعين» ف الإحساء المحروسة» سنة ألف ومائة 
ومس وتسعين...)7". 

وقد يسر الله تعالى لي الوقوف عليه. 


)١(‏ انظر: 

فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل لسالم عبدالرزاق أحمد (415/1). 

(1) وقد أفرد له فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عبدالله امنيس حفظه الله تعالى ترجمة حافلة 
وسمها ب: (عالم الكويت وفقيهها وفرضيّها الشيخ محمد بن سليمان آل حراح سيرته 
ومراسلاته وآثاره العلمية). 

(؟) انظر: 
عالم الكريت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان آل جراح للمنيس (119). 


أسماه المؤلفات المفودة فج الكمائر لله 


"١‏ تنوير البصائر في التحذير عن الكبائر للشيخ محمد 
معروف بسن مصطفى بن أحمد النودهي الشهرزوري البرزبحي الشافعي 
(1751-1155ه)20. 

ذكره: إسماعيل باشا البغدادي7". 


ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


تذكرة أولي البصائر في الكبائر والصغائر لعبدالقادر بن 
عبدالقادر الحسيئ الأدهمى الطرابلسى المدنى (17760ه)27. 
ذكرة يوسيفة لبان ار كنض الل 


)١(‏ انظر ت رحمته: 
هدية العارفين لإ“ماعيل باشا البغدادي (559/7) - الأعلام للزركلي .)٠١8/17(‏ 


(1) انظر: 
إيضاح المكنون )55/١(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (579/17). 

(؟) انظر ترجمته: 
معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس (975/1) - الأعلام للزركلي 
(53/5). 

(5) انظر: 


معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس .)777/١(‏ 


أسماه المؤلغات المغردة فج الكمائر هس يس 


وقد رتبت هذه المؤلفات وفق حروف المعجم العربي. وهي: 

5 بهجة النظائر باجتناب الكبائر لأحمد بن محمد الصفدي.‎ -/١ 

توجد منه: نسخحة خحطية مودعة في المكتبة الوطنية بباريس» تحت الرقم 
العام (479)» وتقع في )7١9(‏ ورقة. 

ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


1- خلاصة الشرائع والشعائر ومعرفة الصغائر والكبائر ٠١‏ 
للملتاني. 

توجد منه: نسخحة خطية مودعة ف مكتبة تشستربي» تحت الرقم العام 
وم/ 0 

ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


*- الكبائر والصغائر للواسطي. 
توجد منه: نسخحة خطية مودعة في مكتبة جامعة الدول العربية تحت 


)١(‏ انظر: 
فهرس المحطوطات العربية في مكتبة تشستربي (دبلن-ايرلندا) (50/1:). 


أسماك المؤلفات المغردة فج الكباص 


الرقم العام (/20)41019. 
ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


4/- مقدمة في الكبائر لعلاء الدين التركستاني. 
توجد منه: نسخة حطية مودعة في المكتبة الوطنية بالجزائر» وهي تحت 
الرقم العام [(4 - ببجموع] وتقع في ورقة واحده. 
وهي منظومة رائية في عد الكبائر؛ ومجموع أبياتها (51) بيتا. 
أولها: (يا صاحب اسمعغ عدد الكبائر 
من الذنوب ما سوق الصغائر). 
وآخرها: (وقائل قد انتشِق مقاله 
صلم علمٌ محمد وآله. 
تمت والله عليم بالصواب). 


وتو جد منه: نسخحة حطية مودعة ف مكتبة ألمانيا7". 
وقليسر الله تعاق ل الوقويف غلية: 


)١(‏ انظر: 

فهرس مخطوطات جنامعة الدول العربية .)١1814:١75/1١(‏ 
(7) انظر: 

فهرس مكتبة ألمانيا (الحديث -العقيدة) (5170). 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكبائر طللك 0 


وقد ربت هذه المؤلفات وفق حروف امعجم العربي. وهي: 
-0١‏ تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر. 
توجد منه: نسخحة خطية مودعة في مكتبة برنستون» تحت الرقم العام ه 


»)0٠١51(‏ وتقع ف (1817) ورقة. 

أوها: (الحمد لله بارئ البريات» وغافر الخطيات» وعالم الخفيات؛ 
المطلع على الضمائر والنيات...). 

وآخرها: (والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ورضي الله عن ٠١‏ 
أصحاب رسول الله أجمعين؛ اللهم أحينا على حبهم, وأعذنا اللهم يا مولانا 
من بغضهم وسبهم. ولا تمعل لأحد منهم في أعناقنا ظلامة:؛ واجعلهم 
-...- إليك يوم القيامة؛ برحمتك يا أرحم الرامين. 

وافق الفراغ من نسخه نهار الخميس شهر ربيع الآخر سنة ست 
وسبعون وتسعمائة على يد العبد -بياض في نهاية النسخة-). ١‏ 

والكتاب مشتمل على ذكر سبعين كبيرة» أولها: الشرك» وآخرها: فْ 
التعرض لأحد من الصحابة. ثم خاتمة. 

وقد يسّر الله تعالى لي الوقوف عليه. 


أسماء المؤلفات المغردة فج الكماثر الب جب 


وقد 0 هذا الكتاب إلى الحافظ العلامة جمال الدين أبى الفرج 
عبدالر حمن بن على بن محمد القرشي التيممي البكري البغدادي الحنبلي 
-المعروف بابن الجوزي- (917-5.08هه)20؛ كما وُحَدَ على طرة النسخة 
الخطية للكتاب» وإليه الإإشارة قُِ فهرس مؤلفاته؟. 


وبعد قراءة الكتاب والاطلاع عليه» تبين لي -بحمد الله تعالى- بطلان 
نسبة هذا الكتاب للحافظ ابن الجوزي -رحمه الله تعالى -؛ وعدم صحتهاء 
وقد دل على بطلان هذه النسبة أمور عدة أجملها فيما يلى: 

-١‏ نقل مؤلف الكتاب بعض الأقوال والمسائل العلميّة عن الحافظ ابن 
الجوزي -المنسوب إليه هذا الكتاب-» وذلك في مواضع عدة من كتابه”". 


؟- نقل مؤلف الكتاب بعض الحكايات والقصص عن بعض المؤلفين 
المتأحري الوفاة عن الحافظ ابن الحوزي» كنقله عن ضياء الدين المقدسىء 
وذلك في مواضع عدة من كتابه”'»؛ والمقدسي متأخر الوفاة عن الحافظ ابن 
الجوزي -المنسوب إليه هذا الكتاب- بنحو حخمس وأربعين سنة!!! 


ليلة الجمعة الثالث عش يدر اس ا كر 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (2556/91) - البداية والنهاية لابن كثير (71/15) - غاية 
النهاية لابن الحزري .)7075/1١(‏ 
(؟) انظر: 
مؤلفات ابن اجخوزي لعبدالحميد العلوحي .)0١9(‏ 
(7) انظر: 
تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر .)١77175:571(‏ 
(4) انظر: 
تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر .)١732118:110(‏ 


أسماد المؤلفات المغردة فج الكبائر 1 


ونقله عن كمال الدين ابن العديه”"» وذلك في مواضع عدة من 
كتابه”2» وابن العديم متأخر الوفاة عن الحافظ ابن الجوزي -المنسوب إليه 
هذا الكتاب- بنحو ستين سنة!!! 

-٠‏ أشار المؤلف إلى الحشيشة؛ وأنها أحد أنواع المسكرات امحرّمة؛ 
وأنها إنما أحدثت في بحيء التتار إلى بلاد الإسلام9". 

ومعلوم أن أول أمر التتار كان سنة ست عشرة وستمائة» واستفحال 
أمرهم؛ وعِظمْ شرّهم كان في سنة سبع عشرة وستمائة وما بعدها9», أي 
بعد وفاة الحافظ ابن الجوزي - رحمه لل تال - بنحو عشرين عاما!!! 


وحمسمائة» وتوف رحمه الله تعالى.كمصر في العشرين من جمادى الأولى سنة ستين وستمائة. 
انظر: 
العبر للذهبي )7٠٠/7(‏ - البداية والنهاية لابن كثير )749/١5(‏ -- شذرات الذهب لابن 
العماد .)5١7/0(‏ 

)١(‏ انظر: 
تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر .)١79211/8411/4(‏ 

(1) انظر: 
تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر (84-815). 

(5) انظر: ش 
الكامل لابن الأثير (8/117ه-898) - البداية والنهاية لابن كثير )88-90/1١5(‏ - 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (8/5؟). 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكبائر 9ف جب _- 


- تعداد الكبائر. 
0 : ياءه() 
ذكره: حاجي حليفة : 


وم غير لي الوقوف عليه. 


+/-- الذخائر في الكبائر. 

توجل منه: نسخة خطية مودعة في مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت يمكتبة الملك عبدالعزيز بالمديئة المنورة» تحت رقم التصنيف 
[(1944/١8)-محموع(الرسالة‏ الرابعة)]» وتقع ف (5) ورقات. 


أوله: (بسم الله الرحمن الرحيم» المودن خا اظيا عبار كا ذاتماء 
والصلاة والسلام على محمد سرمداء وآله وأصحابه أبداء فاعلم أن الدين 
مركب من فعل وترك 

وآخره: (إهي أنت تعلم ما فعلناء فاغفر لنا بفضلكء لا إله إلا الله 


محمد رسول الله). 


وقد يسّر الله تعالى لي الوقوف عليه. 


(١)انظر:‏ 
كشف الظئون لحاجحي خليفة .)419/1١(‏ 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكبائر هنك 0 


5- رسالة في الذنوب الكبائر والصغائر. 

توجد منه: نسخة خطية مودعة في مكتبة ألمانياء تحت 
رقم(2005155. 

ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


6- رسالة في الكبائر. 

توجد هنه: نسخة خطية مودعة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد, 
تحت رقم التصنيف [(4741/4)-مجاميع]؛ وتقع في (5) ورقات. 

أوله: (عن عبدالله السدي عن سفيان الثوري عن أبيه)". 


ولم يتيسر لي الوقوف عليه. 


)١(‏ انظر: 
فهرس مكتبة ألمانيا (الحديث-العقيدة) (7717). 
)١(‏ انظر: 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد لعبدالله الجبوري (7176/7). 


أسماء المؤلفات المغردة فج الكمائر 


وقد رتبت هذه المؤلفات وفق التسلسل الزمئ لطبعها ونشرها. وهي: 

4/١‏ - الكبائر والسحر اعبدالرحمن الجزيري. 

بحث نشر في: بحلة الأزهر-الجزء الأول-انجلدالتاسع-(امحرم سنة 
لاه اه)- .05-95 1). 


5- الكبيرة والمذاهب فيها لحاسي كوتا. 

أصل هذا الكتاب: رسالة تقدم بها الباحث إلى قسم الدراسات العليا 
الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ 
وقد منح على إثرها درجحة الماحستير» وذلك في العام الدرااسي 
(501١ه20.‏ 


/44- الكبيرة وحكم مرتكبها لعبدالله بن سليمان بن حمد الخاسر. 


(١١)انظر:‏ 
دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية [رقم(لالا؛ 8)-(5854)]. 


1١ 


أسماه المؤلفات المغردة فج الكماثر طللك ل 


أصل هذا الكتاب: رسالة تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين يجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية بالرياض» وقد منح على إثرها درجة المالجستير» وذلك في العام 


الدراسي (501١114.7-1ه)20.‏ 


4إهغ- تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة لأبي الفضل عبدالله 
الصديق الغماري الحسئ. 
طبع: بدار لوران (5 5٠‏ ١ه-985١م).‏ 


ه/- معجم الكبائر وأدلتها الشرعية لأبي عِلبين رجائي بن محمد 
المصري المكي. 

وهو مختصر كتاب: (تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذدير 
السالكين من أعمال الحالكين) لابن النحاس» جمع فيه المولف الكبائر الواردة 
في الأصل» ثم رتبها على حروف المعجم العربي. 

طبع: بالمكتبة السلفية بالقاهرة (4 6١‏ ١ه).‏ 


)1١(‏ انظر: 
دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية [رقم(47,/8 8)-(784)]. 


أسماف المؤلفات المغردة فج الكمائر :طلنك 00 


5- العمدة بتمييز الكبائر لأبي البراء غسان بن يوسف التيم 
البرقاوي. 

وهو بترتيب: أحمد الشريف المصري. 

طبع : .مكتبة دار الأرقم بالكويت 1.05١‏ اهدهم ام). 


7- اجتنبوا السبع الموبقات لأبي حذيفة إبراهيم بن محمد. 
طبيع: الطبعة الثانية بدار الصحابة للتراث بطنطا (١11١هم-‏ 


156م). 


6- مائة كبيرة من كبريات الذنوب لأبي أسامة محيي الدين ٠‏ 
عبدالحميد. 
طبع: بدار المشاعل بالرياض (511 ١ه).‏ 


18 - السبع الموبقات لعبدالحميد كشك. 
طبع: مكتبة التزاث الإسلامي بالقاهرة (5411 1ه-19917م). ١‏ 
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وس ا حت 


الذي وقعت الإشارة إليه في كتب التراجم» وكذا ما ألمح إليه الإمام 
السفاريئ -رحمه الله تعالى - ف شرحه؛ وف غيره من كتبه أن ناظمها لم ه 
يَسِم منظومته بعنوان» وإنما جاء ذكرها في سائر المصادر المشار إليها ب: 
(منظومة الكبائر). 


كان الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- حينما شرع في تأليف هذا 
الكتاب ل يتبين له صاحب هذا النظمء إلا أن إعجابه بهذه المنظومة» ورغبته ١١‏ 


صاحب هذا النظم بينه وبين مقصوده. 


كوراسة منخلويمة الكمادر للإمام الحجاوان جب 
1 

قال الإمام السفاريق -رحمه الله تعالى- في مقدمة شرحه: (فقد و 
على منظومةٍ مشتملةٍ على الكبائر الواقعة في الإقناع» بحسن سبك وسهولة 
حَبلئيء وابذاع, لكني لم أعرف صاحب ذلك النظم الرقيق ولم أعثر على 
فى دلئ طليدايع كر ولا رقيق لوادت لدان اشترنيا ونا يكنون 
لطالبهادليلاء ولمن قصد حَلَّ معاني ألفاظها سبيلا)7". 

وقد يسّر الله تعالى للإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- معرفة صاحب 
ذلك النظم والعثور عليه؛ وهو الإمام شرف الدّين أيوالنجا موسى بن أحمد 
الحجّاوي -رحمه الله تعالى-» كما أشار إلى ذلك في كتابه: (غذاء الألباب 
لشرح منظومة الآداب)7", حيث قال: (قطيعة الرحم من الكبائر؛ وقد 
ذكرها الحجاوي في منظومته المشتملة على الكبائر الواقعة في إقناعه, وقد 
نز را طق النجو قر لقيال ولقلن: 

وكتاب (غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب) فرغ الإمام السفاريئق 
-رحمه الله تعالى - من تأليفه ضحى يوم السبت لست بقيت من ربيع الشاني 
سنة أربع وخمسين ومائة وألف؛ وهو متأخر التأليف عن شرحه الذي بين 


أيدينا بنحو من عشرين عاماء نتعيّن أن عقور الإمام السفاريئ -رحمه الله 


.)5157( الذحائر لشرح منظومة الكبائر للسفارين‎ )١( 


)١(‏ غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفغاريي 4/1١‏ ه6). 


كراصسة الكماتر لبإوام الححاوي 4 يس 


تعالى- على مؤلف هذه المنظومة؛ وهو الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالىى- 


كان في الفنزة ما بين فراغه من شرح منظومة الكبائر» وابتدائه في شرح 


منظومة الآداب. 
ونسبة الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - هذه المنظومة للإمام 
الحجاوي -رحمه الله تعالى- تعتبر أقدم توثيق تأريخي لهذه المنظومة. : 


ثم جاء ابن حميد المكي فذكر في كتابه: (السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة)!'2 منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع؛» وعدّها ضمن مؤلفات الإمام 
داري ركه الله تعال حر 

ثم تبعه ابن ضويان فذكر في كتابه: (رفع النتقاب عن تراحم 
الأصحاب”؟ هذه المنظومة ضمن مؤلفات الإمام الحجاوي -رحمه الله ٠١‏ 
قامس 

ثم جاء الدكتور سال بن علي الثقفي فذكر في كتابه: (مصطلحات 
الفقه الحنبلي)”" -تبعا لمن تقدّمه- هذه المنظومة ضمن مؤلفات الإمام 
الحجاوي - رحمه الله تعالى-. 

وبهذا يتضح حلياً صحة نسبة منظومة الكبائر الي شرحها الإمام ١٠١‏ 
السفاريئ -رحمه الله تعالى - لمؤلفها الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى-. 


.)١١78/7( السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد‎ )١( 
.)5917( (؟) رفع النقاب عن تراحم الأصحاب لابن ضويان‎ 


() مصطلحات الفقه الحنبلي للنقفي .)5١07(‏ 


دراسة منظووة الكبائر للامام الححاوق 2 


استقى الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى- معاني منظومته اللطيفة من 
منثور مُصَفه: وكام لجاب الالساع سد قت قور احيرا لحي 
ضمنها قا مضفه كتايا خاضًا بالشهادات» وذ كر فيةابابا ن عور ير 
ل شهادته؛ قال فيه: (وهي سيتة: ... المسّادس؛ العدالة ظاهرا وباطنا. وهي: 
استواء أحواله في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله. ويعتبر ها شيعان: 
الصّلاح قالدنن وقو اق الفر كط نيا ربدت قاذ تفل إن 
داوم على تركها لفسقه. 
زاجناب لكر والاار تكن كيز تاولا يمن على ضغيرة: 
والكدرة ها قدا جد و »الذياه از وعيدٌ في الآخرة. 
زاد الشّيخ: أو عضب أو لعنة» أو نفي ِعَان.. 
ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا: ركه وق انس ادرف 
َكل الرياء والسعو »و فذق بالر تو لوطه وأكل مال اليتيم بغير حق؛ 
والتولي يوم الرّحفء والرّناء واللواط» وشِرْبُ الخمر؛ وكلٌ مسْكر وقطعٌ 
الطريق» والسّرقة وأكلُ الأموال بالباطل» ودّعواه ما ليس لهء وشهادة 
الور والغيبة» والنميمة» واليمين الغموس» وترك الصلاة؛ والقدوط من 


.)4758-211//4( الاقناع لطلب الإنتفاع للحجاري‎ )١( 


«2 


كراسة الكمائر للإمام الححاواق كه سس 


ض < 


رحمة الله» وإساءة الْظَنّ بالله تعالى» ومن مَككْر الله وقطيعة الرحِمء وَالكِبْر 
والخيلاء, والقِيَادَهَ : الدياثة» ونكاح لحلل و هجرة المسلم العدل» وترْكُ 
الحج للمستطيع؛ ومع م الزركاة؛ والحكم يغير الحق» والرشوة فيهء والفطر ف 
نهار رمضان بلا عُذَرِء رالقول على لله يلا علمء وسب الضيحابةة والاصرار 
على العصيانء وتَرْك ال من البول» ونشوزها على زوجهاء والحاقها به 
ولدا من غيره» وإتيانها في الدبُرء وَكَتُم العلم عن أهلهء وتصوير ذي الرّوح» 
والدّعاء إلى بدعة؛ أو ضلالة؛ والغلول» والتؤحء والتطيّره والأكل والشرب 
في آنية الذهب والفضة: وجَور الموصي في وصيّته. ومَنعُه ميراثه» وإباق 
الرقيق» بيع المخمرء واستحلال البيت الحرام؛ ركابة الأنانموالكيادة عله 
ركونه ذا وحهين» وادّعاؤه نسباً غير نسبه؛ وغش غشٌ الإمام الرعية: وإتيان 
البهيمة» ورك الجمعة بغير عذرء وسَيءٌ الكو وغير ذلك). 

ثمّ يسّر الله تعالى للإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - نظم هذه الكبائر 


المتنائرة؟ وإيداعها في أبياتب متجاورة. 


و 


دواسة منظووة الكمائر للإمام الحجان 


جمع الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى- الكبائر الي نثرها في إقناعه في 
منظومة قَوَامُّها اثنان وثلاثون بيتاء وقد حوت منظومته ذكر اثنين وسبعين 
0 

وقد جعل الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - منظومته دالية على روي 
منظومة ابن عبدالقوي الدالية في الآداب» وهي من الكامل. 


وقد استفتح الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - منظومته بحمد الله 
تعالى؟ والثناء عليه. 

ثم ذكر في البيت الثاني الصلاة على رسول الله -6-؛ وعلى آله؛ 
وأصحابه؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ثم أشار في البيت الثالث إِنى أن ذنوب العباد جميعها تنقسم من حيتث 
أصلها إلى كبائر وصغائر. 

ته يبن في البيت الرايع شنابط:الكبيرة؟ وحنثما الذي 'تعرق يده منسيرا 
إلى قول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى - ف ذلك. 

ثم أعقبه بالبيت الخامس المشتمل على زيادة شيخ الإسلام -رحمه الله 
تعالى- الى أضافها إلى قول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-, 
وضابط الكبيرة الذي انحتاره. 


١ 


دداسة منظومة الكباث الإماء الحجادة_ ج00 


مجم يي 


ضر << 


ثم ساق في البيت السادس وما بعده الكبائر الملقصودة من هذا النظمء 
مبتدأ بالسبع الموبقات» وأكبرها الشرك بالله تعالى. 


وقد وقعت بعض الاختلافات في نسخ هذه المنظومة» وهذا الاغشلاف 
واقع في مطلع هذه المنظومة؛ وف خاتمتها؛ وبين ثناياها. 

كما أن هناك بعض الاختلافات الواقعة في بعض نسخ هذه المنظومة 
من حيث الترتيب في تقديم وتأخير بعض الأبيات. 

وقد أَنْبتُ في هذا المبحث الأبيات الواردة في النسخة الخطية» دون 
النظر إلى أوجه الاحتلاف الواقعة في غيرها من النسختين: النسخخحة المطبوعة؛ 
والنسخخة الي اعتمدها الإمام السفارين -رحمه الله تعالى - في شرحه لهذه 
المنظومة» مكتفيا بالإشار ة إلى الاحتلاف الواقع في حاشية هذا المبحث. 

مع ملاحظة أن مخالفة النسختين؛ أو أحدهما لما في النسخة الخطية قد 


تكون أصوب. 


دراسة منظومة الكمائر للإمام الححاوج 


" بِحمْدِكَ ذف اللإكرام مَا ذُمنت أقتدق‎ -١ 


كما ترصق بغيْر تتددم 


20 


مد لا ل ا اذ 6 دم 
١‏ - وصضل علق خير الأنام” والفق 


ل 


ِ 
م 8 دام 


؟'- وكن عالما أن الذنوب جَمِيعَها 


اسع )ا #طداء 


0 
لكبرق ' ' وطغر 


8 قسمت فق المجرد”") 


)١(‏ ف المطبوعة: فائدة في عد الكبائر للشيخ موسى الحجاري رحمه الله تعالى. 


() في المطبوعة: (اشدي). 
(05) قف المطبوعة: (كذاك), 


بحمدك يا رب البرية أبتدق 


(د) في الشرح: (كذاك اج على النببي). 
(5) في المطبوعة: (بكبرى). 

(0) قْ الشرح: (بصغرى وكيرى). 

(0) في الشرح: (اغرّد). 


ال هو أحد أمهات الكتب الفقهية في مذهب الخحنابلة» وهو للمؤلفه القاضي ابي يعلى 


محمد بن الحسين بن الفراء البغدادني (1405/8ه). 


دداسة مفظومة الكبائ للإماء الخجاد8_ 0:0 


1: 210 7 


؛ - فما فيه حت فِهٍ الدنيا" ' أو تود 

بأخرق فاسم”' كبرق عله نطو" أحمد 
5- وراد حفِيد المؤد أو جَا وههده 
5- كشِرك وَقَبَلٍ النقس إل بختقها 

وأكل الزبا والسُخر مغ قذف نهد 
-٠‏ وأكلِك” ' أَمُوَالَ اليقامق ببَاطِلٍ 

توليك يَوْمٌ الأخ ف فِق حرب 
- كذاك” ' الزّنا ثن ' اللواط وَشَرْبُضُمْ 

حَمورا وقطغ”' للطريقة الممَجد 
4- وسرقة مال الغَيْرٍأَو أكَلْمَالِه 

بباطِل طنع القول والفغْل وَالهِدٍ 

قال لي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سايمان العثيمين حفظه الله تعالى -بعد أن 


عرضت عليه في منزله المبارك في مكة المكرمة الاحتلاف الواقع في النسختين-: (وما في هذه 
النسخة أحود مما اعتمده المؤولف رحمه الله تعالى ف نسخته). 

)١(‏ في الشرح: (الدنا). 

)١(‏ ف الشرح والمطبوعة: (فسّم). 

(؟) في الشرح والمطبوعة: (نسص). 

(4) في المطبوعة: (لبعد). 

(ه) في المطبوعة: (أكل). 

(5) في المطبوعة: (كذلك). 

(0) في الشرح: (وهو). 

(8) في الشرح: (قطعا). 


دواسة منظومة الكمائر للإمام الحجاوج 


1 
16- شهجادة زورئم ع وْلوَبم 
-١‏ يمينْغموستاورك لضاتهم 
مُصَإبواطجولهبتغَمد 
11- مضل بغير الوقت أوَ غير قِبِلة 
مُصضَربغ قرايوالمتأكه 


؟١١-‏ قنوط الفتقٌ كح الول قر 

إساءة 2 بار له الموَخد 
5- وَأَمنْلمكراله ثم قصضِيعّة 

لِذهٍ رجم والكِبْر والخيَل افدذد 
6 - كذا كذب إز كار يرمةٍ بفتنة 

أو المفترق ' ' يوما!'' علق المططفة أحمد 
5- قَيَادَةَ ميوت نكاخ متتل | ) 


)١(‏ في الشرح: (الظن). 

(5) ف الشرح: (والمفتري). 

(0) ف المطبوعة: (عمدا). 

(4) في الشرح: (اخلل). 

(د) ف الشرح والمطبوعة: (وترك لحج). 
(5) في المطبرعة: (مستطاع). 


دراسة منظومة الكمائر للإمام الحعاوي 


لبجب سين 


14 - بخلف”' لحو مزق ا 0 

بَاعُذْرِنَا فِمٍ يو" شَهِر التعبد 
4 وقول بلا يملم علق دين" وَبْنَا 

شاب 520 النبلؤل" مُحَمدِ 
-٠‏ مُصِرٌعَلَقْ العِطيَان ترك تفز" 

مِنَ الول فخ نط الحديث المسدد 
-١‏ وَإنَيَانُ مْنْ حامد بفزج وَنشَرهًا 

علق غيرها”' مِنْغيْرٍ مدر ممهد 
7- وإنحاقهِا بالزوج من جُملة”' مَنْ 

سِواهٌ وَكِتمَارٌ الغلوم لِمجةت 7 ') 
1 وتطوير ذف روح وَإِتَيَادُ كاهن 

وإتَيَان مراف وتطضديقههم زد 


010 


)١(‏ في المطبوعة: (وحلف). 

(؟) في الشرح: (الحق). 

(") في الشرح: (وارتشاه)» وفي المطبوعة: (وإرشاء). 
(5) في الشرح والمطبوعة: (وفطره). 
(5) في الشرح: (صوم). 

(7) في الشرح: (على الله). 

() في الشرح والطبوعة: (تنزه). 
(8) في الشرح والمطبوعة: (زوحها). 
(9) في الشرح: (حملته). 

)٠١(‏ في الشرح: (لشخص مهتد). 
)١١(‏ ف المطبوعة: (وتصديقه غدي). 


دراسة منظومة الكمائر للإمام الححاوج ويه 


5 1 - سُجُود لغير الله ذموة مَنْ دَعَة 

لغ بدَمَةأَهَ للضلالة ما هدق 
6- غلول ونجوخ م ولقطهو” ؟بغده 

وأكلّ وشرب في حُلة”' ومسجد 
75- وَجَوَرُ الموصق فق الوضايا ومنعجا!" 

لمييراتث واوبه0) إباق ةميد 
- وإنئائها فِغْ الدَبْر بيغ إِخْرةٍ 

0 وذو" ' الوجهين قل للتومد 
9- ونش إمام للرمية بده 

وَقوى ملق العجما البهيمة يُفسِد'" 
-٠‏ وَتَرْكَ لتجميغ إساءة مالك 


وإلة ” القن ذا طبغ له فِي المعبد 


558 في الشرح المطبوعة: (ونوح‎ )١( 
(؟) في الشرح: (لحين).‎ 

(؟) في الشرح والمطبوعة: (ومنعه). 

(5) في الشرح والمطبوعة: (وراث). 

(ه) في الشرح: (اكتتاب). 

)١(‏ في المطبوعة: (وذوا). 

(7) في الشرح: (سفد). 

(8) في الشرح والمطبوعة: (مالك إلى). 


وراسة مفكومة الكبائر للإمام الحجاه لا __ ...سس 


يبب ين 


ضص< 


-١‏ ومن يديه أضلا وليْس بأَطْلِه 
يَقَولٌ آنا ابْنْ الفاضِل المتمجكلد 
- فيزفب من آباه وَجُدودهِ 


تمحت59), 


6 ف الشرح: البيتان الأخيران يليان البيت الثامن والعشرين» وتختم الأبيات بالبيت الثلانين. 


(5) في المطبوعة: ( تمت بحمد الله وتوفيقه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 


دراسة منظومة الكبائر للامام الحهاوي 


وقد يسر الله تعالى لي الوقوف على نسخخحة نحطيّة يتيمة لمنظومة الكبائر 
للامام الحجاوي -رحمه الله تعالى--. 

وهذه النسخة الخنطية ضمن بجموع مودع في قسم المخطوطات بعمادة 
شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وهي 
تحت الرقم العام: [(120١٠١)/أدب]»‏ وتقع هذه المنظومة في ورقتين (1457- 
غ). وهي متعددة الأسطرء ما بين )١5-١*(‏ 0 

وهذه النسخحة الخطية مصورة عن جامعة (ليدن) بهولنداء وهي تحت 
الرقم العام: (5171). 

وقد طبعت منظومة الكبائر ضمن محموع مشتمل على تسعة كتب» 
أولها كتاب: الرد الوافر على من زعم أن من مى ابن تيمية شيخ الإسلام 
كافر لابن ناصر الدين الدمشقي؛ وآحرها كتاب: ذم التأويل لابن قدامة 
المقدسي؛ وكانت منظومة الكبائر سابع هذه الدرر النجموعة» وتقع في 
الصفحة (١١51ه-057).‏ 

وقد طبع هذا المجموع سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وألفء ممطبعة 
كردستان العلمية تمر بأمر الشيخ عبدالقادر التلمساني» وقد جمعت 
رسائل هذا امجموع ورتبت بعناية صاحب المطبعة فرج الله زكي الكردي. 


١-5 


الورقة الأولى من النسححة الخطية 


0-00 جسم اللوائري 0 هات الذين ةالوارتنا آذ ٌّ 
متقاوز لكر عات ركاخرة نار كرا 
غن :م اليا اناا رك داجن إنف ار واك فهام. 
تعرن :رامن عتوريجم 0 رسارعوا ال معفر عن رتكم وحتة عضر اكت 
ولاعت دين مكزنت_زائحة اموت دا مااريون ليريم نوم الق م2 
نس تجزع عن الناردادخرا نه نقئذاز رما لباة الرشا الامتاع العرررج 
ميد بإسمد راس مدان عر ه اسموها ذان ل يعرف اسم تسيه للى 
ام حرق م لارل لهأاوله باعيرالله واتنعين دامنةه اذكرالعورالذى <يى. 
عايه من دارالدانا سرمت مه الع ارزلاضرة وهو شع ادة انلا اله اويزم انر 
الله اناس ادو ةاذاجاء له ايان الشفيقان الرفيقان علمويا 
.الل هاضاال2 ؟ ران لشلام واتم الرضوان دلجلا( ,وسكلا له 
0 دان ركالالله منت وماد يله وين ميل ماعط رما 
العدد الك مت عليه فل (يماءن جه غير خرن منهها رلاززع ليان ل يلكم 
انه ذلاالله ري راسلا ديني رعس نبي والكحبة لق لمي 2 
نريضي (القران امابوا ل اءرر إن اغراف رليات اخرا واناط نه الول 
]أله الله سيتدرسو زا لله راعام !عبد لله بإن لوت حق راث الجريت 
دان شلا لتكررهكرجودان البعك حت رات الممنرجى رازالصضراط حي 
دأنالميزانحن رات الما حق وات الجئة حىّ داج التارجق دان الحاعة 
اه كريب تهاران اانه يبعث من فى القبوره نتمّبرم بهزا الرىا" الله شت 
عشد السؤال لقند عه ياذااللنوالاقضالة بطتث الله الزين انها بإلنول 
القادخوؤ إلى ا الرضا وؤالات نغ[ إلله الظالمين ودذها الله ماينا وه 
0 
ذلنه لاميت ومرجادره تجمانتهدازبايرامرزن الاهين أمعي 050 والنه اعم 
“اانه رحس ترة ميقل 


1 ال و 
ل حتاع 2 0 : : تنو 


كرد وفتلاتتلايتواة وامزازررأواسه وعقذفاهه 


ره الزاحة لذن رم عه نغ يد زن قاجوالنهاحر العدىع ترات يدر 


ميلاكك! يرالني و ترمهأ اللؤموعىا لي إدي الائل بحمدايددسها 2 . 


لبمس _ يلل لوحم السنيج مد جب جز يتم 
' 0 ا 
.سر وذ بالل مارينا قنري اكت زكمازض يفريدد > 


وماع/خمللانام وا لغ»4* واصايممت/إهأد و م 
دنا 

ولت والماانالذنويجميعماء اكبريومغي فمنفابجد 

ا خا 

فراف رحد ؤالد ناا وتوعد * باحو فاتك بقإنطواهه 


وزاد حفير يراوج وعيلة م ينل لايم أن ولعت سعد 7 


8 


وامد امو زاليت أمئيب ا طل ؟ نوزيك بومالزحفايحرد” 


5 وا ممه 
كزك لزنا اللورطوشلاع + خمورإوقط ع للطيف 
وسرقةمالالعيلوايزماله + ساطزمضنع نف وزبالفع]واليد 


مه قزو علو لد .وب مهال عي منت 


جسن رارك لصرد: ممزبلاههرل» بتعمسد 


دكنلا 


سة منظومة الكمائر للإمام الحجاوج 


ج77 


مصابغ لوت اوغبرقبلةة مصابيوفوو رونا تر 3 13 
ا مإبانوو ابيا كد 0 ج جسراة وارث رأف لاعبرة 
5 "وونو اتيت ب لاف توح 6 ا لؤي وض 0 5 
“وامت[ للهخ قطان« لذو ولك رقالز زموه . 5 وشا نهاؤالدربي ع حمة ومن سوا 9 : 
1 كناصر ا لاترووينتنةة ٠‏ اوامفتر بوطليع امير زاصد | ١‏ ومنيرىتابنليراوتهادة #عليه وذ والوجهين فرااق” 
- ورأد :ديرد بها صلل مم م بجر عرص لوفو فرش : وعإمامللرتهة بعد 0 
5 دترضدجيه سنطيوارنهة زا ]| دل و 0 0 
2 الات “سل بلاهذرزإؤبوم شي لإتعيد. 
4 واف و لمحي دين ريبنا > تبه لاعواب ان جمد 


مصتر العم بان تدرف مث البوبؤزم إلى ب تلاسدد ' ع 
وانه انام سأضت بفرج نيا عبر ام نهد 8 0 0 
والمما تهاباازو منمايمة: سواءركهاد الول طيتر |[ 3 ام لولااة» نان كنا ككا: “امرترا ككاحية ٠ 7 ١‏ 
دتموبرذ يروج واتيانأهنة وانتأنشرا اؤونصو فيد 1 .| ونان متنأدعبنائه رسال بعرء «ع كرس 

ميجو لغيراإلهدعوة من وعوي» الوبرعءاوللضسيرل, ماصدي : م( 3 ركنت اع لوا ستاهةا هلدا تاعيي_لأناوي لقم 
غلو وجوج ولتقبرر بعرو للشو عومج« ا :وعدم واعاراهاة سيلا مغسلانا رادي تام 


حساك بذعو وبرحرا/كجء الخيين 
“نهنالنفي 
١‏ ل ار رجلا متحت 
له 7 


5 ته 


105 


مك 


منظومة الكما 


42 
٠. 


دن 


للإمام الحجاوق لتك 


: الما 0 : 1 : 0 0 10000 
ا 7 2 
: 5 0 0 00 


56 تمل ل لاءالاعة على ابن اميه وعدم واحدا بد راحه 0 
ودعة عفظه وقرة بالكنه : 


مل فى بض مآ ره الميدة على سيبل 


/ 

8 ركه ال 

:| دج نمل فى اكاب رالسة 300000 0 | 

ِ 0 1 0 1 

لحن ل حنة بن م . طاريق الف :7 0 5 

إأنصة فصل فى ترجه الشيخ الى مس وعننه با 7 . 
: 02 اإذار خروعه لمر ) 5 : ْْ 1 9 
ِ ذكر محر ل اليس كنات كارة . اع الياة 000 


3-3 إعالا ناتاس فى رع سيره ابن مير أن ولادته رعدات | ظ 


0 


مر لفان الما 
: ديه تماريظله انين 00 


ا 526 
سمي ب | لد مرو تس م ل سم ل 


<+رتيا» لثتول اي( في رحة تبيخ الأسللام ات ا م 
ل قبن اطي لساري 0 ا عادة م 


(:00ا) لاحي ف فى سانب الامام | ان 303 ام الام (البرخ عن ي) 
انبر لف كرضي الل ال سقسة زو0) هه 


اعرذ كر ما وام لا إن ثرمية مد وروا لدء ىن المروسة 


50 اذك جين لشب بقامة الدءدق الى أن ماث فيبا 


3 رابا( كاباني البيه و‎ ١ 


5 ع ١‏ سودة ال لمن تمر 010 كو ل فر وجل ثري ذرة قور الاتبياء وعراب الشرخ ف 1 أحد بن 1 ال ده 0 لى رحني ) ألف الملاءة 
2 ]دز ١‏ هه 9 م ل عنى التجدي الى متسة (هكمة) 1 
3 ا : 1 عل تاطت ستدا باطف0 1 01 
58 دلقي و م 4 : : 10 ل( وخامميا » (رمالة الزار: ) يلون الله ريت 
م ات 4 : 7 !1 4 0 اعة 2 لين عند اليكوى الى 2 

0 ان في ار علناء ناد لتم ا ل 2 ماحي الللرذة الحنفية الى ملسة تمع 4ن 


اب الامام ال الدين ‏ فت ا 
ار أنلناء الثانية حر ري و ا ا 0 1 ٠١‏ 
غر لمامار الالكيق )7 1 ش 1 
راب شرل ع عله اننا اذى وورده كذ ابم أجرة أل الإنداد 


8 ملاب ردنا 


59000 م 
تن (بدنا لاما وئق ام أل 7د بجعا هادي لال مق 


1 ؤب » (أدنفي كاز ع اليا,الك بخ ,ون طبار جاريال ليد 


3 بت 0 7 


«ركنبا» (عتيدة | أعل الائر على سبل الؤاله واللراب)للاءام أن 
ا ال هه ست م 
: ط, اسلا 4 لذ الاويل)لبامارءو أن افين أل عمد عدافن1 قر مم ا 


١‏ دعم ون؟ والمجو ونه ورج رم 
طعت في ال والانى كال (الشبن عبد القادر ال ار 


كات عد 
ران اام لع والذئهب جمرءة الدفر الى افد لد في ( فرج اله زى 5 الكردي ): 
مدت مومةاكردستان لمي مر فيه نا كككد 7 


علب الى إجه) ل 


لقنا يداف -- 


5 ني سواه امار أءئلط) 


0 سول الا الس لا 


ليق امل نار » الشبخ دارقاك كر خدة عثراه ةن عر أنه لكبار الامة 


. 


ه. 


دراسة وخظووة الكما 


7” 
0 


للإمام الحجاو لله 


0 


انان وان في ظرينا غلا فين أنترة) الخال (عدرسرلءا ين به الا "خرتل 
كي مل اف مر سل لانسرا أصاي طن سدم ارق » مكل أمدذميا ماج مد أحدع ولا 
00 ن الدنة لتر ضى ع نأزواج و. وال الله مللله به وسارأءيات الؤمنين الطهرات 
البرآث من كل سر أنضاين خدية نت وب وعائئة السماةة نت الصديقانى برأعاال 
في كنا زوج لبي سلى الله طبعرسل اليا والآخرة أن مدني ما رأماهل مث ققد كفر 


00 
0 


0 درل 


كترك 5 لانن الأغذيا" * 


وأكل أمرق الى باش ء 


كذاك ارا ثم الإراط رشرهم »* 
وسرنة مال النير أرأ كلب اه 


عوم عه وممجيات امايو لينسي ملى الى 
١‏ 
ا 


ر عل لز والسدر ه مع لاف ليه 


نوااك بوم قرف لي حرب عمد 


خوبا ليه قطربز_ ليه 
بطل عنم الشرل وااميل والرف 


ناح 


دواسة منكطومةق الكما 


42 
و 


الورقة الأولى من النسخحة المطبوعة 


بال اسيم و .سادية خال للؤمنين ركاب وحي اله أحه خلفاء ٠‏ لأسلين وذى) الله غنوه ردن 


خياد ووو لم عن الال ٠»‏ وبية امتاب بية انيد 
السنة الس.م والطاعة الأعة لين وأسساء للاؤمنين بورع جرم مام إأسروا قاصية لطدناله 


يك خمرس للرك الم_لاته اه مصلل اا طير ه اتاد 

مصل شيركرء كر غيربة ٠‏ مصل ا تراه التأسكد 

١.‏ إتتوط الى منرجة اهم فلل ٠‏ أساءة عرب إلا للرحه 

١‏ وأست لكر ف ثم طمة ٠‏ اذى رم واالكير راتطيلا عدم 

كذا كذب ان كان برى بفتنة ٠‏ أر النترى دا طل #منطق اعد" 

ايد لت ليها 00 ٠‏ وميرة' مقل سل وتوعه 

3 7 ورك تع امستطاع وملية © ٠.‏ زا رسكم الما اللتفاك 8 56 

1 رمي ني ل ' وارعاء وفلر, ٠‏ إلا مغرا قم ذم التسه 


لالاء لاحد فى مدمية الله رمن رل الملافة وأجع اللي عليه روطوا يه أر علوم إسيقة حي 
مار لغلوفة وني أمير ونين وجيت طامته وحرمت عتائقته واتاروج عليه وشت مسا 
اه اميل وو من النةء جران امل الدع ومبافمم وليك المدثل والمسوماث في اين ورك 
لانظر الى كلتب لبد مذو الاس نا ال كلا يم واكل ممدئة ف ين بد مذو كلل مس مى بشيرالا لام 
راقنة مبتدع كارانضة والأوارج والميمية ولتدوية وائرجئة وااسزةة راالكرامية وققالية 
راتكلدية ذ والاشمرة رارم لهذم ترق الخلال وطرااف البدع أأذكاقه مها رأماالقبة 
سم روفن" كالملرااض الاريم قليتن مدوم نان لا يلاف في مرجية ب والتقيرن 
:| #ودرن في الحملانيم متابرن على اجسبادهم رالحتلاتهم وخةواسسة وآغانهم حجة ة المة نأل 
:| لكر يمسم بن البذع وابحة رعرينا على الاسلام وانسنة ماين يم سول للم 
مل ال ليه وسل فإالياة مث راو زمية إللاث برعله وتعزل والمدفم عدا كبر 
وماراة ال مات والحدث رب الالين 
ع 1 انث ' سرلا . وكوقيقه. ولرشادء وديدء 


ا ل 3 9 “> الاضابة النتئي اكب دل 
ير عل هميان رك تزه : من لول ىقس افده 1 


0-0 


للإمام الحجاوق 


الوواقة 


لكا 


4 
- 


لمسة 


من ال نحة ١‏ 


عه 


110 


دك د 


#2 


هه 


٠‏ بف اموا كفاك أع بدي 


55-3 م هذادؤال الشدى 


الكما 


القت ااجدم عدط لاد 


وس حي أسلاراس اسل ٠‏ غرل أأان لمات 1 11م 
ىن دي 0 رااان ل اماه الى الكوت قيصة ايام 


0 
رم 


الممام د للم وعم درفة و ارلا سباارد ا ل قو 


1 عا ١3‏ الفرار تل نات طراه لارتب نعامه 531 يوعد 
/ كرا الزول اظطلن ]انل الا فر م_راهل! ثامةاعد 
كل الشرخ الملل الامام السام الام المير اكسيد الجاول #رض إن امه إن حسن تكبف زوه ظجمم ” بقل اتكيف لى في مدي 
النتكارةالي الشررر إل المساب تاس الا سلام رك انام المبلى نشاف عنيدخ أمل الار تأثال ليام الث ما ام برك عالق قير الا# الا مد 7 
دع مك لذكار الليط النيداء وأشرن تمر الآانات الكرى ١0‏ ع : تيل شل اليم ماده هالت الارادة لطبا لسيه 
وكتوح فى اطلال سمدي اا . لذ كار سمدي شئل من لم باه ' ف إردء ركان ان غمةاه سبعاء من ا سزء ادي 
واسمع مال ان أردت تملسا اه بر الماب وح ذا لدي اعرافالاعان ظكث عمارطا ٠»‏ مل وتصدين شير ردد 
وانسد ذني لدنشيت عرقا » تي ابن عبل الاثام الأرعدىئ 7 را فرل امد اتى خدنئة © الت لارحديل كل برعد 
شم المية 8 0 7 , 1 ١‏ 9 شرن" ا لها يدك و 3 
1 3 بريه سد حب حمد واقاسين إنام كل #وعدى ١‏ حانية سيك بوم لبر بئن ومن له .٠‏ في القار انمد يل من عمد 
في الل رائراىالاسيلرءن جوري »شيط ملا نون الما زالترئدق 00 * 59 5 لي أن لكر ارم بف بقلي الامارة في الامام الراعد 
“ريه 8 عقن واكاك ل نرت" “تلاط نك | دم ال يي د ال ل 0 1 
رامل بأل ند تك مايلاا. ازنك لدم قير مخلدي ١‏ ع كرون اعد رلاجذب مده + سندلا رسة لان رإليد 
واحلت من قال كل ريدب »+ ذدى مرة 0 انيل مره - كك 3 0 قال و نات عاط 0 ام الختار عله األد 
عجن الراد. وبإثه باه ليلو2 ار (رة رم 
امات قرايةة 16 اغرن نال الب اه : 1 : 
و 38 ايك ترا 0 ب لٍِ السلا والرر قد 5 1 . ١‏ فى ان أضان الديد 'ومن دعن” -' في الاى در شورن عبر جمد 
يرا يننا من الكاف اوه لبيك انط السميح للرنة 00 1 
6 لومم الكل لصحي ىن .كوا قر أبسوم ظك عار! .ا مري. ازددمم اغر:أعد 
كرام ل رب الخلالن رالد ) ه اظلن الكل يبنا الور كت 0 ا كٍ 
ب الخاري واد ه لك راقع 0 . المتفره :. زوج البتولرخيرينرللي«الحمى » سند اثلالة مه كل برد 


لنت ند الله وريه رسل الله عل سيدا اد وال وصية ولك ) 


3 
0 
1 
2 


.ذفعة لا دللا ريدي ا من - الى على بيه ومن ري تطل تلارة جد 


دراسة كقاب الخخائر للاوام السفارينق 0 


تباينت الأقوال في اسم هذا الكتاب المتضمن لشرح منظومة الكبائر 
وحاصلها أربعة أقوال: 

المورع بطرم لكان 

؟- الذعائر لشرح منظومة الكبائر. 

1- دراري الذخائر شرح منظومة الكبائر. 


4 - غرر الذخحائر لشرح منضومة الكبائر. 


أما الاسم الأول وهو: (شرح منظومة الكبائر)» فهو أشهر الأسماى 
وقد صرح به الإمام السفاريئ - رحمه الله تعالى - ف عدَة مواضع منها: 

-١‏ قوله -رحمه الله تعالى-: (الكذب من حيث هو حرام؛ إلا فيما 
تقدم» ولكنه من الصغائر في المعتمدء مالم يكن كذبا على الله أو على رسوله 
-وته-» أو رمى بفتنة فكبيرة. وقد أوضحت ذلك في كتابي: (شرح 
منطومة لكات ياه ثانا زاك المرف . 


.)١1417/1( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريي‎ )١( 


2" 


دواسة كتابي الخخائر للإهام السفاريناة 14س 


؟- قوله -رحمه الله تعالى-: إقلت: ومثله يُقال فيمن لبس الحرير في 
الدنيا: لم يلبسه في الآخرة» لقوله تعالى عن أهل الجنة: ف ولباسهم فيها 
0 1 2 أءع ا 01 3 
حرير © .. بل أولى. وقد أشبعت الكلام على هذا في: (شرح منظومة 
ذلكاء زطق 
الحبائر)) . 
ومِمّن اقتفى أثر الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-؛ ووافقه ف هذه 
التسفية من الترجيق: تيده كمال الين الوق" : 
وتبعه كل من: المرادي» وإسماعيل باشا البغدادي» وابن ضويان» وابن 


الفط 0 


أما الاسم الثاني وهو: (الذخائر لشرح منظومة الكبائر)» فقد صرح 
به الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- بقوله: (فالمعتمد عندنا أن هذه 
الخصال من الكبائر» كما بيّنت ذلك 257 في كتابي: (الذخائر لشرح 
منظومة الكبائر) الواقعة في الإقناع» فراجعه تظفر عرادك؛ والله الموفق) ". 


.])١(ةيآلا[ سورة الحج‎ )١( 

هرك غذاء الألياب شرح منظومة الآداب للسفاريي .)1554/١(‏ 

(؟) انظر: 
النعت الأكمل للغزي .)7١7(‏ 

(5) انظر: 
سلك الدرر للمرادي )7١/5(‏ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (5140/7) - رفع 
النقاب لابن ضويان (551) - مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)١5١(‏ 

(5) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني .)778-171/١(‏ 


دولاسة كتابى |الذخاص للإجام السفارينن - 


أما الاسم الثالث وهو: (دراري الذحائر شرح منظومة الكبائر)» فقد 


2 3 ٍ' 000( 
صرح به محمد بن سلوم - رحمه الله تعاللمى- 5 


أقاالاض الرايع رهوة ور الاخحا ابرع رمت الكائو)» نفد 
المثبت على طرَّة كلا النسخحتين الخطيتين. 


وفصل الخطاب أن يرحع في اسم الكتاب إلى تسمية مؤلفه الي رخ 
بهاء فصاحب البيت بالذي فيه أدرى» وحكمه ف التنازع أشفى وأبرى. 

وقد (قطعت جهيزة قولَ كل خطيب)” “» وذلك أن الإمام السفاريي 
-رحمه الله تعالى- ذكر كتابه في عدّة مواضع ووسمه بالاسمين المتقدمين: 
(شرح منظومة الكبائر)» و: (الذخائر لشرح منظومة الكبائر). 

ويظهر أنه لا حلاف يذكر في تباين الاسمين؛ لأن الاسم الأول: (شرح 
منظومة الكبائر)» ورد ذكره على سبيل الإيجاز والاختصارء وكثير من 
المزجمين تبعوه في هذه التسمية المختصرة. 


(1) انظر: 
السحب الوابلة على ضرائح الحتابلة لابن حميد (847/7). 
)١(‏ مثلّ عربيّ مشهور. 
انظر: 
بجمع الأمثال للميداني (57/4/7) - المستقصى في أمثال العرب للزمخشري .)١31//5(‏ 


دراسة كتاب الخخائر للإمام السفارينج حم 


أما العنوان الذي وسم به الإمام السفاريئن -رحمه الله تعالى- كتابه؛ 
وارتضاه فهو: (الذائر لشرح منظومة الكبائر). 

ويجاب عن الألفاظ المضافة الي سبقت اسم الكتاب؛ وهي: (دراري 
الذخائر) كما ذكره ابن سلوم» أو: (غرر الذخائر) كما هو المثبت في النسخ 
الخطية» بأنها زيادة من بعض المؤلفين والنسّاخ لا ترتقي لمعارضة الاسم ه 
الذي وضعه مؤلف الكتاب؛ ونصّ عليه. 


دوراسة كتاب الخخائر للامام السفارينق 


مِمَّا تقدم ذكره في المبحث الماضي تبيّن أن الإمام السفارين -رحمه الله 
تعالى - صرح في مواضع عدّة من كتبه بأنّ له مُوَلْفٌ شرح فيه منظومة 
الكبائر للإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى-. 
وكذا أشار إلى هذا الْوْلّفِِ بعض المزجمين '» مؤكدين صحة نسبته 
للإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-. 


أما الدلائل الي توكن ان هق لكات "للق بع ايديا نو الكناب 
امار إليه آنفا في كلام الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-» وهو الذي عناه 
بعض المرجمين» فكثيرةٌ جداًء منها: 

أولا: وحدة المنهج الذي البعة الإمام السفاريئي -رحمه الله تعالى - ف 
هذا الكتاب» والى تطابق تماما منهجه المتتبع ل ندائر "كثنة: 


)١(‏ انظر: 
النعت الأكمل للغري )٠07(‏ - سلك الدرر للمرادي (51/5) - السحب الوابلة لابن 
حميد (841/1) -- هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (740/1) - رفع النقاب لابن 
ضويان )551١(‏ - مختصر طبقات النابلة لابن الشطي )١1١(‏ - مصطلحات الفقه الحنبلي 


.)١757( للنقفي‎ 


دراسة كتاب الخخائر للإمام السفارينق هنك 0 


ثانيا: التوافق التام في الألفاظ المثبتة في هذا الكتاب وفي غيره من كتب 
الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-. منها على سبيل المثال: 

-١‏ ذكره لترجمة الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- الي ساقها 
في مطلع هذا الكتاب» وهي مثبتة بحروفها في عدد من كتبه؛ مثل: غذاء 
الألباب» ولوامع الأنوار البهية» ونتائج الأفكار» وشرح عمدة الأحكام؛ 
وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد”". 

-١‏ ذكره لأقسام الذنوب» وقد أشار إلى هذا التقسيم بنصه في كتابه: 
نتائج الأفكار” ". 

-٠‏ ذكره للمباحث الواردة في الكبائر؛ من حيث الحدٌ والعدد» وقد 


أثبت نحوه في كتابه: لوامع الأنوار البهية””". 


)١(‏ انظر: 
غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب )714/١(‏ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (؟) 
- لوامع الأتوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية )11/١(‏ - نتائج الأفكار لشرح حديث 
سيد الاستغفار (88) - نفئات صدر المكمد وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام 


أحمد .)5/1١(‏ 
(؟) انظر: 
نتائج الأفكار لشرح حدية نين الالسعفان للسفارين (779). 
(7) انظر: 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني .)775/١(‏ 


دراسة كتاب. الخخائر للإمام السفارينق لله 


5- ذكره .لسألة وجوب التوبة من الصغائر والكبائر» وقد ذكرها في 
كتابه: لوامع لزان النهنة": 

ه- ذكره للسألة محو السيئات بالتوبة» وقد أوردها بنصها في كتابه: 
نتائج ال 

وغتيها تن الباطت الى د التشابه في الألفاظ والمعاني 


بين ما أثبته في هذا الكتاب» وها أثبته في غيره من كتبه. 


النا: ذكره لشيخ مشائخه وهو الشيخ عبدالباقي الحنيلي -رحمه الله 
تعال ودر قد أشار إلية كران إجازاته المتؤدعة الل كز 

وبهذه الدلائل وغيرها يتأكد كون هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو 
أحد الكتب الى صتها الإمام السفاريئ درخهه الله تعاق ته وآية اللشار لبه 


5 مل . 7ل لم اكه 5 الكاء إفة 
بقوله - رحمه الله تعالى-: (الذحائر لشرح منظومة | بائر) 1 


(1) انظر: 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني .)780/1١(‏ 
(5) انظر: 

نتائج الأفكار لشرح حديث سيد لاستغفار للسفاريئي (7717). 


(5) البحور الزاحرة ف علوم الآخرة للسفاريئي .)778/١(‏ 


دواسة كتاب الخخائر للإماو السظارينيج_ ,)م 


لبيك 


0 


صئف الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- هذا اكاب قوق مكدر 
ع عرو لان :قال قابه رندلة امازل ل رالكي اها ب انعد 5 
الشام؛ وكان فراغه من وضعه لهذا الشرح على منظومة الكبائر سنة ست 
وثلائين وماتة والقن:.وكان مره إذ ذاك اثنان وعشرون غاما. 

وقد صرّح الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- بذلك في خاتمة شرحه؛ 
حيث قال: (وكان الفراغ من تسويدها نهار السبت لست خلت من شهر 
ذي الحجة الذي هو شهر سنة )١١75(‏ ألف ومائة وستة وثلاثين من ٠١‏ 


الحجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام)”". 


ويظهر لي أن هذا المَوَلْفَ من أوائل المصئفات الى سطرتها بنان 
الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-. 

وهناك بعض الأمارات الي توحي بتقدُّم هذا المصنف على غيره من ١٠١‏ 
مصنفات الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى-» وتدلُ عليه» ومنها ما يلي: 


.)١7145( الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريئي‎ )١( 


دراسة كتاب الخخائر للإمام السفارينق عل 58 


-١‏ أن الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - إنما ابندأ طلبه العلم سنة 
إحدى وثلاثين ومائة وألفء» وبعد عامين ارتحل في طلبه إلى دمشق الشامء 
وكان ذلك سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف» أي قبل فراغه من تمام شرحه 
بنحو ثلاث سنين؛ ولا شك أن ابتدائه في تصنيف هذا الشرح كان قبل هذا 
الوقك: 

؟- أن القارئ لكتب الإمام السفارين -رحمه الله تعالى - يلاحظ جايًا 
وحدة منهجه العلمي في التصنيف» ومن ذلك أن المسألة الى يحثها؛ وأفردها 
في التصنيف إذا جاءت ا واكرهيا و عبرعامن بعفائف فإنه يلمح 
بإشارة يسيرة إليهاء ثم يُعِْيُها بالإحالة إلى مصنفه الذي أشبع فيه القول في 
هذه المسألة. 

وهذا الكتاب جاءت فيه كثير من المباحث الى أفردها المصنف 
بالتصنيف؛ مثل: حكم تارك الصلاة؛ وفعل قوم لوطء والإفتراء على النببي 
-يتِ-: والمباحث المتعلقة باليوم الآخر وغيرهاء ومع ذلك لم يشر الإمام 
السفارينٍ -رحمه الله تعالى- إلى أي كتاب من كتبه. 

فهذه الأمارات وغيرها تشعر بتقدّم هذا الكتاب على سائر كنتب 


الإمام السفاريئ -رحمه الله تعبلى-. 
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كان لإقبال الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - على شرح هذه 
المنظومة؛ وإفرادها بالتأليف أسباب كثيرة» وأهم هذه الأسباب هي: 

-١‏ إعجاب الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- بهذه المنظومة 
-بالرغم من جهله لناظمها إِبّان شرحه لا- هو أحد الأسباب الي دفعته 
لتصنيف هذا الكتاب» افيد من خلال هذا التصنيف بيان أدلة الكبائر 
الواردة في المنظومة» وإيضاح مشكل الألفاظ المثبتة فيهاء وبعد أن استقر هذا 
الإعجاب في نفسه استخار الله -وَلِق- وشرع في التصنيف. 


1- أن هذا الكتاب إنما اتخذه الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- في 


بادئ الأمر لجمع اللطائف والفوائد» وتقييد النكت الفرائد اليّ يُحصّلها 
أثناء الطلب» ومن ثم قام -رحمه الله تعالى- بتزتيبه؛ وجَعْلِهِ مصنفا مُفردا. 


وقد أشار الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - إلى السبب الأول في 


فاتحة شرحه بقوله: (فقد وقفت على منظومة مشتملة على الكبائر الواقعة في 
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الإقناع» بحسن سبث؛ وسهولة حبك؛ وإبداع» لكي لم أعرف صاحب 
ذلك النظم الرقيق؛ ولم أعثر على من دل عليه من حر ولا رقيق؛ 
فاستخرت الله أن أشرحها شرحا يكون لطالبها دليلا» ولمن قصد حل معاني 
ألفاظها م" 

وأشار -رحمه الله تعالى - إلى السبب الثاني في خاتمة شرحه بقوله: 
(وإنما كان السبب في جمعي هذا الكتاب أنه كان يحضرني فوائد» وأحفظ 
عا اماه كدق الشين هه الديان التنافية فحعيت أن تذهن تلك 
الفوائد» فسطّرت طرفا منها في هذا الكتاب حرصا عليها وحفظاء وقد أتت 


عبد الامو أوكر التظوهل بط . 
وقد اشتملت على طرف من الأحاديث النبوية» ؛ عليه من الله ألف لفك 


صلاة وألف الون نحية. 


وقوه شوحو والصلاة على من لا نه عد 


.)015( الذحائر لشرح منظومة الكبائر للسفارين‎ )١( 


.)١1؟147( الذعائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريئ‎ )1١( 


دراصة كقاب الخخادر للامام المفارينان 


أما الموضوع الأم الذي أَفْرد من أحله هذا الكتاب فهو شرح 
منظومة الكبائر للإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى - المشتملة على ذكر ه 
اثنتين وسبعين كبيرة؛ وهي: 

الكبيرة الأولى: الشرك بالله. 

الكبيرة الثانية: قتل النفس الب حرّم الله إلا بالحق. 

الكبيرة الثالغة: أكل الرّبا. 

الكبيرة الرابعة: السحر. ٠‏ 

الكبيرة الخامسة: القذف. 

الكبيرة السّادسة: أكل مال اليتيم. 

الكبيرة الستابعة: التولي يوم الزحف. 

الكبيرة الثامنة: الرّنا. 

الكبيرة التتاسعة: فعل قوم لوط. ١‏ 

الكبيرة العاشرة: شرب الخمر. 

الكبيرة الحادية عشر: قطع الطريق. 

الكبيرة الثانية عشر: السّرقة. 

الكبيرة الثالئة عشر: أكل المال الحرام. 

الكبيرة الرابعة عشر: شهادة الزور. ”7 
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الكبيرة الخامسة عشر: عقوق الوالدين. 

الكبيرة السّادسة عشر: الغيبة. 

القيرة السام عفن اعد 

الكبيرة الثامنة عشن: البميئ العموسن: 

الكبيرة التاسعة عشر: ترك الصّلاة. 5 
الكبيرة العشرون: الصّلاة بغير طهارة. 

الكبيرة الحادية والعشرون: الصّلاة قبل دحول الوقت. 

الكبيرة الثانية والعشرون: انصّلاة إلى غير القبلة. 

الكبيرة الثالئة والعشرون: انصّلاة بغير فاتحة الكتاب. 

الكبيرة الرّابعة والعشرون: القنوط من رحمة الله تعالى. ٠١١‏ 
الكثيرة انكانينة والسعرزوقة إناوة العلن اباش تعال. 

الكبيرة السادسة والعشروك: الأمن مق مكر الله تغالق: 

الكبيرة السّابعة والعشرون: قطيعة الرّحم. 

الكبيرة الثامئة والعشرون: الكبر. 

الكبيرة التاسعة والعشرون: الخيلاء. ١‏ 
الكبيرة الثلاثون: الكذب. 

الكبيرة الحادية والثلاثون: الكذب على البي - وَع-. 

الكبيرة الثانية والثلاثون: القيادة. 

الكبيرة الثالتة والثلاثون: الدياثة. 

الكبيرة الرابعة والثلائون: نكاح الحلل. 7" 
الكبيرة الخامسة والثلاثون: هجر المسلم العدل الموحد. 
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الكبيرة السّادسة والثلاثون: ترك الحج لمن استطاع إليه. سبيلا. 

الكبيرة السّابعة والثلاثون: منع الرّكاة. 

الكبيرة الثامنة والثلاثون: الحكم بغير الحق. 

الكبيرة التاسعة والثلاثون: الرّشوة. 

الكبيرة الأربعون: الفطر فْ نهار رمضان بغير عذر. 0 
الكبيرة الحادية والأربعون: القول على الله بلا علم. 

الكبيرة الثانية والأربعون: سب الصحابة --. " 

الكبيرة الثالئة والأربعون: الإصرار على الصّغائر. 

الكبيرة الرابعة والأربعون: ترك الْتَنرُه من البول. 

الكبيرة الخامسة والأربعون: إتيان الحائض في فرجها. ٠‏ 
الكبيرة السّادسة والأربعون: نشوز المرأة على زوجها. 

الكبيرة السّابعة والأربعون: إلحاق المرأة بالزوج من ليس من ولده. 

الكبيرة الثامنة والأربعون: كتم العلم. 

الكبيرة التاسعة والأربعون: تصوير ذي الروح. 

الكبيرة الخمسون: إتيان الكاهن. ١‏ 
الكبيرة الحادية والخمسون: إتيان العرّاف. 

الكبيرة الثانية والخمسون: تصديق الكاهن والعرّاف. 

الكبيرة الثالئة والخمسون: السجود لغير الله تعالى. 

الكبيرة الرّابعة والخمسون: الدعوة إلى البدعة أو للضلالة. 

الكبيرة النامسة واتخمسون: الغلول. 3 
الكبرة الكادسةاوالحيسوة: اللباحة: 
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الكيؤة الكارفة واللتسييوة: الدط ره 

الكبيرة الثامنة والخمسون: الأكل والشرّب في آنية الذهب والفضة. 

الكبيرة التاسعة والخمسون: جَوْرٌ الموصي في الوصايا. 

الكبيرة الستون: منع الوارث من الميراث. 

الكبيرة الحادية والستون: إباق العيد من سيده. 

الكبيرة الثانية والستون: إتيان الرا في دبرها. 

الكبيرة الثالغة والستون: ؛ بيع الخحرٌ. 

الكبيرة ا والستون: استحلال البيت الحرام. 

الكو اناه والستون: : الكتابة للربا. 

الكبيرة السّادسة والستون: الشهادة على الرَبا. 

الكبيرة السّابعة والستون: ذو الوجهين. 

الكبيرة الثامنة والستون: انتساب الرّحل إلى غير أبيه. 

الكبيرة التاسعة والستوث: غد شل الإهام لرعيتة: 

الكبيرة السبعون: إتيان البهيمة. 

الكبيرة الحادية والسّبعون: رك صلاة الجمعة. 

الكبيرة الثانية والمسبعون: إساية اكالك إل الرقيق. 

ثم أضاف الإمام السفاريئ ركه أن ال> الكيرة العالة او السّيعيت 
وهي: الم بالصدقة. 


ومن أبرز ال موضوعات المشار إليها في مقدمة المنظومة؛ وقد أفاض 
الإمام السفاريئ - رحمه الله تعالى- في شرحها: 
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أولا: حمد الله تعالىى؛ والثناء عليه» وقد أوضح اللإمام السفاريئ در حمه 
الله تعالى- من -حلال ذلك الفرق بين الحمد والشكر. 

ثانيا: الصلاة على النببي --؛ وآله؛ وأصحابه. وقد ع الإمام 
السفاريئ -رحمه الله تعالى - المراد بالصلاة من الله تعالى؛ ومن ملائكته؛ 
ومن عباداثم أشار إلى الفرق بين النبي والرسول. 

ثالثا: حدٌّ الكبيرة عند الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-» وقد 
احتفل بذكر ترجمة مطولة له. 

رابعا: حدٌ الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-, 


وقد احتفل بذكر ترجمة مطولة له. 


وقد مهّد الإمام السفاريئي -رحمه الله تعالى - قبل شرحه لمنظومة 
الكبائر.بمقدمة مشتملة على أمرين: 

الأول: أقسام المعاصيء وقد قسسّمها من حيث أوامر الله تعالى؛ ونواهيه 
إلى قسمين: ترك فريضة» وفعل تحرم. 

ثم قسّمها من حيث أصوها إلى أربعة: ربوبية» وشيطانية» وبهيمية؛ 


و سبعية. 


#6 


ثم قسّمها بالنظر إلى ضررها إلى كبيرة» وصغيرة. 
الثانى: الاحتلاف الوارد في عدد الكبائر. 


وبعد أن أتم الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- شرح منظومة الكبائر 


أعقبه بخاتئمة وتتمة. 
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أما الخاتمة فاشتملت على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ذكر التوبة» وبيانهاء وما جاء في فضلها. 

الفصل الثاني: ذكر الحشرء والحسابء والحوض. والميزان» والصّراطء 
وشفاعة الي - ويع-. 

الفصل الثالث: صفة الحنة والنار. 

أما اللتدمة فذكر تحتها فصلين: 

الفصل الأول: في احبّة. 

الفصل الثاني: في الدّعاء. 
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سار الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى - ف شرحه لمنظومة الكبائر وفق ه 
منهج مُمَيْزِِ وقد ألمح إلى شيء من ذلك في مقدمة شرحه. حيث قال: 
(فاستخرت الله أن أشرحها شرحا يكون لطالبها دليلاء ولمن قصد حل 
معاني ألفاظها سبيلاء وقد أتيت بدليل كل كبيرة منها وبرهان» ووشحته 
ببعض حكايات ها وقع في القلوب والأذهان)”". 


ويمكن إيضاح المنهج الذي اتبعه الإمام السفارييئ -رحمه الله تعالى - في 
شرحه لمنظومة الكبائر جما يلي: 
أولاً: ترتيب موضوعات الكتاب وفق الترتيب المثبت في المنظومة. 
ثانيا: نثْرُ كلمات المنظومة» ثم القيام بشرحهاء وبيان المعنى المراد من 
تلك الكلمة» ومعناها اللغوي إن لزم. ١‏ 
ثالغا: ذِكْرٌ أدلة تحريم الكبيرة المشار إليها من الكتساب العزيزء والسنة 
المطهرة. 


.)015( الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني‎ )١( 


دواسة كتاب الخخائر للإمام السظاوينج له الشف حي 


وال بيان معنى بعض الآيات الكريمة, مع ذكر كلام بعض المفسرين 
المتعلق بها حسب ما يقتضيه الحال. 

خامسا: الاعتماد على كتاب التزغيب والتزهيب للمنذري فى نقل +" 
الأحاديث المذكورة. 

سادساً: بيان غريب الألفاظ الواردة في الأحاديث الشريفة» وذلك 
بالاسيتعالة يكين غررتب المدينيف: 0 الاعتماد قي ذلك على تفسير 
المنذري لغريب الأحاديث الى ذكرها في كتابه. 

كفا" وبان اورم تبط الاحافية وال رزاقوا وا الاسساة فق 
هذا المقام علي حكم المنذري على الأحاديث الى ذكرها ف كتابه. 

اما إيراد بعض الآثار الواردة عن سلف الأمة, الدالة على عدّهم 
هذا الفعل من كبائر الذنوب. 

انعا لتقل “كالال يقن لحان لعل مكنا لقن طاقسا بار 
المشار إليها. 

عاشراً: بيان بعض الأحكام الفقهية المزتبة على اقزاف بعض الكبائر 
تر بعس اتمائل الوررد الخلاف فيها. 

الحادي عشر: تم بعض الكبائر بفصل مشتمل على بيان ما يناقض 
هذه الكبيرة؛ ويضَادّها من الفضائل الشرعية. 

الشاني عشيره ذ كر ابض اللكايات الر قله فاله تعلو" بالكبيرة 
المذكورة» وجُلُ اعتماده في هذا المقام على الحكايات الي يوردها ابن حجر 
الهيتمي في كتابه: الزواجحر عن اقتراف الكبائر. 
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الثالث عشر: ذكر بعض الأبيات الشعرية المتعلقة ببعض الكبائر. 

الرابع عشر: ذْكْرٌ بعض العبارات الْوَشّحة بالسجع للنصح والتذكير» 
لبقاو والتداة: 

هذه أبرز سمات المنهج الذي اتبعه الإمام السفاري -رحمه الله تعالى- 
في شرحه ذه المنظومة؛ مع ملاحظة أنه لم يلتزم ذكر جميع هذه الأمور 
المتقدمة في شرحه لكل الكبائر» فقد تجتمع جميعها في شرحه لبعض الكبائر» 
وقد تجتمع بعضهاء وقد يخلو شرحه لبعض الكبائر من أغلبها. 


در [اصم كتاب الجخخادر لزامام السفارونن 


اعتمد الإمام السفارين -رحمه الله تعالى- ف تأليف هذا الكتاب على 
مصادرة علمية كثيرة؛ ومتنوعة. ككنت: العقيدة» والتفسير» والحديث» 
والفقه. واللغة) والسيرة» والتاريعخ» والأدب» والزهد والرقائق. 

وفيما يلي بان بأسماء المصادر المعتمدة في تأليف هذا الكتاب» والىّ 
صرّح الإمام السفاريى -رحمه الله تعالى- بذكرها -إما بتسميتها أول النتقل 
عنها-» وهي مرتبة على حروف المعجم: 

-١‏ أ سق المطالب. 

وا إحكام الأحكام شرح عَمَدة الأحكام 3 دقيق العيد. 

7- أصول السنة لأحمد بن حنبل. 

؛- الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي. 

ه- أعيان العصر للصفدي. 

1 +<أنوان التتريل بو اسوان التاوين ايضار 

9- التاريخ للبخاري. 
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-٠‏ تاريخ الإسلام للذهيي. 

-١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 
- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. 
-١‏ تاريخ مكة للأزرقي. 

-١‏ تتمة المختصر ف أخبار البشر لابن الوردي. 
- التخويف من النار لابن رحب. 
- الترغيب. 

- الترغيب والترهيب للأصبهاني. 

4- الترغيب والترهيب للمنذري. 
4- تعظيم قدر الصلاة للمروزي. 
-٠‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي. 
-١‏ تهذيب اللغة للأزهري. 

9 7- التوحيد لابن رجحب. 

7- اللجامع للترمذي. 

4 1- الجامع الصحيح للبخاري. 

6- جامع العلوم والحكم لابن رحب. 
75- حادي الأرواح لابن القيم. 

7- الحصن الحصين لابن الزري. 
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- حياة الخنيوان الكبرى للدميري. 

8- الداء والدواء لابن القيم. 

- دلائل النبوة للبيهقى. 

-7١‏ ديوان الإمام الشافعي. 

؟ لت الذيل على طبقات: الختابلة لابن رخسي. د 
"- الرعاية الصغرى لابن حخمدان. 

31103 زاد المعاد لابن القيم. 


"- الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. 


|" سم السيتن ا داود. 

ا الت 0 ماججه. 1 
ب الستن الصغرى للنسائي. 

9"- السنن الكبرى للنسائي. 


4ت السين الكبرئ للبيهقي. 

0ك لماج الخرعية و إسادق الرزاعي والرعي ١‏ أن البعية: 

5- شرح الجوهرة. 7 
7 - شرح سنن ابن ماججه للسيوطي. 

44- شرح السنة للبغوي. 

- شرح مختصر الخرقي للزركشي. 


45- شرح مشعل الآثار لأبي حعفر الطحاوي. 

/ا؛ - شعب الإعان للبيهقي. 

4- الصارم المسلول على شاتم الرسول -ؤَيك- لابن تيمية. 
41- الصحاح للجوهري. 

٠‏ - الصحيح لابن حبان البسي. 

- الصحيح لابن خزيعة. 

7- الصحيح لمسلم بن الحجاج. 

“ه- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم. 

4 - طريق الهجرتين لابن القيم. 

هه- طهارة القلوب للدميري. 

5- العقيدة الواسطية لابن تيمية. 

/اه- عمدة الأحكام لعبدالغئ المقدسي. 

8- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيي. 
48- العويص لابن سيده. 

- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

-0١‏ الغنية لعبدالقادر الكيلاني. 

- الغيبة لابن أبي الدنيا. 

7- الفصول لأبي الوفاء ابن عقيل. 
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- القاموس المحيط للفيروزا بادي. 

"- قوت القلوب لان طالب المكى: 

- كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. 
7- الكشاف للزمخشري. 

- اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي. 
48- لسان العرب لابن منظور. 

لمعة الاعتقاد لابن قدامة. 

١‏ المحلى لابن حزم. 

- المحيط ف اللغة للصاحب ابن عباد. 
7ا- مختصر الفقه للخرقي. 

المستدرك على الصحيحين للحا كم. 
- المستوعب للسامري. 

- المستاك 5 يعلى. 

/ا/ا - المستك لأحمد بن حتبل. 


4< المسنك للبزار, 
848- المسئك للطيالسي. 
١م-‏ المطالع. 


-١‏ المطلع على أبواب المقنع للبعلي. 
5- معال التنزيل للبغوي. 
- معالم السنن للخطابي. 


14- معاني القرآن وإعرابه للزجاج. 
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- المعجم الأوسط للطيراني. 

57- المعجم الصغير للطبراني. 

7- المعجم الكبير للطبراني. 

- المغين لابن قدامة. 

5- مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الحوزي. 0 
- منتهى الإرادات لابن النجار. 

-0١‏ متنظومة الآداب لابن عبدالقوي. 

7- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي. 

4- المواهب اللدنية للقسطلاني. 

4- الموضوعات لابن الجوزي. ٠‏ 
- الموطأ لمالك بن أنس. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 


وبعد ذكر هذه المصّفات المتنوعة الي اعتمد عليها الإمام السفاريئ 
-رحمه الله تعالى - ف شرحه لهذا الكتاب يتبيّن عظّم هذا الشرح» وغزارة ١‏ 
« . 
مادته» وغور علمه. وهو بحق كما أشار إليه مؤلفه الإمام السفارين -رحمه 
الله تعالى- بقوله: (وقد شرحتها شرحا لطيف الحجم.؛ غزير الفوائد 


والعلم)'"©. 


.)594/١( غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريئ‎ )١( 
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امتاز هذا الكتاب كغيره من كتب الإمام السفارينٍ -رحمه الله تعالى- 
كزارة اناده العلميةه و ككزة اقوافدهة تر عي 

واشيذ] تعلق )بوذا الكقاب لزن عر فعر مكحي افد اغالا ععانية 2 
يمكن إبرازها؛ وإظهارها فيما يلي: 

أولاً: بيان حرمة كل كبيرة؛ وشناعتها بالأدلة المستفيضة من كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله -ويه-. وآثار سلف الأمة -رحمهم الله تعالى-. 
ثانياً: بيان درحة بعض الأحاديث الشريفة» مع الإشارة إلى حال بعض 
الرواة. 


١ 
ثالثا: العناية بتفسير غريب الألفاظ؛ وبيان معناها.‎ 
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رابعاً: ذكر بعض الأحكام الفقهية المرتبة على اقتراف بعض كبائر 
الذنوب» مع ترجيحه وتصويبه لبعض مسائل الخلاف الواردة لمحل المناسبة» 
مع تعقبه لبعض الأقوال الم جوحة. 

تخامسا: تضمنه للرّدٌ على بعض طوائف أهل الزيغ والبدع والضلال. 

سادسا: جمع هذا الشرح بين جاني النزهيب من اقتراف الكبيرة المشار 
إليهاء والتزغيب في ما يضادُها من خصال الخير والصّلاح. 

إلى غيرها من المحاسن ال اشتمل عليها هذا الكتاب. 


دراسة كتابي الخخاسر ثر للزمام السقادينق _ 06 الممفاردتن 


مع سعة مادة هذا الشرح؛ وغزارة العلوم المثبتة فيه» وكثرة الفوائد 
والفرائد الي حواهاء واشتماله على طرف من المحاسن والمزايا المشار إلى 
يفضها انفناء إلا أنه كغيره من أعمال البشر القاصرة عن بلوغ درجحة 
الكمال. 

والأولى أن يعتذر عن فولشة الكييات الإمام السفاريئ درحمه الله 
تالت ركون سنا الات فو أزاتز اتولقافته وهو التسرقت طلبه العلج. 

ولعلّ 'نتشار الكتاب بعد فراغ الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- من 
تأليفه» وتداول الناس له وكثرة الأعباء الى تحمّلهاء حال دون إعادة النظر 
فيه» وأعظم أمر يدلك على ما سبق ذكره أن الإمام السفاريئ -رحمه الله 
تعالى- أبقى جهالته لمؤلف منظومة الكبائر» وم يشر إلى وقوفه عليه. 


ويمكن إبراز بعض المواحذات الخليّة على هذا الكتاب؛ وإظهارها دون 
8 2 عر م 
تعسم : وكلفة) وذلك فيما يلي: 

أولا: ذكر بعض المخالفات الكبرى لعقيدة أهل السنة والجماعة؛ 
وإقرارهاء كالتبرك بالدعاء عند قبور الصالحين. 


١ 
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انيا: ذكر بعض أقوال المتصوفة الكاسدة» وأحواهم الفاسدة المضادة 
لعقيدة سلف الأمة» وإمرارها دون أدنى تعليق عليها. 

ثالئً: استخدام بعض المصطلحات المحدثة المخالفة لمنهج أهل السنة 
واطسباعة: 

رابعا: إيراد بعض الأحاديث الضعيفة ضعفا لا ينجبر» واليَ حكم 
عليها بعض أهل العلم بالوضع. 

خامسا: الإكثار من ذكر الروايات الإسرائيلية» مع ما يتضمّنه بعضها 
من مخالفة الحنيفيّة الإسلام السمحاء. 

سادسا: ذكر كثير من القصص المشتملة على الأباطيل والأكاذيب 
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والمنكرات الي يمجها العقل الصريح» ولا تتوافق مع النقل الصحيح. 

سابعا: تحريد الشرح من نص منظومة الكبائر المراد شرحهاء حيث 
ذُكرت كلمات المنظومة مفرقة بحسب سياق الشرح؛ مما فوت حفظ أصل 
هذه النظومة للمستفيد بعد» وهذه سمة بارزة لجميع المنظومات الي يُقَدِمُ 
الإمام السفاريئ -رحمه الله تعاللى - على شرحها. 

وبعد أن يسّر الله -5يق- لي الوقوف على نسخخة هذه المنظومة الخطية؛ 
قمت بتدارك هذا السقطء وأَثبتُ نص الأبيات ال شرحها الإمام السفاريئي 
- رحمه الله تعالىت-؛ جاعلا البيت المراة شرحه في أعلى الصفحة. 

هذه كبرى المواحذات الى تعثرت فيها قدم الإمام السفاريني -رحمه 
الله تعالى- أثناء شرحه لهذه المنظومة» وهي لا تَقلَلٌ من أهميّة هذا الشرح؛ 
ولا تحول دون الاستفادة العلمية منه. 
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وقع لي -بحمد الله تعالى - الاتصال المسلسل بهذا الكتاب؛ وغيره من 
كتب الإمام السفاريئ -رحمه الله تعالى- بواسطة من أدركتهم من مشايخي 
الأجلاء من أهل النجاز والعراق ومصر والشام واليمن» وذلك بعدة طرق» 
اذ كرمقها: 

الطريق الأول: إحازة فضيلة شيخنا/ محمد على المراد الحموي نزيل 
المدينة النبوية المنورة -حفظه الله تعالى -» عن شيخه: عبدالحي بن عبدالكبير 
الكتاني -رحمه الله تعالى-. وهو أعلى ما وقع لي من هذه الأسانيد. 

الطريق الثاني: إحازة فضيلة شيخنا/ أحمد جابر جبران اليم نزيل 
البلد الحرام -حفظه الله تعالى-» عن شيخه: حسن محمد مشاط - رحمه الله 
تعالى-» عن شيخه: عبدالحى بن عبدالكبير الكتانى رع انه قال 

الطريق الثالث: ار فضيلة شيخخنا الأستاذ اللدكخور/ فكيتة يمير 
الياسين -حفظه الله تعالى-» عن شيخه: محمد المنتصر الكتاني -رحمه الله 
تعالى-» عن شيخه: عبدالحى بن .عب دالكيوين اكنال نمه الله تعالت: 

الطريق الرابع: إلخارة قضيلة شيحخحنا اكور عاصم بن عبدالله ص 
إبراهيم القريوتي -حفظه الله تعالى-» عن شيخه: محمد الشاذلي بن محمد 
الصادق النيفر -رحمه الله تعالى-» عن شيخه: عبدالحي بن عبدالكبير 
الكتاني عرجداانه قات 
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الطريق الخامس: إحازة فضيلة شيخنا الدكتور/ رفعت فوزي 
عبدالمطلب -حفظه الله تعالى-» عن شيخه: محمد الحافظ بن عبداللطيف 
سالم ح رحمه الله تعالى-» عن شيخه: عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني -رحمه 
الله تعال حر 


وقد أشار الكتاني -رحمه الله تعالى- إلى الاتصال المسند المسلسل بينه 
وبين الإمام السفاريئي -رحمه الله تعالى- بقوله: (نروي ماله من مُوَلْفي؛ 
زمروي من طريق الحافظ..مزتصي الزوودي» بوعبد القنادر بن خيل كدك 
زاده» والسيد محمد بن محمد البخحاري -نزيل نابلس-»؛ والشيخ شاكر العقاد 
الدمشقي؛ والسيد سليمان الأهدل» وغيرهمء كلهم عنه. 

رفيا ييه بالحنابلة عن: البرهان إبراهيم الحنكي الحنبلي 
اعتقاداء عن محمد بن حميد الشركي» عن الشهاب أحمد اللبدي النابلسي؛ 
وعثمان بن عبدالله النابلسي» كلاهما عن عبدالقادر بن مصطفى بن محمد 
السفاريئ؛ عن أبيه» عن جذه. 

ح: وأخذ ابن حميد عن عبدالجبار بن علي البصري» عن مصطفى 
الرحيباني» عنه. 

ح: وأعلى منه: عن شيخ الحنابلة ف زمانه: عبدالله القدومي يمكة» عن 
حسن بن عمر الشّطي» عن مصطفى بن سعد الرحيباني» عن الشمس 


ً. بق 


.)1١٠١/9( فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات للكتاني‎ )١( 
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لطيفة إسنادية: وقع لي -بحمد الله تعالى- الاتصال بهذا الكتاب 
بالإسناد المسلسل .مشاهير الأئمة الأعلام» وذلك بواسطة إجازة فضيلة 
شيخنا محمد بن عبدالله الصومالي نزيل البلد الحرام -حفظه الله تعالى -» عسن 
شيخه سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان النجدي ثم المكي حرحمه الله 
تعالى-» عن شيخه عبدالله بن عبدالعزيز العنقري -رحمه الله تعالى-» عن 
شيخه سعد بن حمد بن عتيق - رحمه الله تعالى-» عن شيخه أحمد بن إبراهيم 
بواقعنى حوخه العا 

ح: وأعلى منه بواسطة إجازة فضيلة شيخنا بديع الدين شاه الراشدي 
السندي حر حمه الله تعالى- عن شيحه غبدالحق بن عبدالواحد اشاشى 
ح رحمه الله تعال- عن شيخه أحهمد بن عبدالله البغدادي - رحمه الله تعالى -. 
وقد تدبّجت روايتهما -أي الشيخ ابن عيسى والشيخ البغدادي- عن 
شيخهما عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى-, 
عن شيخه عبدالرحمن بن حسن الخبرتي -رحمه الله تعالى-» عن شيخه محمد 
مرتضى الحسينٍ الزبيدي -رحمه الله تعالى-» عن شيخه الإمام محمد بن أحمد 


فالحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطنا. 
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لقد يسّر الله تعالى لي الوقوف على نسختين خخطيّتين لهذا الكتاب. 
ووصف هاتين النسخختين على النحو الآتي: 

الدسخة الأولى: نسخة خطية مودعة في جامعة برنستون بالولايات 
المتحدة الأمريكية» وهي تحت الرقم العام: (557١7)؛‏ 
وتقع في: (43) ورقة» ومسطرتها ما ببين (15-57) 
سنظراً. 
نسخها: عبدالقادر بن محمد السفاريئ؛ برسم أحمد بن 
محمد الحجاوي الحنبلي. وكان الفراغ من تتمة رقمها 
يوم الأربعاء غرة شعبان سنة سبع ومائتين وألف. 
وهي بخط نسخي معتاد. 
كتب على طرّتها: (كتاب غرر الذحعائر لشرح 
منظومة الكبائر) تأليف الإمام العلامة والعلم القدوة 
الفهامة إمام المحققين وآحرة المدققين الشيخ الألمعي 
والخدن السميدعي محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ 


5 


١ 


دواسة كاب الذخائر للإمام السفارينق للد هدك 


النسخة الثانية: 


)١(‏ انظر: 


الحنبلي عفى الله عنه وغفر ذنوبه وستر عيوبه ونفعنا به 
وبعلومه .منه وكرمه وجوده آمين). 

وقد وٌشحت فاتحة النسخة وخاتمتها بجملة من 
الأشعار. 

وتوجد هذه النسخة مصورة فيليمية مودعة في مكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض. 


ا 
لضام ) 0 وتفع فْ: 25 
نسخخحها: 5 الطاغستانى. وكان 
الفراغ من تتمة رقمها يوم السبت من شهر شعبان 
معتاد. 


. 7 000 
وق التَب حة نقص عقدار ورقة واحده قبل حاتمتها” 


نوادر مخطوطات علامة الكويت الشيخ عبدالله بن خلف الدحيان في مكتبة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية للعجمي (50). 
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الكويت الشّيخ عبدالله بن حلفي بن دحيّان الحربي 
الحنيلى السلفي الأتَرِي -رحمه الله تعالى- -١7917(‏ 
0 

وتوحد هذه النسخخة مصورة فيليمية مودعة في مكتبة 
الحرم المكي الشريف» وهي تحت الرقم العام: 


0 
)١47١( 
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وبعد قرائيّ المتأنية لكلا النسختتين؛ تبين لي أن أَحْوَدٌ النسختين؛ 
وأَؤلاهُما بأن تخد أصلاً يُعتمد عليه هي: النسخة الأولى. 
وجعلت النسخخة الثانية مساندة لما في تحقيق نص الكتاب» ورمزت لها 


بالحرف: (ع). 


)١(‏ وقد أفرد له فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله تعالى ترجمة حافلة وسمها ب: 
(علامة الكويت الشيخ عبدالله بن خحلف الدحيان). 

(1) انظر: 
معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف للمعلمي .)7١8(‏ 


دراسة كتاب الخخائر للإوام السفارينق 
ويمكن إجمال الأسباب الى دعتي لاتخاذ اللتسخحة الأولى صا مكيندا 
ما يلي : 

-١‏ قلة الأخطاء؛ والتصحيفات؛ والتحريفات؛ والبياضات الواقعة 
فيهاء بخلاف النسخة الثانية؛ كما سيظهر ذلك جلياً في حواشي القسم 
ال محقق. 

ات اله دييدة انل تقلت لبخ الباق فقا قط | سامفهاً 
مقدار ورقة واحدة. 

؟- ما أثبت في حواشي النسخة من التعليقات التوضيحية المضافة من 
قبل الإمام السفارين - رحمه الله تعالى-. 

4- أنها أقرب التسعتين من حياة المولى حرحمه الله تعالىت: 

8- انبا سفيت عط افو الولق اعنهية تالت ولا معد أن 


تكون قد نسحت عن نسخة المؤلف ال كتبها بيده. 
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الحم نل ون از حك ١‏ لماعت يذ موقل تافييا. 
أسْبل' على مَْ عَصَهُ إزار ره مِنْ عظيم'" لَه وقد كان به عليما. 
زهي يد "انتوق الافريي و حادق دمن عن الكناتر؟ اويا 
لون رطان دروم سا . ورَغب: فى فعل الخيراث» وَوَعَدَ قاعلهنا 
بالفوة لدي و علو الذر عاضوا نا يرو كر . 


4 امهم رادم حمن الرّحيم وبه ثقي. 
0 (الإزا رْ: أرنحاد. 


انظر: 
لسان العرب لابن منظور )”71/1١(‏ - القاموس المحيط للفيروز ا بادي )١5١8(‏ - مختار 
الصّحاح للرازي (185) [مادة(سبل)]. 

(5) في (ع): عظم. 

(4) ف (ع): من الموحبات. 

() الخوب: الإم. وتسميته بذلك لكونه مزجورا عنه؛ والأصل فيه: حوب لزجر الإبل. 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري )١1/5(‏ - مفردات ألفاظ القرآن للرّاغب الأصفهاني (151) - 
لسان العرب لابن منظور )519/١(‏ [مادة(حوب)]. 
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وأشية أن له اله :إله لوخدو لا شريك النهشتهاذة أدعرُها بوم 
تَشْخصٌ فيه القلوب والأبصارء ول أَزَّل إن شاء الله على ذلك مقيما”"؟. 

وأعينة أذ كلاتا:ووفون !اشوا عيةة و وله وضفة وحيةة 
وخليله» المبعوث لينذرنا عذابا أليما. ل 
نباك مما تهونَعد ةفر شك سج متخا 
ممه" ملننا د علة وعك الراصطانه: ها حيتت الكناءة 
والصغائر وما ذكره الأوائل والأواخر» وسلّم تسليماً. 


)١(‏ في (ع ) : ولم أزل إن شاء الله تعالى مقيماً. 

(1) (سندنا): سقطت من (ع). 

(1) يقال : فلانُ سند أي: معتمل 
انظر: 
حمل اللغة لابن فارس )٠١5/7(‏ - لسان العرب لابن منظور (771/7) - القاموس 
انخيط للفيرو زا بادي (7370) [مادة(سند)]. 
والنبي يي هو مُحَْمَد هذه الأمة» وسَنَدُها في تلقي شرع الله الحنيف؛ ووحيه؛ فلزاماً على 
كل مسلم تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واحتناب ما نهى عنه وزحرء وأن لا يعبد 
لله وََكَ إلا .ما شرع. وهذه هي حقيقة الحبّة والتعظيم له #. وليس المراد هو الاعتماد عليه 
ف تفريج الكرّبات» وقضاء الحاحات» وكشف المضرات» فمن جعل ذلك من دين الإسلام؛ 
الذي أرسل به خير الأنام» فقد أعظم على نبيه وي الفِرْيّة وَنَدّل قولاً عون اندي قبل له 
وكان من الظالمين. 

(4) سورة النساء [الآية(11)]. 
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ما يعن 

يي ل ا ل 
ب ا '؛ وسهولة حبك0)؛ وإيْدَاع؛ لكني”" لم أعرف صاحب ذلك 
5 5 0 ع 
النظم الرقيق”” وار فى بن دلي عليه من حر ولا رقيق» فاسْتخترت 
لله أن أشرحها شرحاً يكون لطالبها دليلاًء ومن قصد"© حَلَّ معاني ألفاظها 
سبيلاً. والنيع فيه يدل كني ة كبا توار خا ني شك ودين 
حكايات ها وقع ف القلوب والأذهان. 


)١(‏ سبك الفضّة: علميا باحك قال الْليْتْ: السَبّكُ تسلبيكُ الستّبيكة دن لهت 
والفضّة ل ا 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري )27/١١(‏ -- الصحاح للجوهري )١1584/4(‏ - أساس البلاغة 
للزمخشري ٠/١(‏ 0 

(؟) قال ابن الأعرابي: كل شيء أَحْكمْته اا 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري )٠١4/4(‏ - الصحاح للجوهري )١0178/5(‏ -أساس البلاغة 
للزمخشري )١5١/1(‏ [مادة(حبك)]. 

() ف (ع): لكن. 

(4) وقد يسّر الله تعالى للمؤلف رحمه الله تعا! لى معرفة صاحب ذلك النظم؛ والعثور عليه؛ وهو 
شرف الدين ابوالنجا موسى ين الخد الحجّاوي رحمه الله تعالى ٠»‏ كما تقدم بيان ذلك؛ 
والإشارة إليه. 

(5) (قصد): سقطت من (ع). 

(5) الوشيح: من الوشاح؛ والجمع الوشح» والوشاح من حُلِيّ النساء » شيم ينْسّج من أديمء 
عريضاء وَيِرّصّع بالجواهر» ونشذه المرأة بين عاتقيها. 
انظر: 
كتاب العين للفراهيدي (757/7) - تهذيب اللغة للأزهري )١45/3(‏ - تاج العروس 
للزبيدي )٠١7/7(‏ [مادة(وشح)]. 
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في جنات النعيه: وأن ينفعئ ومن نظر فيه وأصلح ما به من نقص""؛ ودعا 
ل :تيه وف الدعلى ما يشاء قدي وبالاحانة دي : 


)١(‏ في (ع): من نقص بيده. 
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اعلم أن المعاصي على قسمين: ركه اتريضة وهي: معصية إبليس لعنه 
لله. وفغل مُحَرّم؛ وهي: معصية أبينا آدم - اكتلة-. 

مي 200 
فأكل وما عَبّى(". ثم إن الله تاب على آدم لتوبته» وبقي إبليس اللعين على 


حوبئة., 


اد 0 

ثم تنقسم إلى: ما هو حق لله تعالى» وإلى: ما هو حقّ لآدمي. 

])١ 99-18 اقتبس المولف رحمه الله تعالى هذه المقدّمة النفيسة من كتاب [الدَّاء والتّواءز‎ )١( 
الأمام اعفي ابن لق اوري رجه اد حال »ةفق التعسل الذي عفهه عنم درا‎ 
(أصل الذنوب)» مع تصرّفس يسير.‎ 
وانظر حو هذه المقدمة قي:‎ 
.)١75( مختصر منهاج القاصدين للمقدسي‎ - )١5/14( إحياء علوم الدين للغزالي‎ 

(1) ل يعبأ به أي: لم يبال به وم يعده شيثاً. وأصل العبء : الثقل أي: ما كان له وزتء 
وليس له قدر. 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري )١714/7(‏ - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (044) - 
لسان العرب لابن منظور )١١17/1١(‏ [مادة(عباً)]. 


الشخاثر لشرج منظهوة الكباثر للإمام السفارينج 


وعمية 5 0 22 م 0 35000007 
ثم تنقسم من حيث أصولها إلى أربعة: ربوبية» وشيطانيةٍ» وبهيميّة) 


و سبويع. 
فالربوبيّة: [تشيّهم]”'" العبد الذليل بصفات مولاه الحليل”"©. فإِنَّ الرفعة» 
والعظمة» والكبرياء والعرَ والغنى؛ والقَهّرء والاستيلاء'”, صفات الرّب. 


)١(‏ في (الأصل): تشبيه» و الصواب ما أثبت من (ع). 

)١(‏ المثبت ف كتاب َالدّاء والدّواء(؛:١١)]‏ هو: (أن يتعاطى مالا يصلح له من صفات 
الربوييّة...). 
وهذه العبارة الي ذكرها ابن القيّم أصح ف هذا المعنى وأدق » إذ أن من صفات الله وين ما 
يصلح للعبد أن يتعاطاه» وابن القيم لم يذكر صفيٍ العزة والغنى: وإنما ذكر صفة اللسبروت» 
وهي صفة لا يجوز للعبد أن يتعاطاهاء بخلاف صفي العزة والغنى؛ فإن الله تعالى وصف 
بهما عباده المؤنين 07 
قال تعالى: «#وللو العرة ولوسوله ُمنين4ر [سورة المنافقرن الآية(7)] 0 
ورقال تعالى : 004 و ماعب د رتك ! نكن قمواء 
نفنهم الله عر قعل وللة وان م عليه[ ؟) ولبسسعيف الذزين ذا بجد ول نكاحًا حَنَى 
نيهم الله من فضلد». كر ر-الآيتان(717-51)] 
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعاللى في [فتح الباري(١/0750]:‏ ( وقال ابن بطال: 
الإحصاء يقع بالقول» ويقع بالعمل. فالذي بالعمل أن لله أسماءً يخقص بها كالأحَدَ؛ 
والمتعال» والقدير» ؛ ونحوهاء فيجب الإقرار بها والحخضوع عندها. وله أسماء يُستحب الاقتداء 
بها ف معانيها كالرّحيم؛ والكريم؛ والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها 
يؤدي حقّ العمل بها. فبهذا يحصل الإحصاء العملي...) 

(؟) والمثبت في كتاب النداء وانكواءز» 18 نع لفظ: 00 ول يرد فيه ذكر لفظ: 
الاستيلاء. 
ولا بد من بيان أن صفة الاستيلاء ليست من الصّفات الثابة لله وق إذ لم يرد في الكتاب 
ل ل م ل ا 0 
' صف الله وك بهاء وإنما هو أمرٌ مُحْدَتُْ من قبل بعض طوائف البدع والضلال من 
الجهمية؛ والمعتزلة؛ ومن تبع سَننهم من الذين حرّفوا الكلِم عن مواضعه: حيث أمروا بإثبات 
صفة الاستواء لله العلي الكبير» فأبدلوها بصفة الاستيلاء» وهر معنى باطل لايليق يجلال الله 
وعظمتة» لأنّ الاستيلاء لايكون إلا في حقّ من كان عاجزا ثم ظهر واقتدرء والله تاق 
لايمْجرُه شيءٌ من خخلقه» وهو سبحانه مُنْرَهٌ عن هذا الوصف . كما أن لعرب تدفع هذا القول 
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2 0 ع« 0-7 0 
حرقها. 
والشيطانية: ه002 بالشّيطان. ومن صفاته: الحسدء والبغى؛ 
3 7 0 7 9 
والضّلال. 
والبهيميّة: الشّره”"؛ والحرص على قضاء شهوة البطن؛ والفرج. 
ومنها يتشعب: الزنا والسرقة» وينشأ منها النناق والفرقة / ومنها: أكل مال 
الايتام؛ و+جتمع المال الخرام لقضاء الأوطار» وذلك يدعو إلى دار البوار. 


الخلق الو جيه لغطببة الري: 


52 إذ لم يرد في كلامها تفسير الاستواء بالاستيلاء. وإجماع الأمّة قد انعقد على إثبات 
علو الله َي على حجلقةف واستوائه على عرشه. وتضوض الكتان والسّة متظافرة ق الدلالة 
على ذلك. 
انظر: 
التمهيد لابن عبدالبر )١1710-1١19/9(‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١15-١5414/8(‏ - 
مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (؟/865-١10؟).‏ 
)١(‏ في (الأصل): التشبيه» والصواب ما أثبت من (ع)2 وهو المثبت ف [الدَّاء والدّواء(؛ .])١١‏ 
)١(‏ الشّره: هو غَلبّة الحخرص. 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (87/57) - لسان العرب لابن منظور (9057/17) - القاموس 
اخيط للفيروزا بادي )١5١(‏ [مادة(شره)] . 


[*“/ب] 
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وأوّل ما يستولي على الإنسان: البهيميّة. فإذا كبر وترايد فَهْمُه”" 
دخلت عليه: السبعيّة. ارا رتور ربو تسبي قله ار 
اخ وصار له إلى المناة الشيطانية مناد وداع. , ثم يدحل عليه: 
مُنارّعة الرّبوييُة. فعند ذلك تكبر اليل وتَعْظم الرّزيّة ويشتدٌ عليه غضب 
الجبّار» وتلعنه الوحوش والأطيار. 

(قال الله تعالى: الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري؛ من نازعني واحداً 
منهما ألقيته في النا)”". 


ثم تنقسم الذنوب قسمين -بالنظر إلى ضررها- إلى: كبيرةٍ وصغيرةٍ. 
فأما الكبيرة: فتغفر بالتوبة. وأما الصّغيرة فتغفر بالصّلوات ونحوها كما 


)١(‏ ف (ع): وتزايد عليه فهمه. 
)١(‏ في (ع): وإذا. 
ف علايث قدسيا: أخرجه مسلم ف صحيحه؛ والبخاري في أدبه من حديث أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء ولفظه: (فمن ينازعني عذبته). 
وكذا أخحرحه أحمد في مسنده؛ وأبوداود وابن ماحه في سننيهما من حديث أبي هريرة ضنه) 
واللفظ لهم. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب البر والصلة والآداب-الحديث رقم(١٠157)-(77/4١3)].‏ 
الأدب المفرد للبخاري [باب الكبر-الحديث رقم(57)-(71١)].‏ 
مسند أ“مد [الحديث رقم(8841) /كلا؟)]. 
سنن أبي داود [كتاب اللياس/باب ما جاء في الكير -الحديث رقم(509)-(550/54)]. 
سنن ابن ماجه [كتاب الزُهد/باب البراءة من الكِبّر والتواضع-الحديث رقم(5411/15)- 
/لاولل)]. 
وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني [الحديث رقم(١‏ 4 ه)-(19/5)]. 


الخخاثر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينق 
ت : 1 


رخال مها معو تعدا وا نبا الود كس ضو لكات الى افعسة فى 
المنظومة. 


إذا عنمت ذلث فلنذكر بعض اختلاف أهل العلم في عدد”" الكبائر 
فنقول: اعلم أن الئاس اختلفوا في عدد الكبائر احتلافا كثيرا. 

فذهب بعض العلماء إلى أن كل مُحَرَم كبيرو! '. ولكنّ بعضها أكبر 
من بعضء فإن الصّغر والكبّر والكبر أمر نسبي. 


)١(‏ كمائي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يه أن رسول الله ف كان يقول: 
(الصّلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان, مكفرات ما بينهنٌ إذا 
اجتيبّ الكبائر). 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الطهارة-الحديث رقم(0199)-(9/1١5)].‏ 

(5) ف (ع): عد. 

(5) في [حاشية الأصل]: (قوله : فذهب بعض العلماء إلى أن كل محرم 0 منهم: أبوإاسحق 
الإسفرائيئ» والقاضي أبوبكر الباقلاني» وإمام الحرمين» بل حكاه 3 فورك عن الأشاعرة. 
والصّواب ما ذكرنا من تقسيمها إلى كبيرة وصغيرة. وقد يقال: لا حلاف بين الفريقين بي 
المعنى وإننا الخلاف ف التسمية والإطلاق؛ لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في 
العدالة وما لا يقدح: والحامل لمن أطلق على الكل اسم الكبيرة أنه (بياض يمقدا ر كلمة) 
بتسمية معصية الله صغيرةَ نظر إلى (بياض .مقدار كلية الله اله ؛ فعلم أن الذنويهالنظر 
(بياض .مقدار سطر). 
وسشة الخمهور من أن العصية تكون كبيرة وصغيرة ما ذكرناه. وحجة من أطلق اسم 
الكبيرة على كل لّ معصيةٍ ما ذكرناه أيضاء مع ما روي عن ابسن عباس - إلا أنه منقطمٌ- أنه 
ذْكِرَ عنده الكبائر فقال :(كل ما نهي عنه فهر كبيرة). رن رواية عنه: زكل شي عصي الله 
فيه فهو كبيرة): ولو صّحَّ هذا لكان فيه حجة لكنه منقطع. انتهى من علط الصف ره 
الله تعالى 


ر« 
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والحق أن الذنوب تنقسم إلى صغيرةٍ وكبيرة. فإن ظاهر القرآن يدل 
غلك للك 
5 قال الله 0 5 _/ بيت 20 الآب005 وقال: 
(الذبنَتجيتبون 0 كإزلم موالواحشَ إلا لم74 
5 0 () على أن الْلمم: صغائر ا 
وقيل”©: الإلمام بالذنوب هفوة ثم يتوب ويرجع”) 


.])7١(ةيآلا[ سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ سورة النجم [الآية(77)]. 

(1) وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي هريرة» ورواية طاووس عن ابن عباس؛ وقول عبد الله 
ابن الزبير ومسروق والشّبي. 

(؛) وهو قول أبي هريرة» ورواية عطاء عن ابن عباس؛ وقول ماهد والحسن وأبي صالح 
والسدّي. 

(5) وقفت على أقوال المفسرين الواردة في تفسير (اللّمم) فوحدتها قد رت على العشرة» 
ومعظمها من قبيل اختلاف التنوع. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في [مدارج السالكين(44/1؟ -546)]: (والصحيح قول 
الجمهور: أن اّمم صغائر الذنوب كالنظرة؛ والغَمْرَةء والقيلة, ونحو ذلك. وهذا قول 
جمهور الصحابة ومن بعدهم؛ وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن سبعرة وابن عبان 
ومسروق» والشعبي. 
ولا يناي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرّواية الأخرى: (إنه يلم بالكبيرة ةم لايعود 
إليها). فإن اللمم: م أنه يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين؛ كما قال الكلبي: (اللمم 
على وجهين: كل ذنب لم يُذكر الله عليه حدا في الدنياء ولا عذاباً ف الآخحرة» فذلك الذي 
تَكَفرُهُ الصلوات الخمسء ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر هر: الذَّنْب العظيم 
يلم به المسلم الرّة بعد المرّة فيتوب عته). 
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وأصله: الإلمام. يقال: أَلَمّ فلان بفلان إذا زاره زيارة مرتحل2". 


فالصحيح التقسيم. 


ثم إن الصحابة - احتلفوا قُِ عددهمالء وكذا من بعلدهم من 


التابعين و نحوهم. 
فال ابن مسعود: أربع”"". 
لانن ةا 
اك سيو دده د 


أو أنَّ أب هريرة وابن عباس أَلْحَفَا من ارتكب كبيرة مره واحدة -ولم يُصِرٌ عليها بل 
حصلت منه فلتةٌ ف عمره- باللُمم ورَأيا أنها إنما تتغلظ؛ وتَكبر؛ نمطم حق من 
تكرّرت منه مراراً عديدة. 
وهذا من فقه الصحابة ؤد؛ وغَوْر علومهم. ولا ريب أذ الله يسامح عبده المرة» والمرتين» 
واتلاى', الحاغقاف القت على مو اط الدمي عاافة و تكن مله عرارا تكليرة يا 
وانظر: 
جامع البيان للطبري (14/717) - النككت والعيون للماوردي (400/5) - معام التنزيل 
للبغري (411/7) - المحرر الوجيز لابن عطية )177/١5(‏ - زاد المسير لابن الجوزي 
(77/4) - تفسير القرآن العظيم لابن كثير (261//4) - الدر النشورللسيوطي .)١55/7(‏ 
)١(‏ انضر: 
تهذيب اللغة للأزهري (5١141/1؟)‏ - مجمل اللغة لابن فارس (7/340/7) - أساس البلاغة 
للزمخشري (785/5) [مادة(لم)]. 
(1) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
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وقال عيد الله بن عمرو بن العاص: تسع7". 

وقال أبو طالب المكي: (جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها [إحدى 
0 ووقفت على من أوصلها [سبع لوم 

أربع قُِ لفل وهي: الشرك بالله والإصرار على سمعصيته) 
والقنوط من رحمته؛ والأمن من مكره. 

وأربع في اللسان. وهي: شهادة الزور» وقذف المحصناتء واليمين 
الغموس» والسحر. 

وثللاث قُِ البطن. وهي: شرب الخمر وأكل مال اليتيم» وأكل الربا. 

واثنتان” في الفرج. وهما: الزناء واللواط. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
قال الزييدي في [إتحاف السادة المتقين(0171/8)]: (وقال عبدالله بن عمرو هي تسع. هكذا 
في القوت. 


وهي: الإشراك بالله» وقتل النسمة -يعيئ: بغير الحق-» وقذف المحصنة» والفرار من الزحف» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والذي يستسحرء وإلحاد في المسجد الحرام» وبكاء الوالدين 
من العقوق. رواه البخاري ف الأدب المفرد؛ وابن راهويه؛ وعبد بن حميد؛ وابن حرير 
والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن» وابن المنذر بسند حسنء كلهم من طريق طيلسة؛ 
قالوا: عن ابن عمر. ولم يقولوا: عن ابن عمرو!!!). 

)١(‏ في (الأصل): إحدى عشرء ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) (إحدى عشر): سقطت من (ع). 

(5) في (الأصل): سبعة عشرء والصواب ما أثبت؛ وهو الموافق لما في [قوت القلوب(9/4١)].‏ 

(5) (سبعة عشر): سقطت من (ع). 

(5) في (ع): أربعة في القلوب. 

(0) في ( ع ): اثنين . 
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اثنئان”'" في اليدين. وهما: القعل» والسرقة. 
5 2 3 
وواحدة في جميع الجسد. وهي: عقوق الوالدين ) '. 
)١(‏ في (خ ): اثنين . 
)١(‏ قوت انقلوب لأبي طالب المكي .)١18-1١1/4(‏ 
فائدة: سيل شيخ .لإسلام عن كتابِي: (إحياء علوم الدين) و(قوت القلوب)؟ 
فأجاب: (أما كتاب: (قوت القلورب”» وإكتاب الإحياء) تبنع له فيما يذكره من أعمال 
القلرب: مثل: الصبر والشكر؛ والحب والتوكل والتوحيد؛ ونحو ذلك. 
وأبوطالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من 6 
حامد الغزالي» كلانه اند واحوة تحقيقا» وأبعد عن البدعة؛ مع أن في قوت القلوب 


ال لور وأشياء كثيرة مردوده. 

وأما ا اسان الكلام ف 0 مثل: الكلام على الكبرء والعجبء والرياء. 
مقبول» ومو ويه اع 

و(الاحياء): فيه فوائد كشيرةء لكن اليه مواد مذلمومة» فإنه فيه مواد فاسدة مان كلام 
الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد» فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخحذ 
عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. 

وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه؛ وقالوا: مَرَضَّه الشّفاء -يع شفاء ابن 
وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة) وفيه أشياء من أغاليط الصوفية» وترّهاتهم» 
وفيه مع ذلك من كلام مشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق 
للكتاب والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ماهو 
أكثر مما يرد منه» فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس» وتنازعوا فيه). [مجحموع فتاوى شيخ 
الإسلامز. 1ه ه-55ه)]. 

وانظر: 

تلبيس إبليسس لابن الجوزي )58١14(‏ - الإفادات والإنشادات للشاطي (45-45)- 
كتب حذر منها العلماء لمشهور آل سلمان [(1837:59/1)-(551-58159/9)] - معجم 
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0 | فق 


وقال بعصهم لكبائر سبعون 
ومنهم من عَدَّها أكثر من ذلك. 
بل أوصلها في الزواحر”" إلى أربعمائة وسبعة وستين””. 
ونقل البدر العيئ”” في شرح البخاري”" عن سعيد بسن جبير 

-رحمه الله تعالى- قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر29؟ ه 

قال: (هي إلى السبعمائة أقرب”" منها إلى السبع» غير أنه لا كبيرة مع 

استغفار؛ ولا صغيرة / مع إصرار)”"”. [ /أ] 


)١(‏ هو قول ابن عباس وأبي العالية. 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (817/7؟). 

(5) ف (ع): أربعمائة وستين 

(5) هو بدر الدين أبومحمد محمود بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن محمود الحنفي, الحلبي 
الأصلء العنباتي المولد والمنشأء ثم القاهري الدار والوفاة» الفقيه؛ الحافظ, ولد سادس 
عشري شهر رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الثلاثاء رابع 
ذي الحجة سنة همس وحخمسين ومانمائة. 
انظر: 
الضوء اللامع للسخاوي )١171١/٠١(‏ - البدر الطالع للشوكاني (14/7؟) - البدر العيئ 

وائزه غلم الحديت لاح بعترق (60). 

(5) المسَمَّى: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (؟814/71). 

(0) ف (ع): أي الكبائر. والمنبت في شرح البخاري: (الكبائر سبع). 

00 8 : أفرد. 

(1) أخخرحه الطبري؛ ولفظه: (أن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر أَسَبْعٌ هي؟ قال:.. 
الأثر. وقد تقدم تخريجه. 
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[بسم الله الكْمن التكيو 


0 
لَعَدَهْ فِيمَا رمه أبلغ مققْصصوف] 


(بسم الله الرّحمن الرحيم). أعخ: أبتدئٌ أو اتيف وهو أولى قِ 
0 الاقة 
مثل هدا المقام : : 
وابتدأ ح رحمه الله- بها تبركا بهاء واستئناسا بكتاب الله تعالى» واتباعا 
لسنة رسوله" - هيه حيث ابتدا بها في كتابته إلى الملوك وغيرهو”». 


)١(‏ (مثل): سقطت من (ع). 

)١(‏ انظر ف الدلالة على معنى باء البسملة» وما يتعلق بتقدير امحدوف: 
معاني القرآن الكريم للنحاس (01-50/1) - إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه (9) - 
التبيان ف إعراب القرآن للعكبري )7/١(‏ - الدر المصون للسمين الحلبي (17-115/1) - 
إعراب القران الكريم وبيانه للدرويش .)4-4/1١(‏ 

(5) في (ع): رسول الله. ٠: ٠‏ 

(؟) كما في الكتاب الذي كتبه رسول الله قي إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام؛ وهر 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب بدء الوحي/باب(5)-الحديث رقم(/9)-(155-1717/1)]. 
صحيح مسلم [كتاب الجهاد والسير--الحديث رقم(17171١)‏ عر 15 
وكما في قصة سهيّل بن عمرو في صلح الحديبية) وهي مُخرحَة في صحيح مسلم. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الجهاد والسير-الحديث رقم(785١1)-(95/١11١)].‏ 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في [فتح الباري(١/4١)]:‏ (وقد استقرّ عمل الأئمة 
المصنفين افتتاح كتب العلم بالبسملة» وكذا معظم الرسائل...). 
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وامتغالاً لقوله - ويه -: (كسل أمر ذي بال -أي: اهتمام وشأن- لا 


يبدا0 فيه ببسم الله الرحمن الرّحيم فهو أبز ان ان 
وي رواية: (بالحمد 0 


)١(‏ في 0 : وشأن يهتم لايبدا. 

232( الْبَُ: استئصال لما والأبتر: ادع الذنب من أ موضع كان من جميع 
ل 
تهذيب اللغة للأزهري )1177/١4(‏ - لسان العرب لابن منظور (51//5) - القاموس 
الخيط للفيروزآ بادي )44١(‏ [مادة(بتر)]. 

(؟) أخرحه السبكي في مقدمة كتابه [طبقات الشافعية الكبرى(١1/1١)]‏ بسنده عن أبي هريرة 
5 مرفوعاء بوفيه: ابره عمرات: تويعرف بابن المندي. 
قال الخطيب ف [تاريخ بغداد(0//ا/ا)]: (وكان يِضَّعْفْ في روايته طم عليه في مذهبه 
[يعني التشيع]ء سألت الأزهري عن ابن الجندي فقال: ليس ابشيء). 
وقال الألباني في [إرواء الغليل(١/14)]:‏ (وهذا سند ضعيف جدا). 

(4) أخرحه أبوداود وابن ماحه بسندهما عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي هريرة 5ه 
مرقوعة: 1 
قال أبوداود: (رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري مرسلا). 
انظر: 
سنن أبي داود [كتاب الأدب/باب الهدي في الكلام-الحديث رقم(١‏ 184)-(177/0)]. 

سنن ابن هاجه [كتاب النكاح/باب خطبة النكاح-الحديث رقم(1894)-(1/١11)].‏ 

ور هو: ابن عبدالرحمن بن حيوثيل المعافري المصري. 
قال النجي ف [ميزان وس :لمع له ام ف 0 وقال 1 
بالقري). : 
وقال الحافظ في [تهذيب التهذيب(71714/7)]: (وكان الأوزاعي يقول: ما أَحَدٌ أعلم 
بالزهري من ابن حيوئيل. فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي أنه أعلم حال الزهري 
من غيره» لا فيما يرحع إلى ضبط الحديث» وهذا هو اللائق» والله أعلم). 
قال الألباني ف [إرواء 1ط (وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف لاضطراب 
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ل قال: (بحمدِكَ يارب البَريّةٍ أبتتدى). لأن الابتداء يكون 
حَقيا وإطنافا. 1 1 

فربحمدك): جار وبحرور متعلق بأبتدئ. 

والحمد في اللغة: هو الثناء باللسان على الحميل الاختياري» سواءٌ 
كان ف مقابلة نعمة أولا. 

وف العرف: فعل يُنب عن تعظيم لمجم من حيث أنه مُنعِم على الحامد 
50 

والشكر في اللغة: هو الحمد في العرف. 

وف العرف: صَرْف العبدٍ جميعٌ ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر 
ونحوهما في ما سحلقّ لأجله. 

فبينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ يظهر لمن تأمّل لأن الحمد مصدره 
اللسان فقطء ومورده النعمة وغيرها”''. والشكر مورده النعمة» ومصدره 
اللسان وغيره”"). 


الرواة فيه على الزهيري؛ وكل من رواه عنه موصولاً ضعيفء أو السند إليه ضعيف» 
والصحيح عنه مرسلا). 

وانظر: 

سلسلة الأحاديث الصعيفة للألباني [الحديث رقم(5/7()9107١3)].‏ 

)١(‏ في [حاشية الأصل]: (قوله: لأن الحمد مصدره اللسان إلى آخره» أقول: والمدح أعم منهما 
باعتبار المتعلق» لأنه في اللغة: الثناء باللسان على الجميل مطلقا. أي سواء كان اتياريا 
كالكرم والشجاعة والعلم؛ أو قهريا كالحسن. فإنك تقول: حمدت زيدا لكرمه مثلا. 
وتقول: حمدته أيضا. وتقول: مدحت زيدا لحسنه. ولا تقول: حمدته. إذ اخحسن ليس 
اجكيارها اروس والدح ل الاسطلاع :اعتصاض المدوع دوع من العضثل): 

)١١(‏ انظر: 
امحكم لابن سيده )١1948/7(‏ - لسان العرب لابن منظور )١155/7(‏ - تاج العروس 
للزبيدي (8/خ؟) [زمادة(حمد)]. 
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والرّبُ في الأصل: معنى التربية. وهي: تبليغ الشيء إلى كماله شيئا 
فشيئاء ثم وُْصِف به للمبالغة: ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه 
ويربيه” ف 

ولا يطلق على غيره تعالى إلا مُقيَدَاه كرب الفرّس”") 

و(البرية . ما سوى الله تعالمى من الإنس وابجحن والملائكة وغيرهم "' 

علي أنا إذا ابتدات بالحمدلة (فيمًا). أي: في الذي رمتَةُ ابل 


(مَقصِدِي). أي: مقصودي ومطلوبي من نظمي الكبائر الواقعة ف 
الإقناع. 
)١(‏ والرَّب في اللغة يُطْلَقُ على: المالك؛ والسيّدء والْدير» واكربيء والقيّمء والمنهم. 
انظر: 
كتاب العين للفراهيدي (70/8؟) - الصّحاح للجوهري )١150/1(‏ - لسان العرب لابن 
منظور (799/1) [مادة(ربب)]. 


(؟) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في [فتح الباري(١١/214)]:‏ (والمعروف عند الشافعية 
والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يختص با لله كالجحلالة» والرحمن» ورب العالمين» فهذا ينعقد به اليمين إذا أَطْلِقَ» 
ولو نوى به غيرا لله. 
انيها: ما يطلق عليه وعلى غيره» لكن الغالب إطلاقه عليه وأنه يُقيّد في حق غيره بضَّرب 
من التقييد كالحبار» والحق» والرب ونحوهاء فالحلف به يمين» فإن نوى به غير الله فليس 
١ 1‏ 7 
ثالثها: ما يطلق في حق الله وني حق غيره على حَّد سواءء كالحي؛ والمومن؛ فإن نوى به 
غير الله أو أطلق فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى فوحهان.....). 

(5) انظر: 
الصحاح للجوهري (1774/5) - معجم مقابيس اللغة لابن فارس (177/1) - لسان 
العرب لابن منظور )7١/١1(‏ [مادة(برأ)]. 
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(خذاك أصلة غلة النبغٌ وآله 
وأطكابه من كل هام ومهتدة] 


(كذاك). أء ئ: كما أثي أمدك. 


ملي على البي)؛ والنبي اسان أركستي إليه بشرعء وإن ن ل يؤَمَر 
مان ا افو ا 


0 حلي العتن رعو بن قال اق بان ار بين النبي والرسول على ثلاثة أقوال: 
الأول: ما أشار المؤلف رحمه الله تعالى إليه. 
الثاني: 'لنبي هو المبعرث لتفرير شر ع من قبله» والرسول هو من أُوحِيّ إليه بشرع جديد. 
الثالث: النبي هو من بحت بشريعة مَْ قبل ليبلغها إلى قوم مؤمنو ين. والرسول هو مَنْ بُعِثْ 
إلى قوم كافرين ليبلغهم رسالة الله. 
أما التعريف الأول فإن نصوص الشرع المطهّر تعارضه؛ إذ هي قد دلت على أن أنبياء الله 
تعالى عليهم السلام مأمورون بتبليغ دعوة لله إلى قومهم الذين بُعثوا فيهم؛ وهدايتهم إلى 
صراط الله لتقيو وأنهم مع ذلك متفاونونٍ في مدى ى استجابة الناس لدعوتهم. 
قال تعالى ف كان الناس أمَّواجدة فب اللهالتينينَ مر نَوبِرنَ © الآية. [سورة البقسرة- 
الآية(”١١)]‏ 
وف الصحيحين من حديث ابن عباء ى رضي الله عنهما عن النبي ويك قال: (عُرضّت علي 
الأمم, فرأيت * ومعه ريط والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ والنبي ليس معه 


وق الصحيحين من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي فيه قال: (كانت بدو إسرائيل 
تَسُوسُهُمِ الأنبياء, كلما هلك نبي خلفة بي 50 ) الحديث. 

قال الشنقيطي في [أضواء لبادره 06 (ما اشتَهْرَ على السنة أها ل العلم من أن النبي 
هو من وجي إليه وحي» ول يمر بتبليغه. وأن الرسول هو النبي اللي أُوحِيّ إليه وأَمِرٌ 
بتيليغ ما أوجي إليه. غير صحيح. لأن قوله تعالى: ل وما أرْسَانا من قيْلكَ من رسُول 
لاني # الآية [سورة الحج -الآية("0)] يدل على أن كلا منهما مرسلٌ» وأنهما مع ذلك 


الغذائو لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينق 


بيْنَ النبي والرسول عمومٌ وخصوص مطلق"". 


بينهما تغاير...). ٠‏ 
وأما التعريف الثاني -وهو: أن الني هو المبعرث لتقرير شرع من قبله؛ والرسول هو من 
أوحي إليه بشرع حديد- فهو تعريف غير صالح للاحتجاج به؛ لضعف دلالته؛ وعدم 
سلامته من المعارضة. 
قال شيخ الإسلام في [النبوات (/151)]: (وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» 
فإن يوسف كان ستولا وكان على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا 
على شريعة التوراة. 7 ا ال 7 
إل رتعالى : _طر ولف جَا كسفن بالا فنا 1 زوفي شك يناجا مكيدحنى ذا هلك 
هبيع لون يدور تسولا 4 [سورةٌ غَاف-الآيةق 05]. رح ل 
وقال تعالى: ,9 إنا | وين كما أوْحَيّنا إلى و وآلنسين من تعيرهوا ما ونيز 
00 ووس وروَسليوَانَ وام بن[ دأووة زبورا ورسلا 
1 12919 
النساء-الآيتان(7؟1514-15))). 
وأما التعريف الثالث -وهو: أن النني من بُعِتْ بشريعة من قَبلَهُ لييلغها إلى قوم مؤمنين؛ 
والرسول هو من بعِث إلى قوم كافرين ليبلغهم رسالة لله- فهو أظهر التعاريف؛ وأقربها إلى 
الحق» لصحة دلالته؛ وسلامته من المعارضة؛ والله تعالى أعلو, 
قال شيخ الإسلام في [النبروات(700)]: (فالنبي هو الذي ينيئه الله» وهو ينبي ما أَنبَاً الى 
نإق أوسل مخ ذلك إلى ين ختالقق مر لله لزيلغه وسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا 
كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليبس 
ارسرل): 
انظر: 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )١55/1١(‏ - روح المعاني للألرسي(115/9) - 
أضواء البيان للشنقيطي(75/5) - العقيدة الطحاوية شرح وتعليق للألباني (8؟) - 
الرسل والرسالات للأشفر )١(‏ - حقوق الني وق على أمته للتميمي .)77/١(‏ 
)١(‏ وذلك أن الرسالة مشتملة على هداية الأمة» والنبوة قاصرة على النبي» وهذا بناء على 


الخذائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينج 


والمراد به هنا: نبينا محمد -8-. 


(وآله). أي اتباعة على دياه إن يوم القنافية7 2 


التعريف الذي ارتضاه المؤلف. وأما بالنسبة إلى ما اختاره شيخ الإسلام فإن الرسالة تَعُم 
المومن والكافر؛ بخلاف النبوة فإنها مختصة بالمؤمنين» وهذا فيما ينعلق بذات الرسالة؛ وأما 
بالنسبة لما يتعلق .من شرف بهذا المقام وأُكْرمٌ فإن الرسالة أَحص إذ أن كل رسول نبي؛ 
وليس كل ني رسولا. 
قال ابن أبي العز ف [شرح العقيدة الطحارية(155/1)]: (فالرسول أَخصّ من النبي» فكل 
رسول ني؛ وليس كل ني رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من 
الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم؛ 
بل الأمر بالعكسء فالرسالة أعم من جههة نفسهاء وأمص من جهة أهلها). 

)١(‏ اعتلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد ب(آل) البي ويك على أربعة أقوال: 
الأول: ما أشار المولف رحمه الله تعالى إليه. 


وهو قول جابر بن عبدالله نه. وقد أخرجه البيهقي ف سئنه. 


انظر: 

السنن الكبرى للبيهقي [كتاب الصلاة/باب من زعم أن آل البي فيه هم أهل دينه عامة- 
051/5 

رهو اختيار الأزهري» وحكاه ابن عبدالبر عن بعض أهل العلم: ورححه النووي. 

انظر: 

تهذيب اللغة للأزهري )47/١0(‏ - التمهيد لابن عبدالير (706-5014/117) - شرح 
صحيح مسلم للنووي (1/4؟١١).‏ 


وني حاشية [لوامع الأنوار البهية(51) للسفاريئ]: 
التي هم أتناى ملته 2 مزالأماجم والسشوذان والعَسر 
لوَلميهْن آله ]ا أقاريه طضلة المَصلؤ علخ الطاغقخ أَبفؤْ لهب. 
الثاني : هم من تحرم غليهم الصدقة. 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينق 


وه (") اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
والصواب: جواز إضافته إلى الضمير”؛ خلافا للكسائي”" ومن 


.ه (5 
وافقه' 1 


ا 706 
(وَأصحَابه). جمع صاحب. يعمعنى صحابي؛ وهو: كل من لقِي 


وهو أخحتيار ابن القيم. 

انظر: 

حلاء الأفهام لابن القيم .)١715(‏ 

النالث: هم ذريته وأزواحه خاصة. 

انظر: 

التمهيد لابن عبدالير (7018-1.037/11). 

الرابع: هم الأتقياء من أمته. 

انظر: 

حلاء الأفهام لابن القيم )١177-١514(‏ - القول البديع للسخاوي )177-١1717(‏ - 
حاشية الصبان .)١5/1١(‏ 

)١(‏ في (ع): هم. 

)7١(‏ انظر: 
الممتع في التصريف لابن عصفور )758/١(‏ - المساعد لابن عقيل (5417/1) - همع 
ا هوامع للسيوطي .)١88/4(‏ 

(5) هو أبوالحسن علي بن حمزة بسن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدي رمم الكونٍء 
المقرئ» النحويء الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه؛ توفي رحمه الله تعالى بالري» سنة تسع 
وثمانين ومائة» عن سبعين سنة. 
انظر: 
إنباه الرواة للقفطي )١57/7(‏ - معرفة القراء الكبار للذهيي )١7١/١(‏ - غاية النهاية لابن 
الحزري .)0175/١1(‏ 

(5) كأبي حعفر النحاس وأبي بكر الرّبيدي. 
انظر: 
لحن العوام للزبيدي .)١5(‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للزمام السفارينج 


ابي 2 ولو الحظة مؤمنا ومات على ذلك0؟, 
(ينْ كل ها). لغيره: بأن يريد الغير إلى الطريق المستقيم. 
ل ا اي ا تي 


والصلاة من الله: زيادة تشريف وإكرام؛ ورفع درجات وإنعام. ومن 
الملائكة: استغفار. ومنا: تضرع ودعاء 0 


)١(‏ انظر: 
الكفاية للخطيب البغدادي (18) - فتح المغيث للسخاوي (7/5/) - تدريب الراوي 
للسيوطي ١/5‏ 6). 

)١(‏ انظر: 
معالم التنزيل للبغوي (517/5) - الشفا للقاضي عياض (50/5) - فتح الباري 
للعسقلاني .)١15/8(‏ 


الفخائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينق 


لَوَكُنْ عالماً آنّ الوب جميعها 
بطغرة بره فسعت فج المجْوّت] 


وف قول الناظم: (وَكنْ). أيها الْحبَحرُ في العلم. 

(عَالِمَا أن الذنوب). جمع ذنب. وهو”: الإثم واكام والمعصية. قاله 
في لسان العرب97". 

وذنويات: جمع الجمع. 

(جَحِيعَهَا).تأكيدٌ للذنوب. 

(يُصُغرَى). أي: صغيرة. 

(وَكُبْرَى). أ كييرة. 

(قُسّمَت). أي: مِيرّت. 

(في الْجَود). أي: القول الجيّد من القرآن وغيره. إشارة إلى أنَّ 
الصحيح تقسيم النوب إلى صغيرة وكبيرة. 


)١(‏ في (ع): هم. 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور )١83/1(‏ [مادة(ذنب)]. 


الفخاثر لشرج منظومة الكباثر للإماو السفارينقج 


[فما فيه كَطّفِةٍ الصّنا أو توقم 
بأثرة قفسم كبرة علق نط أتمد] 


ثم أشار إلى تعريف الكبيرة / بقوله: (فمَا). أي: ل [؟/بع 
أو الذي (فِيه حَدُ). هو في الأصل: المنع والفصل بين شيئين”". 
جدود عارمة وها هو فدرم والر زف هكاه الكرية المقتدرة. 31 
وسميّت بذلك لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب كالقتل والزنا. 
(في الدّنتا). جمع الدنياء وهي نقيض الآخرة. 
(أُو توعد بأخرى). أي: الآخرة» كأكل الربا والغيبة"". 
(فْسَمٌ كبْرَى). أي: كبيرة. 
(عَلَى نص). أي: منصوص. 1 
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)١(‏ انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (419/5) - لسان العرب لابن منظور )١40/5(‏ - مختار الصحاح 
للرازي )١75(‏ [مادة(إحدد)]. 

(5) ف (ع): الغينية. 

(7) (الإمام): سقطت من (ع). 

(4) قال القاضي أبويعلى في [العدة ف أصول الفقه(445/9)]: (وقد حدّ أحمد رحمه الله 
فقال قي رواية جعفر بن محمد: سمعمت سفيان بن عيينة يقول في قوله تعالى: 


الخخاس لشمرج الكبائر للإمام السفارينق 


ابن عَبْدالله بن حَيان بن عَبْدالله بن أنس بن عَوْف بن قاسيط بن مَازن بن 
م و 0 57 0 4 2 2 ١‏ م 7 

انظ بن هنيه كير المماء وإسكان النون وبعدها موحدة- اتن انصنىئ 
-بالفاء والصاد المهملة- ابن دُعْمِيُ بن جلريلة بن أَسّد بن رَبيعة بن يرا بن 


مَعْد بن عَدُّنان0). 


يجتمع مع النبي -5- ف نزار. لأن نزار كان له ابئان7": 
أحدهما مضر”") ونبينا -5ِ- من ولده. والآخر ربيعة؛ وإمامنا 
وف - من ولده. 


جلا اللتم» [سورة النجم-الآية(737)] قال: ما بين حدود الدنيا والآخرة. 
قال أبوعبدالله: حدود الدنيا مئل: المسّرق والزناء وعد أشياء. وحدٌ الآعرة: مايحدٌ في 
الآخحرة. واللمم: الذي بينهما). 
وانظر: 
الفروع لابن مفلح (551/7) - المطلع على أبواب المقنع للبعلي (5:08) - المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة للأحمدي (470/1). 

(1) انظر قْ ذكر نسبه: 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )4/١(‏ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجموزي )١7(‏ 
- الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن أبي بكر السعدي (8). 

)1١(‏ انظر: 
تاريخ الأمم والملوك للطبري (5/1١1ه)‏ - الكامل لابن الأثير (77/7) - تاريخ ابن خلدون 
5777/9). 

() في (ع): لأن نزار كان له اثنان أحدهم مظر. 


الخخاثر لشرج منذلومة الكاثر للإمام السفارينق 


الشيباني المروزي البغدادي. 
حملت به أمه ا وولد بيغداد وا بهاء وأقام بها ل أن 
نولي: 


ودخحل وكة: والمدينة, والشاء”", واليمن) والكوفة» والبصرة؛ 
والجزيرة”؟. 


)١(‏ مُرْو: أشهر مدن حراسان وقصبتهاء وإذا أطلقوا مرو فإئما يعنون: مرو الشاهجان. والمرو 
بالفارسية: المرح. والشاه: الملك. وجان: النفس. فمعناه: مرح نفس الملك. والنسبة إليها: 
مروزي؛ وهو من شاذ النسب. 
انظر: 
معجم ما استعجم للبكري )١1١/4(‏ - معجم البلدان للحموي )١١7/5(‏ - الروض 
المعطار لنحميري (51717). 

(0) في (ع): عروز. 

(9) ف (ع): والمدينة من الشام. 

(4) الجزيرة: كل بقعة في وسط البحر لا يعلوها البحرء وسميت بذلك لأنها: قطِعت وفصلت 
عن تخوه الأرض» فصارت منقطعة. 
والمراد بها: الي ما بين دحلة والفرات» مجاورة للشام؛ وسميت بذلك لأنها: بين دجلة 
والفرات مثل الجزيرة» قد انقطعت عن الأرض. 
انظر: 
معجم ما استعجم للبكري (587-581/7) - معجم البلدان للحموي (151/7) - 
الروض المعطار للحميري .)١514(‏ 


الغخائر لخرج الكمائر للإمام السفارينخ 


قال ان عن 4 واكنان ,يع" سلايد النشمرّة: طويلا: 
و 
وقيل: كان رَئعَة9. 


سمع: سفيان بن عييئة) وإبراهيم بن مو 0 ويحيى القطان”"', 


)١(‏ هو أبو القاسم علي بن لسن بن هبة الله الدمشقي الشافعيء المحدث الحافظ؛ المورخ؛ ولد 
في الأول من شهر محرم سنة تسع وتسعين وأربعمائة» وتو رحمه الله تعالى في ليلة الاثنين 
الحادي عشر من شهر رجحب سنة إحدى وسبعين وحممسمائة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (١54/7ه)‏ - الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي )7/4/١(‏ - 
طبقات الحفاظ للسيوطي (5/ا4). 

)١(‏ في (ع): شيخنا 

() تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر .)١50/8(‏ 
وقد أخرجه أبونعيم الأصفهاني قال: حدثنا أبوبكر بن مالك قال: حدثنا أبوحعفر بن دريح 
العكبري قال: (طلبت أحمد بن محمد بن حنبل في سنة ست وثلاثين ومائتين لأسأله عن 
مسألة» فسألت عنه فقالوا: ا ع ا ل ارا 
فقمت فسلمت عليه؛ فرد السلام» وكان شيخاً مخضوباً طوالاً أسمر شديد السمرة.. 

ومن طريقه ابن عساكر. 

انظر: 
حلية الأولياء للأصفهاني 77/9 .)١‏ 

00 ربعة» أي: مربوع الخلق» لا بالطويل ولا بالقصير. 


تهذيب اللغة للأزهري (71/1/7) - الصحاح للجوهري )١714/5(‏ - لسان العرب لابن 
منظور )٠١1/8(‏ [مادة(ربع)]. 

(5) هو أبوإسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عورف ه؛ القرشيء 
الزهريء العوفيء المدني» الحافظ الكبير» ولد سنة ثمان ومائة» وتوف رحمه الله تعالى سنة 
ثلاث وثمانين ومائة على الصحيح» » وهو ابن حمس وسبعين سنة. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (81/3) - سير أعلام النبلاء للذهيي )7١5/8(‏ - تهذيب 
التهذيب للعسقلاني .)١1١١/1(‏ 

(7) هو أبوسعيد يحبى بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم البصري القطان, الحافظ؛ ولد في 


الخخاثر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينج 


عشي ووكيعاء وابن ل وابن مهدي0" وخلائق كثيرين ذكرهم 


الحافظ ابن الجوزي وغيره على حروف المعجو”/. 


سنة عشرين ومائة» وتوفي رحمه الله تعالى في صفر سنة تمان وتسعين ومائة؛ وله تمان 
وسبعؤل سنة: 
انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١5١/9(‏ - العبر للذهبي )١55/١(‏ - تهذيب التهذيب 
للعسقلاني .)185/1١(‏ 

)١(‏ هو أبومعارية هُشَّيُم بن بشير بن أبي حازم قاسم بن دينار السلمي مولاهم الكوفي» محدث 
بغداد وحافظهاء ولد سنة أربع ومائة» وتو رحمه الله تعالى في شعبان سنة ثلاث وممانين ومائة. 
انظر: 
اجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١١5/9(‏ - سير أعلام التبلاء للذهبي (1810/8) - 
تهذيب التهذيب للعسقلاني .)515/1١1١(‏ 

(؟) هو أبوبشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم البصري الكوفيٍ الأصلء 
المشهور بابن عُلَيّة هي أمه: الحافظ الثبت» ولد سنة عشر ومائة؛ وتوف رحمه الله تعالى 
يوم الثلاناء لنلاث عشرة حلت من ذي القعدة سنة ثلاث ونسعين ومالة. 
انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١57/7(‏ - طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )19/١(‏ - 
سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠١17/3(‏ 

(؟) هو أبوسعيد عبدائرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدال رمن العنبري» وقيل: الأزدي 
مولاهم البصري اللؤلؤي؛ سيد الحفاط» ولد سنة حمس وثلاثين ومائة؛ وتوف رحمه الله 
تعالى بالبصرة في -حمادى الآحرة سنة ثمان وتسعين ومائة. 
انظر: 
حلية الأولياء للأصفهاني 8/95 - تهذيب الكمال للمزي )450/1١17(‏ - سير أعلام 
النبلاء للذهيبي .)١97/9(‏ 

(؛) مناقب الإمام أحمد بن حتبل لابن اللجوزي (87-88). 


الخخائر لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينق 


ورَوَى عنه: ناس كثيرون لا يُخْصِي عددهم إلا الله» منهم: 
عبدالرزاق”"©» ويحيى بن آدم”"»؛ وأبو الوليد”"» وابن مهديء ويزيد بن 
هارون”» وعلي بن المديئ» والبخاري» ومسلم. وأبوداود» وأبوزرعة 
الرازي» والدمشقيء والإمام الشافعي -وإمامنا مع من الإمام الشافعي 


)١1(‏ هو أبوبكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني ‏ الحافظ الكبير » عالم 
اليمن » ولد سنة ست وعشرين ومائة » وتوفي رحمه الله تعالى في شوال سنة إحدى عشرة 
ومائتين . 
انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (78/5) - سير أعلام النبلاء للذهبي (0577/9) - تهذيب 
التهذيب للعسقلاني (7176/5). 

)١(‏ هو أبوزكريا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي؛ الحافظ؛ المحود» صاحب 
التصانيف» ولد بعد الثلاثين ومائة؛ وتوفي رحمه الله تعالى في النصف من شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث ومائتين. 
انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (7170/5) - تهذيب الكمال للمزي )١78/9(‏ - سير أعلام 
النبلاء للذهيي (577/9). 

(7) هو هشام بن عبدالملك الباهلي مولاهم البصري الطيالسي» الحافظ, الناقد, ولد سنة ثلاث 
وثلاثين وماثة؛ وتوف رحمه الله تعالى سنة سبع وعشرين ومائتين. 
انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (10/9) - تهذيب الكمال للمزي (777/50) - سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)741/٠٠١(‏ 

(4) هو أبوخالد يزيد بن هارون بن زاذي السلمي مولاهم الواسطي» الحافظ. ولد سنة تمان 
عشرة ومائة» وتوقٍ رحمه الله تعالى في خلافة المأمون سنة ست ومائتين» وهو ابن ثمان 
وقانن سف 
انظر: 
تهذيب الكمال للمزي )١71/77(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (7508/9) - طبقات 
الحفاظ للسيوطي .)١178(‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينج 


أيضا وقرأ عليه» فكل منهما أن عن الآخر- وخلائق كثيرون ذكرهم 
الحافظ أبو الفرج أيضا قُْ المناقب على حروف المعجو” 2 . 


وفضائل الإمام كثيرة؛ ومناقبه غزيرة؛ منها: 
ما رد يّ عن الشافعي -#ه- قال: (الإمام أحمد إمام في ثمانية ختصال: 
إمام قُُ الحديث» إمام قّ الفقه) إهام 2 اللغة إمام قُْ القران» إمام قِ الفقر» 
إمام قْ الركيلة إمام قِ الورع؛ إمام ف لبن 1 وقد صدق الإمام 
الشافعي ف 
وروي عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: (انتهى العلم إلى أربعة: أحمد 
: 0 وى الأ اي 
ابن حنبل: وعلي بن المديئ» ويحيى بن معين ؛ وأبي بكر بن أبي شيبة 2 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن ال+موزي .)١51-١76(‏ 
)١(‏ انظر: 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)5/1١(‏ 
(؟) هو أبو زكريا يُحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغطفاني المري مولاهم 
البغدادي» الإمام الحافظ الجهبذ؛ شيخ المحدثين, ولد سنة ثمان وخمسين ومائة؛ وتوقي رحمه 
الله تعالمى ليلة الجمعة لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين في المدينة» ودفن 
يوم الجمعة. 
انظر: 
الخرخ والتعديل لابن أبي حاتم )١57/3(‏ - تهذيب الكمال للمزي (517/51) - سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)71/١١(‏ 
(؛) هو عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي مولاهم 
الكوق: سيد للفاط» صاحب الكنب الكبارء توق رمه الله تغالى ى حرم سعة من 
وثلاثين ومائتين. 
انظر: 
اريخ والتعديل لابن أبي حاتم )١1١/5(‏ - تهذيب الكمال للمزي )*1/١5(‏ - سير 
أعلام النبلاء للذهبي .)١77/١1١(‏ 


الخخائر لشرج الكماثر للإمام السفاريناق جاه مس 


وكان أحمد بن حنبل أفقههم فيه)2"7. -أي العلم-. 

وقال على بن المديئن: (أيد الله" هذا الدين برحلين لا ثالث هما: أبو 
بكر الصديق -#5ه- يوم الردة؛ والإمام أحمد بن حنبل -#ه- يوم 
الحنة 20000 


وقيل لبشر بن الحارث7' يوم ضرب الإمام أحمد: قد وحب عليك أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» والخطيب البغدادي» و من طريقه ابن عساكر. 
انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 94/1١١‏ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (47/9) - 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر .)١80/0(‏ 

(5) في (ع) : الله تعالى . 

50 أي: محنة القول بخلق القرآن الي تبنى القول بها المعتزلة» راسي ل رامع لكين 
المأمون» وتبعه المعتصم» ثم الوائق» 00 الانى عليهنا قصراء فمن أحابهم إلى دعواهم 
أكرموه؛ ومن امتنع عن احابتهم هدّدوه بالحبس والضرب والقتل. 
انظر في ذكر الحنة: 
تاريخ الأمم والملوك للطبري )١87/0(‏ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي 
(411) - البداية والنهاية لابن كثير .)756/١(‏ 

(4) أخرجه الخطيب البغدادي؛ ومن طريقه ابن عساكر. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )4١4/4(‏ - تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (©/7078). 

(5) هو أبو نصر بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء المروزي البغدادي, المشهور بالحافي 
المحدث. الزاهدء ولد سنة اثنتين وحخمسين ومائة» وتوقٍ رحمه الله تعالى يوم الجمعة ف شهر 
ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين» وعاش حمسا وسبعين سنة. 
انظر: 
صفة الصفوة لابن الجوزي (70/7*) - تهذيب الكمال للمزي (49/4) - سير أعلام 
النبلاء للذهيي .)459/١١(‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينق 


تتكلم فقال: (تريدون من مقام الأنبياء» لبن هذا / عندي» وقد حفظ الله 
تعالى 0 أحمد من بين يديه» ومن 0 


ئم قال بعدما صرب 3د ون - : (حْحِلَ الكير فخرج ذهبه 
5 
حنبل فهو كافر. قال الرّبيع”'': قلت: يطلق عليه اسم الكفر؟! فقال: نعم, 
من أبغض أحمد بن حتبل عاند السنة» ومن عاند السنة قصد الصحابة» ومن 


قصد الصحابة أبغض النبي -2-. ومن أبغض النبي -قيهِ- كفر بالله 


العظيم) انتهى”) 


)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم وأبو نعيم الأصفهاني» ومن طريقه ابن عساكر. 
انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5١١/1‏ - حلية الأولياء للأصفهاني )١170/9(‏ - تاريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر (181/5). 
وني [الزهد لأحمد بن حنبل(79١)]:‏ (فبلغ أحمد بن حنبل قول بشرء فقال: الحمد لله الذي 
أرضى بشرا ما صنعتا). 

)١(‏ هو أبونحمد الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي مولاهم المصريء المحدث» 
الفقيه شيخ المؤذنين يجامع الفسطاطء ولد في سنة أربع وصبعن وناقة توق راان 
تعالى في يوم الاثنين» ودفن ف يوم الثلاناء لإحدى وعشرين ليلة خلت من شوال سنة 
سبعين ومائتين. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (5817/17) - تهذيب التهذيب للعسقلاني )7١١/7(‏ - طبقات 
الشافعية للحسيي .)١1(‏ 

(5) انظر: 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)١7/١(‏ 


[/أ] 


الغخاثر لشرج منظومة الكباثر للإملو السفارينخ_ مم 


وان انار طان لز 0011 رزو غجد ا لماوعو من او ل 
العلم» إذا وقفتُ غدا بين يَدَيْ الله -5ق- فسألئ: من اقتديت؟ أقول: 
بأحمد بن حنيل)'2. 

وقال يحيى بن معين -وهو أحد أشياخ الإمام أحمد رضي الله 
عنهما-: (أراد الئاس أن نكون مثل أحمد بن حتبلء لا والله لا نقدر على 
أحمد”": ولا على طريقة أجمد)©». 


توفي: -ه- في شهر ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين» 
وله إذ ذاك سبع وسبعون سئة. 


(1) هو أبو الحسن عبدالوهاب بن الحكم بن نافع البغدادي الوراق» الإمام الحجة» من خراص 
الإمام أحمد توف رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة إحدى وحمسين ومائتين. 
انظر: 
الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/1) - تهذيب الكمال للمزي )497/1١8(‏ - سير 
أعلام النبلاء للذهبي (؟5١7721/1).‏ 

(؟) انظر: 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)١17/1(‏ 

() في (ع): أحمد بن حنبل. 

(4) أخرحه ابن أبي حاتم وأبو نعيم الأصفهاني» ومن طريقه ابن عساكر. 
انظر: 
الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (794/1) - حلية الأولياء للأصفهاني )١174/9(‏ - تاريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر (181/5). 


الخضائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج 


3 1 ا 3 
روي عن أمير المؤمنين قكان ' أنه قال حمين نو عبدالله بن 
واه 3" وو 0 للق صيليتت على ارد بن س7 


وروي أن عبدالوهاب الوراق قال"؟: (ما بلغنا أنه كان للمسلمين 
حَمَعْ أكثر منهم على جنازة أحمد بن حنبل» إلا جنازة في ب إسرائيل» وقد 
)١(‏ هو أبوالفضل المتوكل على الله حعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي 
ابن المنصور القرشي العباسي البغدادي» ولد سنة خمس ومائتين» وبويع له عند موت أخيه 
الوائق بي ذي الحدجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وقتل على يد الفتح بن حاقان في الرابع من 
شوال سنة سبع وأربعين ومائتين. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي )70/١5(‏ - تاريخ الخلفاء للسيوطي (251) - شذرات الذمب 
لابن العماد 14/59 .)١1١‏ 
() ف (ع): أمير المؤمنين د المتوكل . 
(؟) هو أبو العاس عمد إن عبدالله بن طاهر الخزاعي» الأمير» نائب بغداد؛ ولد سنة تسع 
ومائتين» وتوق رحمه الله تعالى سنة ثلاث وحخمسين ومائتين. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (418/5) - الكامل لابن الأثير )١80/19(‏ - شذرات 
الذهب لابن العماد .)١78/7(‏ 
(4) طوبى: نو الطيقة اسم للجنة» أو شجرة فيها. 
انظر: 
غريب الحديث لابن الجوزي (47/7) - النهاية لابن الأثير )١41/5(‏ - مجمع يعار الأنوار 
للفتي (5717/5) [مادة(طوب)]. 
(د) انظر: 
طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى .)١7/١(‏ 
(5) (قال): سقطت من (خ). 


الخخاثر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق 


1 مزاع .. 5 000 ءاه 2 
مسح الموضع وحُزر”" فإذا هو نحو من ألفي ألفيء وحَرَرْنا على السور تحوا 
من ستين ألف امرأة» سوى ما كان في الهو 

وف رواية: (ألفي ألف وحمسمائة ألف)2©. -45ه0"-. 


ورَوَى ثابت المخطيب” وغيره بإسناده قال: (قال الوركاني”»-جار 


)١(‏ الحزر: التقدير والخرص» وعد الشيء بالخدئس. 


انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (558/4) - الصحاح للجوهري (579/7) - لسان العرب لابن 
منظور )١85/5(‏ [مادة(حزر)]. 
(؟) أخرجه الخطيب البغدادي» ومن طريقه ابن عساكر. 
انظر: 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (477/4) -تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (7177/0). 

() (وقد مسح الموضع.....#5ه): سقطت من (ع). 

(4) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي؛ ولد سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة» وقٍ سنة ثلاث وستين وأربعمائة مرض الخطيب في نصف رمضان إلى أن اشتد 
الحال به في غرة ذي الحجة» وتوف رحمه الله تعالى في رابع ساعة من يوم الاثنين سابع ذي 
الحجة. 
انظر: 
المنتنظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي )١19/١7(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي 
(70/14؟) - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (59/4). 

(ه) هو أبو عمران محمد بن حعفر الوركاني؛ توفي رحمه الله تعللى ببغداد في شهر رمضان سنة 
ثمان وعشرين ومائتين. 
انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (159/7) - ارح والتعديل لابن أبي حاتم (777/1) - سير 
أعلام النبلاء للذهبي (1١/141؟).‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق 


أحمد بن حنبل-: أسلم يوم موت'' أحمد بن حنبل عشرون ألفا من اليهود, 
وقال الوركاني: يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم'") والسو 1 في 
أربعة أصداف من الناس: المسلمين» واليهود, والنصارى» والمحوس)! 1 


)١(‏ في (ع): مات. 

(؟) المأتم: كل مجتمع من رجال أو نساء في حزن أو فرح؛ وأصله من أتم يأتم إذا جمع بين 
شيئين») والجمع المائم» وهو عند العامة المصيبة. 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري )110/1١54(‏ - لسان العرب لابن منظور )5/١7(‏ - القاموس 
الخيط للفيروزآ بادي )١1788(‏ [مادة(أتم)]. 

(5) النوح وسيأتي ذكره في كلام المصدف رحمه الله تعالى في الكبيرة السادسة والخمسين. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم: ومن طريقه كل من أبي نعيم الأصفهاني والخطيب البغدادي؛ وم 
طريقه ١ب‏ بن عساكر. 
انظر: 

امتح والتعابال لابن أبي حاتم )5١5/1(‏ - حلية الأولياء للأصفهاني )١180/3(‏ - تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي (577/14) - تاريخ مدينئة دمشق لابن عساكر (595/5). 

منكرة» لا أعلم رواها أحد إلا هذا الوركاني» ولا عنه إلا محمد بن العباسء تفرد بها ابن 
أبي حاتم والعقر يحيل أن يقع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوفر هممهم 
ودواعيهم على نقل ماهو دون ذلك بكثير؛ وكيف يقع مثل هذا الأمر الكبير ولا يذكر 3 
المروذيء ولا صالح بن أحمد, ولا عبدالله بن أحمد بن حنبل» الذيم ين حكوا من أخبار أبي 
عبدالله جزئيات كثير + ل جالعة إل د كزهل فوالله ل ا ة أنفس لكان 
التلرماء ولكان ريني اسيروية عواين عابر لين وقهاركت كدر من الحكايات إما 
لضعفهاء وإما لعدم الحاحة إليهاء وإما لطوها. ا بأن أبا زرعة 
قال: كان الور كاني -يعن محمد بن جحعفر - جار أحمد سن حنبل» وكان يرضاة» وقال ابن 
ومائتس» فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهرء وكيف يمكي يوم جنازة أحمد رحمه 


الغذا نشوج منظومة الكبا لإإملو السفارينخ__٠٠‏ .مم 


وقيل”": ( لولا الشوري لمات الوَرَّع؛ ولولا أحمد لأحدثوا في 
0 
ين) . 
وقال على بن المديئ: (أحمد أستاذنا)”". 
وقال: (ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله -8- ما قام أحمد 


ابن حنبل”". قيل له: يا أبا الحسن ولا أبوبكر الصديق؟! قال: ولا أبوبكر 
الصديق» إن أبا بكر [الصديق92) كان له أعوان وأصحاب» وأحمد بن حنبل 
' يكن له أعوان ولا أصحاب)7) 

وقال البخاري: (سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: لو أن أحمد بن 
حنبل -5ه- في بن إسرائيل كتبّت له سيرة)”2. 


)١(‏ القائل هو: أبورجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البلخي البغلاني. 
(؟) أخرجه الخنطيب البغدادي» ومن طريقه ابن عساكر. 
انظر: 
3 بغداد للخطيب البغدادي (4117/4) - تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (0/0ا؟). 
() أخرحه أبونعيم الأصفهاني والخطيب البغدادي» ومن طريقه ابن عساكر. 
ولفظ الرواية: (أحمد بن حنبل سيدنا). 
انظر: 
ا للأصفهانى )1١7١/9(‏ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (111//54) -تاريخ 
مدينة دمشق لابن عسا (ه/78, 3 ). 
(5) في (ع): أحمد بن حنبل ه. 
(ه) سقطت من (الأصل)» والصواب ما أثبت من (ع)؛ وهو الموافق لما في [تاريخ بغداد]. 
(1) أخرجه الخطيب البغدادي. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (418/4). 
(0) التاريخ الصغير للبخخاري (؟7175/7). 
ري (لو أن الذي نزل بأحمد بن حنبل كان ف بن إسرائيل كان عفري 
ومن طريقه ابن عدي اللترحاني. 
انظر: 
الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي .)١717/1(‏ 


الخخائو لشرج منظومة الكمائر للإمام السفاريناق 


أقول: وقد كيب له سييّرء وشاع اسمه في البر والبحرء ومُدَّت إليه 
الأعناق» ولأبناء بجنسه فاق» وضريت به الأمثال» وليس يوجد لذاك الإمام 
أمثال. 
فجاءه رحل فدق الباب» وكنا قد دخلنا عليه خفية» فظننا أنه قد للحأ بناء 
ض “ وة طاوي لد ل ولا عو لماك 54 م ثم . 5 2 , ع 
فدق ثانية وثالثة» فقال أحمد: أذحل. فدَّحلَ وسلم؛ وقال: أيكم أحمد؟ 
فأشار بعضنا إليه) قال: حنتك من البحرين”'؟ من مسيرة أربعمائة فرسخ) 
00 5 : اع 5 4 
أتاني آتٍ / في منامي فمّال: إئت أحمد بن حنبل وسّل عنه فإنك تدّل عليه 
وقل له: إن الله عنك”" راض» وملائكة سماواته عنك راضون. ثم خرج فما 


ع 8 5 20000 


)١(‏ هو أبوعبدالرحمن سلمة بن شبيب الحجري المسمعي النسائي؛ توف رحمه الله تعالمى ثي 
رمضال سنة سبع وأربعين ومائتين. 
انظر: 
الجرح والتعدين لابن أبي حاتم )١74/4(‏ - طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )١114/١1(‏ - 
سير أعلام النبلاء للذهبى (؟١/555).‏ 

(1) هي بلاد واسعة؛ شرقيها ساحل البحر؛ وجوفها متصل باليمامة؛ وشثمالها متصل بالبصرة؛ 
وجنوبها متصل ببلاد عمان» وقاعدتها هجرء وأهلها عبدالقيس. 
انظر: 
معجم البلدان لياقوت الحموي )517/1١(‏ -- لسان العرب لابن منظور (57/14) - الروض 
المعطار للحميري (87). 

(5) بي (ع): عليك. 

(؟) أخرحه الخصيب البغدادي» ومن طريقه ابن عساكر. 
انضر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (571/4) - تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر .)1١5/9(‏ 


[8/ب] 


الغذائر لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينق 


وقال أحمد بن محمد الكندي”"©: (رأيت أحمد بن حتبل في المنام؛ 
فقلت: يا أبا عبدالله ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي. ثم قال: يا أحمد ضْرِبْت 
في؟ قال: قلت: نعم يا رب» قال: يا أحمد هذا وحهي فانظر إليه)2). 

وقال عبدال رحمن بن أبي حاتم: (#معت عبدالله بن الحسين بن موسى' 59 
يقول: رأْيتُ رجلا من أهل الحديث توفي فرأيته فيما يَرَى النائم» فقلت 
له: بالله عليك ما فعل الله بك؟ فقال لي »: غفر لي. فقلت: بالله؟ فقال: 
بالله غفر لي "2. فقلت: .عاذا غفر الله لك؟ فقال: محبى لأحمد بن حنبل. 
فقلت: أنت في راحة؟ فتبْسَّم وقال: أنا في2 راحة وفرح)”" 


ذكر بعض مصنفاته: صنف المسند -أربعون ألف حديث-» 
والتفسير -مائة ألف شروو الفا والناسخ والمنسوخ. والتاريخ, 
وحديث شعبة» والمقدم والمؤحر في القرآن؛ وجوابات القرآن*» والمناسك 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرحه الخطيب البغدادي» ومن طريقه ابن عساكر. 
انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )47١/4(‏ - تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (11/0؟). 
(؟) ل أقف عليه. 
(؟) (لي): سقطت من (ع). 
(5) في (ع): بالله إنه غفر لي. 
(5) في (ع): أتاني. 
(9) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)7١8/١(‏ 
(8) قال السفارين ف [غذاء الألباب(7017/1)]: (حوابات القرآن» والظاهر أنه للرد على 
الزنادقة). 


الخخائر اشرج منظمة الكباثو للإمام السفارينٍ 


لقن اا أ 03 
الكبير» وا يرء واشياء أخر” '. 


سن بهذا تدكان السقهنا ومقاقيف ]د قد دروت اتسيف .كل قو 
مُهَذبِ مبيف» ومن نظر سيرته حمد سريرته"") كيف وهو إمام السنة؛ 
ومن عَظِمَت0) لله علينا به المئة» والصابر في المحنة على الأذى والَّهْنَة ومحنة 
إمامنا تدهش العقول» فقّد قام مقام الأنبياء بواضح النقول» رضي الله تعالى 
عند وأماتنا على محبته؛ إنه على ما يشاء قدير» وبالاجابة جدير. 


(1) وقد طبع من هذه المصنفات النافعة القيمة: المسند» والزهد؛ وفضائل الصحابة» والأشربة؛ 
والرد على الجهمية والزنادقة؛ والأسماء والكنى» وأصول السنة. 
ل 


(5) ف (ع): عظمته. 


الخخائر لشرج الكمائر للإمام السفارينق 


[ وراص كفيئ المجم أو جا وييطه 
بنفؤلايمان ولعن مبغم!] 


و ذكر الناظم نص الإمام -#5ه- أولاء أعقبه ثانيا بقول الشيخ تفي 
الدين -قدّس الله سرّه-. 

فقال: (وَزَادَ). على قول الإمام في حد الكبيرة. 

(حَفِيدُ). أي: ابن ابن. 

الإمام (الَجْلِ). د اسمه]”'": عبدالسّلام بن عبدالله؛ وامجد لقبه””. 


أَوْجَا وَعِيدةُ بنفي لإيمان): : كقوله ةا -: (من أتى عرّافاً أو ساحرا 
فسأله فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أَنْزِلَ على محمد 88)"". 


(1) في الأصل: بن والصواب ما أثبت من (ع). 

(1) هو بحد الدين أبو البركات عبدالسّلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيميّة 
الحراني الحنبلي» ولد سنة تسعين وحخمسمائة تقرياء وتوفي رحمه الله تعالى بحران» يوم الفطر 
سنة اثنتين وحمسين وستمائة؛ عن نيف وستين سنة. 
انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (149/4) - غاية النهاية لابن اللجزري (١/85؟)‏ 
- طبقات المفسرين للداوودي (607/1). 

(©) لم أقف عليه بلفظ: (أو ساحرا) » وإنما وقفت عليه بلفظ (أو كاهناً). 
وقد أخرحه أحمد, والحاكم من حديث أبي هريرة #. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
على شرطهما جميعا). ووافقه الذهبي. , 
وكذا أخخرجه الطبراني من حديث عبدالله بن مسعود #؛ والبزار من حديث عمران بن 
حصين د#. 
قال الهيئمي ف [مجمع الزوائد(11/5١)]:‏ (ورحاله رحال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع 
وهو ثقة). 


الخخائر لشرج منظومة الكبائر الإماو السفارينل 


إن معن 9 مد 00( 
(وَلعْن م مبَعدِ). كلعنه -وهِ- المصورين 


فَحذ الكيرة إن" اتدل اودوعت العو ا ني ايعان" 

هذا قول الإمام أحهد بن عداخم 0 عبدالسّلام زح عبد ا 00 5 
أي القاسم بن الخضر بن محمد بن ت تيميّة الحراني» ” ثم الدمشقي» الإمام الفقيه 
امجتهد: المحدث الحافظ امسر الأصولي » الزاهد» تقي لدي أبو العباس» 
شيخ الإسلام عبى الإطلاق؛ وسلطان الحفاظ بالاتفاق» وشهرته تغيي عن 
الاطاناب ولك كذ كر يمول ديرق لفط بر كه هذا الكناي . 


انظر: 

مسند أحقد [الحديث رقم(؟4571)-(179/5)]. 

مستدرك الحاكم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(9١)-(١00/1)].‏ 
المعجم الكبير للطبراني [الحديث رقم(ه .])73/١١(-)٠٠٠١‏ 
مسند البزار [الحديث رقم(75178)-(37/3)]. 

(1) كما في الصحيح من حديث أبي ححيفة له أنه اشتزى غلاماً حجاماً فقال: (إن البي ل 
نهى عن من الدم. وثمن الكلب؛ وكسب البغي, ولعن اكل الرباء وموكله. والواثمة: 
والمستوشمة, والمصور). 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب اللباس/باب من لعن المصور-الحديث رقم(5957)- 
(04810/5). 

)١(‏ (إذا): سقطت من (ع). 

(؟) انظر: 
بجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠/1١(‏ 51-56 5). 

(5) (بن عبدالله): سقطت من (الأصل).؛ والمثبت من (ع)» وهو الموافق لما في [الذيل على 
طبقات الحنابلة لابن رحب (1810/5)]. 

(5) هذا الكلام بحمل؛ يحتمل حقا وباطلا فهو حق باعتبار ما يحصل من الخير قي معرقة هدي 
الصالحين؛ ومحبتهم؛ والاقتداء بهمء وهو باطل باعتبار ما يظن من أن بركة الشخص تعود 
بالنفع والخير على القائل .ممجرد هذا القول. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالمى: (قول القائل: بير كة الشيخ؛ قد يعني بها دعاءهء وأسرع 
الدعاء إحابة دعاء غائب لغائب» وقد يعين بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير» وقد يعبئي 
بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونمو ذلك. وهذه كلها معان صحيحة. _ 


لخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق 


ولد يوم الاثنينء عاضر ريت الأول سن عدي وجكن وتان 
ران 0 ل به والده وبإخوته إلى دمشق عند استيلاء التّر على البلاد 


سمع: الشيخ همس الدين ب ا 00 "انق عبدالدائي” )؛ 


وقد يعن بها دعاءه للميت والغائب» إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير؛ أو فعله لما هو عاحز 
عنه أو غير قادر عليه أو غير قاصد له؛ متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات 
ونحو هذه المعاني الباطلة. 

والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو 
نافع في الدنيا والآخرة؛ وذلك بفضل الله ورحمته). [مجموع فتاوى شيخ الإسلام(97/77)] 
وانظر: 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١10-11+/11(‏ - معجم المناهي اللفظية لبكر أبوزيد 
.)١9(‏ 

)١(‏ حَرَّان ا ا ب ا ل 
حنوب شرق تركياء ميت بذلك نسبة إلى حران بن آزرء أخي إبراهيم الخليل اكتقة. 
انظر: 
معجم ما استعجم للبكري (155/1) - معجم البلدان للحموي (؟575/7) - الروض 
المعطار للحميري .)١5١(‏ 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل الصالحي» شمس 
الدين أبو محمد وأبوالفرج؛ ولد في الحرم سنة سبع وتسعين وخمسمائة» وتوفي رحمه الله 
تعالى ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وستماثة. 
انظر: 
المعين في طبقات المحدثين للذهيي )7١1(‏ - البداية والنهاية لابن كثير (770/17) - الذيل 
على طبقات الحنابلة لابن رحب .)7١4/54(‏ 

(؟) (و): سقطت من (الأصل)» وال مثبت من (ع)؛ وهو الموافق لما في [الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رحب(584/54)]. 

(4) هو زين الدين أبو العباس أحمد بن عبدالدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد المقدسي الصالحي» 
ولد سنة حمس وسبعين وحمسمائة وتوفي رحمه الله تعالى يوم الاثنين سابع» وقيل: تاسع 
رحب سنة ثمان وستين وستمائة. 
انظر: 
العبر للذهبي (7117/7) - البداية والنهاية لابن كثير (77/17؟) - الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رحب (17/8/14). 


الخخائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفا 


وابن أبي اليس أء ولجحد بن عساكر ويحبي بن الصيرق الفقيها أو جد 


ما >وعبرهة فم و قن 


)١(‏ هو تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر ري ادي ولد سنة تسع وثمانين 
وجمسمائة» وتوقي رحمه الله تعاق في السادس والعشرين من صفر سنة اثنتين وسبعين 
وستمائة»؛ عن ثلاث وثمانين سنة 
انظر: 
تذكرة الحفاظ للذهبي )١550/4(‏ - البداية والنهاية لابن كثير (7١587/1؟)‏ - شذرات 
الذهب لابن العماد (4/0؟5). 

(؟) هو شرف الدين أبوالعباس» ويقال: أبو الفضل ال اد عمد 
الحسين بن عساكر الدمشقي؛ ولد سنة أربع عشرة وستمائة» وتوف رحمه الله تعالى 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وستمائة. 
انظر: 
العبر للذهبي (537/75) - البداية والنهاية لابن كثير )١4/1١5(‏ - شذرات الذهب لابن 
العماد (ه/ه؛). 

(؟) هو جمال الديز أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراتي الحنبلي؛ ابن 
الصيرق» ويعرف بابن الحبيشي: ولد سنة ثلاث وثمانين وممسمائة؛ وتوفي رحمه الله تعالى 
عشية اجمعة الرابع من شهر صفر سنة ثمان وسبعين وستمائة؛ ودفن قْ يوم السبت. 
انظر: 
العبر للذهبي (559/5) - الذيل شلى طبقات الحنابلة لابن رحب (115/5) - شذرات 
الذهب لابن العماد (7515/6). 

(؟) هو أبوالعباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد الحنبلي» ولد سنة تقسع 
وتمانين و حممسمائة» وتوق رحمه الله تعالى يوم عاشوراء سنة تمان وسبعين وستمائة. 
انظر: 
العبر للذهبي (758/7) - شذرات الذهب لابن العماد (550/0). 

(ه) في (الأصل): ماء والمثبت من (2). 

009( وقد خرج شيخ الإسلام لنفسه مشيخحة؛ رواها عنه الذهبي؛ وهي مشتملة على أربعين 
حديثا» رواها عن أكثر من أربعين شيخا وشيخة. 
وهي مودعة ضمن [بحموخ فتاوى شيخ الإسلام (151-07/1)]: ثم أفردت بالطبع. 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينج 


فعْنِي -45ه- بالحديث» فسمع منه الكثير» وحصّل”"©: وبرعء وناظرء 
فسمع مستد الإمام أحمد مرات» والكتب الستة) ومعجم الطبراني الكبيرء 
وما لا ييحصى من الكتب والأجزاء. 

1 09 ىآ 8ه فح عل 659 اق 

وقرأ بنفسه» وكتب بخطه, وأقبل على العلوم في صغره » فاءعخحد 
الفقه والأصول عن والده” '» وعن الشيخ همس الدين بن أبي عمرء والشيخ 


© 


1 0001 ا 
زين الدين بن [ المنجا] " © وقرأ في العربية أياما على ابن عبد القوي» ثم 


)١(‏ في (ع): حصله. 

(1) (و): سقطت من (ع). 

(5) ف (ع): مقره. 

(4) هو شهاب الدين أبوانحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيميّة الحراني الحنبلي: 
ولد سنة سبع وعشرين وستمائة» وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الأحد سلخ ذي الحجة سنة 
اثنتين وثانين وستمائة. 
انظر: 
العبر للذهبي (749/1) - البداية والنهاية لابن كثير (770/17) - شذرات الذهب لابن 
العماد (ه/1/7؟). 1 

(5) ف (كلا النسختين): المنى؛ والصواب ما أثبت؛ وهو الموافق لما ني [الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رحب(788/5)]. 

(7) هو أبوالبركات المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الدمشقيء ولد في عاشر ذي 
القعدة سنة إحدى وثلاثين وستمائة؛ وتوفي رحمه الله تعالى يوم الخميس رابع شعبان سنة 
خمس وتسعين وستمائة. 
انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (777/4) - البداية والنهاية لابن كثير (7١/55؟)‏ 
- شذرات الذهب لابن العماد (177/0). 


الخخائر شوج منظومة الكبائر للإمام السفارينق 


أذ / كتاب سيبويه”" فتأمّله ففهمّه وأقبل على تفسير القرآن الكريم فَبَرَرَ 
فيه» وأَحْكُمٌ أصول الفقه, والفرائض؛ والحسابء والحبر والمقابلة' '» ثم نظر 
في علم الكلام» والفلسفة» وبرز في ذلك على أهله؛ وَرَدٌ على رؤسائهم 
وأكابرهم؛ ومَهَرَ في هذه الفضائل. 

وتَأمّل للفتوى والتدريس وله دون العشرين' ' سنة» وأفتى من قبل 
العشرين. َأَمَدَّهِ الله بكثرة الكتب» وسرعة الحفظء وقوة الإدراك والفهى 
وَبُطئ النسنيّان» حتى قال غير و حد: إنه ا 


تم ترق زوالبه المح اعونيالجبو وله إحدى وعشرون سنةق 
لدي ا ال ع ا ا ا 0 


سنة ثمانين ومالة. 

انظر: 

سير أعلام النبلاء للذهبي (851/8) - بغية الوعاة للسيوطي (734/7؟) - شذرات الذهمب 
لابن العماد .)5517/١(‏ 

(1) قال أحمد بن مصطفى -الشهير بطاش كبري زاده- في [مفتاح السعادة(7373/1)]: (علم 
الحبر والمقابلة: وهو علم يتعرف منه كيفية استخراج الجهرلات العددية معادلتها لمعلومات 
تخصها. 
ومعنى الحبر: زيادة قدر ما نقص ف الحملة المعادلة بالاستثناء ف الجملة الأخرى لتتعادلا. 
ومعنى المقابلة: اسقاط الزائد من إحدى الجملتين للتعادل. 
ومنفعته: استعلام امجهولات العددية إذا كانت معلومة العوارضء ورياضة للذهن). 

(5) في (ع): العشرون. 

(؟) ف (كلا النسختين): والده والشيخ شهاب الدين» والصواب ما أثبت» وهو الموافق لما ي 
[الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب(78/8/5)]. 

(5) لي (ع): عشرين. 


5 


الخخائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينج 


5 واد لع م 30 2 


00 0 الى .ل 5 
وحضر عنده: قاضي القضاة ابن الز كي » والشيخ تاج الدين الفزاري 3 
)١(‏ قال النعيمي في [الدارس في تاريخ المدارس(١5/1>‏ ه)ع: (دار الحديث السكرية بالقصاعين» 

داخل باب الحابية.....). 

قال زهير الشاويش قِِ [حاشية الرد الوافر(//)]: (وما زال هذا الممر الذي يبدأ من ساحة 

باب الحابية مالي جامع الدرويشية حتى قرب الخيضرية (الخضيرية) يسمى بالسكرية» 


وبالقرب منها زقاق البرغل). 
(؟) كره جماعة من أهل العلم التسّمي بقاضي القضاة» قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من 
التسمية .للك الملوك. 


قال ابن القيم في [زاد المعاد(7/٠151)]:‏ (ولًا كان الك الحق لله وحده. ولا مْلِكَ على 
الحقيقة سواهء كان أخخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له: اسم شاهان شاه. أي: مَلِكِ 
الملوك؛ وسلطان الستّلاطين. فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسميه غيره بهذا أبُطل الباطل» 
والله لا يحب الباطل. 

وقد أَلْحَقَ بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة؛ وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي 
الحق وهو خير الفاصلين, الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له: كن فيكون). 

وانظر: 

تحفة المودود لابن القيم (5/) - تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ )5١7(‏ - معجم 
المناهي اللفظية لبكر أبوزيد (475). 

(7) لم أقف عليه. 

(4) هو تاج الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري 
البدري الشافعي» ولد ف شهر ربيع الأول سنة ستين وستمائة» وتوفي رحمه الله تعالى سابع 
جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبعمائة. 
انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير (4 )١5/١‏ - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي )١54(‏ - 
شذرات الذهب لابن العماد (88/5). 


الخخائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارين 


' 20 اس 0( زفة 1 
وزين الدين بن اللمرحل ؛ والشيخ زين الدين بن [المنجا) » وجماعة 
الحاضرون وأثنوا عليه كثيرا. 
قال الحافظ الذهبي: (وكن الشيخ تاج الدين الفزاري يُبَالِعْ ف تعظيم 
0 : وس 2 (؟5) 
الشيخ تقي الدين بحيث إنه علق بخطه درسه في السكرية) . 
9 1 كه ” 6أالو 5 1 (3)عء 5 
ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على المنبر ايام الجمع 
لتفسير 'لقرآن العظيم. 
٠.‏ ميافى 7 0 نف 
وهذا مقام يضيق عن ذكر سيرته» كيف وهو [أعجوبة] الدهر؛ 
وعين العصرهء لم يأت مثله في الأعصارء ولم تخرج على منوَالِه القرى 
والأمصار. 
اماك زفة 
ولله دَرٌ القائل فيه حيث يقول -والقائل هو: ابن الزملكانى » وكان 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.) (بن): سقطت من ( ع‎ )١( 

(5) ف (كلا النسختين): المي» والصواب ما أثبت» وهو الموافق لما في [الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رجحب( /584)]. 

(؟) انضر: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (184/5). 

)سير 

(5) ف (الأصل): عجوبة» والصواب ما أثبت من (ع). 

() هو كمال الدين أبوالمعالي محمد بن علي بن عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف بن نبهان 
الأنصاري الشافعي» ولد ف ليلة الاثنين ثامن شوال سنة ستء وقيل سبع وستين وستمائة» 
وتوئي رحمه الله تعالى ليلة السبت السادس عشر من شهر رمضان سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة. 
انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير )١57/١4(‏ - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي )٠١(‏ - 
شذرات الذهب لابن العماد (7/./5). ْ 


الخخاثر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق 


شافعي المذهب» فترحم الشيخ ترجمة عظيمة ثم قال-: 


ماذا يقول الواهصفوز له وصفاتكد 55 يمن الححجهر 
هوخنة لله قاهرة هوبيننا أُعَجُوبَة الدهر 


هو آية للخلة ظاهرة أنوارها أربت علخ الفج ”ا 


وقال أثير الدين أبو حيّان الأندلسي النحوي”' لا دل الشيخ مصر 
واجتمع به؛ -ويقال: إن أيا حيّان لم يقل أبياتاً خخيرا منها ولا أَفْحَل وهي 


هذده- , 
لمارأيناتقة الدين لاج لنا داىإلخ الله فزدا ماله وزر 
علق مُحَياه من سيم الأُوَلجُ صَحِبُوا خير البرية نور دونه القمر 


)١(‏ وقد كتب ابن الزملكاني هذه الأبيات بخط يده على كتاب (رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام). 
انظر: 
العقود الدرية لابن عبدالهادي (4-8) - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي 
.)15923١9(‏ 

(1) هو أثير الدين أبوحيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيأن النفري الأندلسي 
الجياني الغرناطي ثم المصري الظاهري؛ ولد في العشر الأخخير من شوال سنة أريع وخمسين 
وستمائة» وتوني رحمه الله تعالمى في الثاني والعشرين من صغر سنة حمس وأربعين وسبعمائة: 
بعد أن أضر في آخر عمره. 
انظر: 
الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي )١١8(‏ - الدرر الكامنة للعسقلاني )7١7/4(‏ - 
شذرات الذهب لابن العماد .)١545/5(‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج 


)00 20 , 
حبر تسربل منهدهجهوه حبرا بحوتقاذق منامواجه الدرر 
8 58 5 5 0 5 فم 
قام ابن تيمية فكي نهر شرعتنا مقام سيد تيم إذ مضت مضر 
فأظهر الدين إذ آثاره درست وأَخْمد الشرك إذ طارت له شرر 


5 2( 
يامن تحدث من علم الكتاب أضح ههذ الرمام الذق قد كان ينتظر ٠‏ 


وذكر الشيخ أبوالفتح اليعمري 0 5 1 


)١(‏ السربال: القميص والدّرع. وقيل: كل ما لبس فهو سربال. 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري )١54/17(‏ - الصحاح للجوهري (1773/5) - لسان العرب 
لابن منظور (١10,/1؟)‏ [مادة(سربل)]. 

(7) في (ع): مظر. 

(5) انظر: 
الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي .)١5١-1١١9(‏ 

(5) هو فتح الدين أبرالفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبدا لله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس 
الشافعي اليعمري الأندلسي الإشبيلي المصري» ولد سنة إحدى وسبعين وسستمائة) وتوق 
رحمه لله تعالى يوم السبت حادي غشر شعبان سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. 
انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير (5 178/1١‏ ) - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (28) - 
شذرات الذهب لابن العماد .)١٠١8/5(‏ 

(ه) كره جماعة من 'هل العلم التسّمي بسَيّد الناس» وسَيّد الكل ونحوهماء إذ ليس هذا لائقا إلا 
.مهام البى قَيْه وسدة فهو نيك ولنك آدم إذ يلرم منه التعدي على حق النبي فل والله 
لايعب المعتدين. ' 
قال ابن القيم ر“مصه الله تعالى ف [زاد المعاد(؟/١‏ 5ي؟))]: (ويلي هذا الاسم [يعين اسم 
(شاهان شاه)] في الكراهة: والقبح: والكذب: سيد الناس, وسّيد الكل وليس ذلك إلا 
لرسول ١‏ لله © حاصة؛ كما قال: (أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر). 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: إنه سَيّد الناس» وسيد الكل كما لايجوز أن يقول: 
إنه سَيّد ولد آدم). 

1 يادا و 59 
وانظر : 
تحفة المودود لابن القيم (9/7) - معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد .)5١١(‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينج 


ره خفلا وكات , تمتوا عن ار ا 000 

فهو حامل رايته» وإن أفتى 3 الفقه فهو مدركُ ار 7 3 
. ع اسار () ا رايلم 

صاحت علمة ون زوايهء او حاضر بتالحدن وال ” “رارض ب 
نَخْلَتِهه ولا أرفع من درايته. بَرَرَّ في كل فن على أبناء جنسه؛ ول تر عينٌ 
مّنْ رآه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسه)”2. 

وقال الذهبي في تاريخه الكبير في ترجمةٍ مطولة منها: (له خخبرة تامة 
بالرجال؛ وجحرحهم وتعديلهم, وطبقاتهم؛ ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي 
والنازل» والصحيح والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به. فلا يبلغ 
ماع ا 1 
ا ل ل حيث 0 
0 0 


)١(‏ ل أقف عليه. 

(؟) في (ع): حاظر. 

(5) في (ع): الملك. 

(5) انظر: 
العقود الدرية لابن عبدالهادي )٠١-4(‏ - الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب 
(50/4) - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (04-8/8). 

(5) في (ع): أحداً. 

(5) انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (591/5). 

(9) في (ع): الثنى. 


]ب/51٠‎ 


الخذاس لشرج وخظ خكومة الكبائر للإوام السفارينق 


وحَكّى الذهبي أيضا أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد' ' قال للشيخ 
تقي الدين ابن تيمية 1 الله عنهما- عند اجتماعه به وسماعه كلامه: 
(ما كنت أظن [أن]'” الله بقي يخلق مثلك)”" 

وما يوحد في كتاب كنب العلامة قاضي القضاة السّبكي”' إلى الحافظ 
أبي عبدالله الذهبي -رحمهما الله تعالى- ف أَُمْر الشيخ تقي الدين: (أَمّا قول 


)١(‏ هو تفي الدين أبوالفئح محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري 
المنفلوطي» ولد إن شعبان سنة حمس وعشرين وستمائة؛ وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين 
وقعانة/ 
انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير (5١/8؟)‏ - الرد الوافر لاسن ناصر الدين الدمشقي )١١١(‏ - 
شذرات الذهب لابن العماد (5ه). 

(؟) (أذ): سقطت من (الأصل)» والمثبت من (ع)؛ وهو الموافق لما ثي [الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رحب (537/1)]. 

(؟) انظر: 
العقود الدرية لابن عبدالهادي )١١5(‏ - الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (8317/4) 
- الرد الوافر لاءن ناصر الدين الدمشقي .)١١١(‏ 

(4) هو أبوالبقاء محمد بن عبدالير بن يحيى بن علي بن مام الأنصاري الخزرحي السبكي 
الشافعي, ولد في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة؛ وتوف رحمه الله تعالى ف يوم الثلاثاء 
الث عشر شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وسبعمائة. 
انظر: 
الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (97) - الدرر الكامنة للعسقلاني (4340/9) - 


شذرات الذهب لابن العماد (5/؟55؟). 


الخخائر لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينق 


سيدي في الشيخ”” ار كن َّ قُ كبَرَ قرو ورّخارة بحرو وتوَسَعَه في 
العلوم الشرعية وال" أ» وقراط ذكائه واجتهاده: وبلوغه في كل من ذلك 
لاك اسار الرعنق: تمرك ول ذالم وانماء ودر فق 
يبي اكول وير ري حالعت إن لمن 1 كاد والوَرّعء 
واليانة, نر رة الحق» والقيام فيه لا لغرّضٍ سواهء وجريه على سنن 
لفلف ا من ذلك المأذ الأوفىء وَعَرَايَة مثله في هذا الزمان» بل 
من أزمان) "أ 
وكان الحافظ أبوالحجاج المزي” "ييلع في تعظيم الشيخ والثتناء عليه؛ 
حتى كان يقول: (لم [ير]' مثله منذ أربعمائة سنة)”"" 


)١(‏ ف (ع): قول الشيخ في سيدي. 

)١(‏ في (ع): العلوم العقلية والشرعية. 

(؟) في (ع): نفسه. 

(5) في (ع): واحدة. 

(5) انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (4/؟7917-179) - الرد الوافر لابن ناصر الدين 
الدمشقي .)٠٠١(‏ 

(5) هو جمال الدين أبوالحجاج يوسف بن الزكي بن عبدالرحمن بن يوسف بن عبدالكلك بن 
يرسف بن علي بن أبي الزهر القضاعي, ؛ ثم الكلبي الحلبي الدمشقي» ثم المزي الشافعي» ولد 
سنة أربع وحخمسين وستمائة» وتوفي رحمه الله تعالى في يوم السبت قبل وقت العصر ثاني 
عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة. 
انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير )7١7/١5(‏ - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (579؟) - 
الدرر الكامنة للعسقلاني (451//4). 

(7) في (الأصل): أرء والصواب ما أثبت من (ع)»؛ وهو الموافق لما في [الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رحب(917/4؟)]. 

(8) انظر: 


الخخائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينق 


قال الحافظ ابن رجب: (وبلغئ من طريق صحيح عن الزملكاني أنه 
سيل عن الشيخ فقال: لاعس ناس ار رجا لالش مين 
الناقل وَعْلب ظنه أنه قال: من -“مسمائة- 000-65 ' انتهى. 


اوكم عَظُمَه نا وحُفاظر. وكم مُدِحَ بقصائد وتسمْجيع ألفاظ. وقد 
َم النهاية في كل فر وحَاوَرهء وكان أكرم من حاتم» وأشحع من عَنته في قِ 
ان ' اتفق الحفاظ أنه الصيرق في الجرح والتعديل؛ وإليه النهاية قُْ 
الاستنباطات والتعليل. 
ومع هذا قد أَوْذِيّ امَْحنَ ارا وري تأضاء مكدر وهاته جد 
وازورارا. ومَنْ سَلِمَ مِنَ الناس حتى يلم هذا لإمام الخليل؟ وكبناف يشام 
منهم وما سم منهم مولاهم عدلق الكثير والقليل؟ وأؤذِيت” الأنبياء كنوح 
وعود رضاح وكين 
وتاجت من رد عل هذا الإمام أن يَبْلْعْ أن يكون من بعض تلامذته 
ولكن هذا من الحسد» وقلة العلم» وعدم التوفيق» وسوء الفهم» كما قيل: 
كسيد مِتَفْمَُل قد سَبّه منليس يسو ' طَعْنة فق نعله 
وإذا أخو الجهل استغاب لفاضل كاز الدليزل عليه قلة عقله 


الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (95/4؟) - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي 
(5520). 

.)597/4( الذيل على طيقات الحنابلة لابن رحب‎ )١( 

(0) في (خ): قد. 

(5) في (ع): أوذية. 

(؟) في (ع): لايساوي. 


الفخاثر لشرج منظوية الكمائر للإمام السفارينج 


فالبحر تغلو فوقه جيف الفلا والدر مُخطوط بأسفل رَمْلِه 
7 مضه شر 7 00 1 0 5 5 إفة 
مارأيت عصفورا يِرَاحِمَ باشقا فهٍ وكرهلالقلةعقله 


وتوفي'”) -4ء-: سحر ليلة الاثنين ف [عشر 06 ذي القعدة سنة 
ان عع رون وسعيافة زود ره موذن القلعة على مُنَارَةَ الجامع» وتكلم به 
الحرس على الأَبْرِحَة فتسامع الناس بذلك» وبعضهم أُعْلِمَ به في منامه: 
رابع الناس بجتمعين حول القلعة؛ لأنه توفي -#ه- وهو محبوس في 
القلعة”. 


(1) ف [حاشية الأصل]: (لعله ما قط عصفورً). 

)١(‏ في (ع): قط عصفور. 

(5) لم أقف عليها. 

(4) (و): سقطت من (ع). 

(5) في (الأصل): عشرء والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق لما في [الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رحب(8/4١٠4)].‏ 

(7) وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ابْنلِيّ بالحبس في السجن عدة مرات» بسبب بعض 
الفتاوى الي يصدرها مما لا يتوافق مع أهواء مناوئيه؛ ومن ثم كان الوشاة المناوؤون يسعون 
إلى السلطان» ويزينون له حبسه؛ فيأمر بسجنه. 
وكان آخخر أمر الشيخ رحمه الله تعالى ما حكاه الحافظ ابن رحب ف [الذيل على طبقات 
الحنابلة(4/١ ٠ 5- 4 ٠١‏ 5)] بقوله: (وقٍ آخحر الأمر: دَبْرُوا عليه الحيلة في مسألة: المنع مسن 
السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» وألزموه من ذلك التتقص بالأنبياءء وذلك كفي. وأقنى 
بذلك طائفة من أهل الأهواء -وهم ثمانية عشر نفسا رأسهم القاضي الإخنائي المالكي 
وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه- فحُبس بقلعة دمشق سنتين وأشهراء وبها مات رحمه الله 
تعالى. 
وقد بيّنَّ رحمه الله أن ما حْكِمَ عليه باطلٌ بإجماع المسلمين من وحوه كثيرة حدا. وأفتى 


الخظاثر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينجٍ 


جماعة بأنه يُخَطَُمٌ في ذلك خخطأ امجتهدين المغفور هم. ووافقه جماعة من علماء بغداد 

وغيرهم. وكذلك ابنا الوليد شيخ المالكية بدمشق أفتيا أنه لا وجه للاعنزاض عليه فيما قاله 

أصلاء وأنه نقل ححلاف العلماء في المسألة» ورَّخّحَّ أحد القولين فيها... 

مكث | لشيخ ف القلعة من شعبان سئة ست وعشرين إلى ذي القعدة سنة مان وعشرين» 3 

3 ا 8 2 2 527 5 9 20 أء 

مرِضُ بضعة وعشرين يوماء ول يَعْلم أكثر الناس .عرضهء و يفجاهم إلا موته). 

قالى ابن القيم في [الوابل الصيب من الكلم الطيب(73-١7)]:‏ (سمعت شيخنا شيخ 

الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه؛ ونرّر ضريحه يقول: (إن في الدنيا حنة من لم يدخلها لا 

يدحل جنة الآخرة). 

وقال لي مرة: (ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جني وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا 

تغارفي) إن حبسي تحلوة» وقتلي شهادة وإخراحي من بلدي سياحة). 

وكان يقول في محبسه ف القلعة: (لو بَذَلْتْ مِل'ءَ هذه القلعة ذهبا ما عَدَلَ عندي شكْر هذه 

النعمة). أو قال: (ما حَرَيَْهُم على ما تسبَبُوا لي فيه من الخير). ونحو هذا. 

وكان يقول ف سجوده وهو خحبوس : (اللهم أعئٍ على ذكرك, وشكرك. وحسين عبادتك). 

ما شاء الله. 

5 . و ل كرو 1ع للم 

وقال لي مرة: (انخبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هراه). | _ 1 
0 8 ف 55 مره 9 53 2 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: ف فضر ب بينهم سمورله تاب تاطنه 

شه الرحمة وظاهره من قَبَلهِ العَدَاب ©. [سورة الحديد-الآية(؟١)]‏ 1 

وَعَلِمَ الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخيلاف 

الرّفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق؛ وهو مع ذلك 

على وحهه. وكنا إذا اشتد بنا احنوف» وساءت بنا الظطنون» وضاقت بنا الأرض أتيناف فما 

وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائ وفتح لهم أبوابها في دار العمل» فأتاهم 

من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها). 


لخخائر لشرج منظومة الكماثو للإمام السفارينج 


وكان قد حسم القرآن ف مدة إقامته بالقلعة'' ثمانين حتمة”' هو 
وأخحوه زين الدين عبدال رمن ”'» وِشَرَعًا في الحادية والثمانين فانتهيا إلى قوله 
تعالى: وني انرا 0( في مقعد صدقٌ عند ميك 
ا 0 ؛ فشرّع | لشيس لشّيْحَان الصالحان مدان بن اغبي الماك 3 م 
7 


)١(‏ في (ع): في القلعة. 

(؟) وقد حكى الحافظ ابن رحب ف [الذيل على طبقات الحنابلة(7/5٠4)]‏ العاقبة الحميدة 
الي أثمرتها عناية الشيخ رحمه الله تعاللى بكتاب الله لق وإقباله عليه بقوله: (وبقي مدة في 
القلعة يكتب العلم ويصنفه» وسيل إلى أصحابه الرسائل» ويذكر ما قح لله به عليه ف 
هذه المرة من العلوم العظيمة والأحوال الجسيمة. وقال: قد فتح الله علي في هذا الليملن ف 
هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم أشياء كان كثير من العلماء يَتَمَنوتهاء وندئت 
على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ثم إنه مُنِعَ من الكتابة» ولم يرك عنده إداوة 
ولا قلم ولا ورق: فأقبل على التلاوة والتهجد والمناحاة والذكر). 

(1) هو زين الدين أبو محمد عبدالرحمن بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي 
الحنبلي» ولد سنة ثلاث وستين وستمائة» وتوف رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة سبع 
وأربعين وسبعمائة. 
انظر: 
ذيل العبر للحسين )١47/4(‏ - البداية والنهاية لابن كثير )71717/١5(‏ - شذرات الذمب 
لابن العماد (5/؟51١).‏ 

(؟) سورة القمر [الآيتان(؛ 00-6)]. 

(5) هو محب الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن عبدالله السعدي الصالحي» ولد يومالأحد 
ثاني عشر المحرم سنة اثنتين وثمانين وستمائة» وتوفي رحمه الله تعالى يوم الاثنين سابع ربيع 
الأول سنة سبع وثلاثين وسبعمائة. 
انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير (4 )١85/1١‏ - الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (77/5؟) 
- الدر المنضد للعليمي (؟/417). 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق 


والرّرعي الضرير” '-وكان الشيخ يُحِبُ قراءتهما- فابتدآ من سورة الرحمن 
حتى عحتما القرآن. 

وكان ذلك اليوم يوماً مشهوداً لم ير مثله» حتى تضايق الجامع الأموي 
مع الكلاسة”"» / ول يُفْرَعْ من غسله حتى امتلأت القلعة بالرحال وما 
حوها إلى الجامع. 

نفل عليه ير كاك القلقة: لفل التيدر 1 غيل من غاء "بو مكمه 
الئاس حيتئذ بالبكاء والثناء عليه» وبالدعاء والترحم. 

وأخرج إلى جامع دمشق في الساعة الرابعة أو نحوهاء» وكان قد امعلةا”ا 
الجامع: ا والكلاسه؛ وباب البريد» وباب الساعات إلى اللبادين؛ 
والفوارة: وكان الجمع أعظم من جَمَع الجمّع. 

ووضيعٌ الشيخ في موضع الجنائز ثما يلي المقصورة, والجند يحفظون 
الجنازة من الزحام. وجلس الناس على غير صفوف» بل مُرُصوصين لايتمكن 
أحد من الجلوس والسجود إلا بكلفة. 


 )١(‏ أقف عليه. 

(؟) قال ابن منظور في [لسان العرب(141/5)]: (الكِلْسْ: ما طْلِي به حائط؛ أو باطن قصرء 
شيه الخص من غير أجر). 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن تمام بن حسان التكيء ثم الصالحيء الإمام الفقيه 
الحتبلي ؛ ولد سئة إحدى وحمسين وستمائة» وتوفي رحمه الله تعالى في يوم الخميس ثالث 
عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. 
انظر: 
البداية والنهاية لابن كثير (700/14) - الدرر الكامنة للعسقلاني (511/5) - شذرات 
الذهب لابن العماد .)١71/5(‏ 

(5) في (ع): وقد كان امتلاء. 


[0/أ] 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينج 


فصليّ الظهرء ثم صل على الشيخ؛ وساروا به» وقد تضايقت 
الشوارع بالناس» فكان يوما لم يَعْهّد بدمشق مثله. 
١ 0 :‏ وس م 
وصرخ صارخ: هكذا تكون جنائز أئمة السنة» فبكى” ' الناس بُكَاءٌ 
تكردا عين” " فللف. 
تس س9؟) 59 200 5( 
وتقدم بالصلاة عليه بال أخوه زين الدين» ودفن وقفت العصر 


8 5 قف 8 33 5 3 زفف 5 ها ب 
أو قبلها بيسير 4 جانب أخيه شرف الدين .مقابر الصوفية. 


000 في (ع): فبكاء.‎ )١( 

)١(‏ في (ع): بكاء شديدا كثيرا عند. 

(5) في (ع): انكب. 

(؛) وهذا الفعل مضادٌ للشريعة الإسلامية؛ وهو مبيّ على الغلو والتعظيم؛ لأن التبرك بالذوات 
مختصّ بالرسول فق دون ما سواه من أفراد أمته» لأنه وي مباركٌ في ذاته وآثاره: كما أنه 
مباركٌ في أفعاله. 

(5) في (ع): فق الصوفية. 

(1) (بيسير): سقطت من (ع). 

(0) هو شرف الدين أبومحمد عبد الله بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي 
الحنبلي؛ ولد فْ حادي عشر امحرم سنة ست وستين وستمائة؛ وتوفي رحمه الله تعالى رابع 
عشر جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وسبعمائة. 
انظر: 

ذيل العبر للحسيئنٍ (81/4) - الدر المنضد للعليمي (47/4/7) - شذرات الذهب لابن 

العماد (7/7/57). 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفاريناج 


وقيره مشتهور رار ويلك بالدعاء عندهة وقد رحناة 
002 3 
مرارا -ضيه-. 
2 5 5 إجية 7 

وخُزْرَ الرجال بستين ألفاء وأكثر منه ' إلى مائي ألفء والنساء خمسة 
7 

002 
الجنائز) 


)١(‏ هذه إحدى المصائب العظام الي ابتليت بها الأمة الإسلامية» وهي زيارة قبور الصالحين 
لتعظيمها: وقصد التبرك بأربابهاء واتّذاذها مشاهد ومزارات» ما أدى إلى زلزلة كيان الأمة 
وضعف قواها. 
وياليت: شعري أين المصئق عقا الله عته من كلام من يتيرك بالدعاء عند قيرهة«خيت يفول: 
(قصد الدعاء عند القبور ليس من دين الإسلام» ومن ذكر شيئا يخالف هذا من المصنفين ف 
المناسك أر غيرها فلا حجة معه بذلك» ولا معه نقل عن إمام متبوغ» وإنما هو شيء أحذه 

بعض الناس عن بعض» لأحاديث ع عي وهي باطلة: أو لعادات مبتدعة ظنوها 
سنة بلا أصل شرعي. وليك ف الور المفضلة مشاهد على القبورء وإنما ظهر ذلك 
وكثرٌ في دولة بن بُوَيّْهِ لا ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب» وكان بها زنادقة كفار» 
مقصودهم تبديل دين الإسلام...) [+موع فتاوى شيخ الإسلام(1717/717)]. 
وانظر: 
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام (188-547/9) - إغاثة اللهفان لابن القيم 
(975-787/1) - التبرك للجديع )4١15-58(‏ -- تقديس الأشخاص في الفكر الصوقٍ 
لحمد لوح (158/7). 

(9) (منه): سقطت من :وع): 

(1) أخرجه ابن عساكر. 
انظر: 


تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (1/9؟١).‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينج 


وخيِمٌ له ختمات كثيرة: ورؤي له منامات كثيرة صالحة» ورثاه لق 
من العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتى» ورأقطار]”' متباعدة. 
منها كول :رين الدين عمو ين الوروق! "سرج واشت 
قلوب الناس قاسية سِلاط 2 وليس لهاإلف الغَليَا نشاط" 


)١(‏ في (الأصل): قطارء ولعل الصواب ما أثبت من: (ع). 

(1) هو زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي المصري الحلجي 
الشافعي» توق رحمه الله تعالى في سابع ذي الحجة سنة تسع وأربعين وسبعمائة بحلب بسبب 
الطاعون. 
انظر: 
ذيل العبر للحسينٍ )١15١/4(‏ - الدرر الكامنة للعسقلاني )١10/5(‏ - شذرات الذهب 
لابن العماد .)١51/5(‏ 

(؟) قال ابن الوردي في تاريخه المسمى ب: [تنمة المختصر ف أخبار البشسر(؟/585)]: (ورثيته 
كرئية على حرف الطاء» فشاعت واشتهرت» وطلبها من الفضلاء والعلماء من البلاد وهي: 

عثا في عرضه قوم سلاط لهم من نثر جوهره التقاط 
تققٍ الدين أحمد خير حبر خُرْوِقٌ المعضلات به تخاط...). 
وقد وقع في مطلعها وخختامها بعض الاحتلاف عما هو مثبت. 
وباللفظ الذي ذكره ابن الوردي في تاريخه ذكره ابن عبدالهادي» وابن ناصر الديسن 


العقود الدرية لابن عبدالهادي ١7(‏ ه) - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (555), 
وباللفظ الذي ذكره المصنف ذكره الصفدي» ومرعي الكرمي. 

قال الصفدي في [الوافي بالوفيات (717/7)]: (وأنشدني إجازة لنفسه القاضي زين الدين 
عمر بن الوردي الشافعي ومن خطه نقلت...) ثم ذكر الأبيات المثبتة أعلاه. 

وانظر: 

الشهادة الزكية لمرعي الكرمي .)7١(‏ 


الخذائر لشرج منظومة الكمائر الإمام السفارينج 


أتنشط قط بعد وفلة حَبْر لنامن نثر جوجهره التقاط 
1 4 ا 000 
تقهة الدين ذو [ورى وعلم] خروق المعضلات به تخاط 
توففِ وههومحبوس فريد وليس له إلخ الدنيا انبساط 
لدع 8 (؟9) ععة.ى 9 8 
ولو حضروه حين [قضق ] لألفوا ملائكة النغيم بهأحاطوا 
8 . 3 58 اكد بزطنة 
قضم نحبا وليس له قرين وليس يلف مشبهه القماط 
8 5 0 2 5 و نرق 
فتخٌ في علمه أضحم فريدا وحل المشكلات به يناط 
1 9 )1 رن" اث : 2 سه _ ١(١ا)‏ 
وكان يخاف [إبليس]ً سططاء لومظ للقلوب هو السياط 
وَحَبْسْ الدّر فق الأهصداف فخر 2 وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
8 ِ 0( ا ولك 
بنوتيمية كانوا [فبانوا] 2 نجوم الغلم أَذرَكها انهباط 
(1) في (كلا النسختين): علم وورع؛ والصواب ما أثبت؛ وهو الموافق لما في [الوائي بالوفيات 
للصفدي(717/7)]» و[الشهادة الزكية للكرمي(١7)].‏ 
(؟) في (الأصل): ثوى: ون (ع): توفين: ولعل الصواب ما أثبت؛ وهو الموافق لما في [تمة 
المختصر لابن الوردئي(585/7١)]»‏ و[الوافي بالوفيات للصفدي(77/7)]. 
(1) في [تدمة المختصر لابن الوردي(85/7١)‏ ]: ولا لنظيره لف القماط. 
(5) ثي (ع): ثناط. 
(د) في (الأصل): إبليساء والصواب ما أثبت من (ع). 
(5) ف [تتمة المختصر لابن الوردي(5/8.5/7)]: 
وكان إل التقق يدعو البرايا وينهة فرقة فسقوا ولاإطوا 
وكان الجن تفرق من خطاه بوعظ للقلوب هو السياط 
فيالله ما قد صضم لحد ويالله ما غطة البسلاط 
(0) في (الأصل): فباتراء والمنبت من (ع) وهو الموافق لما في [تنمة المختصر لابن 
الوردي(585/7١)]»‏ و[الواقي بالوفيات للصغفدي(7/؟7)]. 
(8) في [تنمة المختصر لابن الوردي(5/7/١)]‏ قبل هذا البيت: 5 


ولكن ياندامتنا عليه 
إمامٌ) ولإية قط مان" 
ولا جارق الور فخ كسب مال 
ولولا نهم سجنوك شرا 


لقد خف خفيت علؤ هنا أمور 
وعند الله تجتمع البراي]!” 


نهم حسدوة لما لم ينالوا 
وكانوا عله طرائقه كسَالغ 
وحبس الدر في الأصداف فخر 
بآل الهاشمقٍ له اقتداء 
)١(‏ ف [تتمة المختصر لابن الوردي(؟/185)]: 
ولكنيا ندامة حابسيه 
ويا فرج اليهود بما فعلتئم 
ألم يك فيكم رجل رشيد 


الخخائر لشرج الكبائر للإمام السفارينج 


فَشَّلءٌ الملحدين به يماط" 
ولاو قف مليه ولا رباط 
ولم يُشغله بالناسس اختلاط” 
لكان به لقدرهم انحطاط 


فق . . 
وليس يليق لهي فيها انخراط 


رئقفة 
جميغا وانطوقٌ ذاك البساط 2 . 


مناقبه فقد مكروا وشاطوا 
ولكن فغٍ أذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا 


فشك الشرك كان به يماط 
فرن الضد يعجبه الخباط 
يرق سجن الارمام فيستشاط 


)١(‏ في [تتمة المختصر لابن الوردي(785/7)]: إمام لا ولاية كان يرحو. 


(؟) في [تتمة المختصر لابن الوردي(585/7؟)]: 
ولا جاركم قي كسب مال 


ولم يغهد له بكم اختلاط 


(5) ف [الوافي بالوفيات للصفدي(7/؟5)]: فليس. 


(5) في (ع): البراياه. 
(7) في (ع): هذا السباط. 


(0) ف [تتمة المختصر لابن الوردي(؟7185/7)]: 
ففيم سجنتموه وفظتموه أما لجرا أذيته اشتراط 
وسجن الشيخ لا يرضاه مثلثمٌ ففيه لقدر مثلكم انخطاط 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج 


: 50000 


إد ابن تيمية لما قضمٌ << ضاق بأجل الغلم رخب الفضا 
5000000 206 ا عر 8 من  _‏ (5) 
قاي بدر قد محاه الردق وأي بحرقةي الثرق [غيضا)] 


وأو شرفتختت عينه وه خير طرفه عمُظّا 
يا وحشة السنة من بغحة فربعها المغمور قد قَوَضًَا 
إلى أن قال: 
5 واد 2 1 095 م م اطااد 25 
فجاءت الرحمة أرضا توق فيها وسقاها عيون الرضا 
أما والله لوي كت سِرق وخوف الشر لانحل الرباط 
وكنت أقول ما عندق ولكقن بأهل العلم ما حسن اشتطاط 
فما أحد إلق الارنصاف يدعو وكل في هواه له انخراط 


سيظهر قصدكم يا حابسيه وننيثكم إذا نصب الضصراط 
وحلوا واعقدوا من غير ره عليكم وانطوخ ذاك البساط 


)١(‏ هو أبو الصفاء ليل بن أيبك بن عبدالله الصفديء الأديبء البليغ؛ الكاتب» ولد سنة 


ذيل العبر للحسين )7١7/4(‏ - الدرر الكامنة لابن حجر (175/1) - شذرات الذهب 
لابن العماد ,.)5١١/5(‏ 

(5) في (ع): صلاح الدين الصفدي. 

(0) في (الأصل): غيظاء والمنقبت مسن (ع)؛ وهو الموافق لما في [أعيان العصر 
للصفدي(١//ا“ب)].‏ 

(1) أعيان العصر للصفد-ي 71/١9‏ ب-8"ب). 


الخخاثر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينقج 


وأنشد علاء الدين علي بن غانم 7" لنفسه قصيدة طويلة مطلعها: 


أو حَبْرمَضَةٌ وأو إمام ‏ فجغت فيدملةالرسلام 
- 7 زف 
ابن تيمية التقيْ وحيد الدهر من كان شامة في الشام 


قال الحافظ ابن رجحب: 0 عليه صلاة الغائح 0000 


في غالب 

(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن حمائل الدمشقي» وغام: أبو حدتسه من أبيه؛ 
الأديب» ولد سنة إحدى وخمسين وستمائة» وتوفي رحمه الله تعالى في الثالث عشر من شهر 
الله امحرم سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» عن ست وثمانين سنة. 
انظر: 
ذيل العبر للذهبي )٠١5/5(‏ - الدرر الكامنة للعسقلاني )١78/5(‏ - شذرات الذهب 
لابن العماد .)١١5/57(‏ 

)١(‏ في (ع): غنام. 

(؟) انظر: 
العقود الدرية لابن عبدالهادي (47/4) - الوافي بالوفيات للصفدي )7١/7(‏ - الرد الوافر 
لابن ناصر الدين الدمشقي .)١1٠0(‏ 

(5) ف (الأصل): الغائبة» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق لما في [الذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رحب(01//5 5)]. 

(5) قال ابن القيم في [زاد المعاد(070-19/1)]: (ولم يكن من هيه ونه ف الصلاة على 
كل ميت غائب» فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم عَيّبِ فلم يُصلّ عليهم؛ ؛ وصّحّ عنه 
أنه صَلَى على النجاشي صلاته على الميت» فاختلف الناس في ذلك... 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد 50 
صلاة الغائب» كما صَلَى النبي ف على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يِصّلَّ عليه: وإن 
صُلّيّ عليه حيث مات ل يَصّلَّ عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين 
عليه» والنني فك صَلَى على الغائب وتركه؛ وفعله وتركه سنة» وهذا له موضع. وهذا له 
موضع» والله أعلم. 
والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد, وأَصّحَّهًا التفصيل. والمشهور عند أصحابه: الصلاة عليه 
مطلقا). 


الخخاثر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق 


بلاد الإسلام / القريبة والبعيدة» حتى في اليمن والصينء وأخير المسافرون أنه 
3 سابع 0 ١‏ 
نودي بأقصى الصين يوم الجمعة: الصلاة على ترجمان القرتن)7". 


وهذا مقام يضيق بذكر سيرته ومصنفاته التى لا تحصّىء» وفتاواه النى 


لا تستقصى. 
نر 0 2 اس و(؟)ء 
وقد افردت مناقبه بالتأليف» فميمن أفرد ترجمته يممجلد: الحافظ 


5 لضة | 7ك (0005) اء 1 
[ابو] عبدالله بن عبدالهادي » وابو حقفص عمر بن علي اوراز 


إكثقفقة 
البيغدادي : 


.)1017//5( الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحب‎ )١( 

(5) بي (ع): فمن. 

(5) (أبو): سقطت من (الأصل)؛ والصواب ما أثبت من (ع). 

(4) هو همس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي بن عبداحميد بن عبدالهادي بن يوسف بن 
محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي, الفقيه» المحدثء النحوي؛ ولد ف شهر رحب 
سنة أربع وسبعمائة» وتوفي رحمه الله تعالى في عاشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين 
سيان 
انظر: 
الذيل على طبقات الخحنابلة لابن رحب (555/4) - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي 
(59) - شذرات الذهب لابن العماد .)١141/5(‏ 

(5) المسَمّى: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 

(1) هو سراج الدين عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الأزحي البزار» الفقيه, 
امحدث؛ ولد سنة ثمان وثمانين وستمائة: وتوئي رحمه الله تعالى صبيحة يوم الثلاثاء حادي 
عشرين ذي القعدة سئة تسع وأربعين وسبعماثة. 
انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (4414/5) - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي 
)56١(‏ - شذرات الذهب لابن العماد .)١55/5(‏ 

(9) الْمسْمّى : الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. 


[/ااب] 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفا رينق 


وآخمر من أفرد متاقبه بالتأليف الإمام العلامة” ' الشيخ مرعي 
0 

وذ لفك وو ضباق الطقاك .فى نحو كراسة ثم اعتذر بأنه 
قد اختصر غاية الاختصار وقال: (هذا اللائق بتراحم هذا الكتاب)”. 
وغالب هذه الترحمة من كلامه. 


ب ا رقف 


م#. )2 جَ 0 5 2 
وكم أخخل عنه من أناس» وكم خرج لفغن اخافيش تطري 


الأنفاس» رضى الله تعالى عنه ونفعنا به وببركة علومه. أمين. 


)١(‏ (الإمام العلامة): سقطت من (ع). 

)١(‏ الْسَمّى: الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (81//4م8-15١14).‏ 
(؟) الذيل على طبقات الحتابلة لابن رحب .)1١7/4(‏ 

(5) (وكم أذ عنه): سقطت من (ع). 

(7) في (ع): (أحرج). 


الغذاث لشرج منظودة الكباث للإماد السفابيذخ_ م __ 


[كشرك وقتل النفين إلا بحقها 
وأكل الربا والسكر مع قسزف نهم] 


ولترجع إلى كلام الناظمء فنقول: قال الناظم مبتدأ بأكبر الكبائر: 
(كشْيرَك). أي: كالشّرك الأكبرء وهو الكفر بأنواعه". 

وهذه الأولى من الكبائر» وإِنْما أدخل الكاف عليها لأنه لم يستوعب 
الكبائر. 


. الكفر أعم من الشرك » إذ كل شرك كفرٌ » وليس كل كفر شركا‎ )١( 

قال أبو هلال العسكري ف [الفروق اللغوية(30١-11١)]:‏ (الفرق بين الكفر والشّرك أن 
الكر عصال كدرة علق ما كر نا وكل فصل متها حا عملة من الإمانة لأنّ العبد 
إذا فعل نحصلة من الكفر فقد ضيّعم حصلة من الإيمان» والشّرك خصلة واحدةٌء وهو إيماد 
ِهيّة مع الله أو دون الله واشتقاقه ينبي عن هذا معنن + كم كت حت قيل: لكل كفر شرلة 
على وجه التَعظيم له: والمبالغة في صفته, وأصله: كفر النعمة؛ ونقيضه الشكرء ل 
الكفر بالل الإيمان» وإنما قيل لمضيّع الإيمان: كافرٌ لتضييعه حقوق الله تعالى» وما يجب عليه 
من شُكْر نِعَمِهِه فهو بمنزلة الكافر هاء ونقيض الشّرك ف الحقيقة الإخلاص؛ ثم استعمل في 
كل كفر صار نقيضه الإعان...). 

وانظر: 

الرياض الناضرة للسعدي [المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي-الثقافة الإسلامية(١5151/1-‏ 


.])2 55 


ص << 


والخركمن الكائر الباطنة» وهو أعظم من كل كبيرةٍ لقوله تعالى: 
«إنَّ الله لا تعفر 4 2 ده دون ذلك لمن دشا 0 
وقوله: 25201 00 
وقوله: إن من شرك بال د حي ل حلي الجتدة ومو ادا وما 
* نما 04 0 


ع ًّ 


2 


لظلمينَ من 
وقوه -8-: (آلا أنْكُم باكبر الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق 
الوالدين» وكان مُتكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور, 
فما زال يُكْررُها حتى قلنا: ياليته سكت) رواه البخاري ومسله). 
وفي الحديث الصحيح”: (اجتنبوا السبع الموبقات...). دا منها: 
(الإشراك با ل 


.])1١١5»44(ناتيآلا[ سورة النساء‎ )١( 
.])١7(ةيآلا[ (؟) سورة لقمان‎ 
(؟) سورة المائدة [الآية(1/7)].‎ 
من حديث أبي بكرة #ه.‎ )4( 
انظر:‎ 
صحيح البخاري [كتاب الأدب/باب عقوق الوالدين من الكبائر-الحديث رقم(9177ه)-‎ 
.])185/5( 
.])91/1١(-)41(مقر صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث‎ 
تقدم تخريجه.‎ )0( 


الا شح موي الا لب احج 


فائدة: نظْمْتُ السّبع الموبقات في قولي: 
خذ الموبقات الشراء والقتل والزنا 
وأكل الربا والسحر مع قذف نج" 
وأكلك أَمُوال ' البتامق بباطل 


توليك يومَ الزَحْفٍ فق حرب جَحْد. 


وروى الإمام الخد والبشيازئ وغيرهني”: والكمائن: الأشراك بالل 


وعقوق الوالدين» وفتل النفس...) الحديث. 
وأحمد والشّيخان وغيرهي”: (الكبائر: الإشراك بالله» وقعل 


)١(‏ ف (ع): تهد. 
(1) ف (ع): وأكل لأمرال. 
(7) من حديث أنس بن مالك ضيهه. 
انظر: 
مسند أحمد [الحديث رقم( 1596)-(151/5)]. 
صحيح البخاري [كتاب الشهادات/باب ما قيل في شهادة الزور-الحديث رقم(5555)- 
8077/0 
(4) من حديث أنس بن مالك ذفته. 
انظر: 
مسند أحمد [الحديث رقم( .])3١1/5(-)58/8‏ : 
صحيح البخاري [كتاب الديات/باب قول الله تعالى: ومن أحْياهًا4-الحديث 
رقم(541/1)-(17/5١51)].‏ 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(5 5 .])97/1١(-)١‏ 


ات 


وقال -قَيِْ-: (اذهب يا ابن الخطاب - وف رواية : قم يا عمر- فنادٍ 


في الناس أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون) رواه أحمد ومسلم [والترمذي7» 


5 0 
وقال: حديث حسن صحيح” "١‏ 


وعند أبي داود””: (يا ابن عوف اركب فرسك ثم نَادِ: إِنّ الجنة 

لاتجلّ إلا لمؤمن). 
)١(‏ سقطت من (كلا النسختين)» ولعل الصواب ما أثبت لدلالة ما يقتضيه اللفظ بعده» وهو 

صنيع الحافظ المنذري. 

انظر: 

التزغيب والترزهيب للمنذري (؟/7017). 
(1) من حديث عمر بن الخطاب طه. 

انظر: 

مسند أحمد [الحديث رقم(7١9)-(1/١05].‏ 

صحيح مسلم [كتاب الإعان-الحديث رقم(145)-(17/1١٠)].‏ 

سنن الترهدي [كتاب السير/باب ما جاء في الغلول-الحديث رقم(5177١)-(117/54١)].‏ 
(1) من حديث العرباض بن سارية و#ه. 

انظر: 

سئن أبي داود [كتاب الخراج والإمارة والفيء/باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا 

بالتجارات-الحديث رقم(. ٠١5‏ 15)-(4757/5)]. 

وق إسناده: أشعث بن شعبة المصيصي. 

قال ابن أبي حاتم في [الجرح والتعديل(؟/717؟)]: (سَيِلَ أبو زرعة عن أشعث بن شعبة 

الذي يروي عن منصور بن دينار فقال: لَينْ). 

وضعفه الألباني. 

انظر: 


ضعيف سنن أبي داود [الحديث رقم(554)-(705-7.5)]. 


الخذائر لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينج كه 


وعند الإمام أحمد”؟: (لايدخل الجنة إلا نفس مُسلِمّة). 
عه 3 
وعند مسلم وآأبي داود وابن ماجه *: ([إنه] * لايدخل الجنة إلا 


)١(‏ من حديث أبي بكر الصديق ذفه. 
انظر: 
مسدد أحمد [الحديث رقم(؛) -100]. 
وفيه: زيد بن يشيع الكوق» لم يوثقةُ غير العجلي؛ وابن حبان. 
انظر: 
معرفة الثقات للعجلي -)580/١(‏ الثقات لابن حبان (581/5). 
والحديث أحرجه الجورقاني وقال: (هذا حديث منكر). 
انظر: 
الأباطيل والمناكم ر للجورقاني [الحديث رقم(؛١١)‏ -(1/1؟1718-1)). 
وورد في لفظ الرواية: (أيرت أن لا ييُلغه إلا أنا أو رحل مني). 
قال شيخ الإسلام في [منهاج السنةزه/71)]: (قوله: (لا يُؤدي عن إلا عَلِيّ) من الكذب. 
وقال الخطابي ف كتاب (شعار الدين): (وقوله: (لا يؤدي ع إلا رحل من أهل ببيٍ). هو 
شيء حاء به أهل الكوفة عن زيد بن ينيع؛ وهو متهم في الرواية؛ منسوب * إلى الرفض). 
وعامّة من بِلْمْ عنه غير أهل بيتهة افقد بعنه رسول الل فو أسعد: بن زرارة إلى المدينة يدعو 
الناس إلى الإسلام» ويعلم الأنصار القرآن؛ ويفقههم في الدين. وبَعث العلاء بسن الحضرمي 
إلى البحرين في مثل ذلك. ويّعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن. وبّعث عَتَاب بن أسيد إلى 
مكة. فأين قول من زعم أنه ايلْغْ عنه إلا رحل من أهل بيته؟). 

(؟) أخرحه مسلم من حديت أبي هريرة ذه وابن ماحه من حديث بشر بن سحيم فقه. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الإعان-الحديث رقم(174١1)-(5-15/1١1)].‏ 
سنن ابن ماجه [كتاب الصيام/باب ما حاء في النهي عن صيام أيام التشريق-الحديث رقم 
لال الم ه)]. 
م أقف عليه قي سنن أبي دود و يذكر الحافظ المري أبا داود ضمن الأئمة الذين خحرجوا 
هذا الحديث, ونم يتعقبه الحافظ ابن حجر في ذلك. 
انظر: 
تحفة الأشراف .معرفة الأطراف للمزي [الحديث رقو(9١50)-(91/5)]؛‏ [الحديث 
رقم(ل/ا71؟1)-(١١57/1)].‏ 

(7) (إنه): سققطت من (الأصل)؛ والمثبت من (ع)» وهو الموافق لما في لفظ الرواية. 


لت ا ست لك وي 


نفس مُسْلِمَة وإن الله لِيُويّد هذا الدّين بالرجل الفاجر). 
والشّيخان0©: (من بَدّل دينه فاقتلوه). 
وأحمد والبخاري وغيرهما”؟: (من ارتدّ عن دينه فاقتلوه). 


يا هذا كيف تشركٌ بالله وقد لق أباك من قَبْلُّ ولم يك شيئاً؟ كيف”) 
لاع 1 م ف ]مه فق م7 
تكفر به وقد آخر جك من العدم, وعلمك المواعظ والجكم؟ ولعَمري قد 


(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الجهاد والسير/باب لا يعذب بعذاب الله-الحديث رقم 
١0‏ -(1/4ل!:)]. 
ولم أقف عليه في صحيح مسلم, ولم يذكر الحافظ المزي مسلما ضمن الأئمة الذين خرجوا 
هذا الحديث» ول يتعقبه الحافظ ابن حجر ف ذلك» ووافقهما الألباني. 
انظر: 
تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف للمزي [الحديث رقم(5777)-(555/5)]» [الحديث 
رقم(0941)-(8/0١٠)])‏ [الحديث رقم(1159)-(2111/0)] - إرواء الغليل للألباني 
(الحديث رقم(14171)-(14/8؟١)].‏ | 

)١(‏ أخرحه أحمد والبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (بدّل) المتقدم 
الذكر. وأخرجه الطبراني من حديث عصمة بن مالك هله باللفظ المشار إليه. 
انظر: 
مسند الإمام أحمد [الحديث رقم(1481/1)-(711/1)]. 
صحيح البخاري [كتاب الجهاد والسير/باب لاا يعذب بعذاب الله-الحديث رقم 
)1/4 4)]. 
المعجم الكبير للطبراني [الحديث رقم(197)-(187/17١)].‏ 

(5) في (ع): أم كيف. 

(4) احتلف أهل العلم في لفظ: (لعمري)» فكرهه بعض العلماء لما فيه من معنى الحلف بالحياة» 
وهو حلف بغير الله تعالى. 


الخذائر لشرج منظومة القماثر للإمام السفارينق 


0 مسا ل ين الله إذا") دعت أن له كدا؟ آنا 


خيفت من بطشه إذ رَعَمْتَ أذ له صاحبة وولدا؟ 


قال ابن العربي ف [أحكام القرآن(؟/د ])٠‏ -عند قوله تعالى: «لمشالة | إني سَكرتهم 
تَعْمَهُونَ4 [سورة الجر -الآية(7/7)]-: (قدمنا أن الله تعالى يقسم بما شاء مّن لقه» افده 
لخلقه أن يقسموا إلا به. لقوله: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). فإن أقسم 
بغيره فإنه آثم» أو قد أتى مكروها على قدر درحات القسم وحاله. 

وقد قال مالك: إن المستضعفين من الرحال والمونثين يقسمون يعياتك وعيّشكء, وليس من 
كلام أهل الذكران. 

وإن كان الله أقسم بء في هذه القصة فذلك بيان لشرف المنزلة؛ وشرف المكانة» قلا يحمل 
عليه سواد: ولا يستعمل ف غيره. 

وقال قتادة: هو من كلام العرب. وبه 'قول» ولكن الشرع قد قطعه ف الاستعمال» ورد 
القسم إليه). 

وقال القرضي في [الجامع لأحكام القرآن(١٠/77)]:‏ (كره كثير من العلماء أن يقول 
الإنسان لعمريء لأن معناه: وحياتي. قال إبراهيم النخعي: يكره للرحل أن يقول: لعمري؛ 
لأنه حلف يحياة نفس وذلك من كلاه ضعفة الرحال. ونحو هذا قال مالك). 

وأحاز بعض العلماء استعمال هذا اللفظ» لأنه من الألفاظ اخارية على اللسان مما لا يراد به 
حقيقة معناه. 

وقد أفرد شيخخنا أبوعبداللطيف» حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى هذا الملبحث 
المنيف؛ بمزلف لطيف» ومه ب(الإعلان بأن لعمري ليست من الأيمان)» قرّرَ فيه أن لفظ 
لسري ليست ينا شرعية تَجبُ الكَمارة به بل هي ين لَعْويّة خلرّها من حروف القسم. 
وانظر: 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١7/٠١(‏ - نيل الأوطار للشوكاني (517/8؟) - معجم 
المناهي اللفظية لبكر أبوزيد(470) - امسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل ف 
العقيدة للأحمدي (185/7). 


)١(‏ ف (ع): استحييت. 


(؟) قي وع): إذاء 


الخخائر لشرج الكائر للإمام السفارينج اس 


0( ققد حدت شيا دهم َي ليخد 
ولدا("5)إن 1 من في السماوات والارد ص إلااتي حمسن عبدًا(67)لقد 
حي ماهم وعد هُمْ ع0 


َنَجْحَدُ من خلقك من عدم؛ وعلّمك مالم تكن تعلم؟ أما عَلِمْتَ أنه ه 
عل في اليلة الظلمة دبيب الذ ر؟ فما بال ابن آدم بنعمة مولاه كفر» واتخذ 
لهإهأاغيه هرتولى واسستكبر؟ إكلالا وَرّر[١1)إلى‏ رسك وز 
مس١٠‏ ]نتيا لانيو ا قم وأخر0". 0000 


/ ولله در القائل9©: 00 

ياعجبق كيف يُعْصَمْ الإله 
أم كيف يَجْحَدْه الجاحد 

وفي كرّشؤءلهآية 
تذل علق أنه وَاحسئ؟!) 

58 . - م 5 

ٍ يا هذا مركن فبهما آلهة إلا الله لفسَّرنا فسنحًا 2 
نص 24 


)١(‏ سورة مريم [الآيات(44-9457)]. 

(؟) سورة القيامة [الآيات(1١١-7١)].‏ 

(5) وهو أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم رحمه الله تعالى. 
(5) ديوان أبي العتاهية .)١71(‏ 


(5) سورة الأنبياء [الآية(1)]. 


الفخاثر شرج منظومة الكباثر الإماء السفاديزغ_ 6 . 0 
الللتتتتتتتتتت 2 م ا ل - حك 


أتعبد ما تهوى» وتدغو من لايدفع عن نفسه البلوى؟ 


وَحَقَكمَ ما اختار فلب سواكم 


ومِناق لكم فق القلب أشرف منزلق 
وَحَسبة تشريفا بِأَنق عَبِدكمٌ 


علق بابكم أَدْمٌ و دما مُتذللة 7 2. 


أعنهك أن ل إل إلا الك واهنيد أناكيدا غة ورمولة: 


. في (ع): وحقكم ما اختار قلبغ سواكم2 علق بابكم أدعو دماء متذللقٍ‎ )١( 


الخخائو لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينج 


كشك وقثل ال 00 
وأكلٍ الزبا والستكر مع قمإف تفس] 


وأشار الناظم إلى الكبيرة الثانية بقوله: (وَقمَل النفس). الي 
حرم الله. 

(إلا بِحَقَهَا). م إذا كان القدل قصاصاًء أو لردَق أو لزنا 
محصّن) لقولة : (لا يحل دَمُ امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالمفس» والتارتم لدينه الفارق للجماعة) رواه البحاري 
ومسلم من حديث ابن مسعود”") 


والمراد هنا: القتل العمد”"» أو شيبهه2". وأما امنا طبن عبر 


)١(‏ صحيح البخاري [كتاب الديات/باب قول الله تعالى 3 الي بالشي»-الحديث 

رقم(741/4)-(11145/0)]. 
بح مسلم [كتاب القسامة-الحديث رقم1715)- -و9/؟ 053١‏ 

0( والأولى أن يُقَيّدَ بالعدوان» فيقال في حَدَّه: لقتل العمد العدوان» حتى يخرج منه ول الدّم 
إذا اص من القاتل» أن قصاصه منه قتلّ عمد 
انظر: 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطي .)١144(‏ 

(1) شبه العمد أحد أقسام القتل» وهو أن يقصد ضربه بشيء لا يرى أنه يقتل غالباء إِمّا لقصد 
العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه. 
انظر: 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق 


من الكبائر إذ لا اختيار للمختطئ. 


وتحريم القعل ثاببت بالكتاب والسنة.. 5 
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يرث مم ير 


فأما الكتاب: فقوله تعالي: و عمو َحَرَاوهُ جَهده 
خالدا فيها و غم غضب الله عَلَبِهِ وا رلعنه وأ ا له عَنَانا | عظيمًا 4 .. 
فإن قلت: ا 


ظاهره ولو تاب. 
قلت: هذا محمولٌ على من استحلٌ» كما ذكره ان 


شرح معاني الآثار للطحساوي (189/5) - روضة الطالبين للدووي )١51-1177/9(‏ - 
المغئ لابن قدامة (7151//9). 

)١(‏ سورة النساء [الآية(41)]. 

(1) هو أبوعبدالله عكرمة بن عبدالله القرشي مولاهم, المدني, البربري الأصلء الحافظ؛ المفسرء 
توقي رحمه الله تعلى بالمدينة» سنة أربع وقيل: حمس ومائة» وهو ابن ثمانين سنة. 
انظر: 
اجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9//7) - سير أعلام النبلاء للذهبي )١١/5(‏ - طبقات 
المفسرين للداوودي .)585/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري عن عكرمة: وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
انظر: 
جامع البيان للطبري (5117/5) - تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (10/0؟١٠)‏ - 
الدرالمنشور للسيوطي (813/9). 
وقد اختلف سلف الأمة رحمهم الله تعالى في توبة من قتل نفساً مؤمنة متعمداء بعد اتفاقهم 
على عظم هذا الذنب المقرون بالشرك بالله سبحانه. 
فذهبت طائفة إلى أنَّ كل قاتل مؤمن عمداً له ما أوعده الله من العذاب» والخلود في الشارء 
والحخر م ٠‏ وهي إحدى الروايتين شمن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما وغيره. 
يد لذلك ما أخرجه الشيخان عن سعيد بن جبير قال: (اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن؛ 
فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت ف آحر ما نزل وم ينسخها شيء). 


الخذائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينج 


ولهما عنهِ قال: (أمرني عبدالرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: من 0 
502 معدا فَحَرَاؤَهُ جهنم خالد] فبها». [سورة النسياء_الآية(4)] فيألتر فقاليز لم 
ينسخها شية وعن هذه الآبة: لإوَالوِسنَ لا بحُن مم اله إلها آخر ولا تلو النفسن البني 
حَرِمْ الله إلا بالحَىٌ#. [سورة الفرقان-الآية(18)] 5 نزلت في أهل الشرك). 

وذهب جمَهِوّر سلف الأمة؛ وخلفها إلى أذ القاتل له تربة فيما بينه وبين الله تعالى» معضدين 
مذهبهم بالنصوص الشرعية الي تين صحة مذهيهم, وسلامة دلالتهم من المعارضة. 

ومن جملة هذه الأدلة ما يلي: 

أولاً: قول الله تعالى: إن اله لطر شرك به ْنَا دون ذل كلمن بشَاء» 
[سورةالنساء-الآيتان(5244١١)).‏ 

قال ابن كثير في [تفسير القرآن العظيم(١/1 ٠‏ 5)]: (فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما 
عدا الشّرك؛ و هي مذكورة ف هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية [يعنٍ آية القتمل] وقبلها 
لتقوية الرتجاءة والله أعلمي. 7 3 

ثانياً: : قول الله تعالى: 99 الزينَ لا عون م ماله ها ران الس ابي حم اله إل 
ا وا رو وَمَنْ نَفْعَلْ لك 2 لهُ العذَاب بوم القَيامَة وبَحَلِدٌ فيه 
إن (16)إلا من تاب وام من وَعَمِلٌ عَمّلا صَالحًا فاولك سَدَلْ الله سيم حسَناتٍ و ركان اللهُ 
غَفورا رَحَيمًا» [سورة الفرقان-الآيات(78-١ .]07‏ ” 

قال ابن كثير في [تفسير القرآن العظيم(5/1١0)]:‏ (وهذا خيرٌ لا يجوز نسخه وحمله على 
امشركين» وحمل هذه الآية [يعنٍ آية القتل] على المؤمنين حلاف الظاهر؛ ويحناج حمله إلى 
دليلء والله أعلم. , د ا 

ثإلثاً: قل الله تعالى : : طقل بعادي الزن روا َلى أيهم لاطا من مال نل 
تعفر الذنوب حَمِيعًا إنه حر الور البو » [سورة الزمر- الآية(07)] فهذه الآية عآمة في 
جميم الذنوب والمويقات» فمن تاب من ذنبه وأصلح تاب الله عليه.. 

رابعا: جتان سن حك ياد لعا كر تا ركنا مع رسول الله يت في 
مجلس فقال: تبايعوني على أن لا ت تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا 
تقتلواألنفس التي حرّم الله إلا بالحق, ف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً 
من ذلك فعوقب به فهو كفارة له, ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى 
الله إن شاء عفا عنه, وإن شاء عذبه). 
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وتي الحديث دلالة على أن القاتل [8 أقيم عليه الحد في الذقا فهير عفار لذن وإن م يقم 
عليه فهو تحت مشيئة الله تعا! شار عد يه كيلف إن قاع ففاعنة فصل 

اي : أخرج الشنّيخَان من حديث أبي سعيد الخدري ذه أن نبي الله فيك قال: ذكان 
فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَ على 
راهب: فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتل 
فكمّل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. فَدُلَّ على رجل عالم فقال:إنه قعل مائة 
نفسء فهل له من توبة؟ فقال: نعم ...) الحديث. 

قال الحافظ في[فتح الباري(91/5ه -598)]: (وقي الحديث مشروعية التوبة من جميع 
الكبائر حتى من قتل الأنفس. ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل يي 
خصمه. قال عياض: : وفيه أن التوبة تنفع من القتل» كما تنفع من سائر الذّنوب» وهو وإن 
كان شرعا لمن قبلنا وق الإحتجاج به خملاف» لكن ليس هذا من موضع الخلاف. لأنَ 
موضع الخلاف إذا ل يرد ف شرعنا تقريره وموافقته؛ أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا ملاف. 
قلت: ويؤحذ ذلك أيضا من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى مسن قبلهم من 
الأمم فإ شرع غنم قبول توبة القاتل» فمشروعيتها لنا بطريق الأولى). 

سناذامناء : أن ما روي عن بعض السلف رحمهم الله تعالى من نفيهم لتوبة القائل قد حرج 
مخرج الرحر والتهديد؛ والتزهيب من اقتراف هذا الذنب العظيم. 

قال البغوي في[معالم التنزيل(/517)]: ( وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهر 
تشديد ومبالغة في الزحر عن القتل» كما رُوِيّ عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن لم يقل 
يقال له: لا توبة لك. وإن قتلّ ثم حاء بقال: لك توبة). 

ويؤيده ما أخرحه عبد بن حميد والنحاس عن سعد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول: (لن 
حل وميا ريه قال فجاءه رجحل فسأله : ألمن قتل يوسا توي قال : لى إلا النار. افلمّا قام 
الرّحل قال له جلساؤد: : ما كنت هكذا تفتينا! كنت تقتينا أن لمن قتل مؤماً توبة مقبولة؛ 
فما شأن هذا اليوم؟ قال: إلى أنه رس يقصيها ريد د يفل وميا فكوا ل مره 
فوحدوه كذلك). 

انظر: 

الدرالمنثور للسيوطي (5557/5). 

وانظر: 

شرح صحيح مسلم للنووي [(0171/11)-(47/117)] - المغي لابن قدامة (813/9- 
٠‏ - نيل الأوطار للشوكاني 0ه ه). 


الضخاث لشرج منظومة الكباث لإإملو السفارينخ_ .مس 


ار سن بير نم 


ويؤيدة أن الآية نزلت ف مُقِيس بن صبَايَة وجد أخحاه هشاما قتيلاً في 
ني النخاره ولم يظهر قاتله» فأمرهم رسول الله أن يدفعوا إليه دِيتّه 
ندفعوا إليه» ثم حَمَل على مسلم فقتله» ورحع إلى مكة مرتدا0"©. 


قال قُُ الا (قتل الآدمي بغير حق ذنب عر وتاعله اميق 
وأمره إلى الله »» إن شاء عذّبه» وإنّ شاء غفر له؛ وتوبته مقيولة).اثتهى 


١ 


وقال الله تعالى: «ؤولا تقلوا الس ابي حَرّ اله ! بالحن ومن قل 
ل دش مادا ته للم يذ 


وأما السّنة: فقد قال -ؤ-: وَل ما يقضى بين الناس يوم القيامة 
ف الدّماء) رواه الشّيخحان عن ابن مسعود رين 


)١(‏ أخخرجه الطبري عن عكرمة. 
انظر: 
جامع البيان للطبري .)١١17/0(‏ 
وانظر: 
أسباب التزول للواحدي )١17١(‏ -لباب النقول للسيوطي (50) - أسباب التزول للقساضي 
(5/). 
(؟) الإقناع للحجاري .)١157/5(‏ 
(9) في (ع): الله تعالى. 
(4) سورة الإسراء [الآية(0715]. : 
(9 صبحيح البخاري [كتاب الديات/ياب قول الله تعالى: ا 5 تعدا فَحِرَاوهة 
جهنم #-الحديث رقم( .])351١41/5(-)585‏ 
صحيح مسلم [كتاب القسامة-الحديث رقم(7174١)-(4/5١11)].‏ 
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وقال -8-: (اجتنبوا الموبقات السّبع -أي المهُلكات-”' قيل: يا 
رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله, والسّحرء وقتل النفس الى حرم 
الله إلا بالحق» وأكل مال [اليتيم]؟": وأكل الرّباء والتولي يوم الرّحف, 
وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخحاري ومسلم وأيوداود 
ع 00 5 1 -0(0 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -8-: (لسن 
يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يُصِب دما حراما). 
ا . 17 امات 0 (؟) >5 1ل 0 
وقال ابن عمر: (مِن ورطات -الوّرطات جمع ' وَرطةٍ يسكون الراء: 
0 7 ء - 3 5 لخ ل * ساس دم م 
اهلكة وهو كل أمر تعسر النجاة كبحوه” ١‏ الأمور البلا مخرج 06 اوقع 
(١١)انظر:‏ 
غريب الحديث للخطابي (984/5) - الفائق في غريب الحديث للزمخشري (88/54) - 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )١57/5(‏ [مادة(وبق)]. 
)١(‏ في (الأصا): اليتامى» والمثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(ه/ة؟؟5))]. 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(89)-(17/1)]. 
سنن أبي داود [كتاب الوصايا/باب ما حاء في التشديد في أكل مال اليتيم-الحديث 
رقم(141/4)-(1114/5)]. 
سنن النسائي [كتاب الوصايا/باب اجتناب أكل مال اليتيم-الحديث رقم(57175)- 
(58/5ه)]. 
(1) (جمع): سقطت من (ع). 
(5) انظر: 
غريب الحديث لابن المجوزي (157/5) - النهاية قْ غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(174/5) - مجمع بار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار للفسئى (4/5غ) 


[مادة(ورط)]. 
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نفسه فيها سّفْكُ الدّم الحرام بغير حِلَهِ) رواه البخاري والحاكم وقال: على 
لطي 

وعن البراء بن عازب 0 
َال الدنيا ْو على الله من قل مؤمن بغير حق) رواه ابن مابى”" 
بإسقاة 9 5 كك 

ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: (ولو أن أهل سماواته, وأهل 
أرضه اشير زكوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النا)". 

وعن أبي هريرة -ه- قال: قال رسول الله -88-: (من أعان على 


عل مؤمن بشطر لم لَِيّ الله مكتوبا” بين عينيه: آبِسُ من / رحمة 2 [8/ب] 
الله رواه ابن ماجه0). ١‏ 


6 صيحبح البخاري [كتاب الديات/باب قول الله تعالى: لزنا تعنم فاو 
م4-الحديث رقم(؟3877-5851)-(141/5١1)].‏ 

شارك الحاكم [كتاب الحدود-الحديث رقم(١801)-(591/4)].‏ 

(1) سنن ابن ماجه [كتاب الديات/باب التغليظ ف قتل مسلم ظلما-الحديث رقم(05519)- 
5/59/ام)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
غاية المرام [الحديث رقم(9؟145)-(7515)]. 

(؟) قاله المنذدري. 
انظر: 
النزغيب والتزهيب للمنذري (1797/7). 

(:) السنن الكبرى للبيهقي [كتاب الجنايات/باب تحريم القتل من السنة- (7-1717/8)]. 
الزغيب والترهيب للأصبهاني [الحديث رقم(1797)-(41417/9)]. 

(5) ف (ع): مكتوب. 

(7) سنن ابن ماجه [كتاب الديات/باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً -الحديث رقم(5770)- 
(0//ا4)]. 
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والأصبهاني وزاد: (قال سفيان بن عيينة: هو أن يقول: أَقْ [يعنى]”" 
لج 5 1 كلمة اقتل) 2 

وعن معاوية -45ه- قال: قال وكوك الله -56-: ركل ذنبٍ سئي 
لله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدا) رواه 
النسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد”؟. 


وثٍ إسناده: يزيد بن زياد الشامي. 
قال البحاري في [التاريخ الكبير(775/8)]: (منكر الحديث). 
وقال العقيلي ف [الضعفاء الكبير(/58)]: (ولا يتابعه إلا من هو نحوه). 
وقال ابن الجوزي بعد إيراده للحديث في كتابه [ا موضوعات(7/ه :])٠١‏ (وأما حديث ان 
هريرة ففيه: يزيد قال ابن المبارك: إرم به» وقال النسائي: منروك» وقال أحمد: ليس هذا 
الحديث بصحيح. وقال ابن حبان: هذا الحديث موضوع» لا أصل له من حديث الثقات). 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(؟.ه)-(5/١5-1)].‏ 
(1) في (الأصل): بمعي» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(؟) في (الأصل): يتكلم؛ والصواب ما أثبت من (ع)؛ وهو الموافق للفظ الرواية. 
(8) أخرحه الأصبهاني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
انظر: 
النزغيب والترهيب للأصبهاني [الحديث رقم( .])417/7(-)97٠0‏ 
(4؟) سنن النسائي [كتاب تحريم الدم/باب(١)-الحديث‏ رقم(ه838)-(37/07)]. 
مستدرك الحاكم [كتاب الحدود--الحديث رقم(8051)-(591/5)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم(١011)-(14/5١1)].‏ 
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وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -89-: (من قل مؤما 
لاط ) ("» بقتله ُ يَقبَل الله منه صرفا -أي تله" '- ولا عَدْلُ -أي 
فريضة-7)) رواه أبوداود7. 

ثم روي عن خالد بن دَهْقَان" قال: (سألت يحيى بن يحيى 
الغسّاني م عن قوله: (فاغْتبط”/ بقتله)؟ قال: الذين يُقاتلون في الفتنة: 


)١(‏ يقال: اعتبطت الغنم والإبل» إذا ذبحت من غير داء. والعبيط: الذي ذبح من غير علة. 
والمراد بقوله: (فاعتبط بقتله) أي: قتله بلا جناية كانت منه» ولا حريرة توجب قتله. 
انظر: 
غريب الحديث للهروي (774/4) - المجموع المغيث للمديينٍ (7948-1591//1) - غريب 
الحديث لابن الجوزي (517/1) [مادة(عبط)]. 

)١(‏ في (كلا النسختين): فاغتبط؛ والصواب ما أثبت» وهو الموافق للفظ الرواية. 

(5) في (ع): نافلة. 

(5) انظر: 
غريب الحديث لابن الجوزي (08/1) - النهاية لابن الأثير (/1؟) - مجمع بحار الأنوار 
للفتني (/717) [مادة(صرف)]. 

(0) سنن أبي داود [كتاب الفعن والملاحم/باب في تعظيم قتل المومن-الحديث رقم(4710)- 
(131-15/5)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(4 .])1١١1/7(-)548‏ 

(5) هو أبوالمغيرة خالد بن دهقان القرشي مولاهمء الشامي» الدمشقي. 
انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (775/7) - تهذيب الكمال للمزي (50/8). 

(1) هو أبوعثمان يحيى بن يحيى بن قيس بن حارثة الغسّاني الشامي» ولد سنة حمس وستين؛ 
وتوقي رحمه الله تعالى سنة حمس وثلاثين ومائة. 
انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (777/17) - تهذيب الكمال للمزي (91//ا7). 

(8) في (ع): الغاني. 

(9) ف (كلا النسختين): فاغتبط» والصواب ما أثبت» وهو الموافق للفظ الرواية. 
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036 ين فيرى أَحَدُهُم 5 على هدّى لا يستغفر ا 


تنبيه: دحل ف قول الناظم: (قسل النفس إل(" بحقها): كل نفس 
عرام كنفييةة ولا فرق بين أن تكون المقتولة مسلمة؛ م ا . 


قال رسول ال ا (من ترَدّى -أي رمى 000 'من جبل 


فقتل نفسه فهو في نار جهنم يازدّى فيها خالدا مخلداً فيها أبداً. ومن 
تحسّى سما فقتل نفسه فسُمّه في يده يتحسّاه في نار جهسم خالداً مخلداً 
فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده يتوجَّأ بها -أي يضرب 
بها نفسه وهو 02 ع نار جهنم خالدا يخلدا فيهاأبدا) رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -وفه- 27 
)١(‏ سن أبي داود [كتاب الفتن والملاحم/باب في تعظيم قتل المؤمن-رقم(١/411)-(415)].‏ 
(1) قال ابن الأثير في [النهاية(/177١)]‏ معلقاً على حواب يحيى بن يُحيى الغساني: (وهذا 
التفسير يدل على أنه من الغبطة -بالغين المعجمة- وهي الفرح والسرورء وحسن الجال» 
لأن القاتل يفرح بقتل خصمه؛ فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله دحل ف هذا الوعيد). 
(5) في (ع): لا. 
(4) (رسول الله): سقطت من (غ). 
(ه) انظرة 
تهذيب اللغة للأزهري )١178/١4(‏ - النهاية لابن الأثير )2١17/1(‏ - مجمع مار الأنوار 
للفتي (574/7) [مادة(ردا)]. 
(1) انظر: 
النهاية لابن الأثير )١517/0(‏ - لسان العرب لابن منظور )١130/١(‏ - مجمع مار الأنوار 
للفت )١07/5(‏ [مادةروحا)]. 
(07) صحيح البخاري [كتاب الطب/باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث- 
الحديث رقم(ملالاه)-(181414/4١)].‏ 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(9١٠)-(1/١4-1١1)].‏ 


جنل لش منعة لكش ا لاير6 0 


وعنه قال: قال رسول الله -6-: (الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء 
والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار, والذي يقتحم يقتحم في النار) 


5 00( 
رواه البخاري . 


٠ 0 -‏ 4 د ىس (5) 10 
/ وعن جابر بن سمرة -#ه-: (أن رجلا كانت” به جراحة: فأتى 
قرّنا له -أي بفتح القاف والراء: جعبة-” فأخذ مشقصا -بكسر الميب2) 
وسكون الشين المعجمة وفتح القاف: سَّهُمٌ فيه نصلٌ عريض-”" فَدَبَحَ به 
نفسه, فلم يَصَلَ عليه البي وه -) رواه ابن حيان قُِ مح 


)١(‏ صحيح البخخاري [كتاب الحنائز/باب ما حاء ف قشل النفس-الحديث رقم(1718)- 
.])4١5/1(‏ 

)١(‏ في (ع): كان. 

(؟) انظر: 
الفائق للزمخشري (1794/7) - المجموع المغيث للمديئ (191/1) - النهاية لابن الأثير 
(55/4) [مادة(قرن)]. 

(؟) في (ع): أي بكسر الميم. 

(5) في [حاشية الأصل]: (قوله: سهم فيه نصل عريض. كذا ذكره الحافظ المنذري» ثم قال: 
وقيل هو النصل وحده. وقيل: سهم فيه نصل طويل. وقيل: هو ما طال وعرض من 
النصال. انتهى). 

(5) انظر: 
غريب الحديث للهروي )١191/1(‏ - غريب الحديث لابن الجدوزي (004/1) - النهاية 
لابن الأثير (530/7) [مادة(شقص)]. 

(0) من حديث ابن أبي عون عن خليل بن عمرو عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة #ه. 
انظر: 
صحيح ابن حيان [كتاب الخنائز/فصل في الصلاة على الجنائز-ذكر حبر قد يوهم عالما من 
الناس أن القاتل نفسه غير حائز الصلاة عليه-الحديث رقم(9095)-(7317/7)]. 
وشريك هو: ابن عبدالله النخعي. 
قال ابن أبي حاتم في [الجرح والتعديل(7717/4)]: (سألت أبا زرعة عن شريك يحسج 
بحديئه؟ قال: كان كثير الحديث»؛ صاحب وهمء يغلط أحيانا). 


الخخائر لشرج منكومة الكائر الخخار لشرج منكومة الكائر للإماج مام السفارينق___ سخخطظف ‏ جب _- 


وعن ابن عمرو بن العاص7) -رضي لله عنهما- قال: قال رسول الله 
-5-: (من قتل معاهدا لم يرح" ' رائحة الجنة وإِن ريحها يوجد من 
مسيرة أربعين عاماً) رواه البخاري, واللفظ له0". 


وزروىق النسائي: (من قعل قتيلاً من هل الذمّة ل يرح رائحة الجنة 
وإنّ ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً)”"" 


لكنه توبع في حديثه من طريق شريك عبن ماك عن جابر بن سمرة ضقن فقد رواه الرمذي 
وابن ماحه. وقال الرزمذي: هذا حديث. حسن صحيح. 
انظر: 
سنن الترمذي [كتاب الجنائز/باب ماحاء فيمن قتل نفسه-الحديث رقو(38١1)-‏ 
(80/0؟]. 
سنن ابن هاجه [كتاب الجنائز/باب في الصلاة على أهل القبلة-الحديث رقم(1575)- 
(الخحفقن]. 
وكذا أخرحه مسلم في صحيحه من طريق زهير بن معاوية عن سماك. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الجنائز -الحديث رقم(9178)-(3177/5)]. 

)١(‏ في (ع): عمر وابن 'لعاص. 

(1) في [حاشية الأصل]: (قوله: )م يرح). هو بفتح الراء لم يد ريمهاء أو نم يشمها. قاله 
المنذري رحمه الله). 

(؟) صحيح البخاري [كتاب الجزية والموادعة/ياب إثم من قتل معاهدا بغير جرم-الحديث 
رقم(5175)-(9177/5)]. 

(؛) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
انظر: 
سنن النسائي [كتاب القسامة/باب تعظيم قتل المعاهد-الحديث رقم(4754)-(4/8 53)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
غاية المرام [الحديث رقم(9 415)-(3550-1789)]. 
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وعن أبي بكرة -#ه- قال: سمعت رسول الله -- يقول: (من قتل 
معاهداً في غير كنهه -أي وقنه الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد ل.-07) 
حرّم الله عليه الجنة) رواه أبوداوو". 

والنسائي 9) وزاد: (أن يشم ريحها). 

وف رواية للنسائي” قال: (من قتل رجلا من أهل الذّمّة يجد ريح 
الجنة» وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً). 


:رظنا)١‎ 

: 0 المغيث للمدييٍ )81١/7(‏ - النهاية لابن الأثير )٠١7/(‏ - مجمع بحار الأنوار للفتئي 
)45١/5(‏ [مادة(كنه)]. 

(؟) سئن أبي داود [كتاب الجهاد/باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته-الحديث 
رقم(5/ا91)-(91/5١)).‏ 
وصححه الألباني. 
انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم( .])1١1١7/7(-)5145‏ 

(0) سنن النسائي [كتاب القسامة/ياب تعظيم قتل المعاهد-الحديث رقوم(١4175)-‏ 
(4/؟؟؟)]. ْ 
وهذه الزيادة حاءت ف الحديث الذي يليه برقم(41/57): ولفظه: (من قتل نفسا معاهدة 
بغبر حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها). 
وهما حديثان صحيحان. 
انظر: 
صحيح الدامع الصغير وزيادته للألباني [الحديث رقم( .]))11١7/5(-)516865145‏ 

(4) سئن النسائي [كتاب القسامة/باب تعظيم قتل المعاهد_الحديث رقم(41/77)-(79/8- 
5)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(48 .))١1١١١/5(-)515‏ 


الخائو لشوج منظومة الكبائو الإماو السفارينٍ 0ه 


ب 1 000 ده 
وابن حبان في صحيحه *: (من قتل نفسا معاهدة بغير حقهالم يرح 


5 


والله أعلم. 


)١(‏ من حديث أي بكرة ذلنه. 
انظر: 
صحيح ابن حبان [كتاب إخباره ييه عن مناقب الصحابة/باب وصف الجنة والنار-ذكر 
الإخبار عن المسافة ال توجد منها رائحة الخنة-الحديث رقم(77/857)-(7١591/1)].‏ 


وهو حديث صسحيح . 


الفخاث نشج منشهمة الكبائ إماه العطابينخ_ ٠‏ م 


(كشرك وقثل التفسن إلابكقها _ , . _ 
وأكل الربا والسهر مع قمزف تهد] 


ثم أشار الناظم إلي الكبيرة الثالثة بقوله: (وأكل الرّبنا). أي: تناوله0"©, 
١ 0‏ 

أصله: الزيادة. 

قال الموهري”": (رَبَا الشيء يَربُو رَبْوَاء إذا زادء ويثنى رَيوَان 
ورَبيَانَء وقد أَرْبَى إذا عامل بالربا)2". 


وهو ف الشرع: تفاضل 5 أشياء» ونسيء قٍِ أشياع مختص بأشياءء 
ورد الشرع بتحرعها. 


)١(‏ في (ع): وأكل؛ أي: تناول الربا. 

)١(‏ هو أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي التركي الأتراري»: إمام اللغة» توق رمه 
الله تعالى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. 
انظر: 
إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي (١/79؟)‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي )80/١7(‏ - 
البلغة ف تراحم أثمة النحو واللغة للفيروزآبادي (15). 

(؟) الصحاح للجوهري .)770٠0/57(‏ 


الضطا لشوج منطومة الباق لاد السطي_ حب 


وهو نوعات: ربا الفضل» وربا النسيئة. 

فأمّا ربا الفضل: فيحرم ف كل مكيل وموزون بيع بجنسه -ولو 
مور دلا كال كسمه سير مر أز عبر تياد ر لطر رمات نا ون 
الأرزة من الذهب والفضة-. 
وأمًا ربا الدسيئة: فكل شيء ليس أحدهما د 
علة / ربا الفضل فيهما [واحدة)! ' كمكيل عكيل) يان ماع يد 
بجنسه: أو اير ونحوه- وكرزوة ررد -بأن باع رطل حديدٍ 
يحنسه؛ أو بنحاس ونحوه- لا يجوز النسا فيهماء فلا بُدّ من الحلول والقبض 
في المجلس» فإن تفرقا قبله بطل العمّد” '. 


1 كيين 


وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة. 
فأما الكتاب”: فقوله تعالى: «إالذ, أكون ارجا ل ا و الك درا نَعُوم 


لزي تَحلُهُ الستطان من النسن». أي : لا يقوم إلا 0 0 
)2ع يع 
(؟) سقطت من (الأصل)» ولعل الصواب ما أثبت من (ع). 
(6) في (ع): مدين. 
(5) انظر: 
المقنع لابن البنا (؟/159-7717) - المغنٍ لابن قدامة )١118-1717/5(‏ - زاد المستقنع 
للحجاري (9ه-50). 
(5) (الكتاب): سقطت من (ع). 


]1/4[ 


الخخاثر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينق :هك _- 


الحنون» لأن الله أربا في بطونهي ما أكلوه من الربا فأثقلهم. جزلك بم 
اي 0 ا 
خالدُون4. 
ثوقال: نحن اله ان ع وها بار 
بو 

ثم قال: رجاه الزن موا ئشنا انا َقَىَ من الرما دك 
ا ")فإنْ لم تفعلوا فَأذنا بحرب من الله ا إلى: طوَمُمْ لا ٌ 
لم 0 1 
روقال تعالى: جاه لذبن اتهها ليأ انا أمتاذا ساعد وعدا 


“"” 


الله ع حون ١٠)وانوا‏ النار الي أعيث للكافرين4”". 


فانظر رحمك”" الله إلى هذا الوعيد» واعتبر في هذا الرّحر والتهديد. 
هل يقدم على هذا المحذور إلا كل حبار كفور؟ رضى بحطامات الدنيا 
الدنيّة؛ ولم يفتكر”؟ حين تخترمه”" المنيّة 


)١(‏ سورة البقرة [الآيات(1841-11/5)]. 
(؟) سورة آل عمران [الآيتان(171-11)]. 
(5) في (ع): يرحمك. 

(4) ف (ع): يتفكر. 

(5) في(ع): تخرمه. 


الفذائر لشوج منظومة الكمائر للإمام السظرينج لد 2ك 00 


أفيستطيع المسكين على حربب الله تعالى ورسوله؟ أم يصبر على عذاب 
يوم الحشر”"؟ وهوله؟ 


وأمًا السنة: فقد روى الإمام أحمد والطبراني”") عن نالل د 
حنظلة -غسيل الملائكة”2- أنه قال: قال رسول الله -- (درهم ربا 
يأكله الرجل وهو يعلم أشدٌ من ست وثلاثين زنية). رحال أحمد رجال 


الصحيح. 


)١(‏ في (ع): القبر, 

(؟) مسند أحمد [الحديث رقم(1٠57)-(159/90)],‏ 
المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(910/.7)-(59./5)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رفم(7١١)-(19/9)].‏ 

(6) أخرج الحاكم والبيهقي عن عبدالله بن الزبير ينه قال: معت رسو الله © يقول 
-عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن النقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن 
الأسود بالسيف فقتله- فقال رسول الله #يّك: (إن صاحبكم تغسله الملائكة) فسألوا 
صاحبته فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب» فقال رسول الله 8: (لذلك غسلته 
الملائكة). 
وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الهيشمي نٍ [بجمع الزوائد(57/7)]: (وإسناده جيد). 
انظر: 
المعجم الكبير للطبراني [الحديث رقم( 1703)-(503/11)] 
المستدرك للحاكم [كتاب معرفة الصحابة/ذكر مناقب حنظلة بن عبدالله-الحديث 
رقم(/141911)-(9/5؟57)]. 
السنن الكبرى للبيهقي [كتاب الحدائز /باب الجنب يستشهد في المعركة-(4/١)].‏ 


الخذاثر نشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينج _ 


ص << 


الله -يته-: (اجتنبوا السبع الموبقات...)0©. فذكر منها: (أكل الربا). 
وتقدم. 
وعن سعرة بن +جندب - قال: قال رسول الله 31 (رأيت 
الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة؛ فانطلقنا حتى أتينا على 
نهر من دم فيه رجل قائم؛ وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة, فأقبل 
الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده 
حيث كان, فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان, 
فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا) رواه البخحاري0". 
وعن ابن مسعود -ه- قال: (لعن رسول الله -- آكل الربا 
. 71 
وموكله) رواه مسلم وغيره' ". 
وعن حابر بن عبدالله -45- قال: (لعن رسول الله --6- آكل 
الرباء وموكله, وشاهدهة, وكاتبه). وق رواية: (وشاهديه) بالتثنية. رواه 
05 4 
الإمام أحمد7". 
)01( ي(وع): احتنيوا الموبقات السسبع. 
(؟) صحيح البخاري [كتاب البيوع/باب آكل الربا وشاهده وكاتبه-الحديث رقم(5080)- 
(550/5)]. 
وأخرحه مطولا في موضع آخر من صحيحه. 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الجنائ ز/باب(917)-الحديث رقم( .])1٠١/1(-)1748‏ 
(؟) صحيح مسلم [كتاب المساقاة-الحديث رقم(/1591)-(17191-11718/59)]. 
(4) مسد أحمد [الحديث رقم(14507١)-(4/5١53)].‏ 
وكذا أخخر جه مسلم صحيحه. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب المساقاة-الحديث رقم(1594)-719/50١)].‏ 


لضا لشن مذ الك الل سين بي 


قل : وهو من ثلانياته”"'. 
وعن 5 هريرة # رول - قال: قال رسول الله ضيه : (الكبائر 
سبع...). فذكر منها: (أكل الربا)"". 
45١‏ 
وعن عبدالله' ' -#ه- قال: (آكل الرباء وموكله. وشاهداه. 


وكاتباه'' إذا علموا ذلك, والواشهمة, والمسستوشمة للحُيئنء ولاوي 
-مأحوذ من اللى-”'"2 الصدقة, والمرتد أعرابيا بعد ال هجرة, ملعونون على 


٠ قي(ع): قلنا.‎ )١( 
(؟) فقد رواه الإمام أحمد عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله طهنه.‎ 
قال السفاريئ رحمه الله تعالى قي [شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد(707/1)]: (الحديث‎ 
الثلائي: ما كان بين المحرج لنحديث وبين البي يي ثلاثة رواة -صحابي» وتابعي» وتابع‎ 
تابعي- وحيقذ تجتمع في الإسناد من أفراد الثلاثة قرون المفضلة ف الأخبار الواردة عن البي قَيق).‎ 
أحرجه البزار ق مسنده.‎ )7( 
انظر:‎ 
.])075/١(-)٠١ كشف الأستار للهيشمي [الحديث رقم(3‎ 
قال المنذري ثي [الزغيب والترهيب (4/5)]: (رواه البزار من رواية عمرو بن أبي شيبة؛‎ 
ولا بأس به في المتابعات).‎ 
وله شاهد عند الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري ذقند.‎ 
انظر:‎ 
المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(ه.لاه)-(551/5)].‎ 
و حسنهة الألباني.‎ 
انظر:‎ 
.])845/1(-)47٠05(مقر صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديت‎ 
أي: عبدا لله بن مسعود نه وهو المراد إذا أطلق.‎ )4( 
(ه) في [حاشية الأصل]: (قوله: (وكاتباه). لفظ الرواية بالتثنية» فافهم).‎ 
اللي: المطل» ومنع الحق.‎ )5( 
انظر:‎ 
الفائق للزمخشري (/57©) - النهاية لابن الأثير‎ - )١74/7( غريب الحديث للهروي‎ 
[مادةولوا)].‎ )180/5( 


ناويدو ناوا تالكا ا 


لسان محمد -5يه-) رواه الإمام أحمد وأبو يعلى0". 
وابن خحزيمة وابن حبان ف صحيحيهم”"؛ وزادا في آخره: (يوم 
القيامة). 
وعن عبدالله -5؛- قال: قال رسول الله --: (الربا / ثلاث [9]ب] 
وسبعون باباء أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه الحاكموقال: ه 
صحيح على شرطهما”". 
وف رواية: (الربا بضع وسبعون باباء والشرك مثل ذلك) رواه البزار 
5 ريدي ار 


)١(‏ مسند أحمد [الحديث رقم(105)-(410/1)]. 
مسند أبي يعلى [الحديث رقم(9١017)-(17/0١1)].‏ 
(؟) صحيح ابن خخزيمة [كتاب الزكاة/جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة- باب ذكر لعن 
لاوي الصدقة الممتنع من أدائها-الحديث رقم(؛ © 17)-(5-4/4)]. 
صحيح ابن حبان [كتاب الزكاة/باب الوعيد لمانع الزكاة-ذكر لعن المصطفى ول الممتنع 
عن إعطاء الصدقة:؛ والمرتد أعرابيا بعد اللهجرة-الحديث رقم(؟95751)-(4/8 14)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(1)-(١14/1)].‏ 
(5) مستدرك الحاكم [كتاب البيوع-الحديث رقم(1759)-(17/7)]. 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني. 
انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(9019)-(177/1)]. 
(4) مسند البرار [الحديث رقم(ه؟9 ل حره/1ام)). 
وصححها الألباني. 
انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(١‏ 4 98)-(171/1)]. 


الشخا شوج منطومة الكباث الإعاد السطادينخ_ ٠‏ __ 
تت اا 


وعن أبي سعيد الخدري -ذه- (أن رسول الله -و- لما أعرج إلى 
السماء نظر في سماء الدنياء فإذا رجال بطونهم كأمثال البيوت العظام قد 
مالت بطونهم, وهم منضدون على سابلة آل فرعون, [يوقفون”' على 
النار كل غداة وعشيء يقولون: ربما لا تقم الساعة أبدا. قلت: يا 
جبريل”'' من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا من أمتك, لايقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)2©. 


قوله في الحديث: (منضدون). أي: طرح بعضهم على بعض”". 
و(السابلة): المارة”2. أي يتوطأهم آل فرعون الذين يعرضون على 


)١(‏ في(الأصل): يقفون» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
)١(‏ في(ع): جبرئيل. 
(5) أخرجه الأصبهاني. 
انظر: 
التزغيب والترهيب للأصبهاني [الحديت رقم(19١)-(؟/؟لاه-؛لاه)].‏ 
(4) قاله الأصبهاني. 
انظر: 
التزغيب والتزهيب للأصبهاني (0174/5). 
وانظر: 
غريب الحديث لابن الحوزي (5/5 )4١‏ - النهاية لابن الأثير )1١/5(‏ - مجمع بخار الأنوار 
للفتئي (747/4) [مادة(نضد)]. 
(5) قاله الأصبهاني. 


5 


انضر: 


2 


وفيه عمارة بن جوين”": واو. والله أعلم. 


وفي هذا الباب أحاديث كثيرة» وأخبار غزيرة» وفي هذا القدر كفاية؛ 
لمن أدركته العناية. 


التزغيب والزهيب للأصبهاني (07/4/7). 

)١(‏ هو أبرهارون عمارة بن جوين العبدي البصري, توثي رحمه الله تعالى سنة أربع وثلاثين 
ومائة. 
انظر: 


الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (577/5) - تهذيب التهذيب للعسقلاني (44/1؟). 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج هلله 


شرك وَقثٍْ التق إلا بكق ها 
وأكل الا وَالستكر مع قمؤف تَقِس] 


فم أغار النافك إلى الكهرة الرايحة يفون السرم تكلم “تيبا 

(وهو أمر ارق للعادة؛ صادر عن نفس شريرة» غير متعذر”) 
المعارضة). 

وف الإقناع”'': (وهو عقدء ورقىء وكلام يتكلم به. أو يكتبه؛ أو 
يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحورء أو قلبه؛ أو عقله» من غير مباشرة). 

والأول ذكره العين في شرح البخاري”". 

وعن ب ونا 6 


والحق: أن له حقيقة» فمنه ما يقتل» وما يمرض» وما نايد الرحل عن 
زوجته فيمنعه وطئهاء وما كان مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر 


)١(‏ قي(ع): معتذر. 

(؟) الإقناع للحجاوي .)5١17/4(‏ 

(9) عمدة القاري للعيئ (١117/5؟).‏ 

(؟) في [حاشية الأصل]: (أي: كيفية عمله. 


الخخائر لشرج الكمائر للإمام السفارينق يناه ,سس 


البى -8- في مشط ومشاط(", أو يسحره”؟ حتى يهيم مع الوحش» وهنه 
ما يفرق بين المرء وزوجه كما قال الله تعالى". 


28 كما ف الصحيحين من حديث أم المومنين عائشة 5ه قالت: (سَّحَرَ رمول الله‎ )١( 
يهوديّ من يهود زَرَيْقء يقال له: لبيد بن الأعصم, قالت: حتعى كان رمول الله بيك‎ 
يُخيّلُ إليه أله يفعل الشيء وما يفعله, حتى إذا كان ذات يومء أو ذات ليلةٍ دعا رسول‎ 
لله يت ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفعاني فيما استفتيته فيه؟‎ 
جاءني رجلان, فقعد أحدهما عند رأسي, والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي‎ 
للذي عسد رجلئ, أو الذي عند رجليّ للذي عند رأسي: ما وجع الرَّجّلٍ؟ قال:‎ 
مطبوب. قال: من طَبه؟ قال: لبييد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُنلط‎ 
ومشاطة وجب طَلْعَةِ ذْكرٍ. قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذي أروان. قالت: : فأتاها رسول‎ 
الله في ف أناس من أصحابه, لم قال: يا عائشة والله له لكأن ماءها نقاعة الجناء, ولكأن‎ 
غخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يارسول الله أفلا أحرقته؟ قال: لا, أمَا أنا فقد‎ 
عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرًاء فأمرت بها فَدَفِنَتَ). واللفظ لمسلم.‎ 
٠ انظر:‎ 
صحيح البخاري [كتاب بدء الخلق/باب صفة إبليس وجنوده-الحديث رقم(5574)-‎ 
الحاالمق.‎ 
.])١7750-11/19/5(-)1145(مقر صحيح مسلم [كتاب السلام-الحديث‎ 

)١(‏ في(ع): أو سحره. 

(5) انظر في حقيقة السحرء وأقسامه المندرحة تحته: 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )7١١(‏ - شرح صحيح مسلم للنووي )174/١4(‏ - 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١78/١(‏ - فتح الباري للعسقلاني (١٠/77؟)‏ - تيسسير 
العزيز الحميد لآل الشيخ (7817) - أضواء البيان للشنقيطي (474/4) - السحر بين 
الحقيقة والخيال للحمد (17؟) - عالم السحر والشعوذة للأشقر (89). 


الله العادة أن يظهر هذا الأمر عند هذا الفعل”": فلا تلن 


)١(‏ وهذا هو حقيقة مذهب الأشاعرة القائلين : إن الله هو الفاعل لذلك حقيقة: لا أنَّ السحر 
موجب لذلك» ولا علة لوقرعه» ولأسم را ونا فلن اه قعال هذه الأخياء وتعدتينا 
عند وجود السحرء أي: أن الله يفعل د ذلك عندها لا بها. 
قال الجويئي (الإرشاد(؟5؟١؟)]:‏ (ولا متنع عقلا أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر 
ما يستأثر بالاقتدار عليه» فإنَ كل ما هو مقدورٌ للعبد فهر واقع بقدرة الله تعالى عندنا). 
وقال المازري: (اختلف الناس في القدر الذي يقع به السحر؛ وهم فيه اضطراب؛ فقال 
بعضهم: : لا يزيد تأثيره على قدر الفرقة بين المرء وزوجه؛ لأنَّ الله تعالى إنما ذكر ذلك 
تعظيما لما يكون عنده وتهريلاً به في حقناء فلو وقع به أعظم مه لذركره» لأن الكل لا 
يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور. قال: ومذهب الأشعرية: أنه يجوز أن يقع به 
أكثر من ذلك. قال: وهذا هو الصحيحح عقلاًء لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك 
فهو عادة أحراها الله تعالى. ..). [شرح صحيح مسلم للنووي ])١79/5/١5(‏ 
وانظر: 
التفسير الكبير للرازي )١51/5(‏ - المامع لأحكام القرآن للقرطبي (77:81/1) - البحر 
الحيط لأبي حيان .)0714/١(‏ 
وأهل السنة والجماعة يثبتون ارتباط الأسباب بمسبباتها» شريطة أن لايكون السبب مستقلا 
بالسيمي» كل لا كذ فخ وبعود: مقازلهة معاون من الأسباب الأخصرى؛ ودفع موانع وأضداد 
معارضة؛ وهو مع ذلك كله مرتبط .مشيئة الله تعالى وقدرته؛ فمن جملة ذلك أن السبب اتام 
الود وب ا إذا شاء الله تعالى عدم وقوعه» كما سل الله تعال عسن الشار قرة 
الإحراق عن الخليل اَي فقال سبحانه: «وكوني بَرْدًا وسّلا سَلامًا على إنراهيم». كور 
الأنبياء-الآية(53)] 
وقد لا تتوفر الأسباب المعتادة فيقع بمشيئة الله تعالى المسبب كإعطاء الذرية من م يقمربه 


السسبب» ا حكاية عبن نبييه زكريا اقيكلة: قال رب أنى 
يكن بي غلا وقد ينيبي الكيِر وآمراتى عَاقَرٌ قا لكزلك الله تَفعَلُ ما نشَاء4. [سورة آل 
عمران-الآية١‏ 5)] 


وأمّا النصوص الشرعية الدالة على بطلانٍ قول الأشاعرة وفساد اعتباره فكثيرة مشهورة. 
فأمّارالكتاب: فقوله تعالى: «إومًا أنوّلَ الله مِنْ السّمَاء من مَاء ء فأحْيًا به الأرْض بعد مَوْتهَا 


ويّث فيهًا من كل دَن4. [سورة البقرة- الآية(4 ])١5‏ 


الخظاثر اشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينج هلك _ 


وقال تعالى: طقن ا سين[15) يدي به اله من مر 
السّلام. [سورة المائدة-الآينان(5١‏ -03] 

وقال على : رمو الذي يرس ل الرا مشر و الت را ام 0 
سكناه لمَْد ممت فائرّلنا به الماء فارحنا من كل التمرات»ر [سورة الأعراف-الآية(017)] 
وقال تعال“ لاوش يدهم الله بكم ويُخرهِمْ وبنصركمْ لهم [سسورة التوية- 
الآية(4 ])١‏ 5 

وقال تعالى: لإقل هل ترنصيون بون با إلا إلى اسن ون ريص بكم أ 

ا رما إن معكم منرنصون6 [سورة التوبة -الآية و 766 

وما السنة: فمتها: ما أخرجه مسلم ني صحيحه عن أبي هريرة #5ه: (أن امرأة سوداء 
كانت نَقُمُ المسجدء أو شابًاء ففقدها رسول الله فق فسأل عنهاء أو عنه فقالوا: مات. 
قال: أفلا كعم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره. فقال: دلوني على قبره. 
ثم قال: إن هله القبور تملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله و يُنوّرها هم بصلاتي 
عليهم). 

وكذا إجماع سلف الأمة قد انعقد على إثبات الأسباب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (السلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والحكم 
خلقًء وأمرأ). [يجموع فتاوى شيخ الإصلام (48/8)] 

وكذا دل الحس والعقل على إثبات الأسباب وعلى بطلان ما يضاده؛ وذلك أن (الناس 
يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض الأشياء سبب لبعض» كما يعلمون أنَّ الشبع يحصل 
بالأكل لا بالعدّء ويحصل بأكل ,الطعإم لا بأكل الخصىء وأنّ الماء سبب لحياة النبات 
والحيوان كما قال: وجّعَلنا منْ الماء 3-7 ٠‏ حَي»» » [مسورة الأنبياء-الآية(٠؟)]‏ وأنّ 
الحيوان يروى بشرب الماء لا بالمشي) > [بحموعفتاوئ شيخ الإسلام(84/9؟)] 

وعند التحقيق نحد أن هؤلاء ينكرون الحكمة والقوى؛ والطبائع؛ والأسباب» كما أنهم 
مخالفون بذلك للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» مع ما فق قولهم من مخالفة لصريح العقل 
والحس. 

وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد ش ركاء وإئما عو من دلائل التوحيد وآياته: 
وليس هو من الشرك بسبيل. 

انظر: 


الخخاثر الفخائر لشوج منظومة الكماذ مك الكبائر للإمام السفارينق ____ 2 5 


أن" ذلث بغير قدرة الله تعالى» كلاء فالله حلقكم وما تعملون. 


فإذا علمت ذلك فَأَضْغ لِمّا أوردُه لك مسن الآيات والأخبارء 


والعبارات والآثار. 
رو 


قال الله تعالى: واوا ًا توا الا على مل سان كه 


ل لا” 


0 ولكنّ لاطي كروا عَلمُونَ مون الناس إلسَحْرَ وين أن علي الملين 


م 2 


بابل ا روت وَمَا روتوم لمان ين أحَدٍ حتى نولا نا نحن ةلا 
مسار منهمًا م رقون بد * ْنَ المّرء وروحه وما ُمْ يضَارينَ به من أحَدٍ إلا 


7 
مر 
7 


إذن اللدك”. 


و ص 


وعن رسول الله - يقي قال: (اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا: يا 
ل 1 ة . م 0 ِ : 
رسول الله [و]”' ما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر...) الحديث. رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة -وفع- 10 


3 فتاوى شيخ الإسلام (83218-157/48-.448-1486:594) - درء تعارض 
لعقل والنقل لشيخ الإسلام (58/9 ؟) - إعلام الموقعين لابن القيم (039-735/9) - 

00 بين الحقيقة والخيال للحمد )١١١-54(‏ - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد محمد نور (١/515؟544:578-1-هغ؟).‏ 

)١(‏ (أن): سقطت من (ع). 

(؟) سورة البقرة [الآبة(؟١٠١)].‏ 

(؟) سقطت من (الأصل)» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 

(4) تقدم تخريجه. 


الخخائر لخرج الكمائر للإمام السفارينق سس 


وعنه أن رسول الله -- قال: (من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق بشيء وَكِل إليه) رواه 
النكات 7 


وعن أبي موسى -ه- قال: قال رسول الله --: ([لإ]2 يدخل 


الجنة مدمن حمر, ولا مؤمن بسحر7", ولا قاطع رحم) رواه ابن حبان في 


0 
فعضيت” 1 


م 


)١(‏ سئن النسائي [كتاب تحريم الدم/باب الحكم في السحرة- الحديث رقم(4090)- 
0م .])3١‏ 
قال المنذري ف [النزغيب والترهيب(77/5)]: (رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي 
هريرة؛ ولح يسمع منه عند اجمهور). 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(؟١٠ل/اه)-(4875)].‏ 

(؟) ف (كلا النسختين): لن» والصواب ما أثبت» وهو الموافق للفظ الرواية. 

(؟) في (ع): ولا مؤمن سحر. 

(4:) صحيح ابن حبان [كتاب الكهانة والسحر/ذكر الإخبار عن نفي دول الجنة للمؤمن 
بالسحر-الحديث رقم(717719)-(19/11: ١8-6‏ 5)]. 
وفيه: أبوحريز عبدالله بن الحسين الأزدي. 
قال الحافظ ابن حجر في [تقريب التهذيب(٠٠7٠)]:‏ (صدوق يخطى). 
والحديث أخرجه أحمد وأبويعلى في مسنديهماء والحاكم ف مستد ركه. وقال :هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه الذهي. 

قال الهيشمي ف [بجحمع الزوائد(0/4/0)]: (ورحال أحمد وأبي يعلى ثقات). 

انظر: 

مسند أحمد [الحديث رقم(/99489١1)-(195/5)].‏ 

مسند أبي يعلى [الحديث رقم(7١7/ا)-(589/5)].‏ 

مستدرك الحاكم [الحديث رقم(9/75914)-(157/4)]. 


الشخاثر لشوج مخشومة الكبا الإماد السفاريخ_ ٠‏ م __- 
ا ا 0 ا 00000 ىت 20 00 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -6-: (من 
اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) رواه أبوداود 


.])577/4(-)89- سن أبي داود [كتاب الطب/باب في النجوم-الحديث رقم(‎ )١( 
سنن ابن ماجه [كتاب الأدب/باب تعلم النجوم-الحديث رقم(91/57)-(1778/17)].‎ 
انظر:‎ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم(؟3/)-(5/ه؟4)].‎ 


الخ شين منقعية لخب لبا لسر حي 


شرك وق التضن إلابكقها - 
وأخلٍ الرّبا وَالسدر مع قمزف نقس] 


وأشار الناظم إلى الكبيرة الخامسة بقوله: (مَعْ قَدُفِي). أي: وقذف 
(نهد). 
5 . 5 ا ا 7 )0 5 
/ وأصل القذف: رمي الشيء بقوة» ثم استعمل بالرمي بالزنا 
ونحوه من المكروهات. 
يقال: دف يَقَذْف قذفاء فهو قاذف» وجمعه قذافُ وقذفة» كفاسق 


4 ذخو 


وفسقة0". 
والنهد: جمع ناهد وناهدة. 
قال في الصحاح”": (نهدَ [الشذي]”2 كمنمٌ كعب» ونهّدَت المرأة 
ع 0 كتهدّت» فهما متهدٌ وناهد وناهِدة). 
)١(‏ تقي(ع): في الرمي. 
(؟) انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (4/4) - لسان العرب لابن منظور (75/9؟) - القاموس النخحيط 
للفيروزآبادي )٠١90(‏ [مادة(قذف))]. 
إفه الصحاح للجوهري (؟/:1ه) [مادة(قذف)]. 
(4) في (الأصل): الشيء» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق لما في [الصحاح]. 


]1/٠١[ 


الخذائو لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينج 


ير 


وف نهاية ابن الأثير”: (نهَدَ اندي ' إذا ارتفع عن الصدرء وصار له 


واعلم: أن القذف لا يختص بالنساء» بل هو في الرحال كذلك”0". 

إذا علمت ذلك فالقذف كبيرة» ويجب فيه الحد كما يأتى» بشرط 
كون المقذوف: حرا عفيفا عن الزياء ا" عاقلا ع يوط معلة7 3 

وقد جمعت هذه الشروط الخمسة بقولى: 


حر عفيف بالغ وعاقلٌ يطأ ويُوطأ مثله يا نَاقِل. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ه/80١)‏ [مادة(قذف)]. 

)١(‏ قي(ع): الشيء. 

(؟) قال ابن حزم بي [امحلى(7١/7375)]:‏ (وقال بعض أصحابنا: بل نص الآية عام للرجال 
والنساى وإنما أراد الله تعالى النفوس المحصنات. قالوا: وبرهان هذا القول ودليل صحته قول 
الله تعالى في مكان آخر: وَالمحْصّناتٌ من النسّاء 4 [سورة النساء- الآية(4 7)] قالوا: فلو 
كانت لفظة: (زتننات» لاتقع إلا على النساء لما كان لقول الله تعالى: من النسّاء» 
معنى» وحاش لله من هذاء فصح أن الحصدات يقع على النساء والرجال...) 

(4) في [حاشية الأصل]: (قوله: بالغا عاقلا يطأ ويوطأ مثله. لا معنى لقوله: ّ ويوطأً مثله 
بعد قوله: بالغاء لأن من لازم كونه بالغا أن يكون يطأ ويوطأ مثله. وتحرير المسألة أن البالغ 
ليس شرطا ف المقذوف, بل الشرط أن يكون يطأ ويوطأ مثله» كابن عشر وابئة تسع؛» كما 
صرح بذلك في المنتهى والإقناع» ولكن لا يقام الحد على قاذف غير البالغ حتى يبلغ 
ويطالب به. وسكت بجنا عن د كرك جا مع أنه شرط من الشروط؛ فلو أبدل 
البالغ بالمسلم قي النثر والنظم لاستقام الحال» ولما صار مقال» والله عليم متعال). 

(5) انظر: 
بدائع الصنائع للكاساني (40/1) - حاشية الشرح الكبير للدسوقي (770-17574/4) - 
المغي لابن قدامة .)5١7/1١(‏ 


ىق 


الفخائر شرج منظومة الكبائر الإمام السفارينج > 


وتحريمه ابت بالكتاب والسنة. 

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ا اناده 5 
ورحيم4". 

رمو سم 7 ل ب 1 0 : - زهة 

وقال تعالى: إن الذين ترمونَ المَحْصّناتِ الفهلات© الآيات 

قال في الز ا (أجمع العلماء على أن المراد من الرمي في الآية: 
الرمي بالزنا) انتهى. 

وهو يشتمل”: الرمي باللواط» كيا زانية؛ أويا [بغيّة]»: أو يا 
لوطي إلى آخخر الألفاظ المذكو رة ف اكتب الفقه2)9. 


وعْلِمَ من قوله تعالى: (نلمبأها بأرة شهداء74] نه لو أتى بهم لا 
حدّ عليه» ولا إثم إن كان صادقاء بلاقد عله إناكان زويفا و61 


.])5- سورة النور [الآيتان(4‎ )١( 
سورة النور [الآية(71)].‎ )١( 
(؟) الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (؟/88).‎ 


(4) في(ع): يشمل. 

(5) في (كلا النسختين): يا بقية» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: 
المغن لابن قدامة )7١9/١١(‏ - الفروع لاسن مفلح (88/57) - شرح منتهى الإرادات 
للبهرتي (701/7). 

(7) سورة النور [الآية(4)]. 


() ي(ع): ممن. 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق 


يلحقه نسب الولد إذا رأى امرأته ونحوها تزني في طهر لم يصبها فيه 

فيعتزطها ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني» فيجب قذفها إذا ونفي الولد”©. 

وفي المخرر”' وغيره: (وكذا لو وطنها في طهر زنت فيه؛ وظن أن 

الولد من الزاني). 

لكن قال ف اله عي (نفي الولد مع الرّدد خرم). 

)١(‏ اقتبس المؤئف رحمه الله تعالى هذه الجملة» وما يتبعها من نصوص عن بعض أهل العلم مسن 
كتاب الإنصاف للمرداوي» وهذه الجملة هي نص كلام ابن قدامة في كتابه المقنع. مع 
تصرف يسير» والله أعلم. 
انظر: 
المقنع لابن قدامة (417/0/7) - الإنصاف للمرداوي .)1١9/٠١(‏ 

(؟) المحرر في الفقه لأبي البركات المحد بن تيمية (؟/99). 

(؟) أكثر المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه (الإنصاف) من النقل عن كتاب (الازغيب)؛ ومع 
هذا فإنه لم يشر إلى اسم مؤلفةة وكذا لم يذكر اسم الكتابء ولا مؤلفه ثي فاتمة مؤلفه 
)15-1+/١(‏ ضمن الكتب التى اعتمدها في نقل مسائل المذهبء ولعل السبب في هذا هو 
عدم تيسر النقل عنه مباشرة» وإنما نقل عنه بواسطة. 
ولقد وقفت على مُوْلفيْن في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل؛ كلاهما يحمل اسم 
(الزغيب): 
الأول: لإبراهيم بن الصّقال الأزحي؛ والمتوفى سنة تسع وتسعين وحمسمائة. 
الثاني: لفخخر الدين محمد بن الخنضر بن تيمية؛ والمتوفى سنة اثنتين وعشرين وستمائة» واسم 
كتابه مطولا: ترغيب القاصد في تقريب المقاصد. فالله أعلم بالمراد. 
انظر: 
المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حتبل لابن بدران (4117) - الدر المنضد في أسماء كب 
مذهب الإمام أحمد لابن حميد (7551) - مصطلحات الفقه الحنبلي للثقفي .)١141(‏ 


الخخائر لشرج الكمائر للإمام السفارينق 


. 2 


وقد يباح فيما('؟: إذا رآها تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيه؛ أو يستفيض 
زناها في الناس» أو أنخيره به ئقة) أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدحل إليها. 

زاد في الترزغيب: (خلوة). 

وما عدا هذين الموضعين القذف حرم. 


وأما السنة: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -ه- عن 
النبي -#- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات...). فذكر فيها”: (قذف 
المخصنات الغافلات المؤمنات)22. 

وف كتاب النبي -فَيْ- الذي كتبه إلى أهل اليمن قال”): (وإن أكبر 
الكبائر عند الله يوم القيامة: الإشراك بالله, وقعل النفس المؤمنة بغير الحق» 
والفرار في سبيل الله يوم الزحف, وعقوق الوالدين؛ ورمي المحصدة*, 
وتعلم السحر...) الحديث. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أ 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده'"2. 


)١(‏ في(ع): فيها. 

)١(‏ في(ع): منها. 

(7) تقدم تخريجه. 

(؟) (قال): سقطت من (ع). 

(5) في(ع): المخصنات. 

(7) صحيح ابن حبان [كتاب التاريخ/باب كتب البي #ك-ذكر كتب المصطفى 8 إلى أهل 
اليمن-الحديث رقم(؟ .])504/١5(-)585‏ 


الخخاثر لشوج منظومة الكماثر للإمام السفارينق ار 
2-3 ححة 


وهو: من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حضزة عن سليمان بن داود قال: 
حدثنٍ الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده. 

وسليمان بن داود: هو الخولاني» الدمشقيء الداراني. 

وقال الحافظ في [تهذيب التهذيب(1/١7١)]:‏ (أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في 
أنه صدوق؛ لكن الشبهة دلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط 
في اسم والد سليمان» فقال: سليمان ن داود» وإنما هو سليمان بن أرقمء فمن أخذ بهذا 
ضعف الحديث,» ولا سيما مع قول من قال: إنه قرأه كذلك ف أصل يحيى بن حمزة, فقد 
قال صالخ جزرة: نفلرت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات» فإذا 
هو سليمان بن أرقم. قال صالح: كتب عن مسلم بن الحجاج هذا الكلام. وقال الحافظ أبو 
عبدالله بن مندة: قرأت ف كتاب يحسى بن حمزة بخطه: عن سليمان بن أرقم عن الزهريء 
وأما من صححه فأحذوه على ظاهره في أنه سليمان بن داود؛ وقوي عندهم أيضا بالمرسل 
الذي رواه معمر عن الزهري؛ والله أعم). 

وذلك أن سليمان بن أرقم متفق على ضعفه. 

انظر: 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )٠٠١/5(‏ - ميزان الاعتدال للذهبي )١197/1(‏ - تهذيب 
التهذيب للعسقلاني .)١157/54(‏ 

قال ابن عبدالبر في [التمهيد(778/17)]: (وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما 
فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في بحيئه؛ لتلقي 
الناس له بالقبول والمعرفة). 

ولفظ الحديث يشهد لمعناه حديث أبي هريرة المتقدم: (اجتنبوا السيع الموبقات). والله 
أعلم. 


الخذائر لشوج منظومة الكبائر للإمام السغارينق نكت 


وعن أبي هريرة -ه- قال: سمعت رسول الله -8- يقول: (من 
قذف ملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة, إلا أن يكون كما قال) 
رواه البخاري ومسلم والترمذي"". 


فرع: 0 القاذف ثمانين إن كان: 1 وأربعين إن كان: رقنا 
بشرط أن يكون: بالغاء عاقلا مختاراًء ليس بوالد للمقذوف -وإن علا-0". 

فعلمنا أن الحد إنما يحب بتسعة شروط: هذه الأربعة ف القاذف» 
والخمسة الأول في المقذوف. والله أعلم. 


)١(‏ صحيح البخاري [كتاب الحدود/باب قذف العبيد- الحديث رقم(15888)- 
(ه/9 1١‏ 5). 
صحيح مسلم [كتاب الأبمان-الحديث رقم( 115)-(17837/5)] 
سنن الترمذي [كتاب البر والصلة/باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم-الحديث 
رقم(/957١)-(7950/4)].‏ 

(؟7) انظر: 
بدائع الصنائع للكاساني (17650/7) - روضة الطالبين للنووي )١ .5/١١(‏ - شرح 
مختصر الخرقي للزركشي (705/5١٠1؟).‏ 


الخخاثر لشوج منظومة الكماثر للإمام السفاوينق 


(وأكلك أموال اليكامؤ بباطل 
توليك يوم الرّكف فو كرب جخد] 


ثم أشار الناظم إلى الكبيرة السادسة بقوله: (وأكلك). أي: تناولك 


05 م 
(أموال). جمع مال» وهو جميع ما بملكه الإنسان. حكاه ابن السييد”) 
50) 
وعيره : 
وقوله: (اليتامى). جمع يتيم» وهو من مات أبوه ولم يبلغ. 

7 - 5 ع 4 و . 5 
حال كون الأكل: (بباطل). فخرج الأكل بالحق» كما لو فرض 
الحاكم للولي شيئا ونحوه. 

(1) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البَطليوسيء النحوي اللغويء توفي رحمه الله تعالى 
في رحب سنة إحدى وعشرين وحخمسمائة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (357/15) - الديياج المذهب لابن فرحون )411/١(‏ - 
شذرات الذهب لابن العماد (35-515/5). 

)١(‏ انظر: 
لسان العرب لابن منفور )575/1١1١(‏ -- القاموس المحيط للفيروزآ بادي .)١8558(‏ 


الفخاثر شوج منومة الكبا لإماو السفارينة__ + 


وتحربمه ابت بالكتاب والسنة. 

فأما الكتاب: فقوله تعالى: «ن / الزن أكون أَمْوال الينَامَى ظلمًا إننا [١٠/ب)‏ 
تأكلون في "لونم : 0 

قال قتادة2)9: نزلت في رجحل من غطفان” "2 وَلِيّ مال ابن أخيه وهو 


طعي وك اعلا ' 


.])٠١(ةيآلا[ سورة النساء‎ )١( 

(1) هو أبوالخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري الضرير الأكمه؛ قدوة المفسرين 
والنحدثين» ولد سنة ستين» وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثماني عشرة ومائة. 
انظر: 
اجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١157/19(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (519/0) - 
طبقات المفسرين للداوودي (47//7). 

(7) غطفان: حي من أحياء العرب؛ وهم ينتسبون إلى غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان. 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (21/8) - الصحاح للجوهري )١111/4(‏ - لسان العرب لابن 
منظور (759/9). 

(؛) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء وحكاه البغوي عن مقاتل بن حيان والكلبي. 
0 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (865/7) - معال التنزيل للبغري .)١55/5(‏ 

وانظر: 
أسباب النزول للواحدي )١54(‏ - الدر المنشور للسيوطي (707/7) - أسباب النزول 
للقاضي (؟5). 


الخذائر لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينج 0 


وقال تعالى: اوزلاء نار قم ا يو حت د 
206 0 
٠‏ ولوق لشتوعل سن ل وود مساوم ".شر 
الذينَ لو تركوا من خلفهم ذرئة ضعّافا خا فوا عَلِهِمْ ليوا الله وليْمَولوا قولا 
مسر مل | ©" '". 

إذ المراد الحمل لمن كان في حجره يتيم على أنه يحسن إليه في الخطاب» 
فلا يخاطبه إلا بنحو: يا بُني ما يخاطب به أولاده؛ ويفعل معه من اليرٌ؛ 
والمعروف؛ والإحسان؛ والقيام في ماله ما يُحبُ أن يُفعل اله وذريّته من 
بعده» فَإن الحزاء من جنس العمل» كما تدين تدان» أي: كما تفعل يُفعل 


معت. 
0 5 © الله 31 2 9 داود - هم : ويا داود كن لليتيم: 
0000 
سيد 0000 
)١(‏ سورة الإسراء [الآية(4؟)]. 
(5) في(ع): بد 
(؟) سورة النساء [الآية(9)]. 
(؟) في(ع): أن. 
(5) في(ع): الله تعالى. 
(5) انظر: 


الزواحر للهيتمي .)418-15411/١(‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينج سس 


وأما السنة: فقد ورد فيها التشديد'" العظيم والحذر الجسيمء ننبها 

با أخرية مسلم”" وغيره: (يا أبا ذرٍ إني أراك ضعيفاء وإني أحب 
لك ما أحبُ لنفسي. لا تأمّركُ على اثبين؛ ولا تلِيّنٌ مال يتيم). 

والشيخخحان”2 وغيرهما: (اجتنبوا السبع الموبقات...). فذكر منها: 
(أكل مال اليتيم)”". 

والبزار”': (الكبائر سبع...). فذكر منها: (أكل مال اليتيم). 

والحاكم وصححه”: ([أربعة]”"' حق على الله أن لايدخلهم الجنة, 


)١(‏ في(ع): الشديد. 
)١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري ه. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الإمارة-الحديث رقم( 145)-(/لاه؛ احزره4١1)].‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
(5) في(ع): أكل مال اليتيم وتقدم. 
(5) تقدم تخريجه. 
() من حديث أبي هريرة ونه. 
انظر: 
مستدرك الحاكم [كتاب البيورع-الحديث رقم(975)-(47/9)]. 
وفيه: إبراهيم بن خيثم بن عراك بن مالك؛ منكر الحديث 
انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (48/1) - ميزان الاعتدال للذهبي (50/1). 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
ضعيف اللجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(9/48)-(7١٠)].‏ 
(0) ف (كلا النسختين): أربع» والصواب ما أثبت» وهو الموافق للفظ الرواية. 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السظارينج ا 


ب 


لا يذيقهم نعيمها: مدمن حمر: وأكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق, 
والعاق لوالديه). 

ومَرٌ أن من جملة الكبائر الي ذكرها النبي -وي- في كتابه الذي بعئه 
إلى اليمن: (أكل مال اليتيم). 

وخسرج أبو يعلى'©: (يبعث يوم القيامة قومٌ من قبورهم تأجج 
أفواههم نار ٠‏ فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر أن الله يقول: طن 
الزن أ ْول البَامى ظلمًا إن أكون في طون نا را 20). 

ا (فإذا أنا برجال قد وُكل بهم 
رخال بنكو اهم والخروق ريون "© بالضكزر اسن الناوة فيقذفونها 


)١(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي ذيه. 
انظر: 
مسند أبي يعلى [الحديث رقم(1/507)-(157-1478/5)]. 
قال المنذري في [التزغيب والتزهيب(701/4)]: (من طريق زياد بن المنذر أبي الجارود عن 
نافع بن الخارث» وهما واهيان؛ متهمان؛ عن أبي برزة). 
وقال الهيشمي ف [بجمع الزوائد(1/7]: (وفيه زياد بن النذرء وهو كذاب). 

.])٠١(ةيآلا[ سورة النساء‎ )١( 

(6) لم أقف عليه عند مسلم: وأخرحه ابن أبي حاتم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخندري 
هه بلفظ نحوه. 


ا 


انظر: 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم [اخديث رقم( 184)-(479/5)]. 

دلائل النبوة للبيهقي [باب الدليل على أن البي َيه عرج به إلى السماء-(5537/7)]. 
(؛) في (الأصل): يجبيون» ولعل الصواب ما أثبت من (غ). 


الشلا شين مششوية الك لإ لسار جا 


ف ا فيخرج ' من أدبارهم» فقلت: يا جبريل"' من هؤلاء؟ قال: 
الزن ارق نات ظلمًا نما أكون ّ تطرنهم نار ”20). 

3 تفسير القرطبي(©: عن أبي سعيد الخندري عن النبي -قيه- أنه 
قال: (رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل؛ وقد وُكل 
بهم من يأخذ مشافرهم, ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار, [يخرج]”' 
من أسافلهم, فقلت: يا جبريل”' من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال 
اليتامى)2". 


)١(‏ في (ع): فتخرج. 

)١(‏ في (ع): حبرئيل. 

(7) سورة النساء [الآية(١٠)].‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (75/0). 

(5) في (الأصل): تخرج؛ والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 

(5) في(ع): جبرئيل. 

(/1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم؛ وهو من رواية: أبي هارون عمارة بن حوين العبدي» وقد 
تقدم بيان ضعفه. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (771/4) - تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (8179/6). 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج سم 
000 م 2 


فصل: في فضل كفقالة اليتيم» ورحمته: 

عن سهل بن سعد -5ه- قال: قال رسول الله -ويه-: (أنا وكافل 
العم فى الجنة هكذاء وأشار بالسبّابة والوسطى؛ وفرّج بينهما) رواه 
البخاري وأبوداود والؤمذي” 5 

وعن أبي هريرة -ضيه- نحرهء رواه مسلم'". 

وعن أبي موسى -ه- عن الي -فك- قال: (ما قعد يتيم مع قوم 
حى لصحم زرب لعدينم جيكام حديث غريب روأه الطبراني في 
الأوسط والأصبهاني”" 

قال انشافظ البدرئ1 كتاناشيعها امن الب 7 يدول مز 


.])17١8/4(-)05٠0 صحيح البخاري [كتاب الطلاق/بب اللعان-الحديث رقم(‎ )١( 
سنن أبي داود [[كتاب الأدب/باب فيمن مض ضم اليتيم-الحديث رقم( 16ه) -وه/؟ 5 ؟)].‎ 
سنن الترمذي كتاب اللا ان حاء في رحمة اليتيم وكفالته-الحديث‎ 
.))585/14(-)191١28(مقر‎ 

(؟) صحيح مسلم [كتاب الزهد والرقائق-الحديث رقم(0387)-(5781/1)]. 

(5) المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(9/151)-(81/8)]. 
التزغيب والترهيب للأصبهاني [الحديث رقم(١٠55)-(18/5١٠)].‏ 
وفيه: الحسن بن واصل. 
قال ابن الجوزي في كتابه [الموضونمات(53/5١)]‏ -بعد إيراده لهذا الحديث-: (هذا 
حديث باطلء؛ والحسن يروي الموضوعات عن الأثبات» كان أحمد بن حنبل ويميى بن معين 
يكذبانه) . 

(4) هو زكي الدين أبر محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله بن سلامة المنذريء الشامي 
الأصل.؛ المصريء الشافعي؛ الحافظ المحقق» ولد في غرة شعبان سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة» وتوف رحمه الله تعالى في يوم السبت رابع ذي القعدة سنة ست وخمسين 
وستماثة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (513/71) - البداية والنهاية لابن كثير (14/17؟11) - المنذري 
وكتابه التكملة ا ل 

(5) شرف اندين علي بن المفضل بن علي بن مفرج المقدسي الأصل» ثم الإسكندراني المولد _ 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفاريذ 00 
لس ما 


١ 
/ حديث د‎ 


وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-”" قال: قال رسول الله -8-: 
(إنّ أحب البيوت [إلى الله]'" بت فيه يتيمٌ مكرمٌ). رواه الطبراني 
والأضبهاني 0 

وروي عن أبي هريرة -#ه- عن الببي -#ه- قال: (خير بيت / في 
المسلمين بيت فيه يتيم يُحسن إليه. وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 
يُساء إليه). رواه ابن ماجه0. 


والدار, المالكي؛ ولد في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة أربع وأربعين وخمسماثة: 
وتوفي رحمه الله تعالى في مستهل شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة. 


انظر: 
التكملة للمنذري )١١6/4(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (17/717) - النجوم الزاهرة 
للأتابكي (5/؟1١١7).‏ 

)١(‏ التزغيب والتزهيب للمنذري (48/7؟). 

(5) في(ع): عنه. 


(؟) سقطت من (الأصل)» والصواب ما أثبت من(ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 

(4) وأخرجه الأصبهاني من حديث عمر 5ه بلفظ: (خير بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم). 
انظر: 
المعجم الكبير للطبراني [الحديث رقم( ؟17141)-(117/17)]. 
الزغيب والترهيب للأصبهاني [الحديث رقو(98١»42 114/71/1١‏ 
898)]. 
قال الهيئمي في [مجمع الزوائد(70/8١)]:‏ (فيه إسحاق بن إبراهيم الحنيئ؛ وقد كان ممن 
يخطئىع). 

(ه5) سنن ابن ماجه [كتاب الأدب/باب حق اليتيم-الحديث رقم(551/9)-(1717/7)]. 
وفيه: يحيى بن سليمان» ليّن الحديث. 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(7717١)-(47/5١)].‏ 


5 15/أ) 


الخخاثئر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينن سس 00 
ج7999 200000 7-77 كن 


وعن ا هريرة -- 4 رسول الله - قال: (أنا أول سل يفتح 
فتقول: أنا امرأة قعدت على [أيعام7") ليى) رواه أبو يعلى”'»وإسناده حسن 


3 
- 


إن شاع للد 2 
رأس يتيم لم بمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرّت عليها يده حسنات, 
ءٍِ 7 .2 4< 1 ع. : ه_لاء 5 
ومن احسن إل بتيمة. أو يتيم عنده) كنت انا وهو [ي الجية” ' كهاتين؛ 
وفرّق بين أصبعيه السبابة والوسعلى) رواه الإمام أحهمد” ' وغيره. 
وعن أبي هريرة -هه- أن رحلا شكى إلى رسول الله -فيِ- قسوة 
أجملث',ورجاله رجال الصحيح”". 
)١(‏ ي (الأصل): الأيتام» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(؟) مسند أبي يعلى [الحديث رقم(5771)-(5/57؟١)].‏ 
(7) قاله المندري. 
انظر: 
الزغيب والزهيب للمنذري (713/7). 
(4:) سقطت من (الأصل).؛ والمثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(5) مسند أحمد [الحديث رقم(/077571)-(550/5)]. 
ولفظ الرواية: (وفرّق بين اصبعيه السباحة والوسطى). 
قال الهيئمي في [بجمع الزوائد(8/١7١)]:‏ (فيه علي بن يزيد الأهاني» وهو ضعيف). 
(5) مسدد أحمد [الحديث رقم(" .])581//1(-)1٠‏ 
انظر: 
الزغيب وانغرهيب للمنذري (743/7) - مجمع الزوائد للهيئمي .)١50/8(‏ 


الخخاثر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج هنك 58 


والمسكين كالجاهد ف سبيل الله). -وأحسبه قال-: (وكالقائم لا يفر. 
وكالصائم ل يفطر) رواه البحاري ومسله'". والله أعلم. 


وقال بعض السلف: كنت ف بدء أمري سكيراء مُنْكباً على المعاصي» 
فرأيت يوما يتيماء فأكرمته كما يُكرم الولد» بل أكثرء ثم نمتء فرأيت 
الزّبانية أخحذوني وها إلى جهنم وإذا باليتيم قد اعترضيئ» فقال: دعوه 
حتى أراجع ربي فيه فأبُواء وإذا النداء: خار ا غنقع ققك وين لد ئها انا نه 
بإحسانه إليه» فاستيقظتء وبالغت في إكرام اليتامى من يومئذ””". 

وكان لبعض مياسير العلويين بنات من علويّة فمات» واشتدّ بهن الفقر 
إلى أن رحلن عن وطنهن خوف الشّماتة» فدخلن مسجد يلد(" مهجورء 
فخرجت أمهن تحتال”) طن في القوت» وتركتهنٌ في المسجدء فمرت بكبير 

نفر -وهو مسلم- فقصّت عليه حااء فلم يصدقهاء وقال: لا بد من إقامة 
البينة بذلك» فقالت: أنا غريبة» فأعرض عنها. أله مرت انخوسسي #الشدريدت 
له حالهاء فصدّقهاء وأرسل بعض نسائه فأتت بها وببناتها إلى داره» فبالغ في 


)١(‏ صحيح البخاري [كتاب النفقات/باب فضل النفقة على الأهل-الحدييث رقم(07817)- 
(11775/5)]. 
صحيح مسلم [كتاب الزهد والرقائق-الحديث رقم(9987)-(1187/5)]. 

(1) انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي .)47١/١(‏ 

() في(ع): مسجدا لبلد. 

(؟) في(ع): لتحتال. 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج ا ب 


إكرامهن؛ فلمًًا مضى نصف الليل رأى ذلك المسلم القيامة؛ والببي -276- 
معقود على رأسه لواء الحمد» وعنده قصر عظيم» فقال: يا رسول الله لمن 
هذا القصر؟ فقال"": لرجل مسلم» كال انملع مر عن تقال سيول 
اله" - يي : أقم عندي البينة بذلك» فتحيّرء فقصً له - خير العلويةغ 
فانتبه الرحل في غاية الحزن والكابة إذ ردّهاء ثم بالغ في الفحص عنها حتى 
ذل عليها بدار المحوسي» فطلبها منه فأبى» وقال: قد لحقيئئ من بركاتهن. 
فقال: حذ ألف ادينار وسلمهن إلي. فأبى: فأراد أن يكرهه فقال: الذي 
ين انا أخرنف والقصر الذي رأيقه في الدوم لق ي» أتفخر علي 
بإسلامك؟ فوالله ما نمت أنا وأهل ذاري عقن أسلنينا كليا علق ند العلوئة» 
ورأيت مثل منامكء وقال لي رسول الله -6-: العلويّة وبناتها عندك؟ 
قلت: نعم يا رسول الله -8-» قال: القصر لك» ولأهل دارك. فانصرف 
١‏ ل 3 ا عه اع 
المسلم وبه من الكآبة والحزن ما لا يعلمه إلا الله تعالى'". واللّه أعلم. 


)١(‏ في(ع): قال. 
(1) (رسول الله): سقطت من (ع). 
(99) انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي .)471/١(‏ 


الغخاث نشرج منظومة الكبا لإماو السفادينة._ + 


وأشار الناظم إلى الكبيرة السابعة بقوله: (توليك). أيُها المسلم المجاهد. 

(يوم الرّحف). أي: يوم التقاء الصفين. 

(في حرب جَحَد). جمع جاحدٍِ وفنن لكات إلا معدرفا لقعال أو 
متحيرا إلى فئة يستنجد بها(". 


/ وتحربمه ثابتٌ بالكتاب والسنة. 7 
فأمًا الكتاب: فقوله تعالى: (وين به يز دير إلا مقا لقال او 


2 


- 


حير حي إلى : ف د ا خضب من الله ومأوأة جهنم وبنْسَ | لح 0 


وأمًا السة: فما روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة -.#ه- عن 
البي -- أنه قال: (جبوا اسع الوفات. ااا رصول الا 
هنَ؟...) فعد فيهن”": (التولي يوم الرّحف) وتقد 


)١(‏ في [حاشية الأصل]: (قوله: (إلا متحرفا) إلى آخره» هذا مستثنى من إطلاق الناظم. أي: 
توليك يوم الزحف في حرب الكفار إلا متحرفا لقتال إلى آخره. من خط مؤلفه). 

.])١5(ةيآلا[ سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) قي(ع): منهن. 


)ب/1١[‎ 


١ 


الخخائر لضرج منطومة منظووة الكمائر الخغائر لشرج منكووة الكبائر للإمام السفاريدق ةف 


وخخراج الإإمام أحهمد والنسائ 47 سل النبي - عن الكبائر قال: 
(الإشراك بالله, وقتل النفس المسلمة, وفرار يوم الرّحف). 

وفيه عن الطبري”؟: قيل للنبي --: ما الكبائر؟ قال: (الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين, والفرار من الرّحف). 

وف رواية”": (الإشراك بالله, والفرار من الرّحف). 

وعند الإإمام أجىر 0ه 0 : “مس ليس هن كفارة: الشرك بالله وفخل 
انف بغر حق, وبهت مؤمن؛ والفرار من الرّحف, وين صابرة يقتطع 
بها مالا بغير حق). 


)١(‏ من حديث أبي أيرب الأنصاري ذه. 
انظر: 
مسند أحمد [الحديث رقم(49 .])1١/0(-)788‏ 
سنن النسائي [كتاب تحريم الدم-باب ذكر الكبائر-الحديث رقم(1.70)-(1/9١١-‏ 


إرواء الغليل [الحديث رقم(؟5١15)-(55-174/5)].‏ 
)١(‏ جامع البيان للطبري (17/5). 
(؟) جامع البيان للطبري (57/5). 
(4) من حديث أبي هريرة طه. 
انظر: 
مسند أ“قد [الحديث رقم(417377)-(057-1551/7)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
إرواء الغليل [الحديث رقم(؟7105١)-(77-74/5)].‏ 


الخخاثر لشوج منظومة الكباثر للإمام السفارينج :هلك _ 


كاك الرّنا ثم التواط وَاشربُقِم 
تموراً وقطعاً للطريق الممهص] 


وأشار الناظم إلى الكبيرة الثامنة بقوله: (كذاك). أي: مثل الفرار من 
الرّحف: (الْزّنا). بجامع أن كلا منهما كبيرة موجبة لردٌ الشّهادة. 
ع ىا 
والزنا: 33 وبقصر فالمهُ لأهل بحب والقصر لأهل اليو 


وتحربمه ابت بالكتاب والسنة. 

فهو من الكبائر العظام» وهو فعل الفاحشة في قبل أو ذبرا"» ويسمى 
لواطا؛ ويأتي. 7 

قال الله تعالى: لول تقر هوأ وا الى نكن فاشّة وساء 0-0 

وقال تعالى: (وللي كي نجه ين ك4 إلى: #رحيمًا. 


فائدة: القبح ثلاث مراتبي: عقلي» وشرعي)» وعادي. 


)١(‏ انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري(7١/534١)‏ - مجمل اللغة لابن فارس (777) - لسان العرب لابن 
منظور )709/١5(‏ [مادة(زنا)]. 

)١(‏ ف (ع): أو في دبر. 

(5) سورة الإسراء [الآية(053]. 

(4) سورة النساء [الآيتان(5-1١)].‏ 


الخخائر لشوج منظومة الكمائر الإمام السفارينج د كك 
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فأشار الله ةق إل الأو لذ «ناحشة4. 
«وللقاق: د «متناك: »ف قوله تعال: ,لإولا تدكحُوا ما اك ا ين 
النسّاء إلاما ا سلف إنهُ كان ذاحشة وثثا وناء سيلا" 
وللثالث ب: مؤساء سبيلاك. 

فم اعت فيه هده العللة فقد بلغ غاية القبج"”". 


وقال' ' البي - #ك-: (لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن)0) رواه الشّيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة -وهه- 0. 
وعن عبدا لله -ضغي- قال: قان رسول الله -: (لا يحل دم امسرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى قلاث09): 
اليب ؛ الزّاني؛ والنفس بالنفس, والعارك لديسه المفارق للجماعة) رواه 
الشيخان وغيرهما””. 
)١(‏ سورة النساء [الآية(؟5؟)]. 
)١(‏ انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي .)7١17/7(‏ 
(؟) (فقد بلغ عاية القبح): سقطت من (خ). 
ل ا 
() قال النووي رخمه الله تعالى قي [شرح صحيح مسلم (11/5)]: (هذا الحديث ثما اختلف 
العلماء ف معناه» فالقول الصحيح الذي قاله احققون: إن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهر 
كامل الإيمان؛ وهذا من الألفاظ الي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره...). 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) في (ع): بأحد ثلاثة. 
(0) تقدم تخريجه. 


١ 


الذخاقر لشرج الكباتر للإوام السفارينق هلك 558 


0 عبدا لله بن مسعود وضع -(0) قال: (سألت رسول الله : 
أي الل نب" أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقكء, قلت: إن 


إل 


ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقعل ولدك مخافة أن يطعم معك. 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك) رواه البخاري ومسله". 

. ورواه الترمذي والنسائي” ' وزاد في رواية لهما: 39 هذه الآية: 
«رالزنَ لابْغُون مع لل | 1 آخ لاعن النفس ا 0 م ال إلا الجن 
ولا نَزنون ومن تفعل ذ َم نم38 أنضاعفُ له له العذاب 7 القاده ة ويَخلد 
فيه 014. 


وعن عبدا لله بن بسر”© -5ه- عن النبي -وْيه- قال”": (إنّ الزناة 


)١(‏ (عنه): سقطت من (ع). 

(5) في (ع): ذنب. 

2 صحيج البخاري [كتاب التفسير(سورة البقرة)/باب قوله تعالى: لإفلا لتلا 500 
َك سم تعُلمُون#-الحديث رقم(/ا/ا 4 .])1١07/(-)4‏ 
صحيح مسلم [كتاب الإعان/الحديث رقم(141١)-(41-90/1)].‏ 

(:) سنن الترمذي [كتاب تفسير القرآن/باب(سورة الفرقان)-الحديث رقم(817١71)-‏ 
.])51١6/(‏ 
سنن الدنسائي [كتاب تحريم الدماء/باب ذكر أعظم الذنب-الحديث رقم(1077)- 
.])6١1/0‏ 

(ه) سورة الفرقان [الآيتان(59-5/8)]. 

(1) في (ع): بشر. 

(1) (قال): سقطت من (ع). 


الغخاثر لشوج منظومة القبائر للإعاو السفاديني_ ).م __ 
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تشتعل وجوههم نارأ) رواه الطبراني”2 بإسنادٍ قال الحافظ المنذري: فيه 
ارين 

وعند البيهقي من حديث ابن عمر: (الزّنا يورث الفقر)!". 

ؤعن أبي ذر -5ه- قال: قاى رسول الله -5-: (تعبّد عابدٌ من بني 
إسرائيل فعبد ا في صومعته ستين عاماًء فأمطرت الأرض فاخضرتء 
فأشرف الراهب من صومعته [فقال]7؟: لو نزلت فذكرت الله فازددت 
خيراء فنزل ومعه رغيفٌ أو رغيفان, فبينما هو في الأرض لقيته امرأةٌ فلم 
يزل يُكلمها وتكلمه”" حتى غَشِْيّها. ثم أَغْمِيَ عليه فنزل القدير 
)١(‏ وهو عي ساب ال الساقطة من المعجم الكبير. 


قال الهيشمي في [مجمع الزوائد(35/7 ؟)]: (رواه الطبراني من طريق محمد بن عبدالله بن بسر 


وضعفه الألباني. 
انظر: 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الحديث رقم( .])15١1١(-)١15‏ 
)١(‏ الترغيب والنزهيب للمنذري (771/7). 
(؟) شعب الإيمان [الحديث رقم(1411ه-611)-(557/4)]. 
وف إسناده: الماضي بن محمد. 
قال الذهبي في [ميزان الاعتدال(14/5 7 (الماضي بن محملك أبو مسعود.؛ الغافقي 
المصري. عن هشام بن عروة» وليث بن سليم؛ وجويبر. وعنه: ابن وهبء ليس إلا. وكان 
يكتب المصاحف. قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: الحديث الذي رواه باضل. 
قلت: له أحاديث منكرة, منها بإسناد فيه ضعف همرة: (الزنا يورث الفقر)). 
وانظر: 
علل الحديث لابن أبي حاتم [الحديث رقم(1570)-(١/١٠4)]‏ - الكامل لابن عدي 
(475/7؟) - سلسلة الأحاديث الضعيفة للألياني [الحديث رقم( 114)-(177/1)]. 
(4) سقطت من (الأصل)؛ ولعل الصواب ما أثبت من (ع). 
(5) ف (ع): يكلمه. 


الغخاثر لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينج 


يَسسْتَحِم فجاء سائل فَأَوْمَىَ أن يأخذ الرّغيفين» ثمّ مات, فَوٌزِنَت عبادة / 

ستين سنةٍ بتلك الزّنية فرجحت الزَّنية بحسناته. ثم وضع الرّغيف أو 

الرّغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفِرَ له) رواه ابن حبان ف 
لق 


وعن أبي هريرة -#ه- قال: قال رسول الله -5-: وإثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك 
كذاب: وعائل -أي -3© مستكبر) رواه الطبراني قُ الأوستظط", 


)١(‏ صحيح ابن حبان [كتاب البر والإحسان/باب ما حاء في الطاعات وثوابها-ذكر الخير 
الدال على أن الحسنة الواحدة قد يرحى بها للمرء مو حنايات سلفت منه-الحديث 
رقم(4/ا7؟)-(7/79١٠)].‏ 
وف إسنئاده: غالب بن وزير الغزي» لم يوثقه غير ابن حبان. 
وقال العقيلي في [الضعفاء الكبير(474/7)]:(حديثه منكر لا أصل له؛ ولم يأت به عن ابن 
وهب غيره). 
انظر: 
الثقات لابن حبان (7/9) - لسان الميزان للعسقلاني (415/5). 

)1١(‏ انظر: 
امجموع المغيث للمديني (557/7) - غريب الحديث لابن الجوزي )١40/7(‏ - النهاية 
لابن الأثير )77٠١/5(‏ [مادة(عيل)]. 

()المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(8995)-(1814/9)]. 
والحديث مخرج أيضاً في صحيح مسلم؛ وسنن النسائي؛ كما أشار إلى ذلك المنذري في 
[التزغيب والتزهيب (1075/7)] بقوله: (رواه مسلم والنسائي» ورواه الطبراني في الأوسطء 
ولفظه: (لا ينظر ! لله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني, ولا العجوز الزانية). العائل: الفقير). 
انظر: 

صحيح مسلم [كتاب الإبمان/الحديث رقم(117)-(7-107/1١1)].‏ 
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الخخائر لشرج منقومة الكبائر الإمام السفارينقز____ السفاريدق شك - 


وعن أبي أمامة -ؤ#ء- قال: معت رسول الله -فيظ- يقول: (بين أنا 

نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي”", فأتيا بي جبلا وعرال فقالا: اصعد, 

سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة, فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقاله0): 

0 ) 6 
هذا عواء أهل النار. ثم انطلقَ بي فإذا أنا بقوم مُعَلْقِينَ بعراقييهم 


سنن النسائي [كتاب الزكاة/باب الفقير المختال-الحديث رقم( 181)-(41/5)]. 
و كذا أخرجه الطبراني من حديث سامان طهن. 
ولفظه: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. ركم عذات الم أشمط زان 
وعائل مستكبر, ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه). 
ا 
المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(0817)-(758/5)]. 

)١(‏ الضبع: هو العَضّدُ. وقيل: وسطه. 
انظر: 
غريب الحديث للهروي )١37/4(‏ - المجموع المغيث للمديئ (؟/0٠5)‏ - غريب الحديث 
لابن الجوزي (1/7) [مادة(ضبع)]. 

)١(‏ في (ع): قال. 

(؟) قالى ابن الأثير في [النهاية(؟/575)]: (أي: صياحهم؛ والعواء: صوت السباعء وكأنه 
بالذئب والكلب أخص). 
وانظر: 
تهذيب اللغة للأزهري )١55/5(‏ - لسان العرب لابن منظور )٠١17/1١6(‏ - القاموس 
اخيط للفيروزآبادي )١597(‏ [مادة(عوى)]. 

(:) العرقوب: هو الوتر الذي حلف الكبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع 
وقيل: هو من الإنسان فويق العقب. 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري )١110/7(‏ - المجموع المغيث للمديئنٍ )477/١(‏ - النهاية لابن 
الأثير (717177) [مادة(عرقب)]. 


صق 


م سويد اوزوابة لان تت 


مُسَفَقَة أشداقهُم”", تسيل أشداقهم دما قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: 
هؤلاء الذين يُفطِرِون قبل أن يَحِلُ فطَرهُم من صومهم. -وفٍ رواية: قبل 
تجلة صومهو'"- فقال: خابت اليهود والنصارى. -قال سُلَيه9©: ما 

أدري أسمعه أبوأمامة من رسول الله -ظك- أم شيءٌ من رأيه؟- ” م انطلق بي 
فإذا أنا بقوم أشدّ شيء انتفاخاء وأنتنه' ريحاء وأسوؤه منظراء فقلت: 
من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتلى الكفار, ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد 
شيء انتفاخاء وأنتته ريحاء كأن ريجهم المراحيض, فقلت: من هؤلاء؟ 
فقال: هؤلاء الرّانون والزواني. ثم انطّلِقَ بي فإذا أنا بدساء ايد 


)١(‏ قال ابن الأثير في [النهاية(457/7)]: (الأشداق: حوانب الفم؛ وإنما يكون ذلك لرحب 
شدقيه). 
وانظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (710/8) - لسان العرب لابن منظور )177/٠١١(‏ - القاموس 
المحيط للفيروزآ بادي )١ ١١4(‏ [مادة(شدق)]. 

(1) (وفٍ رواية: قبل تحلةٍ صومهم): سقطت من (ع). 

(6) هو سليم بن عامر الكلاعي الخبائري الحمصيء ولد في حياة النبي 8 وَعُمرَ دهراء 
وجاوز مينة المائة. 
انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري )١15/4(‏ - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )1١1/54(‏ - سير 
أعلام النبلاء للذهيي (ه/180). 

6 ٍِ 000 أنن. و و و 

(0) النهش: 0 0 0 رهر ر دون النهس» فالنهش: تناول من بعيد. والنهس: القبض 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (85/1) - محمل اللغة لابن فارس (51/4) - لسان العرب لابن 
منظور (750/7) [مادة(نهش)]. 


الشاق لشن مخطوعة الا لإما السطي___ح 0 
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تديهن الحيات, قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يَمُنْعْنَ أولادهنّ ألبانهن. 
ثم انطَلِقَ بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين, قلت: من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء ذَرَارِي المؤمنين. ثم أشرف بي شرفاء فإذا أنا بئلائةٍ يشربون من 
همر هم؛ قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفرٌ, وزيدٌ, وابنْ رواحه. ثم 
أشرف بي شرفا آخرء فإذا أنا بنفر ثلائة, قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
إبراهيم؛ وموسى؛ وعيسى -صلوات الله وسلامه عليهم- وهم 
ينتظرونك) رواه ابن حبان وابن خزعة في صحيحيهم”؟. قال الحافظ 
المنذري: ولا علة له0". 

وقال -#8-: (يا معشر الناس: اتقوا الزّناد فإن فيه سس خصال: 
إنلاث]”" في الدنياء وزثلاث)” “في الآخرة. فأمًا اللاي" ل الدنيا: 


فتَذهِب البركة وتورث الفقر, وتنقص 00 وأمّا الّلاتي في الآخرة: 
قبخط الله وسَوء امات وعذاب النار)0. 


)١(‏ صحيح ابن حبان كتاب إخباره 2 عن مناقب الصحابة/باب صفة النار وأهلها -ذ كر 
رض عتربة أقواد هق أجل اعمال ارتكوهها ار 88:0 إزاه د اديت 
رقم(17/491)-(075/15)]. 
صحيح ابن خزيعة [كتاب الصيام/باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقييبهم 
وتعذييهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم-الحديث رقم(15857)-(7710//9)]. 
وهو حديث صحيح . 

(1) اللرغيب والترهيب للمنذري (077/9؟). 

)١(‏ قي (الأصل): ثلاثة» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 

(؟) في (ع): الي. 

(5) أخرحه ابن عدي وأبونعيم الأصبهاني من حديث حذيفة ظفه. 
انظر: 

الكامل لابن عدي (5518/5) - حلية الأولياء للأصبهاني .)١١1/4(‏ 

وق إسناده: مسلمة بن على الخشيئ. 
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حل 


وف العشر آياسي الي كتبها الله لموسى: (ولا تزن» فأحجب وحهي 
عنك)2"0. 


يا هذا أقلع عن الذنوب» وارجع إلى مولاك فلعله عليك يتوب. أما 
تستحي منه حين زنيت بأمته؟ أما خفت منه حين انتهكت الحرمته؟ أظننت 
أنك لا تركف ين يدية؟ ام زعت ينك الفاسسد انك له تعترضن غلية؟ 
كلاء فإنك مسؤول عن ذلك ومطلمٌ على هاتيك المهالك. 


قال الحافظ ابن رحب: قال أبو الجلد”": أوحى الله إلى نبي من 
الأنبياء: قل لقومك: ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها 
[لي]'"؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركونء وإن كنتم ترون أني 
أراكم فلم جعاتموني أهون الناظرين إليكم؟. 


قال الذهي في [ميزان الاعتدال(4/؟ ٠‏ (مسلمة بن علي الخشين. شامي واه. حدث 
عن يحبى بن الحارث الذماري» وجماعة. تركوه. قال دحيم: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لا 
يشتغل به. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: عامة 
أحاديثه غير محفرظة). 
والحديث أورده ابن الجوزي في كتابه ال موضوعات» وتابعه بالحكم الألباني. 
ا 
5 لابن الجوزي )٠١17/7(‏ - سلسة الأحاديث الضعيفة للألباني [الحديث 
رقم(١41١)-(١177/1)].‏ 

(١)انظر:‏ 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (110/7). 

)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) في (الأصل): إلي» والمثبت من (ع)» وهو الموافق لما في [جامع العلوم والحكم]. 


الغخاثر لشرج منظهمة الكباثر لإإماء السفارينة_ ٠.‏ .سم 
ااا ب رب برب بت ف ب _ سي : لصمصم 


وقال بعضهم: ابن آدم إن كنت حين ارتكبت المعصية لم تصف لك”") 


من عين ناظرة إليك» فلمًا خلوت بالله وحده9) صفت لك معصيته ولم 


تستحى منه حياءك من بعض خلقه:؛ ما أنت إلا أحد رجلين: إن كنت 
ظننت أنه لا يراك فقد كفرت» وإنّ كنت علمت أنه يراك فلم يَسَمْكَ منه 


رو 
هآ متعك م 0 : 
دخل بعضهم غيضة 11 ذارخ شجر فقال: لو خحلوت ها هنا معصية 


بو ررقي" سم عاغاً يرت "كياة اقل اعلا كلوين خاي َهُوّ ‏ [١١/ب]‏ 
اللطيف الخبير»”". 

زراؤد يعضهلم أغرايية فقبال: ما زراننا إلا الكواكب: فقنالك: أيتن 
مكوكبها. ٠‏ 

ولله ٌّ القائل : 


)١(‏ في (ع): إليك. 

(؟) (وحده): سقطت من (ع). 

(5) في (ع): غيظة. 

(1) الغيضة: الأحَمّة وهي: مغيض ماء يتمع فينبت فيه الشجر. 
انظر: 
امحكم لابن سيده (5//) - لسان العرب لابن منظور )7٠١7/7(‏ - القاموس المحيط 
للفيروزا بادي (858) [مادة(غيض)]. 

(5) قي (ع): من كان براني. 

(1) في (ع): يصوت. 

(7) سورة الملك [الآية(4١)].‏ 

(8) وهو أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم رحمه الله تعالى. 


الغخاث لوج منظومة الكبائر للإماو السفابينةخع __ .م 


0-7 
إذا ما خلوت الدّجر يوما فلا تقل 
خلوت ولكن قل علق رقيبٌ 
ولا لين الله يَغْفْلْ ساعك 


١ 5 0-00 0‏ 
ولا أذ ما يخفمٌ عليك يغيب”". 


قال الحافظ ابن رحب: كان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين. 
قال: وكان ابن السماك”'" ينشد: 
يا مدمن الذنب ألا تستحقٌ 
والله فخ الخلوة ثانيكا 
غرك من ربك إمهاله 
وستره طول مساويكا انتهى7". 


فسبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


تنبيه: الزنا باعتبار تحريعه يتفاوت» فأعظمه: 


.)14( ديوان أبي العتاهية‎ )١( 

(1) هو أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد البغدادي الدقاقء الإمام المحدث؛ توفٍ 
رحمه الله تعالى في ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلامائة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي )445/١0(‏ - البداية والنهاية لابن كثير )147/١١(‏ - غاية 
النهاية لابن الجزري (501/1). 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب .)١15-1١58(‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق اا 
جيرا ااا > 7 سه 


- الزنا با محارم؛ لما صح عنه -5- أنه قال: (من وقع على ذات 
محرم فاقتلوه)”". 

- ثم حليلة الخار. 

- وهو بأحنبية لا زوج ها أعظم. 

- وأعظم منه بأحنبية ا زوج. 

- وزنا الثيب أقبح من البكر لتفاوت الحد. 


- وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب. 
- والحر والعالم لكماهما أقبح من اقل 90) والجاهل. 


)١(‏ أخرجه أحمد والتزمذي وابن ماجه من حديت ابن عباس رضي الله عنهما. 
انظر: 
مسند أحقد [الحديث رقم(91971)-(700/1)]. 
سنن النرمذي [كتاب الحدود/باب ما حاء فيمن يقول لآخر يا مخنث-الحديث 
رقم(؟145١1)-(01/54)].‏ 
سنن ابن ماجه [كتاب الحدوداياب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة-الحديث 
رقم(554١)-(؟867/1)].‏ 
وق إسناده: إبراهيم بن إسماعيل. 
قال الترمذي: (هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوحه؛ وإبراهيم بن إماعيل يضعف في 
الحديث). 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
إرواء الغليل [الحديث رقم( 155)-(/757)]. 

)١(‏ قال البعلي في [المطلع على أبواب المقنع(١١5)]:‏ (هو بي اصطلاح الفقهاء: الرقيق الكامل 
رقةه نولم عصل كي شه من أسجاث السق ومقدمانها). 


الخخائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينج ا 


ذكر ذلك بعض أهل العله”"©. وهو كما قال. 


فرع: إذا زنا احصن وجب رجمه حتى يموت» وهو من وطئ زوحته 
في قبلها بنكاح صحيح, وهما حرَان مكلفان. 

وإن زنى غير اللحصن: فإن كان 2 لد غائة حلدة, وغرب عانا ]3 05 
مسافة قصرء وإن كان رقيقا لد مسين حلدة» ولا تغريب. 

وإن زنى الذمي .عسلمة قتل؛ وبغير مسلمة فكالمسلم. 

وإن زنى الحصن بغير الحصنء أو عكسه فلكل حَدُهُ. 


وإنما يحب ما ذكرنا بثلائة شروط: ٠‏ 

تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي. 

الثاني: انتفاء الشبهة. 

الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات» ويستمر على إقراره» أو بشهادة 
[أربعة]'2 رجال عدول. 

وتمام البحث مبسوط في محاله”" فليراحء2». ١‏ 


)١(‏ هو أبوالعباس أحمد بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. 
انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (775/7). 
)١(‏ في (الأصل): أربع؛ والصواب ما أثبت من (ع). 
(5) في (ع): محله. 
(1) انظر: 
المغين لابن قدامة )١١94/٠١١(‏ - الفروع لابن مفلح (57/5) - الإنصاف للمسرداوي 
0). 


الخذائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج وه سم 


7ب ب 


1 
77 
01 


1 


0 


(كذاك الزنا ثم اللواط ولشربهم 
تموراً وقطهعاً للطريق الممقب] 


الكبيرة التاسعة ما أشار إليها بقوله: (ثم اللواط). وهو إتيان الذكران. 
5 . (لكيى 6 5 5 . 
57 32( 0 . 5 قري 
ابن تارح 4 وهو ازر ابو إبراهيم الخليل ا 
فلوط ابن اخبي إبرأهيم الخيل -عليهما السلام-. 
)١(‏ كره بعض أهل العلم تسمية هذا الفعل بهذا الاسم لما يوهمه اللفظ من نسبته إلى نبي الله 
لوط اياك 
قال بكر أبرزيد في [معجم المناهي اللفظية (475)] (فكيف نتسب هذه الفعلة الشنعاء 
الفاحشة إلى نبي الله لوط اللا ولو باعتباره ناهياء ولو كان لا يخطر ببال مسلم أدنى إساءة 
إلى لوط اينل:؟ 
ولعل من آثار هذه النسبة أنك لا تمد في الأعلام من اسمه لوط إلا على ندرة؛ فهذا -مثلا- 
هذا جميعه أقوله بحناء لا قطعاء فليحرره من كان لديه فضل علم زائد على ما ذكرء ليتضح 
الحق بدليله: والله المستعان). 
وانظر: 
تهذيب التفسير للحمد (515/9). 
)١(‏ في (ع): تارخ. 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينق 


بيك 


عي ممهر 


. قال الله تعالى حاكيا عن لوط: طن 1 ون الاحشّة ما َ كم با 
من كر من العاليَ4”" إلى غير ذلك م الآياتا” 


وقال -وي-: (أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط) رواه ابن 
ماجه والتزمذي» وقال: حسن غريب. والحاكم وصححه عن جابر بن 
عبدالله -رضي الله عنهما-9) 

وعن أبي هريرة -#ه- أن رسول الله -وي- قال: (لعن الله سبعة من 
خلقه من فوق سبع سماواته, ورَدَّدَ اللعنة على واحد منهم ثلاثاء ولعن 
كل واحد منهم لعنة تكفيه. قال: ملعون من عَمِلِ عَمَلَ قوم لوط, ملعون 
من عَمِلٍ عَمَلَ قوم لوط ملعون من عَمِلَ عَمْلَ قوم لوط؛ ملعون من 
ذبح لغير الله ملعون من أتى شيئا من البهائم [ملعون]”" من جمع بين 
امرأة وبنتهاء ملعون من غير حدود الأرض؛ ملعون من ادّعى إلى غير 
مواليه) رواه الطبراني في الأوسط”): ورحاله رحال الصحيح إلا 


)١(‏ سورة العنكبوت [الآية(18)]. 
)7١(‏ سنن الترمذي [كتاب الحدود/ياب ماحاء في حد اللوطي-الحديث رقم(/ا145١)-‏ 
(8/4غ)]. 
سنن ابن هاجه [كتاب الحدود/باب من عَمِلَ عَمَل قوم لوط-الحديث رقم(1677)- 
(5/5هم). 
مستدرك الحاكم [كتاب الحدود-الحديث رقم(817١٠2)-(7919/5)].‏ 
وصححه الألباني. 
انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(8817١)-(5177/1)].‏ 
)١(‏ في (الأصل): معلون» والصواب ما أثبت من (ع). 
(؟) المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(85917)-(577/9)]. 


الخخائر لشرج منظومة الشاثر للإمام السقاريئق____ السفاريدق 0 


محرز بن هارون التيمي”) 
ويقال فيه: محررء بالإهمال”2. 
ورواه الحاكم من رواية هارون”"؛ وقال: صحيح الإسناد؟. 
وتعقب يأثة واو كأخيه لكن أخوه أصلح حالا مته. 
2 ا 
وقد حَسنَ لأنى محرز التعرمذي” '. 

(1) هو محرز بن هارون بن عبدالله بن محرز بن الهدير القرشيء التيميء المدني. 
قال البخارتي في [التاريخ الكبير(77/8)]: (منكر الحديث). 
وقال ابن أبي حاتم في [الجرح والتعديل(1745/8)]: (يروي ثلاثة أحاديث مناكير» ليس هر 
بالقري). 

)١(‏ هكذا ذكره البخاري. 
انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري (717/8). 

(؟) هو هارون بن هارون بن عبدالله التيمي الهديري؛ أخو محرز. 
قال البحاري ف [التاريخ الكبير(7/4١3)]:‏ (وليس بذاك). 
وقال ابن أبي حاتم [الجرح والتعديل(18/9)]: (سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث ليس 
بالقري). 

(1) المستدرك للحاكم كتاب الحدود-الحخديث رقم(7ه. 4-(537/4)]. 

(©) في (ع): رواه. 

(5) من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يق قال: (بادروا بالأعمال سبعاء هل تنتظرون 
إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو مرضا مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو 
الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر). 
انظر: 
سنن الترمذي [كتاب الزهد/باب ما جماء في المبادرة في العمل-الحديث رقم(78.7)- 
(4/4ا 74-1 1)]. 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(1775)-(1517/1)]. 


الغخاثر لشوج منظومة الكباثر للإماء السفابينخ_ جسم 


ورواه ابن حبان في صحيحه. والبيهقي”. 

وعن أبي هريرة -#ه- عن النبي -وَته- قال: (أربعة يصبحون في 
غضب الله وبمسون في سخط الله. قلت: من هميا رسول الله؟ قال: 
المتشبهين من الرجال بالنساءء؛ والمتشبهات من النساء بالرجال, والذي 
يأتي البهيمة؛ والذي يأتي الرجال) رواه الطبراني والبيهقي”". 

قال الحافظ المنذري: (روياه'" من طريق محمد بن سلام الخزاعي -ولا 
يعرف- عن أبيه؛ عن أبي هريرة -#-. 

وقال البخاري: لا يتابع على حدينه)”. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-”2 أن رسول الله -- قال0: 
(لا ينظر الله -5ق- إلى رجل أتسى رجلا أو امرأة في دبرها) رواه 


)١1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
انظر: 
صحيح ابن حبان [كتاب الحدود/باب الزنى وحده-ذكر لعن المصطفى 8# بالتكرار على 
العامل ما عَمِلَ قوم لوط-الحديث رقم(7١414)-(١١/5580)].‏ 
السئن الكبرى للبيهقي [كتاب الحدود/باب ما حاء في تحريم اللواط وإتيان اليهيمة مع 
الإجماع على تحرعهما-(8/١15)].‏ 

.])479/7(-)58٠ المعجم الأوسط للطيراني [الحديث رقم(؛‎ )١( 
شعب الإيمان للبيهقي [الحديث رقم(0740)-(507/4)].‎ 

(5) في (ع): رويناه. 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري .)١١١/١(‏ 

(5) الترغيب والتزهيب للمنذري (188/5). 

(7) في (ع): رضي الله تعالى عنهما. 

(0) (قال): سقطت من (ع). 


الخخائر لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينق اج 


التزمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه”". 


وعن عبد الله بن [عمرو]”' -رضي الله عنهما- أن النبي -فَيّهِ- قال: 
(هي اللوطية / الصغرى). -يعن الرحل يأتي المرأة في دبرها-. رواه الإمام ]/١[‏ 
أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصحيح”". 


تنبيه: اعلم أن من أعظم أسباب الزنى واللواط استرسال النظرء فإن 
النظر وول البلاعةة إن 1 / 
قال لله تعالى: (إقل لتؤينبخضوا من أنصّارهم» الآيات". 
)١(‏ سنن الترمذي [كتاب النكاح/باب ما جاء ف كراهية إتيان النساء في أدبارهن-الحديث 
رقم(ه7١١1)-(159/5)].‏ 
السئن الكبرى للنسائي [كتاب عشرة النساء- بواسطة تحفة الأشراف للمزي .])5١١/5(‏ 
صحيح ابن حبان [كتاب النكاح/باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن-ذكر نفي نظر 
اله حل وعلا على الآتي نساءه وحواريه في أدبارهن-الحديث رقم(4784)-(5171/8- 
04))]. 
وحسنه الألباني. 
انظر: 
مشكاة المصابيح [الحديث رقم(30١91)-(407/1)].‏ 
)١(‏ في (كلا النسختين): عمر؛ والصواب ما أثبت» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(7) مسند أحد [الحديث رقم(" 5390)-(5؟/187)]. 
كشف الأستار للهيفمي [الحديث رقم(ه14)-(178-1177/9)]. 


(1) سورة النور [الأيتان(.5-١5)].‏ 


الضخاث لشرج منظومة الكباث لماع السفارينخ_ + 


روي أن وفد عبد قيس لما قدموا على النبي - َي كان فيهم أمردء 
فأحلسه النبي -وَيِ- حلف ظهره. وقال: (إنما كانت فسة داود مسن 


النظو)0". 
وأنغية قُِ معنى ذلك: 
كل الحوادث مبدأجها من النخظر 
ومغظم النار من مستصغر الشدر 
والمر»ء ما دام ذا مين يقلبهها 


فَهٍ أمين الغيد”'' موقوف علق خطر 
كم نظرة فعلت فهٍ قلب صاحبها 

فغ ل السهام بلا قوس ولا وتو 
[يسر]" ' ناظره ما ضر خاط ره 

#إمدرحبا بسوور مات بالضفورة). 


)١(‏ أخرحه ابن الحوزي. 
انظر: 
ذم الحوى (41-94) - تلبيس إبليس (5157). 
وحكم عليه الألباني بالوضع. 
انظر: 


سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(9717)-(١7374/1)].‏ 
(71) الغيد: جمع غادة» وهي: الفتاة الناعمة اللينة. 


انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (155/8) - حمل اللغة لابن فارس (0748) - لسان العرب لابن 
منظور (7378/17) [مادة(غيد)]. 

(5) في (الأصل): ليسرء والمثبت من: (ع). 

(1) انظر: 


صيد الخاطر لابن الجوزي (789) - الداء والدواء )١89(‏ - روضة امحبين لابن القيم 
.)١١4(‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق .سس 2 
حت ا اا الس سس 0 0-2 001 


وف الحديث: (النظر سهم مسموم من سهام إبليِ » فمن تركه لله 
أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة)". 
وروي”": أن سفيان الثوري دعل حماماء فدخل عليه صببي حسن 

الوجهع فقال: أخر بحوه عب فإني أرى مع كل امرأة شيطانا» ومع كل صبي 
بضعة عشر شيطانا”". 
)١(‏ أخرجه الحاكم من حديث حذيفة ذيكه. 

انظر: 

مستدرك الحاكم [كتاب الرقاق-الحديث رقم(ه/410/)-(9143/5)]. 

وق إسناده: إسحاق بن عبدالواحد القرشي» وعبدال رحمن بن إسحاق. 

وقد رده الذهي بقوله: (إسحاق بن تبدالواحد القرشي واه وعبدالرحمن هو الواسطي 

٠ ضعفوه).‎ 

وكذا أخرحه الطبراني من حديث عبدالله بن مسعود ذله. 

انظر: 

المعجم الكبير للطبراني [اخديث رقم(105575)-(0١177/1)].‏ 

قال الهيشمي ف [بجمع الزوائد(71/8)]: (وفيه عبدالله بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف). 

وضعفه الألباني. 

انظر: 

سلسلة الأحاديث الضعيفة [الخديث رقم(58١٠١)-(5؟//ا/ا١)].‏ 
)١(‏ (و): سقطت من (ع). 
(؟) أخرجه البيهقي وابن الجوزي عن ابن المبارك عن الثوري. 

انظر: 

شعب الإبمان للبيهقي [رقو(5 ])850-564/4(-)54١‏ - تلبيس إبليس لابن الجوزي 

.)38( 


الشخ لش نشو الك الب ةر جا 


وجاء رجل إلى الإمام أحمد يشي 000 ومعه صبي حسن الواجه» فقال 
له الإمام: من هذ!ا؟”' قال: ابن أخحي. قال: لا تجوع به إلينا مرة أخرىء ولا 
تمش معه في طريق لثلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه سوءًا2””0. 


ويقال: إن النظر بريد الزنا. 
ومن ثم قيل: من أطلق ناظره”2 أتعب خخاطره؛ العين نظارة» والقلسب 
سَتَارةَ ولا”"© تطلق نظرك فتتعب خخاطرك. 


ولله در العلامة ابن القيم حيث قال: 
يا راميا بلحاظ الطرف” ‏ مجتهدا 
أنت القتيل بما ترممٌ فلا تصب 


(1) في (ع): رضي الله تعالى عنه. 

(1) في (ع): من هذا منك؟ 

() في (ع): سوآء. 

(4) أخرجه ابن الجوزي. 
انظر: 
ذم الهوى )١١7(‏ - تلبيس إبليس (7137). 

(©) في (ع): نظره. 

(5) في (ع): لا. 

(7) في [الداء والدواء(٠5١)]؛‏ و[روضة الحبين(4 »])١١‏ و[بدائع الفوائد(7570/7)]: يا راميا 
بسهاء اللحظ. 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينق هله 00 


وباعث الطرف يرتاد الشقا ان 
توقه ربما يأتيك” ' بالعطب”" . 


قال بعض الأدباء)-رحمه الله تعالى -: 
إن الغيون التق في طرفها حورا 
ا 1 
قتلننا" ' ثم لم يحيين قتلانا 
يصرمن ذا اللب حتق لا حراك له 
وجن أضعف خلق اللّه أركانا” . 


)١(‏ في [الداء والدواء(. 5١)]؛‏ و[روضة المحبين(4١١)]؛‏ و[بدائع الفوائد(؟/٠77)]:‏ يا باعث 
الطرف يرتاد الشفاء له. 

)١(‏ ف [الداء والدواء(.9١)]:‏ احبس رسولك لا يأتيك. 
وف [روضة امحبين(5 :])١١‏ توقه إنه يأتيك. 
وف [بدائع الفوائد(770/1)]: توقه إنه يرتد. 

(©) الداء والدواء )١5(‏ - روضة امبين )١١4(‏ - بدائع الفوائد لابن القيم (7708/5- 
2.١‏ وهي مذ كورة فيها بتمامهاء وتعدادها: ستة وعشرون بيتا. 

(؛) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الدين الكلبي اليربوعي. 

(0) عين حوراء : إذا اشتد بياض بياضها وخلصء واشتد سواد سوادهاء ولا تسمى المرأة 
حوراء حتى تكون مع حور عينيها بيضاء لون الحسد. 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري )١11/0(‏ - لسان العرب لابن منظور (5/4١؟)‏ - القاموس 
انخيط للفيرو زا بادي (485) [مادة(حرر)]. 

(5) في وع): قتلتنا. 


(/) ديوان جحرير .)١57/١(‏ 


مسس ع سس عب 


فرع: اختلف العلماء في حَد الأوطيٌ فذهب قوم إلى أن حد الفاعل 
حد الزنا: إن كان محصنا يرجم, وإلا يجلد مائة جلدة. 

وهو قول سعيد بن المسيب”' وعطاء بن أبي رباح” والحسن وقتادة 
والنخعي» وبه قال الثوري» والأوزاعي. 

وهو أظهر قولي'" الشافعي؛ ويحكى عن صاحي أبي حنيفة/7. 


(1) هو أبوحمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي؛ عالم 
أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه؛ ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر #5 وتوق رحمه الله 
تعالى سنة ثلاث أو أربع وتسعين. 
انظر: 
التاريخ الكبير للبحاري )0١٠٠١/7(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (5117/4؟) - البداية والنهاية 
لابن كثير .)٠١5/4(‏ 

(1) هو أبومحمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي مفيٍ الحرم؛ ولد في خلافة 
عثمان بن عفان؛ وتوفٍ رحمه الله تعالى سنة أربع؛ أو حمس عشرة ومائة. 
انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري (457/7) - سير أعلام النبلاء للذهبي (78/0) - تهذيب 
التهذيب للعسقلاني (4/1/ا١).‏ 

(؟) في (ع): قول. 

(54) وهما: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن الصحابي سعد بن يجير 
الأنصاريء الكوفيء الإمام النحتهد, الحدث, القاضيء ولد سنة ثلاث عشرة ومائة» وتوف 
رحمه الله تعالى سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري (7917/8) - سير أعلام النبلاء للذهبي (075/8) - شذرات 
الذهب لابن العماد (194/1). ى 
وأبوعبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوني» توفي رحمه الله تعالمى سنة تسع وثمانين 
ومائثة. 
انظر: 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتم (171/7) - سير أعلام النبلاء للذهبي (1714/9) - 
شذرات الذهب لابن العماد .)771/١(‏ 

(5) انظر: 
بدائع الصنائع للكاساني (4/7*) - معرفة السنن والآثار للبيهقني (549/5-.10) - 
المغن لابن قدامة .)151-1١50/١١(‏ 


الخذائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينؤ للك __ 


فى المتهون يداعيل الهاذ هك القول مكلك اند و كتوفت 
وى عي وبعر 
عام رجحل كان أو امرأة) حصنا كان أو غير حصن» نقله الحافظ الندوي: 
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم مطلقا. وهو مروي عن ابن عبساس 
-رضصي الله عنهما-. 
وروى ذلك الشعبي”"؛ وبه قال الزهري» وهو قول مالك). 
وأحدا' الأقوال عندناء واختاره الشريف أبو جعفر"» وابن القيم ف 


)١(‏ ف (ع): مائة جلدة. 

)١(‏ عن الحافك البغوي رحمه الله تعالى. 
انظر: 
شرح السنة للبغوي )905/١١(‏ - الترغيب والتزهيب للمنذري (188/5). 

(؟) هو أبوعمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني الشعبي علامة العصرء ولد في 
إمرة عمر بن الخطاب سنة إحدى وعشرين؛ وتوقٍ رحمه الله تعالى سنة أربع ومائة. 
انظر: 
تهذيب الكمال للمري )58/1١5(‏ - طبقات الحفاظط للسيوطي 60 - سير أعلام النبلاء 
للذهبي (151/4). 

(5) انظر: 
المنتقى للباحي )١51/7(‏ -- شرح السنة للبغوي )2034/٠١(‏ - القبس لابن العربي 
كر ادي 

(5) في (ع): أحمد. 

(1) هو عبدالخالق بن أبي موسى عيسى بن أحمد بن محمد الحاشمي, العباسيء البغدادي» شيخ 
الحنابلة» ولد سنة إحدى عشرة وأربعمائة» وتوقي رحمه الله تعالى قي صفر سنة سبعين 
وأربعمائة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (47/18 5) - البداية والنهاية لابن كثير )١177/17(‏ - الذيل 
على طبقات الحنابلة لابن رحب .)١8/5(‏ 


الغطش نشيح منظيمة الب لإداء السطلي_ ج000 


7 اله . ” 


الداء والدواء”"'؛ وغيرهما رحمهما الله تعالىي2©. 
وقدّمه الإمام الذرقي 000 , 
وقال الحافظ ابن رحب: الصحيح قتل اللوطي؛ سواء كان مخصنا أو 


ا 

.)1١ ١-1 ٠/8( الداء والدواء لابن القيم‎ )١( 
قال بكر أبو زيد في كتابه [الحدود والتعزيرات(88١ 300 (اختار رحمه الله تعالى‎ 
القول الأول وهو: أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنى. فقال رحمه الله تعالى:‎ 
(والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني؛ لإجماع الصحابة ؤ#؛ على ذلك» ولغلظط‎ 
حرمته) وانتشار فساده) ولأن الله سبحانه لم يعاقب أمة ما عاقب اللوطية).‎ 
لكنه رحمه الله تعالى لا حكى اختلاف الصحابة ؤ#: في صفة قتل اللوطي هل هي الرحم أم‎ 
الإحراق» أم الرمي من شاهق؛ أم هدم الحائط عليه لم يصرح باحتيار واحدة من هذه‎ 
الصفات» واللّه أعلم).‎ 
وانظر:‎ 
.)71/١( روضة النحبين لابن القيم‎ 

)7١(‏ انظر: 
الروايتان والوحهان لأبي يعلى (717/1) - الفروع لابن مفلح )7١/5(‏ - الإنصاف 
للمرداوي .)١75/١١(‏ 

(؟) هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي البغدادي» توفي رحمه الله تعالى سنة أربع 
وثلانين وتلاثمائة. 
انظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى (6/7/) - سير أعلام النبلاء للذهبي )7517/1١0(‏ - البداية 
والنهاية لابن كثير .)١74/١١(‏ 

(5) مختصر الفقه للخرقي .)١91(‏ 
وانظر شروحه: 
المقنع لابن البنا )١١18/7(‏ - المغئنٍ لابن قدامة )١11١/٠١(‏ - شرح الزركشي 
.)١ 80/59‏ 

(©) في (ع): و. 

() جامع العلوم والحكم لابن رحب .)١514(‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج اا 
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وقال أبو بكر”"': لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا”". 


والصحيح من مذهبنا: أن الفاعل والمفعول به كزان» ولا فرق بين أن 
يكون مملو كه أو أحنبي", أو أحتبية) اق الإقساع, والمنتهسى 0 
ور 
وقال العلامة ابن القيم -ذه-”' في السياسة الشرعية عن 
الأصحاب: (لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك) انتهى. 
وهو مروي عن أبي بكر الصديق؛ وعن”' علي بن أبي طالب؛ 
)١(‏ هو عبدالعزير بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي, شيخ الحنابلة؛ تلميذ أبي بكر الخلال» 
ولد سنة حمس وثمانين ومائتين» وتوفي رحمه الله تعالى في شوال سنة ثلاث وستين وثلائمائة. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي )١57/17(‏ -- طبقات المفسرين للداوودي )717/١(‏ - شذرات 
الذهب لابن العماد 5/59 4). 
)1١(‏ انظر: 
الفروع لابن مفلح )7١/5(‏ - الإنصاف للمرداوي .)١71/٠١(‏ 
() فقي (ع): أحنبيا. 
(؛) الإقناع للحجاوي (5517/4). 
(5) منتهىالإرادات لابن النجار (577/7). 
(59) انظر: 
البدع لابن مفلح (13/6) - الدر النقي لابن المبرد (/00/) - شرح منتهى الإرادات 
للبهوتي ('/ه: ؟). 
(9) في (ع): رضي الله تعالى عنه. 
(8) الطرق الحكمية قي السياسة الشرعية لابن القيم .)١7(‏ 
(9) (عن): سقطت من (ع). 


شا لش من لش لإ لسار حي 


وعبدالله بن الزبير» وهشام بن عبدالملك020 . 


وكتب خخالد بن الوليد -4#- إلى الصديق -ه-”": (أنه وجد رجلا 
في بعض نواحي العرب يُنَكَحٌ كما تنْكَحٌ المرأة» فجمع لذلك أيوبكر 
أصحاب رسول الله - ف فيهم علي بن أبي طالب -5ه-9©, فقال علي 
-#ه-: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة؛ ففعل الله بهم ماقد 
علمتم؛ أرى أن تحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله -6- أن 
يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار)". والله أعلم. 
)١(‏ هو أبوالوليد هشام بن عبدالملك بن مروان القرشي الدمشقيء الخليفة الأموي؛ ولد بعد 


السبعين» واستخلف ف شعبان سنة حمس ومائة بعهد معقود له من أخيه يزيد» وتوف رحمه 
الله تعالى في ربيع الآخر سنة حمس وعشرين ومائة؛ وله أربع وخمسون سنة. 


انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (751/0) - البداية والنهاية لابن كثير (755/9) - تاريخ 
الخلفاء للسيوطي .)١815(‏ 

(؟) انظر: 
معرفة السنن والآثار للبيهقي (751/1) - الترغيب والترهيب للمنذري (189/5) - 
الطرق الحكمية لابن القيم (؟5١).‏ 


(5) في (ع): رضي الله تعاللى عنه. 

(4) في (ع): رضي الله تعالى عنه. 

(0) أخرجه البيهقي من حديث صفوان بن سليم. 
انظر: 
السنن الكبرى للبيهقي [كتاب الحدود/باب ما جاء في حد اللوطي-(577/8)]. 
قال البيهقي: هذا مرسل. 
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(كخذاك الزنا نم اللواط وشربهم 
كمورا وقطها للطريق المْتَشْم] 


الكبيرة العاشرة: ما أشار إليها بقوله: (وشربهم). أي: شرب الشاربين 
المكلفين. 

(خمُورا). جمع خمرء وهو كل ما خامر العقل, / أي: غطاه”". 

فكل ما أسكر كثيره حرم قليله. 


وتحربمه ثابت”" بالكتاب والسنة0". 


(١)انظر:‏ 
تهذيب اللغة للأزهري (51/17) - الصحاح للجوهري (50.0/7) - لسان العرب لابن 
منظور (155/5) [مادة(مر)]. 

)١(‏ (ثابت): سقطت من (ع). 

(7) وقد جاء ذكر الخمر ف القرآن الكريم على أربع مراحل: 
المرحلة الأرلي: الإبحة الشرعية مع الإمتنان على العباد به. قال اله تعالى: ومن ترات 
التخيل والْأعْناب تتَحَذونَ منة 0 وَرِرْقا 57 إن في ذلك لآنة لو يلون اتوي 
النحل. -الأية(/1")]. 
المرحلة الثانية: : ذكر ما في الخمر من المنافع؛ والآنام؛ وأن أثمها با أكبير من نفعها. قال الله 
تعال: سالك عَنْ الخمُر والمِر قل فيهما إ كير ونام اناس وإنهًا كبر بن تتههًا 


[ااب] 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق القياه 


يبب بسي 


مه مه مم ساي 0 مدو عدامرة 
ويسالونك اذا فقون قل ال كلك بين الله لكمُ الآناتٍ لملكمْ تتفكرُون» [سورة البقرة- 
الأية(ة ١‏ ؟)]. 
المرحلة الثالثة: الف لرتكرتي اكور يونت المتدلا” ة. قال الله تعالى: الها الزين انوا لآ 
تَرُوا الصّلاة وم سكارى حَى تعلمُوا ما تقولون» الآية [سيورة النسإء-إلآية(4.0)]: , 
العلا : تحريم شرب الفمر. قال الله تعالى: هزه لذبن أمنوا إن حمر والمْسُِ 
الاب ولام رين من عمل الشيبطان فاجيبوء لمكم تنحوذل )نا ريد الشبطن 
روم يبتكم عداو وَالَغضاء في الخمر لمر وتصدك عَنْ كر الله وَعنْ الصلة هل أت 
منهون 4 [سورة المائدة-الآيتان( 1-9 3)]. 
والاشتن ابي ذارد والترمدي والببناتي عن امير للؤمين أني: حفن عمر بن الخطاب وه 
قال: زلا زل غري الخمر قال عبر اللهم بسن لنا في الخمر بيانا شفاءء فنزلت الآية في 
البقرة: «سالوتك عَنْ الحم والمَيسِر قل فيهمًا ثم كبير» الآبة. [سورة البقرة-الآية(١؟)]‏ 
قال: د عن الراك اي قال ا ل ا 
النساء: جائها الزن أمنوا لا تعره روا الصّلاة وات سكا رى». [سورة النساء-الآية(47)] 
ان سد ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكرانء فدعي 
عمر فقرأت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاءء فنزلت هذه الآبة: لهات 
مُنهونَ4. (سورة المائدة-الآية(41)] قال عمر: انتهينا). 
قال ابن القيم في [روضة المحبين(57١-177)]:‏ (السكر لنرة يغيب معها العقل الذي يُعليم 
به القول؛ ويحصيل معه التمييز» قال الله تعالى: جالها الزن اموا لا يوا الصّلاة وحم 
سكارى حََى تعلمُوا ما تفولون». [سورة النساء-الآية(45)] 
أجيل التلة الى ولزن حك السك ران أن لل ما ول فل لم يعلم ما يقول فهو ف 
السكره وإذا غلم ها يقرا ترج عن سكم وعدا قر جد كزان عبد انيور أغل التلدم 
رحرم ال قا السكر رلثشيتين بذكرهما في كتابه من قوله: نما برين الشيطان سي بدك 
القدكوة ولاه يني الخثر والمبير وَيصكم ع عَنْ كر الله وْعَنْ ألصّلةٍ فهل أت تهون 1 
[سورة المائدة-الآية(١‏ 006 
فأحير الله سبحانه أنه يوحب المفسدة الناشئة من النفس بواسطة زوال العقل» ويمنع المصلحة 
ال لا تنم إلا بالعقل...). 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينق كه 


أما الكتاب: فقوله: اها د سنا إن رسي إلى: 
فيل انم ده وام منهون274. 


وأما السنة: فورد ف هذا الباب أخبار كثيرة جداء منها: 
ما مر: (ولا يشرب [الخمر”'' حين يشربها وهو مؤمن)”" 
الخمرعشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء وامحمولة إليه, 


وقد حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع الحنيف بتحركهاء لأن 
عقله أدرك قبح زوال العقل؛ وما يلزه عليه من المفاسد العظيمة؛ والأخطار الجسيمة. 

قال ابن عبدالير في [الاستيعاب(04/5)] -ثي ترجمة الصحابي الجخليل قيس بن عاصم بن 
الحارث -2هنه-: (وكان قيس بن عاصم قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية: وكان سبب 
ذلك أنه غمر حكن ابغه وهر سكرات؛ وسب أبويهاء وراى القمر فتكلم؛ واعطى امار 
راان ماله فلما أفاق أحر يذلك شر ناسل تمه وعال قري اتخارا ضهنا قرانه 


الوافر: 
وأيت الخمر صالحة وفيها ‏ خصال تفسد الرجلّ الحليمًا 
فلا والله أشْربها صحيحا ولا أشفة بنها أبدا سقيمًا 
و أمطؤ بها ثمنا دياتةق ولا أدمو لها أبدا نديما 
فار الخمر تفهح شاربيها 2 وتجنيهم بها الأمر العظيما. 
و انظر 1 


أسد الغابة لابن الأثير .)14١١/5(‏ 
)١(‏ سورة المائدة [الآيتان(41-30)]. 
(؟) ف (الأصل): الخمرة» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(:) (ابن مالك): سقطت من (ع). 


الشل شين منخية الك لب لاير1 ج اي 


وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشنري هاء والمشترى له) رواه ابن 


مابجهع والترمذي» ورواته 0 


تنبيه: قد علمت أن ما ورد فيه لعن يكون كبيرة على رأي 
الشيخ”''» فيكون كل من هؤلاء كبيرة. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -- (كل 
مسكر حمرء وكل حمر حرام, ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو 
مدمنها لم يشربها في الآخرة) رراه البخاري ومسلم وغيرهما””". 


-)١798(مقر سنن الترهمذي [كتاب البيوع/باب النهي أن يتخذ الخمر خلا-الحديث‎ )١( 
(ع/قههم].‎ 
سنن ابن ماجه [كتاب الأشربة/)باب لعننت الخمر على عشرة أوجه-الحديث‎ 
.])١1177/7(-)781(مقر‎ 
وصححه الألباني.‎ 
انظر:‎ 
.])01(-)60 غاية المرام (الحديث رقم(‎ 

)30( أي: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
ولفظ (الشيخ) من الألفاظ المشتركة في مذهب الحنابلة» فيطلق ويراد: به الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» كما هو صنيع من حاء بعده من العلماءء ويطلق ويراد به شيخ الإسلام ابن 
تفي نجه الله 0 2 يم ا و ب 
الحجاوي رحمه الله تعالىم» حيث قال في [الإقناع(١/7-17)]:‏ (ومرادي بالشيخ: شيخ 
الإسلام» + بحر العلوم» أبوالعياس أحمد بن تيمية). 
وقد ميلك فلريقته هن نجناء يعد من الضتفين: 
انظر: 
كشاف القناع للبهوتي )3١/١(‏ - المدخل لابن بدران )٠١©(‏ - المدحل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل لبكر أبوزيد .)5١1/١(‏ 

(7) ولفظ البخاري: (هن شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب مناء حرمها في الآخرة). 
انظر: 


الخخائر لشرج منظومة الكباثر للإمام السفارينق هنك 00 


وفي رواية لمسلم”©: (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها 
حرمها في الآخرة). 

قال الخطابي والبغوي في قوله: (حرمها في الآخرة): وعيد بأنه لا 
يدخل الخنة» لأن شراب أهل الجنة حمر إلا أنهم لا [يصدعون ”2 عنها ولا 
ينزفون. ومن دحل الحنة لا يحرم شربها"". 

وقال -قَيِ-: (مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن) رواه الإمام 
أحمد من حديث ابن عباس -رضي الله عنهمات» ورجاله رجال الصحيع”». 

وعنك أحمد يفنا والحاكم وقال: صحيدم اللإسناة7؟: (ثلاثة قد جرم 
الله عليهم اججنة: مدمن الخمر والعاق» والديوث). 


صبحيج البخاري [كتاب الأشربة/بابر قول لِللو تعرالى: «إإنما الخمر وَالمَيْسِرٌ وَالانصّابٌ 
والارلام رحس من عمل الشيطان فَاجْنيوءُ لملكم تقلح ون -الحديث رقم(هلاهه)- 
(1051/5)]. 1 . 
صحيح مسلم [كتاب الأشربة-الحديث رقم(7٠9)-(1841/5)].‏ 
)١(‏ صحيح مسلم [كتاب الأشربة-الحديث رقم(؟ ٠‏ ٠٠ح‏ -(" رمه .])١‏ 
(؟) في (الأصل): لا يصرعون؛ والصواب ما أثبت من (ع). 
(37) معالم السنن للخطابي (45/5؟) - شرح السنة للبغوي .)7595/1١(‏ 
(4) مسند أحمد [الحديث رقم(9145)-(١/77؟)].‏ 
وصحححه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم(71/7)-(1917/7)]. 
(5) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
انظر: 
مسند أحمد [الحديث رقم(17؟)-(19/5)]. 
مستدرك الحاكم [كتاب الأشربة-النديث رقم(ه1/71)-(51/4١)].‏ 
وصححه الألباني. 


انظر: 
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وعن سالم بن عبدالله”" عن أبيه: (أن أبابكر وعمر وناسا جلسوا بعد 
وفاة رسول الله -©- فذكروا أعظم الكبائر» فلم يكن عندهم فيها علمء 
فأرسلوني إلى عبدالله بن عمرو أسأله, فأخبرني أن أعظم الكبائر: شرب 
الخمر. فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في 
داره؛ فأخيرهم أن رسول الله -6- قال: (إن مَلِكَا من ملوك ؛ بني إسرائيل 
ا وا 0 
يأكل لحم خنزير, أو يقتله'"» فاختار الخمرء وأنه لما شرب الخمر لم يمتسع 
من شيء أرادوه منه). وإن رسول الله -8- قال: (ما من أحد يشربها 
فتقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا بموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت بها 
عليه الجنة» فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية) رواه الطبرانى 
بإسناد صحيح» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلو(". ١‏ 


صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(557١0)-(١086/1)].‏ 

(1) هو أبرعمر» وأبوعبدالله سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي وق مف 
المدينة» ولد في خحلافة عثمان» وتوف رحمه الله تعالى سئة ست ومائة. 
انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد )١53/8(‏ - التاريخ الكبير للبخاري )١١0/4(‏ - سير أعلام 
النبلاء للذهيي (5/لا15). 

)١(‏ في (ع): يقتلوه. 

(©) المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(97)-(717/1؟)]. 
مستدرك الحاكم [كتاب الأشربة-الحديث رقم(9/77)-(157/5)]. 
قال الهيثمي في [مجمع الزوائد(58/0)]: (رواه الطبراني في الأوسط؛ ورحاله رحال 
الصحيح» خلا صالح بن داود التمار؛ وهو ثقة). 
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وعن عفمانا بن اقفان حرف كال + قيعيت. سول :الله دكات يمنوال؛ 
5 0 م ه,(١)‏ 
(اجتنبوا أم الخبائث) 5 
وعن جابر -ذه- قال: قال رسو الله -ك-”": (إن علسى الله 
عهدا””'لمن يشرب المسكر”') أن يسقيه من طيئة الخبال. قالوا: يا رسول 


)١(‏ أخرجه ابن حبان والبيهقي. 
انظر: 


صحيح ابن حبان [كتاب الأشربة/فصل ف الأشربة-ذكر مايجب على المرء من مجانبة 
الخمر على الأحوال لأنها أم الخبانث-الحديث رقم(74/8ه)-(153-1528/15)). 
السدن الكبرى للبيهقي [كتاب الأشربة والحد فيها/باب ما حاء ف تحريم الخمر- 
7/4 3)). 
وي إسناد ابن حبان: عمر بن سعيد. 
قال الذهبي في [ميزان الاعتدال(7/١٠٠3)]:‏ (عمر بن سعيد بن سريج» عن الزهريء لين 
ويقال له: ابن سراحة» تكلم فيه ابن حبانء وابن عديء فقال ابن عدي: أحاديثه عن 
الزهري ليست مستقيمة). 
وأخخرجه البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به موقوفا على عثمان بن عفان ليه 
قال ابن كثير في [تفسير القرآن العفليم(17/7)]: (رواه البيهقي؛ وهذا إسناد صحيح. وقد 
رواه ابن أبي الدنيا في كتابه (ذم المسكر), عن محمد بن عبدالله بن بزيع عن الفضيل بن 
سليمان النميري عن عمر بن سعيد عن الزهري به مرفوعاء والموقوف أصح. والله أعلم). 
وأخرجه النسائي عن معمر عن الزهري به موقوفا على عثمان بن عفان هله بلفظ: (اجتنبوا 
الخمرء فإنها أم الخبائث....). 
انظر: 
سنن النسائي [كتاب الأشربة/باب ذكر الاثام المتوئدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات 
ومن قتل النفس الي حرم الله ومن وقوع على المحارم -الحديث رقم(0785)-(8/8١71)].‏ 
وصححه الألباني موقوفا. 
انظر: 
صحييح سنن النسائي [الحديث رقم(”؟7ه)-(17/5١١)].‏ 

)١(‏ في (ع): قال رسول الله وي قال: 

(5) في (ع): عهد الله. 

(4) ف (ع): المنكر. 


الغذاف لشرج منظومة الكبائر للإماو السظارينخ_ .سس 


الله وما الخبال؟ قال: عرق أهل النارء أو عصارة أهل النار) رواه مسلم 
والنسائي”"©. 
وق اليباب أحاديث كثيرة) وق هذا القدر كفاية. 


فرع: من شرب مسكرا مائعاء أو استعط به أو احتقن» أو أكل 
عجينا ملتوتاً به -ولو لم يسكر- حُدَ ثمانين إن كان حُرَاء وأربعين إن كان 
م بطري كوت له مكنا : مختاراء عالماً أن كثيره يسكر. 

والبحث مبسوط في كتب الفقه فليراحع(". 


.])15817/5(-)9٠٠١7(مقر صحيح مسلم [كتاب الأشربة-الحديث‎ )١( 
سنن النسائي [كتاب الأشربة/باب ذكر ما أعد الله كن لشارب المسكر من الذل والمهوان‎ 
وأليم العذاب-الحديث رقم(ه1/5ه)-(771/8)].‎ 

)١(‏ انظر: 
روضة الطالبين للنووي )171-178/٠١(‏ - المغينٍ لابن قدامة )81717-17195/1١(‏ - 
السيل الجرار للشوكاني (7149-145/5). 


الخخائر لشرج مخظومة الكمائر للإمام السفارينق ا 
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(كذاك الزنا نم اللواط وشربهم 
عورا وقطعا للطريق الممقّد] 


الكبيرة الحادية [عشم 0 ما حار إليها بقوله: (وقطعا). أي : وأن 
يقطعواء أو قَطعُهُم فلا 5 
(للطريق). فعيل تي ايفول. 
(الْمَهو) أي: المهيًا. 
والمراد إحافة سالكيهاء وإن م يقتل نفساء ولم يأحذ غالا 
قال تعإلى 2 جِرَاء لذن حار ون الله وسو ويسعَونَ في الأرْض 7 
ادا أنْمتلوا أو نصلبوا أو تقد ع دهم وَأ م من خلاف أو نفو من 
لأرْض ذلك لهم خِزْي في الدنا )في 20 0 الزين 
تأنوا من قبل أن تقدِروا عَلهم فاغلموا نْ الله غفور ر جيم ". 

لما ذكر الله - 6 رأنع”" المحاربين لعباده المؤمنين إنما هم محاريون له 
تعالى» وذكر من أحكامهم ما ذكرء استثنى الذين تابوا بقوله: «إإلا الزينَ ١٠١‏ 


(1) في (الأصل): عشرة؛ ولعل الصواب ما أثبت من (ع). 
)١(‏ سورة المائدة [الآيتان(51-7)]. 
(؟) سقطت من: (الأصل)» ولعل الصواب ما أثبت من (6). 


الخخاتر لشويج الكبائر للإوام السفارينق هن 010١‏ 


0 م8 


نا بن فب أن وروا عمالو أن له ُو ج04 0 
,واعلم أن الاستثناء مخصوص با هو حق لله تعالى» بدليل: 9#فاعلموا أ 
اله غفور رحيم4”". : 
رأم لقتل قصاصاً فلا يسقط» نعم يسقط تحتمهء لاتحي له سان 


ا تكون”" التوبة قبل القدرة عليهم. 


تنبيه: أكثر أهل العلم على أن الآية نزلت في قطاع الطريق من 
المسلمين. 

وقيل”": ف قوم من أهل الكتاب» نقضوا عهد رسول الله -8-. 
ونَطهوا اللبنيا!). 

وقيل: غير ذلك" ”. 


.])97 سورة المائدة [الآية(4‎ )١( 

() في (ع): يكون. 

(1) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرحه الطبري» والطبراني. 
انظر: 
جامع البيان للطبري .)٠9١5/5(‏ 
المعجم الكبير للطبراني [الحديث رقم(1170*5)-(7١94/1١‏ -115)]. 
قال الهيئمي ف [مجمع الزوائد(5/7١)]:‏ (رواه الطبراني» وعبدالله بن طلحة لم يدرك ابن 
عباس). 5 

(6 رج اوداود والتسائي عن لذن عباس رضي الله عنهما قالوز جنا جر عَرَِهُ الذين تحاريون 
إلنه ورسولة ويسعون في الأرضر فسَادًا ان تفلو أو نصّلبوا او تفطم أيرٍ ل - 5 
أوننفوا من الارض4» إلى #غمورٌ رَحِيمٌ» نزلت هذه الآية في . ل 
قبل أن لترغله >لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه). 


)أ/١‎ 53 
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والصحيح: أنها تزلت في حقّ فطاع الطريق0". 

وقال -8-: (من أخاف مؤمنا [بغير حق*' كان حقاعلى 
الله أن لا يؤمنه من [أفراع”" يوم القيامة) رواه الطبراني من؟ حديث ابن 
000 

وعن أي هريرة -- قال: قال أبو القاسم -6-: (من 
أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعسه حتى وإن كان أخاه 
لأبيه وأمه) رواه مسلم””. 


)١(‏ وذلك أن الآية نزلت لبيان حكم امحاريين» سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم بحيث 
تشمل هذه الآية عموم الروايات الواردة في ذلكء إذ العبرة بعموم اللفظء لا بخصرص 
اليه 
قال ابن كثير في [تفسير القرآن العظيم(45/17)]: (والصحيح أن هذه الآية عامة في 
المش ركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
قلابة واسمه عبدالله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا 
على رسول الله وي فبايعوه على الإسلام؛ فاستوهموا المدينة...). 

(؟) سقطت من: (كلا النسختين)» والصواب ما أثبت من لفظ الرواية. 

(5) في (الأصل): فزعء وفي (غ): فزاع؛ والصواب ما أثبت من لفظ الرواية. 

(؛) في (ع): عن. 

(د) المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(971071)-(181/5)]. 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(575757)-(7/1)]. 

(5) سقطت من (الأصل)؛ والمثبت من (ع). 

(0) صحيح مسلم [كتاب البر والصلة والآداب-الحديث رقم( .])5١70/4(-)551‏ 
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ضر < 


فرع: لقطاع الطريق أربعة أحكام, لأنهم: 

- إما أن يقتلوا ويأحذو”" المال» وحكمهم أن 0020 

- وإما أن يقتلوا ول يأخذوا مالآ وحكمهم أن يقتلوا جميعا حتماء 
ولأاضات: 

- وإما أن يأخذوا مالا ولم يقتلواء وحكمهم أن تقطع أيديهم 
وأرحلهم من خلاف حتما في آن واحد. 

- وإما أن يخيفوا الناس ول يقتلوا ولم يأخخذوا مالأ» وحكمهم أن 
ينفوا من الأرضء فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم'". 


وتمام البحث وشروط الصلب مذكور في محاله", والله أعلو». 


)١(‏ في (ع): أو يأحذوا. 

(؟) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه الشافعي؛ وابن أبي شيبة» والبيهقي عنه. 
انظر: 
الأم للشافعي (517-7117/5). 


المصدف لابن أبي شيبة زكتاب الحدود/باب في المحارب إذا قتل وأحذ المال وأعاف 
السبيل-رقم(018٠179)-(1/5)].‏ 
السنن الكبرى للبيهقي [كتاب الحدود/باب قطاع الطريق-(787/8)]. 

(؟) في (ع): محله. 

(؟) انظر: 
بدائع الصنائع للكاساني (44-917/17) - روضة الطالبين للنووي )150-1614/٠١(‏ - 
المغن لابن قدامة .)5١8-1٠4/1٠(‏ 
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بباطل طنع القول والفعل واليض) 


الكبيرة الثانية عشر: ما أشار إليها بقوله: (وسرقة مال الغير). 

والكبيرة الثالئة عشر: ما أشار إليها بقوله: (أو أكل ماله). أي: مال 
الغير» فهي أعم من السرقة. 

وتقدم أن المال: اسم لجميع ما يملكه الإنسان. حكاه ابن السييد وغيره. 

وقال ابن سيده في كتاب [العويص]”2: العرب لا توقع المال مطلقا إلا 
على الإبل» ورا أوقعوه على أنواع المواشي. 

وقيل: غير ذلكء والمراد هنا الأول. 


)1١(‏ نْ (كلا النسختين): الغويص. ولعل الصواب ما أثبت» كما وحمه ياقوت الحموي ب: 
(العريص بي شرح إصلاح المنطق)؛ وم أقف عليه. 


1 


انضر: 


معجم الأدباء لياقرت الحموي .)١89/١17(‏ 


لحا اله اللا د 


في 0 


قال الله تعالى: «وَالسّارق والساو َه فَاقَطمُوا أ | أبرِهمًا جَنَاء بنَاكسَا 
نكال من اله وله زه | 
.قال ابن شهاب نكل الله تعالى بالقطع في السرقة [من”" الأموال؛ 
إوالله عَرِير» أي: في انتقامه من السارق» حَكِيم# فيما أوجبه من قطع 
0( 
والمراد أكل الأموال بالباطل» فمن ثم قال: (بياطل). متعلق بأكل. 
وقوله: (صنع نع القول). أي: بأن يدعيه دعوى باطلة. 
وقوله: (والفعل). أي: بأن يغصبه بالفعل. 
وقوله: (واليد). بأن يستولي عليه مسن غير سرقة» ومن غير 
صنع القول والفعل؛ بل يعلم أن هذا المال الذي تحت” يده لزيد 
مثلاء ولم يدفعه له. تأمل: 


يده 


)١(‏ سورة المائدة رالآية(48؟)]. 

(1) هو أبوعلي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي العكبري. الفقيه الحنيلي» ولد سنة حمس 
وثلاثين وثلاثماثة» وتوف رحمه الله تعالى في رحب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. 
انظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى )١87/1(‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي (0147/117) - شذرات 
الذهب لابن العماد .)1١51/7(‏ 

(*) في (الأصل): عنء ولعل الصواب ما أثبت من (ع). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في (ع): نحته. 


الشخاف لشوج منطومة القباثر الإماء السفاديذخ._ ٠‏ سس 
ككككن“ٌٌٌٌٍٍٍٍٍزكوةوةؤةؤة25222222233933ي252ييي5272ييري5 شق 1522ل :222 4 اكت 


تنبيه: قولد: (أو أكل ماله). اطلاق الأكل تغليب”'', بل وكذلك 
سائر التصرفات. ولا فرق بين أن يستولي عليه» أو ينفقه ونحو ذلك. 


1 ورور 


إذا علمست ا الله 00 زرلا تأكلا رك 


وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة» منها 
ما تقدم في قوله: (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). 
وقال -: (لعن الله السارق يسرق البيضة [فتقطع”" يدن 
5 ةما -(؟) )0 
ويسرق [الخحبل فتفطع]” ' يده) '. 
3 1 ' 3 : فق . 
قال الأعمش” ': (كانوا يرون أنه بيض الحديد, و[الحبل] ' كانوا 
)١(‏ في (ع): تغليب. 
(؟) سورة البقرة [الاية(848١)].‏ 
() في (الأصل): فيقطع؛ والمثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
50 ىِ ني (الأصل): الخبل فيقطع؛ واليكم من 2 وهو الموافق للفظ الرواية. 
(0) أخرجه الشيخان عن حديث أبي هريرة طق 
انظر: 
ا ا 0 
صحيح مسلم [كتاب الحدود-الحديت رقم(1541)-(1515/7)]. 
انظر: 
النقات لابن حبان )5١7/4(‏ - معرفة القراء الكبار للذهبي )44/١(‏ - غاية النهاية لابن 
الجزري .)35١5/١1(‏ 
() ثي (الأصل): الحبل» والمثبت من (ع2» وهو الموافق للفظ الرواية. 
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يرون أنه يساوي ممنه ثلاثة دراهم)”") 
وقال - -: (اليد تقطع ف ربع دينار فصاعدا) خحرجه الحافظ 
عبدالغئ المقدسى ف عمدة الأحكاء”", من المتفق عليه» من حديث عائشة 
قال ابن دقيق العيد: وكان الدينار اث عشر درهما0). 
وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أن النبي -88- قطع 
في مجن قيمته -وفٍ لفظ: ثمنه- ثلاثة دراهم) متفق عليه" . 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الحدود/باب لعن السارق إذا ل يسم-الحديث رقم(519/89)- 
(18/5اال)]. 
)١1١١‏ عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للمقدسي 1 
0 صحيح البخاري [كتاب الحدود/باب قول الله تعالى: «والسّارف والسّارقة فَاقطموا 
هم 4-الحديث رقم(507/45)-(0/١١١1)].‏ 
صحيح مسلم [كتاب الحدود-الحديث رقم(1784)-(1717/5)]. 
(4) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)١71//4(‏ 
(0) في (ع): رضي الله تعالى عنه. 
)١(‏ هو الترْس, لأنه يواري حامله؛ أي يستره» والميم فيه زائدة. 
انظر: 
النهاية لابن الأثير )7١1/5(‏ - لسان العرب لابن منظور (500/17) - مجمع بخار الأنوار 
للفتني )١97/1(‏ [مادة(بحن)]. 
(0) صحيح البخاري [كتاب الحدود/باب قول الله تعالى : هوَالسّارفٌ والسّارقة فَاقَطتوا 
هما -الحديث رقم( 51/98-71/9)-(ه/ 0071-1711 10 
صحيح مسلم [كتاب الحدود-الحديث رقم( 158)-(171/75)]. 
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انظر يا هذا كبن بذلت بده عند(0) رفضه للأمانة وامتهنت نشفسه 
حين انبعثت في الخيانة. 
وله در القائل: 
1 م 2 ده 
يد بحمسل منين عسجد) وديت 
ما بالها قطعت فق ربع دينار 
مزالأمانة أغلاجها وأرخضهها 
ذل الخيانة فافهم حكمة البارة ). 


)١(‏ ي(ع): عن: 
)١(‏ العسجد: هو الذهب. وقيل: هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت. 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزمري )7١7/5(‏ :- لسان العرب لابن منظور (790/8) - القاموس 
اخيط للفيروزبادي )58١(‏ [مادة(عسجد))]. 
(7١‏ في (وع): فديت. ٠‏ 
فأقام بها سنة وسبعة أشهرء ثم خرج منها طريدا منهزماء لأنه سأل سؤالا يدل على قلة 
دينهة وعلمه., وعقله فقال: 
تناقض مالنا إلا السكوت له وأو نغوخ بمولإنا من الناور 
يد بكمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت فهٌٍ ربع دينار 
وهذا من إفكه. يقول: اليد ديتها خمسمائة دينار» فمالكم تقطعونها إذا سرقت ربع ديناره 
وهذا من قلة عقله, وعلمه. وعمى بصيرته. وذلك أنه إذا جحنى عليها يناسب أن يكون 
ديتها كتيرة» لينزحر الناس عنن الععدوان. وأما إذا حجنت هي السرقة» فيناسب أن تقل 
قيمتهاء وديتهاء لينزحر الناس عن أموال الناس» وتصان أموالهم. وهذا قال بعضهم: كانت 
مينة لما كانت أمينة» فلما خانت هانت. ولما عزم الفقهاء على أحذه بهذا وأمثاله هرب» 
ورحع إلى بلده؛ ولزم منزله؛ فكان لا يخرج منه). 
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والتزمذي من حديث ابن عمر -رضى الله عنهما-0". 
وقال -5-: (من ظلم قيد شبر من أرض -أي: قدر شير-”© طوّقه 
الله من سبع أرضين) رواه الشيخان من حديث عائشة”"'. 


أما جواب البيت فقد نسبه الحافظ ابن حجر للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي التغلبي 
البغدادي المالكي» وذكره بلفظ: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها 2 صضينة المال فافهم حكمة البارقٍ . 
انظر: 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)٠١٠١١ 86/١7(‏ 
وكذا نسب إلى علم الدين أبوالحسن علي بن محمد السخاوي. 
انظر: 
روح المعاني للألوسي (4/7 )7٠١‏ - التحرير والتنوير لابن عاشور .)١917/5(‏ 
)١(‏ صحيح البخاري [كتاب المظالم/باب الظلم ظلمات يوم القيامة-الحديث رقم(1147)- 
(74/7)]. 
صحيح مسلم [كتاب البر والصلة والآداب-الحديث رقم(9514)-(9197/4١)].‏ 
سنن الترهمذي [كتاب البر والصلة/ياب ماجاء في الظلم-الحديث رقو(10*0)- 
5 ولمع 
(1) انظر: 
امجموع المغيث للمدينٍ )77١/7(‏ - النهاية لابين الأثير )١51/5(‏ - مجمع جار الأنوار 
للفتئ (557/4) [مادة(قيد)]. 
(؟) صحيح البخاري [كتاب المظالم/باب إئم من ظلم شيئا من الأرض-الحديث 
رقم( 4 9)-(59/ه؟7)]. 
صحيح هسلم [كتاب المساقاة-الحديث رقم( 171)-(1777-1771/9)]. 
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والبخاري وغيره'": (من أخذ / من الأرض شرا بغر حقه خسيف 
به يوم القيامة إلى سبع أرضين). ش 

وعند مسلم'": (لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوّقه 
الله إلى سبع أرضين يوم القيامة). ٍ 

وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح”: (من أخذ من الأرض شبرا بغير 
حقه طوّقه الله من سبع أرضين). 

والإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه*: (أيما رجل ظلم 


انظر: 
صحيح البخاري [كتاب المظالم/باب إثم من ظلم ثسيئا من الأرض-الحديتث 
رقم(4 15؟)-(955/7)]. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب المساقاة-الحديث رقم(١1711)-(17171/5)].‏ 
(5) من حديث أبي هريرة طه. 
انظر: 
مسند أعقد [الحديث رقم(07-.9)-(7810//5)]. 
(:) من حديث يعلى بن مرة ظينه. 
انظر: 
مسدد أحمد [الحديث رقم(/177-1)-(177/4١)].‏ 
المعجم الكبير للطبراني [الحديث رقم(717)-(117)]. 
صحيح ابن حبان [كتاب الغصب-ذكر البيان بأن الظالم الشبر من الأرض فما فوقه يكلف 
حفرها إلى أسفل من سبع أرضين بنفسه ثم يطوق إياها ذلك-احديث رقم(01514)- 
١1/لإكهحمكم].‏ 
وصححه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث انصحيحة [الحديث رقم(١‏ 94)-(473/1)], 


ر( 


57 ا/سب] 
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يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس). 
وأخرج ابن حبان في صحيحه”'' عن أبي حميد الساعدي -ه- قال: 


منه). 


تنبيه: اعلم أن ظلم الذمي كذلكء وما ضفرا بحل اريك كد 
حجرمنه. 


فرع: : من سرق مال الغير من مالكه أو نائبه على وحه الاختفاءء 
وهو مكلفاء مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي ا وكان المسروق مالآ 


وبلغ ثلائة دراهم» أو ربع دينار» وأخرجه من حرز» ولا ثم شبهة وتبت 
بشهادة عدلين» أو إقرار مرتين» وطلب المسروق منه قطع [السارق]”", 


قُطِعّت يده اليمنى من مفصل كفهء وغْمِسّت في زيت مغلي وجوباء لكن لا 
قطع عام مماعة غلا عندناء وهو من محاسن المذهب. 
والبحث مبسوط في محاله, فراجعه إِنْ شعت20, 


)١(‏ صحيح ابن حيان [كتاب الحنايات/باب الجنايات-ذكر الخبر الدال على أن قوله وَق: 
(إن أموالكم حرام عليكم) أراد به بعض الأموال لا الكل-الحديث رقو(09178)- 
(ما/ ل المع 
وصححه الألباني. 
انظر: 
غاية المرام [الحديث رقم(155)-(7١7)].‏ 

)١(‏ في (كلا النسخحتين): المسروق» والصواب ما أثبيت. 

(5) انظر: 
المغن لابن قدامة )5848/١١(‏ - الإنصاف للمرداوي )777/٠١(‏ - منار السبيل لابن 
ضويان (6590/9). 
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الكبيرة الرابعة عشر: ها أشار إليها بقوله: (شهادة زور). أي: كذب. 
قال في المطلع”””؟: الزور: الكذبء والباطلء والتهمة. فشاهد الزور: 
الشاهد بالكذب. انتهى. 


و “ا 


قال الله تعالى: ونا | الزحس من لان م 06 
الور [: *)خنناء لله حبر مركن بي 17. 

ركه زر بد قورعاة 0 

وقال تعالى: ولزن لا تشهدون الزُو ري 

وقال البيضاوي: أي: لا يقيمون الشهادة الباطلة» ولا يحضرون محاضر 
الكذب؛ فإن مشاهدة الباطل شركة فيه . 


وااطه عل روا لي و 

)١(‏ ني (خ): المطالع. 

(؟) سورة الحج [الآيتان(١7-١5)].‏ 

(4) سورة الفرقان [الآية(77)]. 

(5) تفسير البيضاوي المسمى: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .)١58/5(‏ 


الغخاثر لشوج منظومة الكباث الإماو السفارينخ_ ٠س‏ _- 


وقال --: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشسراك بالله, 
وعقوق الوالدين, [ألا وشهادة الزور, ألا وشهادة الزور”', وقول 
الزورء وكان متكا فجلسء فما زال يكررها حتى قلنا يا ليه سكت”") 
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة, وامه نفيع بن الجر 

وعن أنس قال: ذكر رسول الله -- الكبائر فقال: (الشرك باللو, 
وعقوق الوالدين» وقتل النفسء وقال: ألا أنبعكم باكبر الكبائر؟ قول 
الزور. أو قال: شهادة الزور) متفق عليه”". 

وعن خزيم بن فاتك -#ه- قال: ل وسسوال الله -ييك- صلاة 
الصبح؛ فلما انصرف قام قائماء فقال: (عُلِلْت شهادة الزور الإشراك بالله» 
ثلاث مرات» قم قرا: لفَاجْييُوا لجس من لئان وَاجْبمُوا ول 
الرُووة#)لشساء للواغير تُشركن مده م رواة اببوذارت واللفتفل لش 


)١(‏ ف (الأصل): ألا وشهادة الزور: ألا وشهادة الزور» ألا وشهادة الزور» والمثبت من (ع)» 
وهو الموافق للفظ الرواية. 

(0) في (ع): يسكت. 

(5؟) تقدم تخريجه. 

(5) في (ع): الشرك به. 

(ه) صحيح البخاري [كتاب الشهادات/باب ما قيل في شهادة الزور-الحديث رقم(1797)- 
7/0 ١6م)].‏ 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(848)-(41/1)]. 

(5) سورة الحج [الأيتان(: 31-1)]. 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج يب بسن 
22222222222222 لس جه حب 


والرمدي وابن م0 

ورواه الطبراني موقوفا على عبدالله بإسناد حسن'". 

وعن أبي هريرة رن - قال: ”معت رسول الله -2- يقول: رمن 
شهد على مسلم شهادة ليس ها بأهل فليتبوء مقعده من النار) رواه الإمام 
أحمد”". إلا أن تابعيه 0 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -88- (سن 
[تزول قدما) 29 شاهد الرور حتى يوجب الله له النار) رواه ابن ماجه 
والحاكم وقال: صحيح الأسيعاو”. 


)١(‏ سنن أبي داود [كتاب الأقضية/باب في شهادة الزور-الحديث رقم(950949)-(77/5- 
1)]. 
سنن الترمذي [كتاب الشهادات/باب ما جاء في شهادة الزور-الحديث رقم(..58)- 
(475/5)]. 
سنن ابن هاجه [كتاب الأحكام/باب شهادة الزور-الحديث رقم(؟919)-(7315/5)]. 


وضعفه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(١١11)-(8/5؟1)].‏ 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني [الحديث(8559)-(9/9١٠)].‏ 
قال الهيثمي في :مجمع الزوائد(4/١٠٠7-١1١730)]:‏ (رواه الطبراني قْ الكبير» وإسناده 
حسن). 
(8) مسند أحمد [الحديث رقم(ه57١١)-(509/5)].‏ 
(4) في(كلا النسحتين): تزال قدم؛ والصواب ما أثبت» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(د) سنن ابن ماجه [كتاب الأحكام/باب شهادة الزور-الحديث رقم(111؟)-(7314/5)]. 
مستدرك الحاكم [كتاب الأحكام-الحديث رقم(147١77)-(3/4١١)].‏ 
وى إسنادهما : محمد بن الفرات التميمي. 
قال البخاري في [التاريخ الكبير(8/1/١75)]:‏ (منكر الحديث). 


الشذاثر لوج منظومة الكبائ للإماء السفارينخ_ جم _- 


ضص< 


[و]“رواه الطبراني في الأوسط'" بلفظ: (إن الطير لتضرب 
بمناقيرهاء وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة: وما يتكلم به شاهد الزور, 
ولا [تفارق] 7 قدماه الأرض حتى يقذف به في النار). 

وعن أبي موسى -ضه-7) عن النبي -فَيه- قال'©: (من كتم شهادة 
إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور) رواه الطبراني في الكبير والأوسط”" 


وقال البوصيري في الزوائد: (قٍ إسناده: محمد بن الفرات» متفق على ضعفه؛ وكذبه الإمام 
أحمد). 
حكم عليه الألباني بالوضع. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(1789)-(115/5)]. 
(1) سقطت من (الأصل)» ولعل الصواب ما أثبت من (ع). 
)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(7/517)-(119/8)]. 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(77١)-(411/5)].‏ 
(؟) في (كلا النسختين): يفارق» والصواب ما أثبت» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(4؛) (عنه): سقطت من (ع). 
(5) (قال): سقطت من (ع). 
(1) المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(4119)-(99//0)]. 
وهو ضمن مسانيد العبادلة الساقطة من المعجم الكبير. 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(17517١)-(؟/478)].‏ 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج سس 
ااا تيتا (ااانن بابب اا ا سه يبت تي ووس سي د 0 : لم 


3 ُ 0 0 م هت 
من رواية عبدالله بن صاءك” ١‏ - كاتب اللبيقة؟ “بي وقد احتج به البخحاري7". 


)١(‏ هو أبوصالح عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم اللجهن مولاهم المصريء شيخ المصريين» 
ولد سنة سبع وثلائين ومائة» وتونٍ رحمه الله تعالى ف يوم عاشوراء سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين. 
انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (80/5) - تهذيب الكمال للمزي )48/١5(‏ - سير أعلام 
النبلاء للذهيبي .)500/١١(‏ 

)١(‏ هو أبوالحارث النيث بن سعد بن عبدال رمن الفهمي؛ مولى خالد بن ثابت بن ظاعن؛ عام 
الديار المصرية؛ ولد سنة أربع وتسعين» وتوئ رحمه الله تعالى للنصف من شعبان سنة مس 


و سبعين ومائة. 


انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (04/7) - التاريخ الكبير للبخاري (145/1؟) - سير أعسلام 
النبلاع للذهبي (5/8؟١).‏ 

(؟) وذلك في الرواية المثبتة عنه في كتابه الصحيح. 
أنظر 
صحيح البخاري [كتاب البيوع/باب التجارة في البحصر-الحديث رقو(5037)- 
(ك/رة١اك))].‏ 


وكذا احتج به في موضع آخر من صحيحه. 

انظر: 

صحيح البخاري [كتاب التفسير/باب تفسير سورة الفقتح-باب: إإنا ارُسّلناك شاهدا 
وَصمْشَرًا وَنزِيرًا--الحديث رقم(1158)-(575/5١)]‏ عن عبدالله حدثنا عبدالعزيز (إلخ). 
قال المزي ف [تهذيب الكمال(5١7/1١١)]:‏ (روى البخاري في تفسير سورة الفح من 


صحيحه عن عبدالله» ولم ينسبه» عن عبدالعزيز بن أبي سلمة» عن هلال بن أبي هلال عن 


الخخاثر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج 


لبي 


عطاء بن يسار؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية الي في القرآن: جه لنبي إن 
أَرسَلناكَ شاهدا وَسَشرًا ونير 4. [سورة الأحزاب-الآية(45)] وذكر الحديث. فزعم أبو 
نصر الكلاباذي؛ وأبوالقاسم اللالكائي أنه: عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي. وقال 
أبوعلي بن السكن في روايته عن الفربري؛ عن البخاري: حدثنا عبدالله بن مسلمة -يعني 
القعنبي-. وقال أبومسعود الدمشقي في الأطراف: هو عبدالله بن رحاءء وعبدالله بن صالح. 
وقال أبوعلي الغساني: هو عبدالله بن صالح -كاتب الليث- وأولى هذه الأقوال بالصراب 
قول من قال: إنه كاتب الليث,ء لأن البخاري قد روى هذا الحديث في: (باب الانبساط إلى 
الناس) من كتاب: (الأدب) له عن عبدالله بن صالح؛ عن عبدالعزيز بن أبي سلمة» فمن 
ادعى بعد ذلك أنه ليس بعبدالله بن صالحء فدعواه غير مقبولة حتى يأتي بحجة قاطعة أنه 
غيره؛ وأنى له ذلك...) بتصرف. 

قال الذهبي في: [سير أعلام النبلاء :])41١/٠١(‏ (قلت: وأيضا فإن غير واحد روى 
الحديث المذكور عن كاتب الليثء فتعين أنه هو). 

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله في [فتح الباري(49/8 0-4 45)]: (قوله حدثنا عبدالله 
ابن مسلمة؛ أي: القعنبي» كذا في رواية أبي ذر» وأبي علي بن السكنء ووقع عند غيرهما 
(عبدالله) غير منسوبء فتردد فيه أبومسعود بين أن يكون عبدالله بن رحاءء وعبدالله بن 
صالح -كاتب الليث-. وقال أبوعلي الحياني: عندي أنه عبدالله بن صالح. ورحح هذا المزي 
وحده بأن البخاري أخرج هذا الحديث بعينه في كتاب: (الأدب المفرد)» عن عبدالله بن 
صالح عن عبدالعزيز. قلت: لكن لايلزم من ذلك الجزم به وما المانع أن يكون له ف 
الحديث الواحد شيخان عن شيخ واحد؟ وليس الذي وقع في: (الأدب) بأرحح مما وقع 
الجزم به في رواية أبي علي» وأبي ذرء وهما حافظان...). 

انظر: 

الأدب المفرد للبخاري [باب الانبساط إلى الناس-الحديث رقم(44 07)-(37)]. 


الشذاثر لشوج منطومة الكبائر الإماد السفارينخ __ ٠ج‏ سم 
اتتتتلكف<للللاالالااللاللالة6©9؟لسلسلتلالالاساساسلالُللْلتللتب28ي22ر2:2:2527272 لظْالل ‏ ئئ ئ ئاا ئئ ا لظ تا 1 27 لحلا 


فرع: إذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره؛ أو تبين كذبه يقينا عزره 
-ولو تاب- بما يراه» ما لم يخالف نصا أو معناه» وطِيف به في المواضع الى 


9 فيهاء فيقال: إنا وججحدناه شاهد رؤزر فاجحتنبو 6 


الخخائر لشرج الكمائر للإمام السفارينق ااا 59 


(شفادة زور ثم عق لوالم 
وفيبة مغتاب نييمة مفلسيص] 


الكبيرة / الخامسة عشر: ما أشار إليها بقوله: (ثُمّ عَقَرلوَلي]:"). ]]/١8[‏ 
قال بعضهه”": العمّوق أن يفعل مع أحد والديه ما لو فعله مع أحنيي ه 

كان رما صغيرة» فينتقل بالنسبة إلى أحدهما كبيرة”". 
وف أسنى المطالب”): العقوق: أن يفعل مع أحدهما ما يتأذى به تأذيا 

ليس بالهين. انتهى. 


قال الله تعالى: #وواع ناه وا ضرعا بد جنا ون ودين ١١‏ 
00 


)١(‏ في (الأصل): الوالد» ولعل الصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق لبقية نسخ المنظومة. 
(؟) هو السراج البلقيئ. 
(7) انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي .)١١7/7(‏ 
(4) لعل المراد: أسنى المطالب في حلية الأقارب لابن حجر الهيتمي» ولم أقف عليه. 
انظر: 
إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (81/1). 
(ه) سورة النساء [الآية(5؟)]. 


الضخائر لشرج منظهمة الكبائر للإمام السقارينق___ السفاريد لد كط 3 


رقال: طإوقضى ربت ألا توا إلا 
7 ً. صَغير204. 

فقونه: الإولا ليها أن : كناية عن [الأذى]”' بأي نوع كان. 

ومن ثم ورد' "»: (لو علم شيا أدنى من الأف لنهى عنهء فليعمل العاق 
ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة» وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدحل 
النار). 

وأمر أن يقول”'» هما: القول الكريمء أي: اللين اللطيف المشتمل على 
العطفء والاستمالة» لا سيما عند الكبر. 

ثم أمر تعالى بأن يخفض ما جناح الذل من القولء بأن لا 
يكلمهما”' إلا مع الذل والخضوع؛ وإظهار الذل هماء واحتمال ما يصدر 
منهماء والاعتراف بالتقصير ف حقهماء ولا يزال على ذلك إلى أن ينبلج 
خاطرهماء ويرد قلبهما عليه فيعطفان عليه بالرضا والدعاء. 


.])5 سورة الإسراء [الأيتان(؟5-7‎ )١( 


ه والوالدن إِحْسّانا» إلى قوله: 


١ 


)١(‏ ف (الأصل): الأيذى؛ والصواب ما أثبت من (ع). 
(*) ل أقف عليه؛ وذكره الهيتمي ول يعزه. 

انظر: 

الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي .)٠١5/7(‏ 
(5) في (ع): بأن يقل. 
(5) في (ع): يملكهما. 


الخذا شرج منظومة الكبائر الإملو السفارينخ_ جسم 


ضص< 


ومن ثم طلب منه بعد ذلك أن يدعو هما لأن ما سبق يقتضي 
دعاءهما له كما علم» فليكافئهما إن فرضت مساواة» وإلا فشتان ما بين 
المركيتن. 

وكيف تتوهم المساواة؟ وقد كان”؟ يحملان أذاك» وعظيم المشقة 
لتنول مناك؛ مع غاية الإحسان إليك؛ راجين حياتك» ومأملين سعادتك. 

وأنت إن حملت شيئا من أذاهما رجوت موتهماء وسئمت من 
ا . 

ولكون الأم أحمل لذلك وأصبر حض الي -فِي- على برها أكثر. 

ففي الحديث الصحيح: (أن رجلا جاء إلى البي 5ك فقال: يا رسول 
الله من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم مسن؟0 قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثممن؟ قال: أبوك. ثم الأقرب 
فالأقرب)2. 


, في (ع): كان.‎ )١( 

(1) أخرج ابن الجوزي عن زرعة بن إبراهيم: (أن رحلا أتى عمر فقال: إن لي أمَّا بلغ بها 
الكبر أنها لا تقضي حاحتها إلا وظهري لها مطية؛ أوضئها وأصرف وحهي عنهاء فهل 
أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري» وحبست عليها نفسي؟ قال: إنها 

كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك؛ وأنت تصنع ذلك وأنت تتمنى فراقها). 

: 

ا والصلة لابن الجوزي (157-158). 

(؟) في (ع): ثم قال من؟ 

(1) ف [حاشية الأصل]: (قلت: فهم من هذا الحديث أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن 
تكون أمثال محبة الأبء لأنه الي كررها ثلاثاء وذكر الأب في الرابعة فقط. 
قال البدر العين في شرح البخاري: وإذا تأمل هذا شهد له العيان» وذلك أن صعوبة الحمل 
والوضع والرضاعة والتربية تنفرد بها الأم وتشقى بها دون الأب» فهذه ثلاث منازل يخدو 
فيها الأب. انتهى. كذا وجد على هامش مؤلفه من غير كتابة صح. أو كاتبه كعادته). 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للزمام السفارينق يكار ب 


والحديث مشعر بهذا لا محالة» والحديث في الصحيحين0". 
ومن لو قال خاي إن تفنضيل الأم على الأب ف البر والطاعة هو 
ب ١‏ 5 2 2 


على رقبته؛ فقال: يا ابن عمر أترى لي حزيتها؟ قال: لاء: ولا بطلقة 


انضر: 
2 البخاري [كتاب الأدب/باب من أحق الناس عمسن الصحبة-'خديت 
رقم(31ه)-(1831/54١)].‏ 
صحيح مسلم [كتاب البر والصلة والآداب-الحديث رقم(48 55)-(11/4/54 .])١‏ 
بلفظ: زمن أبر؟ قال: أمك. قال: قست: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من ؟ قال: 
أمك. فال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب). 
انظر: 
مسند أحقد [اخديث رقم(500140)-(5/5)]. 
سنن أبي داود كناب الأدب/باب قُِ بر الوالدين -الحديث رقم(513)-(5/١‏ 5 5)]. 
سن الرمذي [كتاب البر والصلة/باب ماجاءقي بر الوالدين-احخديث رقم(837١)-‏ 
1/؟لاك)]. 
انظر: 
إرواء الغليل [الحديث رقم (01170)-(577/17)]. 
(؟) انظر: 
عمدة القاري للعيئى (875/55). 
(5) (والحُديث مشعر 551 لا محالة...هر إجماخ العلماء): سقصت من (2). 
(؟) ف (ع): ينبك. 
:25 أخخر بده البخاري في الأدب المغرد . 


«2 


الضطائر لشوج منطومة الباق لإماد السطارينة_ 0 


وروى الطبراني في الأوسط7", قال: (أتى رجل النبي -#8- فقال: 
إني لأشتهي الجهاد, ولا أقدر عليه, فقال0: هل بقي أحد من والديك؟ 
قال: أمي, قال: قاتل في برهاء فإذا فعلت فأنت حاج, معتمرء ومجاهد). 

وأخرج ف الصغير”" من حديث بريدة -#ه- قال: (جاء رجل إلى 
البي - ف فقال: يا رسول إني حملت أمي على عنقي فرسخين في 
رمضاء”' شديدة, لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت؛ء فهل أديت 


ولفظه: (قال سعيد بن أبي بردة: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورحل يماني يطوف 
بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: 
إنث لهها بغيرهها المذللح إن ضعرت ركابها لم أذعر. 
ثم قال: يا ابن عمر أترني حزيتها؟ قال: لاء ولا بزفرة واحدة). 
انظر: 
الأدب المفرد للبخاري [باب جزاء الوالدين-رقم(١١)-(5١)].‏ 
وصححه الألباني. 
انظر: 
صحيح الأدب المفرد [رقم (9)-(57)]. 
)١(‏ من حديث أنس بن مالك نه. 
انظر: 
المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم("995)-(175-14714/5)]. 
قال الهيئمي في (مجمع الزوائد(8/8١١)]:‏ (رواه أبويعلى والطيراني في الصغير والأوسطء 
ورجالهما رحال الصحيح, غير ميمون بن نيح ووثقه ابن حبان). 
)١(‏ في (ع): قال. 
(0) المعجم الصغير للطبراني [الحديث رقم(947)-(1-117١١)].‏ 
قال الحيثمي في [ججمع الزوائد(717/8١)]:‏ (فيه الحسن بن أبي حعفر وهو ضعيف من غير 
(4) قال الزمخشري في [الفائق في غريب الحديث(87/1)]: (الرمضاء: نحو البعضاء والفحشاءء 


وهي: شدة حر الأرض من وقع الشمس). _ 


الغذائو لشرج منظومة الكبائو الإمام السفاوينق اح 


شكرها؟ فقال: لعله أن يكون بطلقة واحدة) ذكره البدر العييئ ف شرح 
عن 00 

و(جاء رجل إلى 5 كن ارقا إفى وجنت 
امرأة» وإن أمي تأمرني بطلاقهاء فقال أبوالدرداء: سمعت رسول الله -- 
يقول: (الوالدة أوسط أبواب الجنة) فأَضْيمٌ ذلك الباب» أو احفظه)”". 


وقال تعالى”»: أن شك لي ولك إل المَصِيرُ0”. فقرن 
كر 1 


المجموع المغيث للمدينٍ )307/١(‏ - غريب الحديث لابن اللجوزي (414/1) - النهاية 
لابن الأثير (5514/7؟) [مادة(رمض)]. 
)١(‏ عمدة القاري للعيئ (87/157). 
)١(‏ في (ع): أبي. 
(؟) أخرجه الترمذي وابن ماجه. 
انظر: 
سنن النرمذي [كتاب البر والصلة/ باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين-الحديث 
رقم( .])3076/4(-)19٠‏ 
سنن ابن ماجه :كتاب الطلاق/باب الرحل يأمره أبوه بطلاق امرأته-الحديسث 
رقم(43١؟)-(1/,ه30)].‏ 
وصححه الألباي.: 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم(؟ 91)-(315-51717/9)]. 
(؛؟) (وقال تعالى): سفطت من (ع). 
(©) سورة لقمان [الآبة(4 .])١‏ 
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قال ترجمان القرآن -ه-”'': إثلاث آيات نزلت”" مقرونة بشلاث 
آيات» لم تقبل منها واحدة بغير قرينتها: / 

إحداها: قوله تعالى: #أطيعوا الله واطبعُوا الزسُولَ7؟ فمن أطاع الله 
ولم يطع رسوله لم يقبل منه. 

الثانية: قوله تعالى: لإوَاقيمُوا الضّلاة ونوا الركاة2# فمن صلى ولم 
يزك ل يقبل منه. 

الثالئة: قوله تعالى: طن ا بي للدي لاير74 فمن 
لله ولم يشكر والديه لم يقبل منه)"". 


ولذا قال --: (رضى الله في رضى الوالدين» وسخط الله في 
سخط الوالدين)2. 


)1( هو الصحابي الحليل: عبدالله بن عباس رضي لله عنهما. 

(؟) في [حاشية الأصل]: (عله: نزلن بالنون). 

(؟) سورة النساء [الآية(09)]. 

(5) سورة البقرة [الآية(41)]. 

() سورة لقمان [الآية(5 .])١‏ 

(1) لم أقف عليه؛ وذكره الهيتمي ولح يعزه. 
انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (؟/1١٠).‏ 

(9) أخرجه البختاري في الأدب المفرد من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما موقوفا. 
وكذا أخرجه العزمذي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء مرفوعاء وموقوفا. 
ورحح الترمذي وقفه. 
ولفظهما: (رضى الرب في رضى الوالد, وسخط الرب في سخط الوالد). 


الغذاثر لشدج منظهمة الكباث الإماء السطابيخخ_ ٠)‏ ,سس 
لسيتش خخ 7777ب ب حححححححيحيحيحيحيجيحيحجححححححي 2 تتتتتلل 


وف الصحيحين”": (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين). 

وفي حديث جابر بن عبدالله -5ه-: (وإياكم وعقوق الوالدين, فإن 
ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام, فإنه لا يجدها عاق) الحديث”". 

وخخرج الإمام أحمد”©: (لا يلج بحائط القدس مدمن حمر ولا العاق, 


انظر: 1 , 
الأدب المفرد للبخاري [باب قوله تعالى: #ووصينا الإنْسَانَ بوالديه حسّنا #-الحديث رقم 
(؟)-(1١١)].‏ 0000 


سنن الترمذي [كتاب البر والصلة/باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين-الحديث 
رقم( 185)-(77/5/4)]. 
وصححه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم(217)-(14/5)]. - صحيح الأدب المفرد 
[الحديث رقم(؟)-(717)]. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخخترجحه الطبراني. 
انظر: 
المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم( .])51١/5(-)5557‏ 
قال الهيئمي ف [مجمع الزوائد(45/4١)]:‏ (رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن 
كثير» عن جابر الجعفي» وكلاهما ضعيف جدا). 
(5) من حديث أنس بن مالك ذه. 
انظر: 
مسند أ“قد [الحديث رقم( 1794)-(377/9)]. 
وحسله الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم(537/7)-(184-1788/5)]. 


الشخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينج > _ 


وعن ابن [عمرو]”" -رضي الله عنهما- عن النبي -85- قال: 
(الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين) الحديث22". 

وف الحديث الصحيح7": (لعن الله من سب والديه). 

وخترّج البيهقي في الدلائل والطبراني في الأوسط والصغير) -بسند 
فيه من لا يعرف- عن حابر قال: (حاء رحل إلى الني -89- قال: يا 
رسول الله إن أبي أذ مالي» فقال النبي -5-: (اذهب”' فاتني بأبيك. 
فنزل جبريل" على الدبي -5- فقال: إن الله -36- يقرنئك السلام 
ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته 
أذناه). فلما جاء الشيخ قال له البي -6-: (ما بال ابنك يشكوك؟ تريد 


)١(‏ في (كلا النسختين): عمرء والصواب ما أثبت من لفظ الرواية. 
)7١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب الإيمان والنذور/باب اليمين الغموس-الحديث رقم(5710)- 
.])3١84/5(‏ 
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد تقدم تخريجه. 
(5) دلائل النبوة للبيهقي [باب ما حاء في إحباره من قال في نفسه شعرا ف الشكاية عن ولده 
بذلك إن صحت الرواية-(54/5 .])708-17٠١‏ 
المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(1655)-(510-15917/9)]. 
المعجم الصغير للطبراني [الحديث رقم(9577)-(779)]. 
قال الهيئمي في [مجمع الزوائد(55/4١)]:‏ (رواه الطبراني في الصغير والأوسط» وفيه من لم 
أعرفه؛ والمنكدر بن محمد ضعيفء وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام منكر). 
وانظر: 
إرواء الغليل للألباني [الحديث رقم(854)-(73714/7)]. 
(©) في (ع) فاذهب. 
() ف (ع): حبرئيل. 
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أن تأخذ ماله؟) قال: سله يا رسول هل'' أنفقته إلا على عماته؛ وخالاته. 
أو على نفسي؟ فقال الببي -5-: (إيه. دعنا من كذاء ادر عن شيء 
قلته في نفسك ما سمعته أذناك). فقال الشيخ: ارو الله ها سول الله امنا يزال 17 
الله يزيدنا بك يقيناء لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعنه أذناي. فقال: (قل 


وأنا أسمع) فقال: قلت: : 
غذوتك مول ودا ومنتك يافعا 
تعل بما أجنالق عليك وتنجهلٌ 
إذا ليلة ضاقتك”'' بالسقم لم أبت ' 
لسقمك إلا ساشرا أتململ 
كأنة أنا المطروق دونك [بالذة ]7 4 


طرقت به دونق فعينق تهمل 
تخاف الردق نفسق عليك وإنهها 
لتغلم أن الموت وقت مؤجل 
فلما بلغت السن والغاية التكيٍ 
إليها مدق ما كنت فيجا أَؤمل د١‏ 
جغلت جزائةٍ غلظة وفظاظة 
كأنك أنت المنعم المتفض ا 
فليتك إذ لم ترى حق أبوتةٍ 
فغلت كما الجار المجاور يفعل 


)١(‏ في (ع): فهل. 
(9) ف (غ): ضافتك. 
(؟) فق ركلا النسختين): بالأذى» والصواب ها انس وهو الموافق للفظ الرواية. 


الفخاث لشوج منظومة الكباش للإمام السفارينخ__ ج-. )ل 


7 مم سحت ١‏ 


تراه لمعدا]”'' للخلاف كأنه 
[برد]”'' علق أهل الصواب موكل 


قال: فحينئذ أخذ النبي -8- بتلابيب”" ابنهء وقال: (أنت ومالك 
لأبيك). 

: حرج الإمام أحمد” عن عبدالله بن أبي أوفى؟ -رضي الله عنهما- 
مختصرا قال: (كنا عند النبي -6- فأتى آت» فقال: شاب يجود بنفسه؛ 
فقيل له: قل: لا إله إلا الله» فلم يستطع. فقال: (كان يصلي؟) قال: نعم 
فنهض رسول الله -و- ونهضنا معه» فدحل على الشابء فقال له: (قسل: 


)١(‏ في (كلا النسخحتين): معد؛ والصواب ما أثبت» وهو الموافق للفظ الرواية. 

(1) في (الأصل): (يرد)؛ والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 

(؟) في (ع): بثلابيب. 

(1) مسد أحمد (87/4؟). 
وفيه: أبوالورقاء فائد بن عبدالرحمن العطار. 
قال العقيلي في [الضعفاء الكبير(”/471)]: (حدئنٍ آدم قال: سمعت البخاري قال: فائد 
ابن عبدالرحمن العطار أبوالورقاء منكر الحديث. 
ومن حديثه ما حدثناه محمد بن أيوب أخبرنا داود بن إبراهيم -قاضي قزوين- حدثنا 
جحعفر بن سليمان حدثنا فائد العطار قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: إن شابا 
حضره الموت فدعي له رسول الله فيك فقال: قل: لا إله إلا الله. ولا يتابعه إلا من هو 
نخوه). 
وقال الهيئمي ف [مجمع الزوائد(44/4١)]:‏ (رواه الطبراني وأحمد باختصار كثير» وفيه فائد 
أبوالورقاء» وهو متروك). 

(5) ف (ع): أزمى. 


الخذائو لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج كه 3 


لا إله إلا الله). فقال: لا أستطيع. قال: (ول؟) قال: كان يعق والدته. فقال 
البي -#مْ-: (ادعوها). فدعوها. فقال: (هذا ابنك؟) فقالت: نعم. فقال 
لها: (أرأيت لو أججت نان فقيل لك: إن شفعت له خَلَيْنَا عنه وإلا 


و 
0 


حرقناه بهذه النار, أكنت تشفعين له؟) قالت: يا رسول الله إذا أشفع7". 
فقال: (فأشهدي الله وأشهديني أنك رضيت عنه). فقالت: اللهم 
إني أشهدك, وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابئ. فقال له رسول الله 
-5-: (يا غلام قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد””" أن 
محمدا عبده ورسوله). فقالها. فقال رسول الله --: (الحمد لله الذي 
أنقذه بي من النار). 

وقد رويت هذه القصة بأبسط من هذاء وفيها: (أن اسم الغلام 
علقمة» وأن الببي -ة- قال: (يا بلال انطلق, واجمضع لي حطبا كشيراً). 


يئر 


ما 


قالت -أي: أم علقمة-: ا تصنع مدعنا رسؤل الله ؟ قال: (أحَرقه 
بالغار). قالت: يا رسول الله ولدي لا يحتمل قلبي أن تَحَرّقه بالنار بين يدي. 
قال: (يا أم علقمة فعذاب الله أشد وأبقى. فإن سّرَّك أن يغفر الله له 
فارضي عنه, فوالذي نفسي بيده لا ينتفع علقمة بصلاته؛ ولا بصيامه, 
ولا بصدقته ما دمت عليه ساخخطة). -أي: وكان كثير الصلاة» والصوم, 
والصدقة- فعند ذلك رضيت عنه). وهي طويلة. 


)١(‏ في (ع): أتشفع. 
(؟) (واشهد): سقطت من (غ). 


5) في (ع): وما. 


الخخاثر لشوج الكماثر للإمام السفارينق :هلله _ 


وجاء عنه - فيك أنه قال: (رأيت ليلة2 أسري بي أقواما في النار, 
معلقين في جذوع من نار. فقلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يشتمون آباءهم 
وأمهاتهم في الدنيا)”". 


عا كعب الأحبار” ع. عقوق الو الدي. ماهو؟ قال: إذا أقسم عليه 
2-0 ل بار عن عمو ين ماهو ]دا اقسيم 
أبوه» أو أمه) لم يبر قسمه؛ وإذا أمره بأمر لم يطعه. وإذا اثتمنه نحانه”". 


)١(‏ (ليلة): سقطت من (ع). 

(1)م أقف عليه» وذكره الهيتمي ولم يعزه. 
انظر: 
الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (9؟/17١١).‏ 

() هو أبوإسحاق كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة الحبر» كان يهوديا فأسلم في إمرة 
عمر 5ه وحالس أصحاب الني ف توفي رحمه الله تعالى بحمصء ذاهبا للغزو» سنة 
اثنتين وثلاثين» في أواخر حلافة عثمان #5ه. 
انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد )7١4/17(‏ - اجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١171/7(‏ - سير 
أعلام النبلاء للذهيي (785/9). 

(4) في (ع): أبوه أو بوه. 

(5) أرجه أبونعيم. وكذا أخرحه ابن الجوزي بلفظ نحوه. 
انظر: 
حلية الأولياء لأبي نعيم )١5/1(‏ - البر والصلة لابن الجوزي .)١١5(‏ 


0 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق ال 06 
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فصل: في فضل بر الوالدينء وصلتهما: 

اعلم قبل أنه ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة جداء منها: 

ما رواه''' الشيخان”" عن ابن مسعود -#ه- [قال]”": (مألت 
رسول الله -6- أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. 
قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل 
الله). 

وعن أبي هريرة -هه- تال: قال رسول الله --0"©: (لايجري 
ز[ولد عن والده”" إلا أن يجده تملوكاء فيشنريه؛ فيعتقه) رواه مسلم 


وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


(١)قي‏ (غ): روى. 

(؟) صحيح البخاري [كتاب مراقيت الصلاة/باب فضل الصلاة لوقتها-الحديث رقم(51717)- 
1/قلات0]. 
صحيح مسلم [كتاب الإمان-اخديث رقم(45)-(83/1)]. 

(؟) في (الأصل): قالتء والصواب ما أثبت من (ع). 

(؛) في (ع): الأعمال. 

(5) في (ع): رضي الله تعالى عنه. 

(5) في (ع): قال رسول الله هيك قال. 

(0) تي (الأصل): والد والده؛ وفي (ع): ولد عن والده شيئاء والصواب ما أثبت» وهو الموافق 
للفظ الرواية. 

(8) صحيح مسلم [كتاب العتق-الحديث رقم(١٠81١1)-(158/5١١)].‏ 
0 أبي داود [كتاب الأدب/باب في بر الوالدين-الحديث رقو(1؟ ١ه)-(ه/849-‏ 
15)]. 
سين الترمذي [كتاب البر والصلة/باب ما جاء في حق الوالدين-الحديث رقم(19.5)- 
(78/5؟)]. 
السنن الكبرى للنسائي [كتاب العتق- بواسطة تحفة الأشراف للمزي (537/3)]. 
سدن ابن ماجه [كتاب الأدب/باب بر الوالدين-الحديث رقم(9 5 .))00١ //7(-)١‏ 


الخخائر لشرج الكماثر للإمام السفارينق .بس 


وعن أبي أمامة -#ه-: (أن رجلا قال: يا رسول الله ما حق الوالدين 
على ولدهما؟”7") قال: (هما جنتك ونارك) رواه ابن ماجه”". 
وعن سلمان -#ه- أن رسول الله- 8- قال: (لا يرد القضاء إلا 
الدعاء, ولا يزيد في العمر إلا البر)7' رواه الزمذي وقال: حديث 
09890 
)١(‏ (على ولدهما): سقطت من (ع). 
(؟) سنن ابن ماجه [كتاب الأدب/باب في بر الوالدين-الحديث رقم(5555)-(8/75١7١)].‏ 
وفيه: علي بن يزيد. 
قال البرصيري في زوائده: (قال ابن معين: علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي 
ضعيفة كلها. وقال الساحي: اتفق أهل النقل على ضعف علي بن يزيد). 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(94١5)-(87,9)].‏ 
(؟) (الا البر): سقطت من (ع). 
)5( وههنا أمر يحسن التنبيه عليه ٠‏ وهو ارتباط الدعاء بالقضاى وما له من يتأثير في دفعه أو 
تضعيفه وتخفيفه» وذلك أن الله تعالى قدّر مقادير الخلائق» وجعل لهم أسباباً يدفعون بهاما 
قٍِ هذا القضاء من البلا ومن حملة هذه الأسباب الدعاء. 
قال ابن قيم الحوزية في [الداء والدواءره ؟)]: (هذا المقدور قُدّر بأسباب» ومن أسيابه 
الدعاء» 0 يُقَدّر بحردا 0 ولكن قذر 00 00 اليد بالسيب وقع المقارورء 
3 بالرطة. وقدّر وول الزرع بالبذر وقد خروج اك بذعه وكذلك قدر 
دحول الحنة بالأعمال» ودعول النار بالأعمال). 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (195-1517/8). 
وسيأتي مزيد بيان وإيضاح لهذه المسألة فيما يتعلق بزيادة العمر بالبر في موطنها الخاص 
بذكر فضل البر وصلة الرحم 
(5) سنن الترهذي [كتاب القدر/باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء-الحديث رقم(5179)- 
(590/5). 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم(؛ 8١1)-(١5/1؟3)].‏ 


الخخاثر الخخائر لشرج منظومة الكماز منظومة الكاثر : للإمام الستارينق____ السفا ريداق ا ب -_ 


وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- ي-: (بروا 
آباءكم تبركم أبنائكم. وعفوا تعف نسائكم) رواه الطبراني بإسناد 

00 

ورواه أيضا / هو وغيره من حديث عائشة -رضي الله عنها-”". 

وعن أبي هريرة -ؤه-”' عن النبي -6- قال: (رغم أنفه, ثم رغم 
أنفه, ثم رغم أنفه. -أي: لصق بالرغام؛ وهو: الزاب-”2 قيل: من يا 
رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر, أو أحدهما ثم لم يدخل 
الجنة) رواه مسلم '. 


وف هذا القدر كفاية؛ مد ساعدته العناية. 


.])8/5(-)٠١١ المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(‎ )١( 
قال الهيشمي ني [مجمع الزوائد(178//8)]: (رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رحال‎ 
الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد عسوب الطام اجيس المكدزي مو فرط‎ 
فلذلك لم ينسيه» والله أعلم).‎ 
وضعفه الألباني.‎ 
انظر:‎ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(9079)-(30-58)].‎ 

(؟) المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(5791)-(170/7)]. 
قال الهيثمي في [بججمع الزوائد(19//8١)]:‏ (رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه خالد بن يزيد 
العمري. وهو كداب). 
وحكم عليه الألبني بالوضع. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة 0 رقم( 4 .])17(-)١١‏ 

(5) في (ع): رضي الله تعالى 

(؟) انظر: 
الفائق للزمخشري (7./7) - المجموع المغيث للمديئٍ )11//١(‏ - غريب الحديث لابن 
الخوزي (507/1) [مادة(رغم)]. 

(ه) صحيح مسلم [كتاب البر والصلة والآداب-الحديث رقم(١5581)-(19178/4)].‏ 
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تنبيه: سئل الحسن”) -رحمه الله تعالى- عن بر الوالدين؟ فقال: هو 
أن تبذل هما ما ملكت» وتطيعهما فيما أمراك ما لم تكن معصية”". ذكره 
البدر العيى في شرح البخاري”" عنه. والله الموفق. 

فائدة: روى الشيخان وغيرهما”©: (أن ثلاثة نفر ثمن0' كان قبلما 
خرجوا يتماشون؛ ويرتادون لأهلهم فأخذهم المطر حتى أووا إلى غار في 
الجبل, فانحدرت على فمه صخرة فسدته. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. -وفي رواية: (فقال بعضهم 
لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله -38- صالحة فادعوا الله بها لعله 
يفرجها)- فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران, ولي 
صبية صغا ركنت لا أغبق”', قبلهما أهلاء ولا مالا. -وفي رواية: (كنست 
أرعى؛ فإذا رحت عليهم فحلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي)- 


)١(‏ ني (ع): الحسن البصري. 
(1) أخرحه ابن الجوزي. 
انظر: 
البر والصلة لابن الجوزي (55). 
(؟) عمدة القاري للعيئ (87/517). 
(:) صحيح البخاري [كتاب البيوع/باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي-الحديث 
رقمزه .])5617-5861/7(-)9171١‏ 
.])5١95/5(‏ 
(5) في (ع): مما. 
(5) الغبوق: ما يشرب بالعشي» وخنص بعضهم به اللبن المشروب ف ذلك الوقت. 
انظر: 
بحمل اللغة لابن فارس (2141) - لسان العرب لابن منظور )١81/١١(‏ - القاموس المحخيط 
للفيروز بادي )١١8٠0(‏ [مادة(غبق)]. 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق هله 


وإنه ناء بي طلب شجر يوما فما أتيت حتى أمسيت, فوجدتهما قد ناماء 
فحلبت كما كنت أحلب غبوقهماء فوجدتهما نائمين؛ فكرهت أن أوقظ 
قبلهما أهلاء أو مالاء فقمت عند رؤسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء 
وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون” عند قدمي, فلم يزل 
ذلك دأبي ودابهم حتى طلع الفجر, فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء لوجهك” ففرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة. - وف رواية: (فافرج لنا فرجة نرى منها السماء)- ففرج الله 
هم فرجة حتى يروا منها السماء). وذكر الآخر: عفته عن الزنا. والآخر: 
تنميته لمال أجيره. (فانفرجت” عنهم كلها وخرجوا ا 
وهذه القصة في البيضا'وي”' عند قوله تعالى: 1 مت اذ 
وان 5 والرقبم» الكية1":: بعك اضر كن أن الرقنت اعم الحبل؛ أو 
الوادي الذي فيه كي أهل الكهف» أو اسم قريتهم. 
ثم قال: (وقيل: أصحاب الرقيم قوم آخمرون كانوا ثلاثة» خرجوا 

)١(‏ أي: يصوتون بالصياح والبكاء. 

انظر: 

غريب الحديث لابن الجوزي (17/7) - النهاية لابن الأثير (17/5) - مجمع جار الأنوار 

للفتئى )4١١/7(‏ [مادة(ضغا)]. 
(0) ف (ع): لوحهك. 
(؟) ف (ع): فانفجرت. 
(5) (كلها): سقطت من (ع). 
(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضا'ري (2-14/7). 
(5) سورة الكهف [الآية(1)]. 


1ك 


يرتادون27 لأهلهم: فأخذتهم السماءء فأووا إلى الكهفء فانحطت صخرة 
فسدت بابه» فقال أحدهم: اذكروا أيكم عمل حسنة؛ لعل الله يرحمنا 
ببركته. فقال أحدهم: استعملت أحير 90 ذات يوم» فجاء رجحل وسط 
النهار» وعمل في بقيتة مثل عملهم؛ فأعطيته مثل أحرهم؛ فغضب أحدهم. 
وترك أجحره. فوضعته في جانب البيت» ثم مر بي بقرة» فاشتريت به فصيلة» 
فبلغت ما شاء الله فرجع إلي بعد حين شيخا ضعيفا لا أعرفه» وقال: إن لي 
عندك حقاء وذكره حتى عرفته» [فدفعتها”" إليه جميعاء اللهم إن كنت 
فعلت ذلك لوجهك فافرج عناء فانصدع الحخبل حتى رأوا الضوء. وقال 
آخر: كان فُِ فضل» وأصابت الناس شدة» فجاءتئي امرأة فطلبت معروفا. 
فقلت: والله ماهو دون نفسك. فأبت وعادت») ثم رجعت ثلانا 2 قم 
ذكرت لزوجها فقال: أحيي له؛ وأغيفي عيالك. فأتت وسلمت نفسها. 
قلما كشفتها وهممت بها ارتعدت. فقلت: مالك؟ قالت7©: إني أعاف 
الله. فقلت: خفتيه ف الشدة ولم أخفه ف الرحاء فتركتها وأعطيتها 
ملتمسها. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عناء فانصدع29 حتسى 
تعارفوا. وقال الثالث: كان لي أبوان). إلى آر ما ذكرنا. 

)١(‏ في (ع): مرتادون. 

)١(‏ في (ع): آجرا. 

(؟) في (الأصل): فرفعتهاء والصواب ما أثبت من (ع)؛ وهو الموافق للفظ الرواية. 

(؟) في (ع): رجعت إلي ثلاثا. 

(5) في (ع): فقالت. 


(1) في (ع): فانصدف. 


١ 
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[شهادة زور لم عق لوالِم 


الكبيرة السادسة عشر: ما أشار إليها بقوله: (وغيبّة ةَ مُغتاب). أ 
ذكرك أععاك يما يكره. كما ستعرفه. 
والكبيرة السابعة عشر: نميمة النمام. 
وقيل: النمام: لدي يكون 20 يتحدثون حديثا فينم عليهم 
ا 
دق 
0 5 : 
١‏ ع اوه 0 0 00 
وقوله: (نهِيمّة مُفسِدِ). أني: من شأنها الإفساد 
)١(‏ في (ع): من غميمته. 
)١(‏ قاله المنذري 
انظر: 
الزغيب والزهيب للمنذري (497/79). 
(7) ولذا عظم أمرها: : وكبر إثمهاء لما فيها من فساد ذات البين الي تحلق محلق دين المرء» وتوبق دينه 
ودنياه. 
وقد أخرج أحمد وأبوداود والرزمذي من حديث أب الدرداء ضهن قال: قال رسول الله و : 
ألا أخي ركم بأفضل هن درجة الصرام, والصلاة, والصدقة؟) قالوا: بلى. قال: (إصلاح 
ذات البين, فإن فساد ذات البين هي الحالقة, ل أقول: تحلق الشعر, ولكن تحلق الدين). 


الفخار لشرج منظومة الكباث الإمام السفارين# ___ ٠)‏ . م 


هبه 


٠, 2‏ لم يرنمة رة ا أ ١‏ أ 
قال الله ى نه تحب ركم 2 


انظر كيف مثل بها يناله المغتاب من عرض أخيه المغتاب بأكل لحم 
أيه على أفحش وجه وهو قوله: «إمينَا#. 
وانظر كيف جعل المأكول أخماء وما ذاك إلا [لشدةء” ' فضاعته؛ 
1 2 اطق 


قال النووي في [شرح صحيح مسلم :])١17/7(‏ (وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن 
فيها مصلحة شرعية» فإذا دعت حاحة إليها فلا منع منهاء» وذلك كما إذا أحبره بأن إنسانا 
يريد أن يفتك به أو بأهله أو .ماله» أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا 
ويسعى هما فيه مفسدة» ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هذا وما 
أشبهه ليس بحرام؛ وقد يكون بعضه واحبا وبعضه مستحباء على حسب المواطن» والله 
أعلم). 

.])١5؟( سورة الحجرات [الآية‎ )١( 

() في (الأصل): شدة» ولعل الصواب ما أثبت من (ع). ' 

فش قال ابن القيم رحمه الله تعالى في [إعلام الموقعين (170/1)]: (وهذا من أحسن القياس 
التمثيلي» فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه؛ ولما كان المغتناب يمزق عرض أخيه في 
غيبته كان يمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت. 
ولما كان المغتاب عاحزا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبا عن ذمّه كان بمنزلة اليت الذي 
يُقَطُ لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. 
ولما كان مقتضى الأخحوة التراحم؛ والتواصل» والتناصر فعلق عليها المغتناب ضد مقتضاها من 
الذم, والعيب» والطعن كان ذلك نظير تقطيع الحم أخيه: والأخوة تقتضي حفظه؛ وصيانته؛ 


الخخائر لشرج منظومة الكائر نر للإمام السقارينق ____ السفارينق للد ا طكك 2 


كراد (أنه لما قيل هم «أجبُ حك انام لش أحيه 
مي ' قالوا: لا. قيل إنكر 8 هَُمُوو”''. أي: فكما كرهتم هذا فاحتنبوا 
ره لطر انان لال اط 


ولما كان المغتاب متمتعا بعرض أحيه. متفكها بغيبته وذمه؛ متحليا بذلك» شُيّه باكل لحم 
أخيه بعد تقطيعه. ولما كان المغتاب محبًّا لذلك؛ معجبا به شُبّهِ .من يحب أكل لحم أخيه 
ميتاء و محبته لذلك قدر زائد على بحرد أكله. كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه. 

فتأمّل هذا التشبيه والتمثيل. وحسن موقعه. ومطابقة المعقول فيه الحمسوسء وتأمل إخباره 
عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتا: ووصفهم بذلك في آحر الآية» والإنكار عليهم في أولها 
أن يحب أحدهم ذلك» فكما أن هذا مكروه في طباعهم؛ فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره؟ 
فاحتج عليهم يما كرهوه على ما أحبوه؛ وشيّه لهم ما يحبونه مما هو أكره شيء إليهم؛ وهم 
أشد شيء نفرة عنه. 

فلهذا يرحب العقل» والفطرة؛ والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه. 
وبالله التوفيق). 

)١(‏ (هم): سقطت من (ع). 

(7) سورة الحجرات [الآية (؟١)].‏ 

(؟) أحرجه الطبري بلفظ نحوه. 
انظر: 
جامع البيان للطبري (171/77). 

(4) هو أبوإسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزحاج؛ توفي رحمه الله تعالى يوم الجمعة 
لاحدى عشر خلت من حمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثلاثماثة) وقد بلغ السبعين. 
انظر: 
إنباه الرواة للقفطي )١14/١(‏ - البلغة للفيروزآ بادي (45) - بغية الوعاة للسسيوطي 
(411/1). 


13س 


الغخائر لشرج منظوية الكبائر للإمام السفارينل :هلته. 


لحم أخيك ري ةا 0 اله او 
وعن حذيفة -#ه-قال: قال رسول الله -8-: (لا يدخل الجنة 
.0 4) 
عمامر) . 
: 503 0( 
وف رواية: (قتات) رواه البخاري ومسلم . 
وسئل رسول الله -قِي- عن الغيبة؟ فقال: (أن تذكر أخاك بما 
يكرهه). فقيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما 
1 00 
وغيرهما . 


(1ق0ح): عحسن: 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزحاج .)1١1/0(‏ 
(؟) معالم التنزيل للبغوري (7147/17). 
(4) أخترجه مسلم. 
انظر: 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(ه .])0٠١1/1(-)٠١‏ 
(0) صحيح البخاري [كتاب الأدب/باب ما يكره من النميمة-الحديث رقم("ه 6 


917/59 كل لاول). 
صحيح مسلم [كتاب الإبمان-الحديث رقم(ه .])٠١1/1(-)٠١‏ 
(1) من حديث أبي هريرة ط#ه. 
انظر: 
صحيح هسلم [كتاب البر والصلة والآداب-الحديث رقم(9089)-(1/5١٠3)].‏ 
سنن أبي داود [كتاب الأدب/ياب في الغيبة-الحديث رقم(441/4)-(1311-191/9١)].‏ 


الخخائر شرج منطومة الكمائر الضخائو شوج منظومة الكباثر الإماء السفادينة _____ السفارينق اي 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- اكوموو ا اد - ها - 00 بعبرين 
يعذبان» فقال: (إنهما يعذبان؛ وما يعذبان في كبير بلى [إنه كبير ”") 
أحدهما: فكان يمشي بالنميمة, وأما الآخر: 0 
زف : 0( 
[بوله] '...) الحديث. رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
وعن أبي بكرة -وهه- أن رسول الله -8- قال في خطبتة في حجة 
3 ع / 7 
الوداع' 1 (إت دماء كم وأموالكم, وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت) روياه ' 
وعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: كنا مع رسول الله 
-- فارتفعت ريح منتنة» فقال رسول الله -28-: (أتدرون ما هذه 
: 1ل كن موا 1 , 
)١(‏ في (الأصل ): إنه عند الله كبير» والصواب ما أثبت من (ع).» وهو الموافق للفظ الرواية. 


(؟) في (الأصل): البول» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(؟) صحيح البخاري [كتاب الأدب/باب النميمة من الكبائر-الحديث رقم(3058)- 


037/5)]. 
صحيح مسلم [كتاب الطهارة-الحديث رقم(197)-(511-15140/1))]. 
(4) في (ع): خطبة الوذاع قي حجه. 
(د) أي: البخاري ومسلم. 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب العلم/باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب-الحديث رقم( -)١١‏ 
(31/1)]. 
صحيح مسلم [كتاب الحج-الحديث رقم(48١117)-(8915-8857)],‏ 
(5) ف (الأصل): الريح» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 


الشطاثر لشوج منطومة الكباث الإماء السفاريخ.__ .ل 


ض << 


لفق 007 0 زف 
الدنيا 0 ورواة أحمد ثقات : 


وروي عن حابر بن عبدالله قال: (الغيبة أشد من الزنا. قيل له: كيف؟ 
قال: الرحل يزني» ثم يتوب؛ فيتوب الله عليه" '» وإن صاحب الغيبة لا يُعفَرُ 
له حتى يَغْفِرَ له صاحبه) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة» والطبراني في 
الأوسط» والبيهقي”. 

وعن أبي بكرة -#- قال: بينا أنا أماشي رسول الله -ه- وهو 
آخذ بيدي» ورجل عن يساره؛ [فإذا] ' نحن بقبرين أمامناء فقال رسول 
اله -ك-: (إنهما ليعذبان, وما يعذبان في [كبير] '» وربلى]” '.فأيكم 


.])5901/5(-)11487 مسند أحمد [الحديث رقم(‎ )١1( 
.]0/8(-)7٠(مقر الغيبة والدميمة لابن أبي الدنيا [الحديث‎ 
.])١18(-)1١7(مقر الصمت لابن أبي الدنيا [الحديث‎ 
قاله المنذري» وتبعه الهيثئمي» وحسنه الألباني.‎ )1( 
ْ انظر:‎ 
الترغيب والتزهيب للمنذري (511/5) - مجمع الزوائد للهيئمي (41/8) - غاية المرام‎ 
للألباني [الحديث رقم(173)-(194)].‎ 
(عليه): سقطت من (ع).‎ )١( 
الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا [رقم(ه1)-(45-45)].‎ )1( 
المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(1887)-(505/7)].‎ 
.])5١7/5(-)51/41(مقر شعب الإيمان للبيهقي [الحديث‎ 
قال الهيئمي في [مجمع الزوائد(41-51/8)]: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عباد بن‎ 
كثير الثقفي» وهو منزوك).‎ 
وضعفه الألباني.‎ 
انظر:‎ 
.])175/4(-)١84 سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(‎ 
(ه) في (الأصل): فإذ والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية.‎ 
ني (الأصل): كبيرة» والصواب ما أثبت من (ع)؛ وهو الموافق للفظ الرواية.‎ )5( 
ف (كلا النسختين): وبكى» والصواب ما أثبت من لفظ الرواية.‎ )1( 


الخخائر لشرج منظومة الكاثر الزمام السفاريدخ . بس 
ااال ا ا 75111هص70 ا / هاا ااا تت : صصح 


يأتيى بجريدة؟) فاستبقناء فسبقته. فأتيته بجريدة؛: فكسرها نصفين» فألقى 
على ذلك القبر قطعة؛ وعلى ذا القبر قطعة» وقال: (إنه يهون عليهما ما 
كانا رطبتين: وما يعذبان إلا بالغيية والبول) رواه الإمام أحمد وغيره””", 
ورواته ثقات 
وعن أبي أمامة -ذن- قال: مر الببي -يَُّهِ- ف يوم شديد الحر نحو 
بقيع الغرقد» قال: فكان الناس يمشون خلفه» فلما مع صوت النعال وقر 
2-0 نجلس حتى قدّمهم أمامه. لغلا يقع في نفسه شيء من 
لك جا اسم ترق ]نا فين "قد لبر فيه سين نال 
فوقف الني وك فقال: (من دفنتم ههنا اليوم؟) قالوا: فلان وفلان. قالوا 
يا نبي الله وما ذاك؟ فمَال: (أما أحدهما: فكان لايتنزّه من البولء وأما 
الآخر: فكان بمشي بالنميمة). وأخذ جريدة رطبة فشقهاء ثم جعلها'" 
على القبر. قالوا: يا ني الله لم فعلت هذا؟ قال: (ليخففن عنهما). قالوا: يا 
0؟) 


ى الله ' حتى متى هما يعذبان؟ قال: (غيب لا يعلمه إلا الله ولولا تمزع 
ا وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع) رواه الإهام أحمرا” 


)١(‏ همسند أحمد [الحديث رقم(583. 1 -(ه/ه؟-5"5)]. 
قال الميئمي في [مجمع الزوائد(345-37/4)]: (رواه أحمد؛ ورحاله رحال الصحيح, غير بحر 
ابن مرار» 2 ثقة), 
وصحححه الآلباني. 
انظر: 
صحيح انزغيب والزهيب [الحديث رقم(؟15)-(178/1)]. 
(5) ف (ع): إذا مر بقبرين. 
(؟) في (ع): جعل. 
(؟) (الله): سقطت من (ع 
(ه) مسند أحقد [الحدبث رقم(55714)-(5757/5)]. 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج :نت. 00 


وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت للني -5-: حسبك من 
صفية كذا وكذا. -قال بعض الرواة: يع قصيرة- فقال: (لقد قلت كلمة 
أوخرت ناه لحر ار عم ا جه ركم تر رؤاة عدار 
والزمذي” '» وقال: اديت عن ب 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لم 
البي -فَي-: د هذه لطويلة الذبل. فقال: (إلفظي, الفظي). -أي: إر 
" فلفظت [بضعة]”). -أي: قطعة من الحم" رواه ابن 0 


)١(‏ سين أبي داود [كتاب الأدب/ياب في الغيبة-الحديث رقم(ه/441)-(197/9)]. 
سنن الترمذي [كتاب صفة القيامة والرقائق والورع/باب (١0)-الحديث‏ رقم(18.017)- 
.])07١/5(‏ 
(5) في (ع): مرت. 
(1) انظر: 
النهاية لابن الأثير (70/5) - لسان العرب لابن منظور (/457) - مجمع حار الأنوار 
للمتئي (008/5) [مادة(لفظ)]. 
(5) في (كلا النسختين): بعضة؛ والصواب ما أثبت من لفظ الرواية. 
(5) انظر: 
المجموع المغيث للمدينٍ )١170/١(‏ - غريب الحديث لابن الجوزي (75/1) - النهاية لابن 
الأثير )١77/1(‏ [مادة(بضع)]. 
(5) الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا [الحديث رقم(18)-(17-/71)]. 
الصمت لابن أبي الدنيا [الحديث رقم( .])١18-1١547(-)11‏ 
قال العراقي: (في إسناده امرأة لا أعرفها). 
انظر: 
المغ عن حمل الأسفار للعراقي [الحديث رقم(١701)-(1/١87)].‏ 


[الخخاير لضرج منذلون وخظووة الكائر للزمام السفاريئق___ السفا ريدق هنك 


وعن أنس -ه- قال: أمر رسول الله -ك- الناس بصوم يوم؛ وقال: 
الرحل يجيء فيقول: يا رسول الله إني ظللت صائما فَأَذِنُ لي فأفطر. فيأذن 
لق نو الريذل" أ حك عاء رتدل افقال ديا :رسو :الله فتاناة- بن اعلا فللقنا 
صائمتين» وإنهما يستحيان أن يأتيانك» فأذن هما فليفطرا. فأعرض عنه) ات 
فقال: (إنهما لم يصوماء وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس؟ 
إذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيا) فرجع إليهماء فأخبرهماء 1 
فاستقات” ' كل واحدة علقة من دم. فرجع إلى النبي -88- فأخيره. فقال: 
زوالذي نفسبي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار) رواه أبوداود 
[الطيالسي]”” 1 وابن ابن أبي الدننا / رق ذم الغيبة) والبيهقي” ". 


0 


)١(‏ ف (ع): الرحل. 

(؟) في (ع): فاستميا. 

(؟) في (كلا النسختين): والطيالسي» والصواب ما أثبت» وهو الموافق لتخريج المنذري. 
انظر: 
الزغيب والزهيب للمنذري ١//9(‏ 2). 

(4) مسند الطيالسي [الحديث رقم( .))585(-)5١١‏ 
الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا [الحديث رقم(81)-(95ه-05)], 
قال العراقي: (من رواية يزيد الرقاشي عنه؛ ويزيد ضعيف). 
انظر: 
المغني عن حمل الأسفار للعراقي [الحديث رقم(1353)-(811/7)]. 
ولم أقف عليه عند البيهقي. 


الخخاثر اشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينجٍ هلله _ 


ورواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا أيضاً والبيهقي”'" -من رواية رحل 
لم يسمّ- عن عبيد مولى رسول الله -فك- بنحوه: إلا أن الإمام أحمد قال: 
(فقال لأحدهما: قيء). فقاءت من قيسح ودم وصديد لحم نيد 
وغيره حتى ملأت القدح. ثم قال: (إن هاتين صامتا عما"' أحل الله لهماء 
وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا 
تأكلان من لحوم الناس). 
وعن يعلى بن [سيابة]'” -- أنه عهد الني -ك- وأتى على قير 
يعَذَبُ صاحبه؛ فقال: (إن هذا كان يأكل لحوم الناس). ثم دعا بحريدة 
رطبة فوضعها على قبره وقال: (لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة) 
رواه الإمام أحمد والطبراني”". 


)١(‏ مسند أحمد [الحديث رقم(.97817)-(471/9)]. 
الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا [الحديث رقم(؟71)-(00)]. 
الصمت لابن أبي الدنيا [الحديث رقم(1171)-(175-1174)]. 
دلائل النبوة للبيهقي [باب ما جاء في المرأتين اللتين اغتابنا وهما صائمتين(85/5١)].‏ 
(؟) قال الخطابي ف [غريب الحديث :])415/1١(‏ (العبيط: الدم الطري). 
وانظر: 
امجموع المغيث للمدينئ (؟/9948) - غريب الحديث لابن الجوزي (17/7) - النهاية لابن 
الأثير )١77/5(‏ [مادة(عبط)]. 
() في (الأصل): غبيط» والصواب ما أثبت من (ع)؛ وهو الموافق للفظ الرواية. 
(4) في (ع): عن ما. 
(5) في (كلا النسختين): سبابة» والصواب ما أثبت» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(7) هسند أحمد [الحديث رقم(095/ا1)-(177/4)]. 
المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(9474)-(108-1.17/5)). 
قال الهيئمي ف [بجمع الزوائد(417/8)]: (رواه الطبراني في الأوسط وأحمد؛ ف حديث 
طويل يأتي ف علامات التبوة» وفيه عاصم بن بهدلة؛ وهو ثقة؛ وفيه ضعف). 


الفذائر لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينق هه 


وعن أبي أمامة قال: (أتى رسول الله -8- بقيع الغرقد” '» فوقف 
على قبرين تربين» فقال: (أدفنتم فلانا' ' وفلانة؟) قالوا: نعم يا رسول الله. 
قال: (قد اقعد فلان الآن فضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده, لقد 
ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع, ولقد تطاير قبره ناراء ولقد 
صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين -إلا الإنس والجن-» لولا تمزع 
في قلوبكم: وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال: الآن يضصرب 
هذا). ثم قال: (والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو 
إلا انقطع. ولقد تطاير قبره ناراء ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا 
الإنس والجن» ولولا تمزع في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما 
أسمع). فالا يا رول الله 0 ذنبهما؟ فقال: (أما فلان فإنه كان لا 
يستبرئ من البول؛ وأما فلان؛ أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس) رواه 
ابن جرير الطبري من طريق علي بن يزيد, عن القاسم عند 

وزرويع”' من طريق الإمام أحمد" ' بغير هذا اللفظء وزاد: (قالوا: يا 
نبي الله متى هما يعذبان؟ قال: غيب لا يعلمه إلا الله). 


)١(‏ في [حاشية الأصلع: (الغرقد بالغين المعجمة؛ بوزن الفرقد فيجرء وبقيع الغرقد مقبرة ف 
المدينة. انتهى). 

(؟) في (ع): فلاك. 

(؟) (و): سفطت من (ع). 

(5) ل أقف عليه في كتابيه: جامع البيان» وتهذيب الآثار. 

(5) في (الأصل): رواه» والصواب ما ألبت من (ع). 

(7) مسند أحمد [الحديث رقم( 77514)-(557/90)]. 


الخخائر لغرج الكمائر للإمام السفارينل كبس 5-5 


ضر 


قال الحافظ المنذري: قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة 
في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة -ؤ-”'» وفي أكثرها: أنهما 
يعذباق»ق'التميمة والبول. 

والظاهر أنه اتفق مروره -- بقبرين يعذب أحدهما: في النميمة» 
والآخر: في البول. ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة» والآخر في 
البول. والله أعلم. انتهى”". 

وعن البي -#-: (من حمى عرض أخيه في الدنيا بعث الله - 
خ- مَلَكَا يوم القيامة يحميه عن النار)”". 

وقال -85-: (من اغتيب عنده أخوه المسلم, فلم ينصره. وهو 
يستطيع نصره, أدركه إثمه في الدنيا والآخرة)”". 


)١(‏ في (ع): رضي الله تعالى عنهم. 

.)5١4/75( الزغيب والتزهيب للمنذري‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك #5ه. 
ره 


الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا [الحديث رقم(ه١٠1)-(49)].‏ 
الصمت لابن أبي الدنيا [الحديث رقم(1147)-(157-1517)]. 
قال المنذري في [الترغيب والتزهيب (018/7)]: (رواه ابن أبي الدنيا عن شيخ من أهمل 
البصرة ل يسمه عنه» وأظن هذا الشيخ: أبان بن أبي عياش» وهو متروك, كذا جحاء مسمى 
ف رواية غيره). 

(4) أخرحه ابن أبي الدنيا والأصبهاني من حديث أنس بن مالك ذه. 
انطر: 


الغيبة والدميمة لابن أبي الدنيا [الحديث رقم(ه١١)-(49)].‏ 
الصمت لابن أبي الدنيا [الحديث رقم(4١)-(15190-1514١)].‏ 
الزغيب والترهيب للأصبهاني [الحديث رقم(7١57)-(407/5)].‏ 
وضعفه الألباني. 

انظر: 

سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(188/4)-(777/7)]. 


الشخائر لشوج منظومة الكبائ للإملم السظاوينق ب 


وقال جه -: (من نصر أخناه المسلم بالغيب» نصره الله في الدنيا 


والآخرة) رواه ابن أبي الدنيا مرقوفاً على جابر بن عبدالله -رضي الله 
00( 


-8-: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير)"". وقوله -6-: (هذان 
رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا ف ذنب هين) قيل: وما ذاك؟ 
قال: (كان أحدهما: لا يستنر من البول؛ وكان الآخر: يؤذي الناس 
() 
بلسانه, وبمشي بينهم بالدميمة) ؟ 
كبير). 
وقوله: (في ذنب هين) يعن هين تركه. أو في زعمهماء لا في نفس 


ع (5) 
الآامر . 


.])1١5-1٠١17(-)١١ الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا زرقم(ة‎ )١( 
.])١55(-)147(مقر[ الصمت لابن أبي الدنيا‎ 


انظر: 
1 الأحاديت الصحيحة للألباني الحديث رقم(7١71١)-(518/5)].‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) م أقف عليه. 

(4) قال ابن القيم في [الروح :])١75(‏ ( حبر البم بي ميد عن الرحلين اللذين رآهما يعذبان في 
قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس؛ ود يرك الآحر الاستبراء من البول» فهذا ترك 
الطهارة الراحبة؛ وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقاء 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج :للك ا 


فإن قلت: هل من أصحابنا قال: بأنهما صغيرتان؟ 

قلت: نعم. قال سلطان الأو لياء' عبدالقادر الكيلاني قٍِ غنينه ”7 
وصاحب المستوعب” » وصاحب الفصول” “: الغيبة والنميمة من الصغائر. 
ذكره”' ف الانضاف” , 

وعَدَّ في المطلع”'" الغيبة من الصغائر. 


وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذاباء كما أن في 
ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة الي الاستبراء من البول بعسض 
واحباتها وشروطها فهو أشد عذابا). 
وقد ثنى السفارينٍ في [غذاء الألباب ])١17/1١(‏ على كلام ابن القيم الذي تقدمت 
الإشارة إليه بنكتة لطيفة» حيث قال: (وقد أبدى بعض أهل العلم نكئة ذلك؛ وهي مما 
يكتب بالذهب على صفحات القلوب» وذلك أن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة 
ويقضي فيه الحق حل جلاله الصلاة والدماء؛ والطهارة أقوى شروط الصلاة ومقدماتهاء 
فإذا لم يتنزه من البول» ولم يستبرئ منه فقد فرط في شرط الصلاة» وسبب وقوع الساس في 
سففك الدماء وإراقتها بغير حق العداوة» ومقدماتها النميمة» فإنها سيب العداوة» وعذاب 
القبر مقدمة عذاب النار» فناسب أن يبدأ بالمقدمات أولاء فانظر هذه المناسبة» وتأملها تحدها 
ف غاية المطابقة» جزاءا وفاقا). 

)١(‏ هذه إحدى عبارات الغلو والإطراء الى يكثر المصنف رخمه الله تعالى مسن إيرادها ف كتبه 
بسبب تأثره بالطائفة القادرية الصوفية؛ وانتسابه لهم. 

(؟) انظر: 
الغنية لطالبي طريق الحق للجيلاني .)١117/1١(‏ 

(؟) هو أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن الحسين السامري. 

(4) هو أبوالوفاء على بن محمد بن عقيل البغدادي وكتابه الفصول المسمى ب: كفاية المف. 

(5) في (ع): ذكر. 

.)45/١17( الإنصاف للمرداوي‎ )١( 


(7) المطلع للبعلي .)1١8(‏ 


5د بيد 


والصحيح: أنهما كبيرتان” 2. وعليه العلامة ابن 1ن 5 الرعاية 
الصغرى. 
5 | افق ا 
وقال العلامة ابن عبدالقوي في نظمه: 
1 1 : 5 © 
وقيل صغرق غيبة ونميمة وكلتاهما كبرق علخ نط أحمد . 


0 1 م ١ت‏ ع 
تنبيه: الأصل في الغيبة الحرمة » وقد بجبء أو تباح لغرض صحيح 

)١(‏ قال الحافظ المنذري ف [التزغيب والتزهيب(498/5)): (وقد أجمعت الأمة على تحريم 
النميمة» وأنها من أعظم الذنوب عند الله تعالى). 

)١(‏ هو بحم الدين أبوعبدالله أحمد بن حمدان سن شسبيب بن حمدان النميري الخراني» الفقيه 
الأصولي» ولد سنة ثلاث وستمائة) وتوقي رحمه الله تعالى بالقاهرة يوم الخميس سادس صفر 
سنة حخمس و تسعين وستماثئة. 
انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحب )55١1/5(‏ - المقصد الأرشد لابن مفلح )33/١(‏ - 
رفع النقاب لابن ضوياك (5185). 

() هو همس الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الز ركشي المصري» توق رححمه الله 
تعالى ليلة السبت رابع عشري جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة) وله من العمر 
حمسون سدنة . 
انظر: 
شذرات الذهب لابن العماد (4/5؟١)‏ - السحب الوابلة لابن حميد (9451/9) - رفع 
النقاب لابن ضويان (/571؟). 

(4) شرح مختصر الخرقي للز ركشي (775/17). 

(5) الألفية ف الآداب الشرعية لابن عبدالقوي [البيت رقم(؟1)-(7؟)]. 
وانظر: 
غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب لاسفارينٍ .)١1١7/1(‏ 

(7) قال النووي في [الأذكار (14817)]: (إعلم أن الغيبة كما يحرم على المغقاب ذكرهاء يحرم 
على السامع استماعها وإقرارهاء فيجب على من مع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن 


الشذاثر لشرج منظومة الكباث الإماء السفابيذخ_ ,م 


لا يتوصل إليه إلا بهاء وتنحصر في ستة أسباب”") 
ا 0 
الأول: المنظلم. فلمن ظلِمَ أن يشكو لمن ظن أن" ' له قدرة على 
دفع'”) ظلمه أو 6 


لم يخف ضررا ظاهراء فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه» ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن 
من مفارقته؛ فإن قدر على الإنكار بلسانه» أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك» فإن 
لم يفعل عصى...). 
وانظر: 
المستطرف ف كل فن مستظرف للأبشيهي .)١10/١(‏ 

)١(‏ وقد سبكها ابن أبي شريف بنظم لطيف فأحسن في قوله: 

الدم ليس بغِيبَةٍ فاؤْ ستة ‏ مُِتظلع مغرف ومُطَطرٍ 
ولِمُظْهِرٍ فِسقا ومُستفت ومن طلب الإمانة فق إَِالَةِ مَنكَرٍ 

انظر: 
دليل الفالحين لابن علان (9170/4) - سبل السلام للصنعاني (70/5*) - غذاء الألباب 
للسفاريئ )٠١9/1(‏ - المنتقى النفيس لعلي عبدالحميد (1715١-8؟١).‏ 
وانظر فيما يتعلق بالأغراض الشرعية الي يرخص فيها بالغيبة: 
رياض الصالحين للنووي (540-485) - الفروق للقراتي )3١/54(‏ - مختصر منهاج 
القاصدين للمقدسي )١89-١8/4(‏ - فتح الباري للعسقلاني )445-443/١١(‏ - رفع 
الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة للشوكاني. 
وانظر فيما يتعلق بكفارة الغيبة» ووحوب التوبة منها 
الأذكار للنووي (418-419457) - بذل الهمة في طلب براءة الذمة للسيوطي. 

(1) في (ع): يظن أنه. 

9) في (ع): رفع. 

(5) يدل لذلك قول الحق تة: لبحب اله هر بلسو ء اَل امن يم كان الله 
سَميعًا عَليمًا» [سورة النساء-الآية(448١)].‏ 1 
وكذا ما أخرجه ابن ماحه ف سننه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رحلا قال: يا 
رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: (أنت ومالك لأبيك). 


الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته 
١‏ 5 
بدو اقلان رجن" كذااهاز سرع تقطبيد القورضا ”' الباقالة امكل 
00 

وإلا كان غيبة . 

الفالف: الادعتاءر بأ فول لفك :طلم :فلن يكن" شين راد 
له؟ وما خلاصىء أو تحصيل حقى منه؟ والأفضل أن يبهمه. فيقول: ما 
0 ااال ١‏ 
تقول في شخص ونحوه؟ 

الرابع: تحذير المسلمين م 3 الشيرة ونصيحتهسم. . كجرح الرواة) 
والشهود, / والمصنفين» والمتصدرين لإفتاء. 0 وا أهليّة أو مع 


3 
نحو فسق» أو بدعق وهم دعاه إليها را يجوز إجاعاء بال ينب 


)١(‏ (يعمل): سقطت من (خ). 

"اتا )« التصول. 

(5) يدل لذلك ماأ خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث زيد , بن أرقم ييه قال: 
(خرجنا مع البي ييه في سفر أصاب الناس فيه شدة, فقال عبدا لله بن أبيّ لأصحابه: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: سن رجعدا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت البي في فأخبرته بذلك, فأرسل إلى عبدا لله بن أ ل 
ماد م ارا كدب زيدٌ رسول الله يِب فوقع في نفسي ما قالوه 
شدةق حتى أنزل الله وِبَْ تصديقي في: #إذا حَاءَكَ المنافعون». .ا سلورة هَ المنافقون 
[الآية(1)]. فدعاهم الي يِل ليستغفر لهم, فلووا رؤوسهم...) 

(4) (بكذا): سقطت من (ع). 

(5) يدل لذلك ما أعرجحه الشيخان من حديث أم المومنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
قالت هند أم معاوية لرسول الله و إن أبا سفيان رجحل شحيح؛ فهل علي جناح أن آذ 
من ماله د قال: إخذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف). 

(5) وقد سْئِنَ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الغيبة: هل تجوز على أناس معينين؛ أوايعين 


[11/ب”7 


لال لشي مني اكب لإ الس رج يي 


فأحاب بقوله: (...وإذا كان النصح واحبا في المصالح الدينيسة الخاصة والعامة؛ مثل: نقلة 
الحديث الذين يغلطونء أو يكذبون؛ كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكاء والثوري» 
والليث بن سعد -أظنه- والأوزاعي عن الرحل يُنَهّمِ في الحديث» أو لا يحفظه؟ فقالوا: بيسن 
انرا 

وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كناء وفلان كناء فقال: إذا 
سكت أنت؛ وسكت أناء فمتى يَعْرِفُ الجاهلٌ الصحيح من السقيم؟ 

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخخالفة للكتاب والسنة؛ أو العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة؛ فإن بيان حالهم, وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين. 

حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم؛ ويصلي» ويعتكف أحب إليك؛ أو يتكلم ف أهل 
البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه, وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو 
للمسلمين؛ هذا أفضل. 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم» من حنس الحهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل 
لله ودينه» ومنهاحه؛ وشرعته؛ ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واحب على الكفاية 
باتفاق المسلمين. 

ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد اسعيلاء 
العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا 
تبعاء وأما أولشك فهم يفسدون القلوب ابتداء...). [بجموع فتاوى شيخ الإسلام 
لمر 

وانظر في بيان هذا الأصل العظيم وهو الرد على المبتدعة» والتحذير من فتنتهم: 

فتاوى ابن الصلاح (448-4591//12) - مجمسوع فتاوى شيخ الإسلام )١7/5([‏ - 
])4١4/50( - )151/14( - )454/1(‏ - مدارج السالكين لابن القيم )105/١(‏ - 
الاعتصام للشاطبي (977-177/7) - الرد على المخالف من أصول الإسلام لبكر أبوزيد 
- تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأعطار للسحيمي )٠١1١-١98(‏ 
- موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي (؟/5.05-1441). 


الا شين منتوة الك الب لسري يي 


ءَ 5 22 5 5 4 00 0 ع 
أو دنيوي» وقد علم في ذلك الغير قبيحا منفرا كدق أو بدعةء او 
طمع؛ أو غير ذلك؛ بشرط أن يقصد بذلك يذل السنتحتة لريضة الله 
إحف 
تعالىى . 
١:‏ 31 000 ل 0 
الخامس: ان يتجاهر بفسقه. أو ببدعة . كالمكاسين» وشربة 
5 
الخمر . 
السادس: التعريف. بنحو لقبء كالأعور؛ والأعرجء والأصمم 
والأقرع؛ وإن أمكن بغيره» بشرط التعريف لا التنقيصء والأولى بغيره إن 


٠ قي (ع): منفر.‎ )١( 

)١(‏ يدل لذلك ما أحرحه مسلم قي صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 
قالت: (إن معاوية بن أبي سفيان» رأبا حهم خطباني» فقال رسول الله وَي: أما أبوجهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد. 
فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. فكحته؛ فجعل الله فيه خيراءواغتبطت). 

(9) في (ت): ببدعته. 

(4) يدل لذلك ما أحرحه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجحل 
على رسول الله يت فقال: (ائذنوا له بعس أخو العشيرة؛ أو ابن العشيرة). فلما دحل 
ألان له الكلام» قلت: يا رسول الله قلت الذي قلتء ثم ألنت له الكلام. قال: (أي عائشة؛ 
إن شر الناس من تركه الناسء, أو وَدَعَه إتقاء شره). 

(5) يدل لذلك ما أخرحه الشيخان من حديت أبي هريرة ذه قال: (صلى بنا البي يذ 
الظهر ركعتين ثم سلم, ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجدء ووضع يده عليهاء ون 
القوم يومئذ أبوبكر وعمر فهابا أن يكلماه. وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت 
الملاة, وني القوم رجل كان البي يط يدعوه: ذا اليدين...). 


الخخائر لشرج منظهمة الكمائر للإمام السفارين هك 


[يمين فموسن ثار كا لصلاته 
مسابلا طهر لَه بِتَعَقُم 


الكبيرة الثامنة عشر: ما أشار إليها بقوله: (يمِينُ غموس). وهي: ه 
اليمين الكاذبة الفاجرة» يقتطع بها الحالف مال غيره. 

سْميّت عَمُوسا لأنها: تغمس صاحبها في الإثم؛ ثم في الناره وغموس 
للمبالغة. قاله في المطلع”". 


2 
و 54 م" 7 
أ 2 


قال الله تعالى : إن الذرن سر 0 نا وال ٠‏ 


4 


عاك ون في الخ كلهم اله رلا تنظ إل ليا رابك ا 
عَذَابَ اليم ". 3 


وخخرج الشيخان”" عن ابن مسعود -#9- أن النببي -5- قال: 
(من حلف على مال امرء مسلم بغبر حق لقي الله وهو عليه غضباد). ١‏ 


.)784( المطلع للبعلي‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران [الآية (77)]. 

() صحيح البخاري [كتاب التوحيد/باب قول الله تعالى: «ووجوه نمز اضر( ؟ )إلى رنها 
ناظرة#-الحديث رقم(ه؛ 4/)-(3175/0)]. : 
صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم(174)-(177/1)]. 


م 


. 


الخخائر لشرج منظومة الكاثئر للإمام السفاريني له 


قال عبدالله: (ثم قرأ علينا رسول الله 0 د الله - 
تك -: فإنَ الزن مشسرون بهد لله وهم ما ولبلا النية”). 

وعن أبي موسى -ضه- قال: 0 رجلان إلى البي -5- في 
أرض أحدهما من حضرموت, قال: فجعل يمين أحدهماء فضج الآخر, 
وقال: إذن يذهب بأرضي, فقال: إن هو اقتطعها ' بيمينه ظلماء كان ممن د 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة, ولا يزكيه. وله عذاب أليم. قال: وورع 
الآخر) -أي: تحوج من الثم؛ وكف عما هو قاصده؛ وهو يكسر ارا 
ويحتمل أنه بفتح الراء» أي: حين. والأول أظهر. قاله لي (فردها). 
رواه الإمام اعد بإساة كين ركاه غيرة ابش 

وروى عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن النبي ٠١‏ 
-فْيهِ- قال: (الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالديسن, واليمين 
الغموس) '. 

وفي رواية: (أن أعرابيا جاء إلى البي -- فقال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: (الإشراك بالله). قال: ثم ماذا؟ قال: (اليمين الغموس). 
قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الب شك وام ء مسلم). -يعيق ذد١‏ 
بيمين هو فيها كاذب- رواه خارف و 


)١(‏ سورة آل عمران [الآية إلالا)]. 

(5) في (خ): التطوكها 

(") في (خ): وورع الآخر من الإثم» و كف عما هو قاصده أي: محرج؛ وهو. 

(5) الرغيب والرزهيب للمنذري (511/5). 

(د) مسند أحمد (5914/5). 

(5) تقدم تخريحه. ٠‏ 

(0) صحيح البخاري [كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/باب إثم من أشرك بالله 
وعقوبته قي الدنيا والآخرة-الحديث رقم( 5957)-(5150/0))]. 


الشاك لشج مني البق لباو السطاينة زر ج00 


ةك 


ومثل المسلم: الذمي» والمعاهد» والمستأمن» وإما خص المسلم بالذكر 
لزيد الاعتناء به. 


وقال -5-: (من أكبر الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, 
واليمين الغموس, والذي نفسي بسده. لا يحعلف رجل على مشل جناح 
بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة) رواه الترمذي وحسنهء 
والطبراني في الأوسطء وابن حبان» وغيرهم من حديث عبدالله بن 
0 ف 

وقال ابن مسعود: (كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة: اليمين 
الغموس) ". 


)١(‏ في (الأصل): أنس» والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
)١(‏ سنن الترمذي [كتاب تفسير القرآن/باب ومن سورة النساء-الحديث رقم(8.70)- 
(120/5)]. 
المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(7771)-(150/4)]. 
صحيح ابن حبان [كتاب الحظر والإباحة-ذكر البيان بأن هذا المذكور لم يرد به النفي عما 
دونه-الحديث رقم(50577ه)-(15١/3714؟)].‏ 
وصححه الألباني. 
انظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم( .])٠١77/9(-)85٠ ١‏ 
(؟) أخرجحه الحاكم. 
انظر: 
مستدرك الحاكم [كتاب الأيمان والنذور-الحديث رقم( .])7179/4(-)9/8٠١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه؛ فقد اتفقا على سند قول 
الصحابي. ووافقه الذهبي. 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج نك 


وف الحديث: (اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع” ') رواه البيهقتي عن 
أبي هريرة - 5ه" 

وعن عمران بن حصين مرذوعا: (من حلف على يمين مصبورة كاذبة 
فليتبوء مقعده من النار) رواه أبوداود والحاكم؛ وقال: صحيح على 
شرطهما '. 

قال الخطابي: اليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكمء 
فيصبر من أحلهاء أي: يحبس» وهي بمين الصبرء وأصل الصبر: ال 

وعن جايو بن غعدك يترفوعا” ': (من اقتطع مال امرء مسلم بيمينه 
حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النار). قيل: يا رسول الله وإن كان شيئا 


يسيرا؟ قال: (وإن كان سواكا) رواه الطبراني في الكبير» واللفظ له 
)1١(‏ جمع بلقع وبلقعة. قال النضر: البلقعة: الأرض الي لا شجر بها. والمراد: أن اليمين الفاحرة 
تَفقِرٌ صاحبهاء وتذهب عا ف بيته من الرزق. 
وقيل: هو أن يفرق الله عليه شمله رهزل عله ون نه 
انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (94/5؟) - غريب الحديث لابن الجوزي )85/1١(‏ - النهاية لابن 
الأثير )١517/1(‏ [مادة(بلقع)]. 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي [الحديث رقم( 481)-(1117/4)]. 
() سنن أبي داود [كتاب الأيمان والنذور/باب التغليظ في الأمان الفاجرة-الحديث 
رقم( ؟55)-(0714/5)]. 
مستدرك الحاكم [كتاب الأيمان والنذور-الحديث رقم( .])7717/4(-)/8٠١‏ 
وصححه الألباني. 
انفظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة [الحديث رقم(؟5؟7؟)-(78/0؟1)]. 
(5) معالم السنن للخطابي (11/54). 
(5) في (ع): مر مرفوعا. 


الخخاتر لغرج الكبائر للإمام السفارينق :ننه 5 


والحاكم وقال: صحيح الإستاد”". 

وعند ا من حديث أبي أمامة: (وإن كان قضيبا من أراك). 

وكذا عند مالك” » إلا أنه" كَرَّر: (وإن كان قضيبا من أراك) 
ثلانا. 

وعن جبير بن مطعم ونه - أنه افتقدى يينه بعشرة آلاف» ثم قال: 
(ورب الكعبة) لو حلفت» حلفت صادقاء وإغما هو شيء افتديت بهييئئ) 


0 )ع( 
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حيد 5 
3( لاء 


. والله أعلم. 


واشترى الأشعث بن قيس -ه- بمينه بسبعين ألفا 


.])١197/7(-)١745(مقر المعجم الكبير للطبراني [الحديث‎ )١( 
.])7748/5(-)1/8٠١ مستدرك الحاكم [كتاب الأيمان والنذور-الحديث رقم(4‎ 
قال اليئمي في [بجمع الزوائد(4/١81١)]: (رواه الطبراني في الكبيرء ورحاله رحال‎ 
الصحيح؛ خلا أبا سفيان بن حابر بن عتيك؛ ذكره ابن أبي حاتم» وروى عنه غير واحد من‎ 
أهل الصحيح؛ ولم يتكلم فيه أحد).‎ 

(؟) صحيح مسلم [كتاب الإيمان-الحديث رقم .])١77/1(-)119(‏ 

() موطأ مالك [كتاب الأقضية/باب ما حاءفي الحنث على منبر النبي -الحديث 
رفقم(١١)‏ -(08509)]. 

(5) ف (ع): أن. 

(ه) المعجم الأوسط للطبراني [رقم(88)-(485/1)]. 
قال الهيئمي في [مجمع الزوائد(181/4١)]:‏ (رواه الطبراني في الأوسطء ورحاله ثقات). 

(7) أخخرجه الطبراني. 
انظر: 
المعجم الأوسط للطبراني [رقم(587١)-(777-750/7)].‏ 
قال الهيئمي في [مجمع الزوائد(4/١181)]:‏ (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عيسى بن 
المسيب البجلي؛ وهو ضعيف). 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينق 


55 
م 


مطل بغير الوقت أونمير قبلة 


الكبيرة التاسعة عشرء اي ا ٠‏ 
والعشرون, والثالثة والفضترون”” ما أشار إليها بقوله: (تاركٌ لصّلاته). ع 
تارك" ' الصلوات المكتوبة. ررمْصّل بلا طْهْرِ) . أي: بلا وضوء. (لَهُ 
كلم ا ويعهة لامر " بَِيْرِ الوَقْت). أي: وقت تلك الصلاة الي 
مها بر إن صل لطي بن ل ريا أو بعده لغير عذر, مالم 


١ د‎ 


الخخاثر لشرج منظومة الكاثر للإمام السفارينج 


ومين 


أ مصل إلى (ِغَيْرِ قِبْلَق. أي: الكعبة المشرفة. -غير ما استئن من 
نحو صلاة الخوف والمسافر-. 
ودمصّل بلا). أي: بغير. (قرَآنه المتأكلد). من الفاتحة» وما قام مقامها. 


قال الله تعالل : : إن الصلاة 52 عَلى ليون 168 0 5 


/ وقال: للحَافظلوا على الصاوت والصلاة المنطي4”. 1/14 
وقال: جاه الزن مسا إذا قسَمْ إلى الصا فاغساوا و 0 
لَك إلى المرافق» 4 الآية"". 0 


وقال تعالى: فول جك شط المسْجدٍ الحرام وَحَيْث ما كنم فوَلوا 
7 اي 2 ب 


وقال --: (لا صلاة لمن 01 يقرأ بفاتحة الكتاب)”) 


.])٠١( سورة النساء [الآية‎ )١( 
.])774( (؟) سورة البقرة [الآية‎ 
.])5( سورة المائدة [الأية‎ )5( 
.])١5١-1١544( سورة البقرة [الآيتان‎ )4( 
سقطت من (ع).‎ :)4( )5( 
أخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت #ه.‎ )7( 
انظر:‎ 
صحيح البخاري [كتاب الأذان/باب وجوب القراءة للإمام والمأمرم في الصلوات كلها ف‎ 
.])1714/١(-)17/85( الحضر والسفر وما يجهر بها وما يخافت-الحديث رقم‎ 
.])110/1(-)5914( صحيح مسلم [كتاب الصلاة-الحديث رقم‎ 


ن الكفر ترك الصلاة). 
أخرج الإمام أحمدا ': (بين الرجل وبين الكفر تر لصلاة) 
وأخرج الإمام ]2 الشرك والكفر ترك ا ْ 
مسلم”": ا 
ل له 00 4 

رَهذي : يمنا 5 ب أو || | ٠.‏ 
١‏ بلقا (بين العبد وبين الكفر ترك 
02 


' 5 جاب ب غيلالله رضي الله عنهما. 
(5)امن ده 
انظر: أحمد [الحديث رقم(121171)-(43/9؟)]. 
0 3 
١ 0‏ ه)-(ط/م؟ 5)]. 
انظر: لوعسيا الرهعيت [الحديث رقمر 1١‏ ( 0 
يح الْرَعيب 0 لد عنهما. 
5 ا 
(1) من حدي 
7 59 خلمل) |. 
انظر: كتاب الإيمان-الحديتث. رفم (85) 0 50 
5 0 والصواب ما أثبت من (ع)) وسو 
سقطت من ( : له رضى الله عنهما. 
0ن حتيت ارب خط رضي لط نوم لحديث رقم(551/8)- 
1 3 هَ-الحخديثت رن 
نن الترمذي [كتاب الإعمان/, 
سنن الترمذي 
(5/؟١)].‏ 
.])158/1١(- 1 0-0‏ 
الْيرَ عيب 7 7 ل نهما. 
و9 من حدييث حابر بن عبدالله رضي الله عنهما ك الصلاة-الحديث 
01 ع :تسرك أل 
انظر: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/باب ما جاء فيمن 
فيه ابن ماجه [ 0 
سن 
ولو او 
صححه الألباني. 
0 قمو(.5ه)-(١134/1))].‏ 
انظر: الترغيب والنزهيب [الحديث رقم(.55)-(١/‏ 
صدجيج كيم 1 


الغذائر لشرج منظومة الكماثر الإمام السفارينج مه _ 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال لما قام بصري -أي: ذهب 
مع بقاء صحة الحدقة- قيل: تداوى» وتدع الصلاة أياما. قال: إن رسول 
الله -قَيَهِ- قال: (من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان)”2. 

وقال -فقَيّكِ-: (لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له. ولا صلاة لمن لا 
وضوء له) رواه البزار '. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-”" قال: قال رسول الله -5ه-: (لا 
إعان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا [طهور”' له ولا دين لمن لا صلاة 
له إنما موضع الصلاة [من الدين] ' كموضع الرأس من الجسد) رواه 
الطبراني في الأوسط والصغير”". 


)١(‏ أخرجه البزار والطبراني. 
انظر: 
المعجم الكبير للطبراني [الحديث رقم(1785١1)-(174/11)].‏ 
كشف الأستار للهيشمي [الحديث رقم(947)-(174-1179/1). 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(؟9067)-(747)]. 
(1) أخرجه البزار في مسنده من حديث أبي هريرة #5ه. 
انظر: 
كشف الأستار للهيثمي [الحديث رقم(9514)-(159/1١)].‏ 
قال الهيئمي في [مجمع الزوائد(747/1)]: (رواه البزار» وفيه عبدالله بن سعيد» وقد أجمعوا 
على ضف 
(؟) في (ع): رضي الله تعالى عنه. 
(5) في (الأصل): طهرء والصواب ما أثبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 
(5) سقطت من (الأصل)» والصواب ما أثبت من (ع)؛ وهو الموافق للفظ الرواية. 
(7) المعجم الأوسط للطبراني [الحديث رقم(91717)-(1514/7)]. 
المعجم الصغير للطبراني [الحديث رقم(55١)-(87)].‏ 


الخخائر لشرج مفظومة الكباثر للإمام السفارينج مه 


7 ا 209 : ب ل 
وقال جابر بن عبدالله -#ء- ': (كان رسول الله - وي يصلي 
الظهر بالهاجرة؛ والعصر والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت,ء والعشاء 
أحيانا وأحياناء إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم بطؤوا أخر, والصبح 
: 5 ف 
كان البي 3-7 يصليها بغاس) : 
وسئل -85--: أي 0 "انيه ل الله؟ قال: (الصلاة على وقتها) 


وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (بينما اليا بقباء' 
في صلاة الصبح, إذ أتاهم آت, فقال: إن البي -88- قد أنزل عليه 
الليلة قرآن, وقد أُمِرَ أن يستقبل القبلة, فاسْتقْبلُوها, وكانت وجوههم 


ضعيف الجامع الصغير وزيادته [الحديث رقم(5117/8)-(8917)]. 
)١(‏ ف (ع): رضي الله تعالى عنه. 
(1) متفق عليه. 
انظر: 
صحيح البخاري [كتاب مواقيت الصلاة/باب وقفت المغربٍ-الحديث رقم(ه 5)- 
.])١ 86/1١‏ 
صحيح مسلم [كتاب المساحد ومواضع الصلاةً-الحديث رقم(5147)-(415/1)]. 
(5) في (ع): الأعمال. 


(5) في (ع): بقبى. 


الخخائر لشرج منظومة الكماثر للإمام السفارينق هه _ 


إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة) متفق عليه" . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال هاه ديو : ولا أعلمه 
إلا قد رفعه إلى النبي -35-» قال: (عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة, 
عليهن أُسّسَ الإسلام؛ من ترك واحدة منهن فهو بها كسافر حلال الدم: 
شهادة أن ل - إلا الله» والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان) رواه أبويعلى 
بإستاد ا 

وف رواية" ': (فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدلء؛ وقد 
حل دمه وماله). 


)١(‏ صحيح البخاري [كتاب الصلاة/باب ما جاء ف القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها 
فصلى إلى غير القبلة-الحديث رقم(؟.4)-(15/1١)].‏ 
صحيح مسلم [كتاب المساحد ومواضع الصلاة-الحديث رقم(77ه)-(١0/5/1؟)].‏ 

)١(‏ هو أبوإسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصريء محدث الوقت» أضر 
بأخحرة» ولد سنة ثمان وتسعين» وتوق رحمه الله تعالى سنة تسع وسيعين ومائة» وفاقا في 
رمضات. 
انظر: 
مشاهير علماء الأمصار لابن حبان )١61(‏ - تهذيب الكمال للمزي (79/17) - سير 
أعلام النبلاء للذهيي (1557/97). 

(؟) مسدد أبي يعلى [الحديث رقم(ه954)-(17/5)]. 
وفيه: عمرو بن مالك النكري. انفرد بتوئيقه ابن حبان» وقال: (يغرب ويخطئ). 
انظر: 
الثقات لابن حبان (4417/8). 
وضعفه الألباني. 
انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة [الحديث رقم(954)-(1/١1151)].‏ 

(5) قال المنذري في [الترغيب والتزهيب :])181/١(‏ (رواه سعيد بن زيد أحو حماد بن زيدء 
عن عمرو بن مالك النكري؛ عن أبي الحوزاء» عن ابن عباس مرفوعا). 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج 'طلله 


وعن معاذ بن جبل -5هه-” ' قال: أوصاني رسول الله -- بعشر 
كلمات» قال: (لا تشرك بالله شيئا وإن قُتِلْست وحُرّقفت؛ ولا تعصسص 
والديك وإن أمراك”” أن تخرج من أهلك ومالكء ولا تتزكن”” صلاة 
مكتوبة متعمداً, فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برأت منه ذمة 
لله ولا تشربن حضراًء فإنه رأس كل فاحشة: وإياك والمعصية, فإن 
بالمعصية حل" ' سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس, 
وإن أصاب الناس موت فائبت؛ وأنفق على أهلك من طولكء ولا ترفع 
عنهم عصاك أدباًء واحفظهم في الهم رواه الإمام أحمد والطبراني في 
الكبير” '. وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع. 

وقال -فْيكِ-: إمن ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله. وبرئت 
مه ذمة الله حتى يراجع لله -ويَقَ- توبسة) رواه الأصبهاني من 

س 00 


حديث عمر -وق- 


(1) في (ع): رضي الله تعالى عنه. 

(0) ف (ع): أمرك. 

(5) في (ع): تيرك. 

(؟) ف (ع): جاء. 

(د) هسند أحمد [الحديث رقم(148١97)-(578/5)].‏ 
المعجم الكبير للطبراني [اخديث رقم( 15)-(87/10)]. 


و صححه الألباني لطرقه وشواهده. 


ا 


انضر : 
إرواء الغليل [الحديث رقم(57١؟)-(83/19)].‏ 
(5) الترغيب والنزهيب للأصبهاني [الحديث رقم( .])00/5(-)11٠0‏ 


ري 


0 ىل . . 1 : 02 
وعنه موقوفا: (من لم يصل فهو كافر) رواه البخاري في التاريخ . 
8 2 1 ررطفق 
وابن عباس: (من ترك الصلاة فقد كفر) 7 
3 
وابن مسعود: (إمن ترك الصلاة فلا دين له” ا 
1 . 62" 
وجابر: (من لم يصل فهو كافر) . 
فهؤلاء أحاديث موقوفة على هؤلاء الصحابة -و-. 


)١(‏ صنيع المؤولف يوحي بأن الأثر موقوف على عمر صَه: والأمر بخلاف ذلك إذ هو موقوف 
على علي ذأ كما أشار إلى ذلك المنذري. 
انظر: 
التزغيب والتزهيب للمنذري .)586/١(‏ 
(؟) لم أقف عليه في تاريخي البخاري الكبير والصغير. 
وقد أخرحه ابن أبي شيبة في الإيمان. 


انظر: 
كتاب الإيمان لابن أبي شيبة [رقم(75١1)-(45)].‏ 
وضعقه الألباني. 
(5) أخرجه المروزي. 
انظر: 


تعظيم قدر الصلاة للمروزي [رقم(9195)-(500/9)]. 
(4) أخرحه ابن أبي شيبة والطبراني والمروزي. 
انظر: 
كتاب الإيمان لابن أبي شيبة [رقم(47)-(55)]. 
المعجم الكبير للطبراني [رقم(١89147-4515)-(191/9)].‏ 
تعظيم قدر الصلاة للمروزي [رقم(”97)-(899/7)]. 
وحسنه الألباني 
انظر: 
صحيح التزغيب والرهيب [رقم(١لاه)-(701/1)].‏ 
)20 م أقف عليه. 


وعد مدرة رن حنناي حهيد "قال كا رسول الله -فيه- ما يكثر 
أن يقول لأصحابه: (هل رأى أحد منكم رؤية"”'؟ فيقص عليه ما شاء الله 
أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة اثنان, وإنهما 

5 1 : 

ابتعفاني ” ل وإنهما 0 ي: انطلق» وإني ا وإنا أتينا على 
رجل مضطجع, وإذا آخر قائم عليه بصخرة: وإذا هو يهوي بالصخرة 
رأسه [فيشلغ)”' رأسه -أي: 00000 فيتدهده -أي: يتدحرج 
الحجر-”” فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح كما كان, ثم يعود إليه 
فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى» قال: قلت هما: سبحان الله ما هذا؟ 
قالا لي: الطلق انطلق فأتينا على رجل مستلق على قفاه. وإذا آخر قائم 
قله كا ون عدب عا مر اباي الرأس وهو بفتح 
الكتناف:وضيهنا وتشديد الود" وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه 


)١(‏ (عنه): سقطت من (ع). 

(5) في (ع): ردية. 

(9؟) في (ع): ابتغتاني. 

(5) ف (ع): يهري الصخرة. 

(5) في (الأصل): فيشلغ؛ والصواب ما أثبت من (ع). 

(5) انظر: 
الفائق للزمخشري (177/1) - غريب الحديث لابن الجوزي )١517/1(‏ - النهاية لابن 
الأثير )١١0/١(‏ [مادة(ثلغ)]. 

(0) انظر: 
الفائق للزمخشري (177/1) - غريب الحديث لابن الجموزي )256/1١(‏ - النهاية لابن 
الأثير (؟/ )١‏ [مادة(دهأ)]. 

(8) انظر: 
الفائق للزمخشري )١77/١(‏ - النهاية لابن الأثير )١55/4(‏ - مجمع بمار الأنوار للفدي 
(457/4) [مادة(كلب)]. 


الخخاثو لشرج منظومة الكمائر للإمام السفارينج هده 00 


فيُشَرْشِرة] ' -بشينين معجمتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وراءين 
الأولى منهما ساكنة أي: يقطعه-" ' ويشق شدقه إلى قفاه, ومنخره إلى 
قفاه, وعينه إلى قفاه -قال: ورما قال الور 7 فيشق- قال: ثم يتحول 
إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. قال: فما يفرغ 
من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل 
مثل ما فعل في المرة” ' الأولى. / قلت: سبحان الله ما هذا؟ قالا لي: انطلق 
انطلق؛ فانطلقنا فأتينا على مثل التنوو -قال' ': فأحسب أنه كان يقول: 
فإذا فيه لفط -أي: سخط وصياح وهو مُحَرَ-”' وأصوات. قال: 


)١(‏ في (الأصل): فيشرشرء والصواب ما أثبت من (ع). 

(1) انظر: 
الفائق للزتخشري )175/١(‏ - غريب الحديث لابن الجوزي )278/1١(‏ - النهاية لابن 
الأثير (455/7) [مادة(شرشر)]. 

(؟) فوعمرات إن «لجخات التعيمي البصري؛ أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولم ير النبي 
قا وعُمُرَ عمرا طويلاء وتوفي رحمه الله تعالى سنة حمس .ومائة» وله أزيد من مائة وعشرين 
سنك . 
انظر: : 

حلية الأولياء للأصبهاني (4/7١؟)‏ - تهذيب الكمال للمزي (807/517) - سير أعلام 
التبلاء للذهبي .)١55/4(‏ 

(5) في (ع): المراة. 

(5) (قال): سقطت من (ع). 

(5) انظر: 
امجموع المغيث للمدينئي )١175/7(‏ - غريب الحديث لابن الجوزي (750/1) - النهاية 
لابن الأثير (81/5؟) [مادة(لغط)]. 


[14/ب] 


الخذاثو لشرج منظومة الكبائر للإمام السفارينج :تنك 


فانطلقنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة, وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل 
منهم, فإذا أتاهم ذلك اللهب صوَصًوًا -أي: صيحوا مع الانضمام والفزع 
وهو بفتح الضادين المعجمتين وسكون الواوين-” ' قال: قلت: ما هؤلاء؟ 
قالا لي: انطلق انطلق, قال: فانطلقنا فأتينا على نهر -حسبت أنه كان 
يقول: أحمر مثل الدم-» وإذا في النهر رجل سابح يسبح؛ وإذا على شط 
البهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة, وإذا ذلك السابح يسبح ما 
ع ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه -أي: 
١‏ ميد السب عه فينطلق يسبح؛ ثم يرجع إليه كلما رجع إليه 
ان ' فألقمه حجراء قلت هما: ما هذان؟ قالا: انطلق, فانطلقنا فأتينا 
على رجل كريه المرآة, كأكره ما أنت رائ مرآة, وإذا عنده نار يحْشُّها 
-بالحاء المهملة المضمومة والشين المعجمة أي: يوقدها ويسعى 00000 
قال: قلت هما: ما هذ!؟ قالا لي: انطلق انطلق: فانطلقنا فأتييا على 
)١(‏ انظر: 
الفائق للزمخشري )177/١(‏ - غريب الحديث لابن الجوزي (11/1) - النهاية لابن الأثير 
)٠١5/7(‏ [مادة(ضوضو)]. 
(؟) انظر: 
غريب الحديث لابن الجوزي )5٠١/7(‏ - النهاية لابن الأثير (470/9) - مجمع يمار 
الأنوار ذلفتني )١77/4(‏ [مادة(فغر)]. 
(5) ف (ع): فغرقه. 
(5) انظر: 
المجموع المغيث للمدين )457/١(‏ - النهاية لابن الأثير )585/١(‏ - مجمع بجار الأنوار 
للفتئي ٠ 4/١(‏ 5) [مادة (حشش)]. 


الخخائر لشرج منظومة الكمائر للإمام السفاريناق 


بي سير 


روضة معتمة -أي: طويلة النبات يقال: أعتم النبت إذا طال فيها من 
كل نور أي: زهر الربيع-” ' وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد 
قال: قلت: ما هذ!؟ ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق, فانطلقنا فأتينا 
على دوحة”' عظيمة لم أر دوحة قط أعظم ولا أحسن, قال: قالا 
لي: إرق فيها, فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب, ولمبن فضة. 
74 اه 00( ا 95 : 
ماأنت رائ» قال: قالا هم: اذهوا فقعوا في ذلك النهر. قال: 
وإذا نهر معنزض يجري كأن ماءه امخض في البياض, فذهبوا فوقعوا فيه, 
ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم) فصاروا في أحسن صورة, 
قال: قالا لي: هذه جنة عدن, وهذا منزلك؛ قال: فبيدما بصري صعٌدا”" 
-بضم الصاد والعين المهملتين أي: ارتفع بصري إلى فوق-”' فإذا قصر 
)١(‏ انظر: ٠‏ 

مجمع بحار الأنوار للفتئي (071/7) [مادة(عتم)]. 
(9؟) الدوحة: الشجرة العظيمة. 

انظر: 

الفائق للزخشري (1775/1) - النهاية لابن الأثير (؟/) - مجمع حار الأنوار للفتئي 

)٠١918/9(‏ [مادة(دوح)]. 
() في (ع): خلقهم منهم كأحسن. 
(5) في (ع): صعد. 
(5) انظر: 


المجموع المغيث للمديئ (70/7؟) - النهاية لابن الأثير (0/7) - مجمع بحار الأنوار للفتئي 
1/6 ؟5) [مادة(صعد)]. 


و 


الخخائر لشوج منطومة الكباث الإعاد السطارينخ_ ...م 
الالالال الللللمْن٠(٠(تتب؟بت7ت7تبتبتبتبتب؟ت؟7؟ب؟ب؟بب(؟7ب7تتا22‏ رر تا 0 : طلم 


مغل الربابة" ' -أي: السحابة البيضاء-”'' قال: قالا لي: هذا منزلك. قال: 
قلت هما: بارك الله" فيكما فدلاني فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت 
داخله. قال: قلت: فإني رأيت منذ الليلة عجباء فماالذي رأيت؟ قالا 
لي: إنا سنخيرك, أما الرجل الأول الذي أتيت عليه [فيتلغ]” '' رأسه 
بحجر ' فإنه الرجل يأخذ القرآن فبرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة. 
-وهذا محل المناسبة- وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى 
قفاه” أ ومنخره إلى قفاه, 05 إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته 
فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق؛ وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في 
مغل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني, وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح 
في النهر: ويُلَقَمُ الحجر فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذي 
عند النار يحشهاء ويسعى حوها فإنه مالك خازن جهنم., وأما 
الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم الخليل -اقنكهز-, وأما 


)١(‏ في [حاشية الأصل]: (قوله: (مشل الربابة). بباءين موحدتينء؛ وبفتح الراء» ومعناها 
المذكور في الأصل. قال في المختار -في باب ريب-: والرباب بالفتح سحاب أبيض» 
واحدته ربابة). 


(1) انظر: 
الفائق للزمخشري (1/7١5؟)‏ - غريب الحديث لابن الجوزي (77/1©) - النهاية لابن الأشير 
(181/7) [مادة(ربب)]. 

(5) (لله): سقطت من (ع). 

(5) في (الأصل): فيشلغ» والصواب ما أتبت من (ع)» وهو الموافق للفظ الرواية. 

(5) قي (ع): باخجر. 

(5) في (ع): قفا. 


() قي (ع): عينيه. 


الغطائ شوج منطومة الكباث الإعاد السفادينة___ ٠‏ __ 


الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض 
المسلمين: يا رسول لله وأولاد الشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وأما 
القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم أبيح فإنهم قوم خلطوا 
عملا صالحاً وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم) د البخاري”" . 

وعقد البزار "ع ديك الربيع بن أنس”" أ» عن أبي العالية أو غيره: 
عن أبي هريرة -#ه- قال: (ثم أتى -يعين البي #ه- على قوم ترضخ 
رؤسهم بالصخرة, كلما رضخت عادت كما كانت, ولا يفز عنهم من 
ذلك شيء. قال: (يا جبريل” ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين [تفاقلت”) 
رؤسهم عن الصلاة المكتوبة...) الحديث ف قصة الإسراء وفرض الصلاة. 

وصح عنه -ؤَيْك- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم / الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر)” '. 


.])43١/1(-)1787(مقر صحيح البخاري [كتاب الجنائز/باب(47)-الحديث‎ )١( 

(؟) كشف الأستار للهيشمي [الحديث رقم( 0)-(058/1]. 

(؟) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري الخرساني المروزيء عالم مرو في زمانه؛ توي 
رحمه الله تعالى في سجن مرو سنة تسع وثلاثين ومائة. 
انظر: 
مشاهير علماء الأمصار لابن حبان )7٠١*(‏ - تهذيب الكمال للمزي (10/9) - سير 
أعلام النبلاء للذهيبي .)١155/5(‏ 

(5) في (ع): جبرائيل. 

(5) ف (الأصل): تشاقلت» والصواب ما أثبت من (ع). 

(5) أخرحه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماحه من حديث بريدة الأسلمي #ه. 
انظر: 
مسند أحمد [الحديث رقم(9419؟1)-(5147/0)]. 
سنن الترمذي [كتاب الإيمان/باب ما حاء في ترك الصلاة-الحديث رقم(1371)- 
(15/5)]. 
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الخخائر لشرج منظومة الكاثر للزمام السفارينج هله 


قال محمد بن 0 لق عاق" فقول فم عن النبي -8- 
أن تارك الصلاة كافر. 

وكذا كانارائ اهل العلم ع 7 ادن اي -- أن تارك الصلاة 
ماو مو حي الور كر 

زقال يويك" ترك الفبلذة كفو له عل 01 


)١(‏ هو أبوعبدالله مح بن نصر بن الحجاج المروزي, الإمام الحسافظ؛ ولد ببغداد سنة اثنشين 
ومائتين؛ وتوف رحمه الله تعانى في الشهر حرم سنة أربع وتسعين ومائتين. 
انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي )65/١4(‏ - حسن المحاضرة للسيوطي )510/١(‏ - مفتاح 
السعادة نطاش كبري زاده ,.)81١/7(‏ 

)١(‏ هو ابن راهويه» وهو أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي ثم 
الحنظلي المروزي» شيخ المشرق» وسيد الحفاظ؛ ولد سنة إحدى وستين ومائة» وتوقي رحمه 
الله تعالى ليلة النصف من شعبان سنة تمان وئلاتين ومائتين. 
انظر: 
الفهرست لابن النديم (7587) - سير أعلام النبلاء للذهبي )908/1١(‏ - تهذيب تاريخ 
مسق لابن بدزان ٠١5/55‏ 4): 

ع عن 

(5) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (119/5). 

(2) هو أبوبكر أيوب بن أبي تميمة كيسان ن العنزي مولاهم البصري السختياني» الإمام الحافظع 
ولداسعة كان وستين» توق رعة الله تعالى بالبصيرة :سدة إلجدى وثللائي وماكة + :وله قثلات 


وستون سنة. 
انظر: 
حلية الأولياء للأصبهاني (9/7) - سير أعلام النبلاء للذهبي )١5/5(‏ - خلاصة تذهيب 
التهذيب للخزررحي (17). 
(5) أخخرجه المروزي عن حماد بن زيد عن أيرب. 
انظر: 


تعظيم قدر الصلاة للمروزي [رقم(9378)-(375/5)]. 


وإذ كن علدت ذلك فمذفينا مفشر الخنايلة””"+ كفرامق ترك الفسللاة 
-ولو تهاوناً وكسلاً- لكن بشرط أن يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلهاء فإن 
أبى حتى تضايق وقت الى بعدها وجب قتله؛ ولا يقتل حتى يستتاب تلائة 
أيام امريد نضأ فإن تاب بفعلها وإلا قتل”". 


)١(‏ وهو من مفردات المذهب. 
انظر: 
الفروع لابن مفلح )714/١(‏ - شرح مختصر الخرقي للزركشي (1170-11/7/1) - 
الإنصاف للمرداوي )4١15/١(‏ 

)١(‏ ورحح بعض الحنابلة الرواية الثانية» وهي: أن تارك الصلاة يقتل حدا مع الحكم بإسلامه. 
وهو اخختيار: أبي عبدالله ابن بطة» وصوّبه ابن قدامة» وصححه اللحد وقدمه في الحرر. 
قال ابن قدامة في [المغينٍ :])7٠٠١/7(‏ (والرواية الثانية: يقتل حدا مع الحكم بإسلامه؛ 
كالزاني المحصنء وهذا اختيار أبي عبدالله بن بطة» وأنكر قول من قال: إنه يكفر. وذكر أن 
المذهب على هذاء لم يحد في المذهب خلافا فيه» وهذا قول أكثر الفقهاء» وقول أبي حنيفة؛ 
ومالك» والشافعي... ولأن هذا إجماع المسلمين» فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا 
من تاركي الصلاة ترك تغسيله؛ والصلاة عليه» ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته 
ميرائه» ولا منع هو ميراث مورّثه» ولا فرق بين زوحين لترك الصلاة مع أحدهماء لكثرة 
تاركي الصلاة» ولو كان كافرا لثبنت هذه الأحكام كلهاء ولا نعلم بين المسلمين خلافا ف 
أن تارك الصلاة يحب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. 
وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار» لا على الحقيقة وهو 
أصوب القولين. والله أعلم). 
وانظر: 
امحرر في الفقه لأبي البركات النحد بن تيمية )77/١(‏ - الإنصاف للمرداوي -14014/١(‏ 
5-6 )), 
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قلت: فإن تاب بعد تضايق الى بعدها فلا بد من غسله؛ لأنا حكمنا 
١ 916‏ 

ولا تكفير قبل الدّعاية» وكذا لو ترك ركناء أو شرطأ بجمعاً عليه. 

ومنه تعلم أن نص الناظم على المصلي”'' بغير طهارة» وإلى غير القبلة؛ 
وبلا قرآن» وفي غير الوقت لامفهوم له بل سائر الشروط؛ والأركانء» 
والواحبات اليّ 0 الصلاةٌ بزكه كذلك بشرطه. 

وكذا لو ترك ركناء أو شرطا مختلفا فيه يعتقد وحوبه. ذكره في 
الإقنا ع7" . 

وعند الموفق ومن تابعه: لا" '". وهو أظهر. 

وفك اما" لا يشترط أن يدعوه الإمام ". والأصح الأول. 

وتمن” ' قال يتكفير تارك الصلاة عمدا ولو لم يجحدها: ابن خزم. 
قال: قد جاء عن عمر» وعبدالرحمن بن عوف» ومعاذ بن حبل» وأبي هريرة 
وغيرهم أن" ' من ترك الصلاة ولو فرضاً واحداً متعمداً حتى يمخرج وقتها 


)١(‏ في (ع): على أن المصلي. 
(؟) الإقناع للحجاوي 1لاه). 
(؟) المغين لابن قدامة (07/5؟). 
(4) كالآجري والسامري. 
(5) انظر: 
المسترعب للسامري (890/5) - الإنصاف للمرداري [(407/1) - (908/5)]. 
(1) في (ع): ومن. 
(9) في (ع): أنه. 
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جم يك 


تنبيه: امار ا 11 ونيز شري حلفا أضامرا 
الج ' بتأخيرها عن وقتها. وهو تفسير ابن مسعود -ؤيه-”". 

قال ابن المسيب -إمام التابعين-: (هو أن لايصلي التلهر حتى يأتي 
العصر» ولا يصلي العصر إلى المغربء ولا يصلي المغرب إلى العشاءء ولا 
يصلي العشاء إلى الفجر؛ ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس)”" 


فالحافظ عليها الذي يصليها في وقنها كما أمر الله تعالى» والذي يؤخرها أحيانا عن وقتهاء 
أو يترك واحباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» وقد يكون له نوافل يُكمّل بها فرائضه؛ كما 
حاء في الحديث). [مجموع فتاوى شيخ الإسلام (43-48/751)]. 
وكذا قال تلميذه ابن القيم في كتابه [الصلاة(50)]: (ومن العجب أن يقع الشك ف كفر 
من أصر على تركهاء ودعي إلى فعلها على رؤوس اللا وهو يرى بارقة السيف على رأسه. 

وَيُشدٌّ للقتل» وعصبت عيناه» وقيل له: قلي وإلا كناك ؟ فرخول: افقتلوني ولا أصلي أبدا. 
ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلمء يغسّل؛ ويصلى عليه؛ ويدفن في مقابر 
المسلمين. وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإبمان إمانه كليمان جيريل وميكائيل. 
فلا يستحبي من هذا قوله مِن إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق 
الصحابة. والله الموفق). 

.])59( سورة مريم [الآية‎ )١( 

(1) أخرحه عبد بن حميد. 
انظر: 
معالم التنزيل للبغوي (41/0؟) - الدر المنثور للسيوطي (419/5). 
قال القرطبي في [الجامع لأحكام القرآن :])81/١1(‏ (وهو الصحيح). 

(59) انظر : 
معالم التنزيل للبغري (0/١14؟).‏ 
قال الشنقيطي في [أضواء البيان (011/4)] بعد ذكره حملة الأقوال الواردة في تفسير الآية: 
(وكل هذه الأقوال تدحل ف الآيسة لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة, 
والإخلال بشروطهاء وجحد وحوبهاء وتعطيل المساحد منهاء كل ذلك إضاعة لماء وإن 
كانت أنواع الإضاعة تتفاوت). 
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لح داك ورور اير ل ركاه زا بعر رسي درا 5 
ل 1 0 0 00 20 

وقوكه: اها الذين, موا لا تيك أ ُوَالكمْ ولا أولادكمُ عَنّ كر الله 
00 000 6 2 
ايل د داف ك] الخايزواة. 

قال جماعة م ن أجل ل ترف ك يشر لير رو: الصلوات 
مي 

وقال تعالى: فرك المُصَلنَ مسال لذن م عن صلم ساون 

قال -فله-: (هم الذين يأخرون الصلاة عن وقتها/”' 


)١(‏ انظر: 
تذكرة الأريب لابن الجوزي )250/١(‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١77/5(‏ - 
تفسير غريب القرآن لابن الملقن .)74١(‏ 

(؟) سورة المنافقون [الآية (9)]. 

(5) في (ع): أهل. 1 

(4؛) وهو قول: ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال: الضحاك بن مزاحم؛ وعطاء بن أبي 
رباح: ومقاتل بن حيان رحمهم الله تعالى. 

(5) انظر: 
جامع البيان للطبري )١1١7/78(‏ - النكت والعيون للماوردي (148/5) - شعب الإيمان 
للبيهقي (3/5/)- زاد المسير لابن الجوزي (7717/8) - الدر المنشور للسيوطي 
0/5 :؟-١04).‏ 

زم عور اعرف لابه 10-0 

(0) أخرجه البزار من حديث سعد بن أبي وقاص حلك. 
انظر: 
كشف الأستار للهيغمي [الحديث رقم(؟591)-(138/1١)].‏ 
وفيه: عكرمة بن إبراهيم. 
قال المنذري في [الرغيب والتزهيب (7817/1)]: (عكرمة هذا هو الأزدي» بجمع على 
ضعقه. والصواب وقفه). 
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ااال ” 


000 زفة 75 5 
ِ ع8 595 9 007 © مه أ إى 2 س7 زشظفق م 
لأبي: يا أبتاه أرأيت قوله تعالى: «الذِينَ هم عَنْ صَلاتَهمْ ساهُون# .. أينا لا 
يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاكء إنما هو إضاعة الوقت). 


ا 


ووذل واه ل عنية 7: لود تفصبال الدنيا لذابت من شدة حسرة) 
فهو مسكن من يتهاون بالصلاة» ويؤخرها عن وقتهاء إلا أن يتوب, أو يندم 
على ما فرط. 


.])775/1(-)17٠٠١١(مقر مسند أبي يعلى [الحديث‎ )١( 
قال الهيئمي في [ججمع الزوائد(0715/1]: (رواه أبويعلى» وإسناده حسن).‎ 
وكذا حسنه الألباني.‎ 
انظر:‎ 
صحيح التزغيب والزهيب [رقم(7/اه)-(305-1907/1)].‎ 
هو أبوزرارة مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني» توفي رحمه الله تعالى‎ )1( 
سنة ثلاث ومائة.‎ 
انظر:‎ 
الطبقات الكبرى لابن سعد (9/0؟١) - تهذيب الكمال للمزي (1/78؟) - خلاصة‎ 
تذهيب التهذيب للخزرجحي (/اا1).‎ 
.])0( سورة الماعون [الآية‎ )( 
انظر:‎ )5( 
نزهة القلوب للسجستاني (157) - المفردات للراغب الأصبهاني (884) - تحفة الأريب‎ 
.)؟7١( لأبي حيان‎ 


